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مقدمة 0 


ل 


١‏ نے ام اقل صر 


والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا محمد كَل 
وعلى اله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وأشهد أن لا إلله إلا الله» وحده لا شريك لهء إلله الأولين 
والآخرين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» الذي اصطفاه وجعله 
سيد ولد آدم أجمعين . 

الحمد لله الذي أنزل على خاتم الرسل والأنبياء أكمل كتاب» 
فكشف به ظلمات الجهل وأسباب العذاب» وأماط به عن نفائس 
العلوم وذخائرها الحجاب» وكشف به عن حقائق الدين وأسراره 
ومحاسنه النقاب» وأخلص به العبادة للعزيز الوهاب» وفتح به لنيل 
مآرب الدارين الباب» وأغلق باتباعه والعمل به دون الشر جميع 
الأبواب» تحيى بوابل علومه القلوب النيرة أعظم مما تحيى الأرض 
بوابل السحاب» يتميز بتدبر آياته الخطأ من الصواب» والقشور من 
اللباب» وتجل ألفاظه ومعانيه وأحكامه وأخباره عن الوصمة 
والعاب « كتنب أَرَلنَهُ َك مرك یکا ایی وَلتَدَكرَ ولوأ لزب 3 4 
وعد الله متبعه ما هو خير وأبقى» وقال فيه: فمن اتم هدای قلا 
يَضِلَ ولا يَسْق < . 

وأوعد المعرضين عنه من جميع الأحزاب النارء قال: # ومن 
کر بو- می الراب فَاَلتَّارُ موعدم » وهو عام للكفارء وشبه بالحمر 


5 أضواء البيان 


المعرضين عنه من الكفرة» قال: ظ قا م عن الذكرۃ رضي © اتمم 
حمر مُستَيفِرة © 4 فيكفي المعرض عنه أنه حمار» وأنه من حمير 
النار. وبين تعالى أن المعرض عنه يحمل يوم القيامة مالا يستطيع 
له حماک قال: 8 وقد ایک من لدا ڪر لو من عرض عن ِنَم ل يوم 
لْقيمَةٍ وز €3 رین ضِهِ وسا لح بوم َة جنل )4 فتح الله تعالى به 
قلوبًا غلقًاء وأعيًا عميّاء وآذانًا صمّاء وقال فيه: « ومن عرض عن 
زحكرى فن لم موه ضنكا وشم بوم / الْقَِمَةٍ فص ©4 لا 
تنقضي عجائبه ولا يخلق على طول التكرار» ما تعاقب الليل 
والنهار» رفع الله تعالى به قومًا ووضع به آخرين» وقال: « درن ومن 
ذب بدا يِب سرجه يِن حَبتُ لا لمو و ای لم إِنّ کی 
)€ وهو آخر الكتب السماوية عهدًا برب العالمين» فكل الشر 
في الإعراض عنه» وكل الخير في الإقبال عليه» فطوبى لمن كان 
حجة له» وويل لمن كان حجة عليه « فل هو ليت ءامنا هذى 
رشا وَل لا يموت ف انوم فر وعو یھر سی وتياك 
ادرت من کان بییر 3 4 ففيه للمطيع أعظم وعد وللعاصي أشد 
وعيد. ومع هذا كلهء فإن أكثر المنتسبين للإسلام اليوم في أقطار 
الدنيا معرضون عن التدبر في آياته غير مكترثين بقول من خلقهم : 
© أفلا درون الْفرءاتَ م عل فوب أَقَمَالَهَآ 09> لا يتأدبون بآدابه» ولا 
يتخلقون بما فيه من مكارم الأخلاق يطلبون الأحكام في التشريعات 
الضالة المخالفة له» غير مكترثين بقول ربهم: # وَمَن لم كم يمآ 
انر اله کتک هم لمرو )»> وقوله: ل بُرِِدُونَ أن يَتَحَاكُموأ إل 
الطعوت وقد ایوا أن يَكْمْرُوأ بء وَمُرِيدُ أَلشَّيِطنُ أن يلم كنا 
بيدا €6 بل المتأدب بآداب القرآن المتخلق بما فيه من مكارم 


مقدمة ۷ 
الأخلاق محتقر مغموز فيه عند جلهم إلا من عصمه الله فهم 
يحتقرونه واحتقاره لهم أشد كما قال الشافعي رحمه الله : 
فهذا زاهد فى قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه 
وإياك يا أخي ثم إياك» أن يزهدك في كتاب الله تعالى كثرة 
الزاهدين فيه» ولا كثرة المحتقرين لمن يعمل به ويدعو إليه» واعلم 
أن العاقل الكيس الحكيم لا يكترث بانتقاد المجانين» واسمع قول 
الأديب الكبير محمد بن حنبل الشنقيطى الحسنى رحمه الله : 


لا تسؤ بالعلم ظا يافتى إن سوء الظن بالعلم عطب 
لا يزهدك أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب 
ا ی “مل تلان يعات شي 
وتر الجاهل قد حاز الغنى محرز المأمون من كل أرب 
قد تجوع الأسد في أجامها والذئاب الغبش تعتام القتب 
جرع النفس على تحصيله ‏ مضض المرين ذل وسغب 
لا يهاب الشوك قطاف الجنى وإبار النحل مشتار الضرب 


أما بعد: فإنا لما عرفنا إعراض أكثر المتسمين باسم 
المسلمين اليوم عن كتاب ربهم ونبذهم له وراء ظهورهم. وعدم 
رغبتهم في وعده» وعدم خوفهم من وعيده؛ علمنا أن ذلك مما 
يعين على من أعطاه الله علمًا بكتابه أن يجعل همته فى خدمته من 
شاف دقفا E‏ ايك OPERAS‏ من 
وبيان أحكامه» والدعوة إلى العمل به؛ وترك كل ما يخالفه. 


4 أضواء البيان 


واعلم أن السنة كلها تندرج في آية واحدة من بحره الزاخر؛ 
وهی قوله تعالى: وما ٤ال‏ نک انول فد دوه وما وما تلك عه انهو 4 
ومن أهم المقاصد فی ذلك» هذا ر المبارك الذي هذه 


أحدهما: بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف 
أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله. إذ لا أحد أعلم 
بمعنى كلام الله جل وعلا من الله جل وعلاء وقد التزمنا أنا لا نبين 
القرآن إلا بقراءة سبعية» سواء كانت قراءة أخرى فى الأية المبينة 
نفسهاء أو آية أخرى غيرهاء ولا نعتمد على البيان بالقراءات الشاذة 
وريما ذكرنا القراءة الشاذة استشهادًا للبيان بقراءة سبعية» وقراءة أبي 
آهل العلم بالقراءات . 


والثاني: بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبينة بالفتح 
في هذا الكتاب» فإننا نبين ما فيها من الأحكام» وأدلتها من السنةء 
وأقوال العلماء في ذلك» ونرجح ما ظهر لنا أنه الراجح بالدليل من 
غير تعصب لمذهب معين» ولا لقول قائل معين» لأننا ننظر إلى 
ذات القول لا إلى قائله» لأن كل كلام / فيه مقبول ومردودء إلا 
كلامه كله ومعلوم أن الحق حق ولو كان قائله حقيرًا. ألا ترى أن 
ملكة سبأ في حال كونها تسجد للشمس من دون الله هي وقومها لما 
ا يا ا ولم يكن كفرها مانعًا من تصديقها 

في لون الذي قالته» وذلك في قولها فيما ذكر الله عنها: 8 إنَّ 
20000 كلو رد أفسدوها وجعلوأ أَعِرَةَ أهْلها أَذَدَ 4 فقد قال تعالى 


١ مقدمة‎ 

ا « وكذلك يفعلوت 49 وقد قال الشاعر: 
لا تحقرن الرأي وهو موافقق حكم الصواب إذا أتى من ناقص 
فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص 


قد تضمن هذا الكتاب أمور زائدة على ذلك» كتحقيق بعض 
المسائل اللغوية وما يحتاج إليه من صرف وإعراب» والاستشهاد 
بشعر العرب وتحقيق ما يحتاج إليه فيه من المسائل الأصولية 
والكلام على أسانيد الأحاديث» كما ستراه إن شاء الله تعالى. 


واعلم أن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك كثيرة 
جدًا. وقد أردنا أن نذكر في هذه الترجمة جملاً من ذلك ليعلم بها 
الناظر كثرة ما تضمنه هذا الكتاب المبارك من أنواع بيان القرآن 
بالقرآن» ويكون على بصيرة في الجملة من فائدته قبل الوقوف على 
جميع ما فيه . ۰ 

وبعد ذلك نذكر مقدمة في تعريف الإجمال والبيان» وما 
يحتاج إليه من مسائلهما من غير تطويل في ذلك» ثم نشرع إن شاء 
الله في المقصود مرتبًا على ترتيب سور القرآن العظيم» ونرجو من 
الله الكريم على ما فينا أن نكون داخلين في قوله به الثابت في 
صحيح البخاري من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 
عنه: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وفي رواية له: «إن أفضلكم 
من تعلم القرآن وعلمه» كما نرجوه تعالى أن يوفقنا للعمل بما علمنا 
من كتابه» والتخلق بما فيه من المكارم» والتأّب بآدابه» وأن 
يعلمنا ما جهلناه» ويذكرنا ما نسينا منه» وأن يرزقنا إخلاص / 


5 أضواء البيان 


النية في جميع الأعمالء وأن يحفظنا بفضله ورحمته من فساد 
القصد في الأعمال» إنه رحيم كريم. 


اعلم ‏ وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه ‏ أن من أنواع البيان 
اشتراك سواء كان الاڈ تراك في اسم أ قعل رر 


2 


ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في اسم قوله تعالى لا تة 
ورو لأن القرء مشترك بين الطهر والحيضء وقد أشار ر تعالي إلى 
أن المراد بأقراء العدة الأطهار بقوله: « مَطْنْفُوسْنَ ليدب 4 
للتوقيت» ووقت الطلاق المأمور به فيه في الآية الطهرء لا 
الحيض» وتدل له قرينة زيادة التاء فى قوله اثلاث قروء» لدلالتها 
عل باكر المعدوة .وهو الأطيان» فلو آزاه الات لقال ادت 
قروء بلا هاء» لأن العرب تقول: ثلاثة أطهار وثلاث حيضات . 


وسترى بعض الكلام على هذه المسألة في هذه الترجمة 
وتحقيق المقام فيها بأدلته في سورة البقرة إن شاء الله تعالى. 

ومن أمثلة ا لاه شتراك في اسم قوله تعالى : ل وَلمِطُوووا بأَلبَيْتِ 
ييي 09 4 فإن العتيق يطلق بالاشتراك على القديم» وعلى 
المعتق من الجيابرة» وعلى الكريم» وكلها قيل به في الآية» 


وتصريح الله بأنه أقدم البيوت التي وضعت للناس في قوله: ل 
ول بيت وْضِعَ لتاس کدی ب جَكَدَ 4 الآية يدل للأول. 


ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في فعل قوله تعالى: وال 
ا ®{ فإنه مشترك بين إقبال الليل وإدباره» وقد جاءت آية 


-. 


١١ مقدمة‎ 


تؤيد أن معناه في الآية أ أدير وهي قوله 00 « ولإ بر جي وَالصُبح 
إا َسَفَرٌ 5 4 فيكون عسعس في الآية بمعنى أدبر يطابق معنى آية 
المدثر هذه كما ترىء ولكن الغالب في القرآن أنه تعالى يقسم 
بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر وضيائه إذا أشرق» كقوله تعالى: 
ل لل دا فی <> وَالتََارِ دا لی € وقوله : 9 وَألتََار دا جلها ج الإا 
يَمَّْلهَا 42 وقوله : ولح ج وداس ©4 / إلى غير ذلك 
من الآيات» والحمل على الغالب أولى وهذا هو اختيار ابن كثير 


وسترى إيضاح هذا الميحث إن شاء الله في سورة التكوير. 


ومن أمثلة الاشتراك في فعل قوله تعالى: ثم ألَذِنَ مروا 
رمم علوت € فإنه مشترك بين قولهم : عدل به غيره إذا سواه 
به. ومنه قول جرير: 


أثعلبة الفوارس أم رياخا عدلت بهم طهية والخشابا 


أي سويتهم بهم وبين قولهم: عدل بمعنى مال وصد ويدل 
0 35 2 ي 0 ر ا عر ١‏ ار صا ن 
للأول قوله تعالى: 8 تَأَلَهِ إن كنا لی صل مين 0 إذ شویکم برت 


الین 9 0 وقوله: # وم آلنَّاس من َد من دون أله أندادا بوج 
} ع اھ عل لوح دعل سَنْعِوج رل ألمدرهة يطو غ و4 فإن الواو في 


قوله: «وعلى سمعهم» وقوله: «وعلى ا محتملة للعطف 
على ما قبلها وللاستئناف» ولكنه تعالى بين في سورة الجاثية أن 


۱۲ أضواء البيان 


قوله هنا: «وعلى سمعهم» معطوف على قلوبهم» وأن قوله: 
«وعلى أبصارهم غشاوة» جملة مستأنفة مبتدأ وخبر» فيكون الختم 
على القلوب والأسماع والغشاوة على خصوص الأبصارء والآية 
ای ن بها ذلك هي قوله تعالى  :‏ ايت من أَححَد إلهم هوه وَأصَلَه آله 


عل عر وم على سمو سمو وَوَلِْوء وَجَعَلَ عل بَصَرِوء عِسَلوَةٌ 4 وسترى في سورة 
البقرة ل النحل إن شاء الله تعالى . 


ومن أمثلة الاشتراك في حرف أيضًا الاشتراك في الواو من 
قوله: لوَأَلدسِحُونَ في اَلْعِلْرٍ 4 فإنها محتملة للعطف فيكون 0 
في العلم يعلمون تأويل المتشابه ومحتملة للاستئناف» فيكون الله 
تعالى مستأئرًا بعلمه دون خلقه وفي الآية قرائن ترجح أنها 
للاستئناف أوضحها ابن قدامة في روضة الناظر قال: وفي الآية 

ئن تدل على أن الله سبحانه وتعالى منفرد بعلم تأويل المتشابه 
اماه قوله تعالى: « ومایش کم تأويلة: إا لله لفظا/ 
ومعنى» أما اللفظ فلأنه ذم مبتغى التأويل» ولو كان ذلك للراسخين 
معلومًا لكان مبتغيه ممدوحًا لا مذمومّاء ولأن قولهم: «آمنا» يدل 
على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه إلى آخره. 
وسترى تمامه وتفصيله إن شاء الله في سورة ال عمران. 


ومن أمثلة الاشتراك في حرف قوله تعالى: # فامسحواً 

ثم ويك مَنَةُ4 فإن لفظة «من» مشتركة بين التبعيض 

ا الغاية» وقد قال الشافعي وأحمد - رحمهما الله هي في 
هذه الآية الكريمة للتبعيض» فاشترطا صعيدًا له غبار يعلق باليدء 
وقال مالك وأبو حنيفة ‏ رحمهما الله - هي لابتداء الغاية فلم يشترطا 


مقدمة قا 


ما له غبار» بل أجازا ال على الل والتجارة وقرلهيا نسي 
لأن قوله تعالى بعده: # ما بريد اله ليجل عَلِتِحكُم من حرج 4 
نكرة في سياق النفي زيدت قبلها لفظة «من» لتوكيد العموم» والنكرة 
إذا كانت كذلك فهي نص صريح في شمول النفي لجميع أفراد 
الجنس » والتكليفٌ بخصوص ما له غبار لا يخلو من حرج»› لأن 
كثيرًا من بلاد الله لا يوجد فيها إلا الجبال والرمال» وسيأتي تحقيق 
هذا اخ برا فاخ ا فى ورم اا و غاد الله ای 


والمقصود في الترجمة مطلق المثال. 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك بيان 
الإجمال الواقع بسبب إبهام في اسم جنس جمعًا كان أو مفردّاء أو 
اسم جمع أو صلة موصول أو معنى حرف. 

فمثال الإبهام في اسم جنس مجموع قوله تعالى: « فلم ءادم 
ين ريه كلسو فقد أبهمها هنا وذكرها في قوله_تعالى في سورة 
الأعراف : #وَالَا ریا طاتا انشا وَإن ر تفر لا وَيَيِحَمَنَا لتكو من 
لحرت 403 . 


ومن أمثلته في اسم جنس مفرد قوله تعالى: وك مت مت 
ريك ألْحْسَى عل ب إِسْرَيَهيلّ يمَاصَبَرُوأ* الآية ‏ فقد أبهمها هنا وبينها 
بقوله : * ونرد أ أن َم عل لیے اشوا ف الْارضٍ وب 
ے2 


وجعلهُم التريت ا وسک م فی الأرضٍ ونی رغوت ومن / 
َوُه اينهم ا ادت @4. 


ومن أمثلته قوله: # وکن حَفَّتَ َة لْحَدَابٍ عَلَ الكفريت ©4 


7 هم أيه 


١ 


آم عه 

€ و من كن 
ومن أمثلته قوله: ا وَأَوْفأْ ببكة أُوفٍ هیک © فقد بين عهده 
بقوله: لين 0 ألصّكؤة وَدَاتَدِثُمُ الرَكرة وَءَامَنْتُم رسي 


ر م تر عرس و e‏ 2 ف ع - 
0 ضكم الله حَسَنًا € وبين عهدهم بقوله: 


ک لكر عل ا الآية - 

ومن أمثلته قوله: ا سدم لأن الأشد يتناول البلوغ 
ويتناول ثلاثين سنة وأربعين وستين وغير ذلك» كما قيل فيه بكل 
۳ . 7 م 50> 2 
اخو خمسين مجتمع اشدي ونجدني مداورة الشؤون 

ولكن الله تعالى بين أن المراد به في شأن اليتيم بلوغ النكاح 
بقوله تعالی : 8 عَقَّهَ إا بلغوا الیک 6ح ن امَنثم مهم رسا اعرا إل 
چ رہ 


I: 


00 الإجما ردي تعالى في 
A 2 7‏ روو a‏ 


مس 


جن وقد ا ا وكذلك قوله في ا 00 at Cs‏ 


لزت کاوا Ca ASE‏ مدر رض * الأيةاب فإنه أيهم فيه 


القوم أيضَاء ولكنه بين في سورة الشعراء أن المراد بأولئك القوم 
بنو إسرائيل لقوله فى القصة بعينها: $ رهم م ن جت وغبون 0 


59 ز ومقاو کریم ‏ 2 كناك وأورشتها بی اسيل € الآية -. 


1٥ مقدمة‎ 


ومن أمثلته قوله تعالی : # وَصَدَّهَامَا كانت بد من دون اَل إا کات من 


C 


١ 


بقوله عن الهدهد مقررا له: #فَمَالَ أحطتٌ بتاكم يح 


رم ا م م دك > کا 
س بيقن( انی وجدت أمرأة ڪهم الاية. 


ت 


ومثال الإجمال بسبب الإبهام في صلة موصول قوله تعالى: 
« أجلت لم ية الأتمئر إلا ما يتل عَليح4 فقد أبهم هنا هذا المتلو 
عليهم الذي هو صلة الموصول / ولكنه بينه بقوله: حرمت عَلكْه 


2 
مر 22 ر 


لْمِينَةُ وألدَم# الآية . 


ومن أمثلته قوله تعالی : رط آلب أنعمت عليَهم4 فإنه 
4 ام رم 


أبهم هنا هؤلاء «الْدِنَ أنعم اله عم من الي وَلصَدَيِقِينَ والشداء 


ومن أمثلته قوله تعالى: #وَتُحْنِى في تَفِسِلَك ماله مدید فإنه 
هنا أبهم هذا الذي أخفاه بي في نفسه وأبداه الله» ولكنه أشار إلى 
أن المراد به زواجه زينب بنت جحش حيث أوحى إليه ذلك وهي 
في ذلك الوقت تحت زيد بن حارئة» لأن زواجه إياها هو الذي 
أبداء. الله بقوله: < کنا تی ويد :نبا ويلا کټا وهذا هو 
التحقيق في معنى الآية الذي دل عليه القرآن وهو اللائق بجنابه كَل 
وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه في نفسه 
كله وأبداه الله» وقوع زينب في قلبه ومحبته لها وهي تحت زيد 
وأنها سمعته قال: «سبحان مقلب القلوب» إلى آخر القصة فإنه كله 
لا صحة له» والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيئًا مع أنه صرح 
بأنه مبدي ما أخفاه رسوله كك وسترى إن شاء الله تحقيق المقام 


15 أضواء البيان 


ومثال الإبهام في معنى حرف قوله تعالى: 9 وفوا من ما 
فإن لفظة «من» فيه للتبعيض ولكن هذا البعض المدلول عليه بحرف 
التبعيض المأمور بإنفاقه مبهم هناء وقد بينه تعالى بقوله: 
« وَيسَكَُوتلَك مادا ينفِمُونَ كل ألْمَمْوة» الآية» والعفو الزائد على الحاجة 
الضرورية» وسترى إيضاحه في أول سورة البقرة إن شاء الله تعالى. 

ومن أنواع البيان في هذا الكتاب المبارك بيان الإجمال الواقع 
بسبب احتمال في مفسر الضمير وهو كثير؛ ومن أمثلته قوله تعالى 
في سورة العاديات 8 وَإِنَّمُ عل ذلك لَتَهِيدٌ 4 فإن الضمير يحتمل أن 
يكون عائدًا إلى الإنسان» وأن يكون عائدًا إلى رب الإنسان 
المذكور في قوله: 9 إنَّ ألاوفسنيَ إريوء لكَنُودٌ 2© 4 ولكن النظم 
الكريم يدل على عوده إلى الإنسان وإن كان هو الأول في اللفظ 
بدليل قوله بعده: 8 وَإِنَّهُ لحب احبر لَسَدِيدٌ 49 فإنه / للإنسان بلا 
نزاع» وتفريق الضمائر بجعل الأول للرب والثاني للإنسان لا يليق 
بالنظم الكريم . 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يذكر 
شيء في موضع ثم يقع سؤال عنه وجواب في موضع آخر كقوله 
تعالى : « المد له رب العللييت 49 فإنه لم يبين هنا ما المراد 
بالعالمين» ولكنه وقع سؤال عنهم وجواب في موضع آخرء وهو 
قوله_تعالى : ل قال وعو مارب الْعنلّميت> € َال رب الوت وَالْارْضِ وبا 
هما € الآية ‏ وسؤال فرعون هذا لعنه الله وإن كان فى الأصل 
عن الرب جل وعلاء فقد دخل فيه الجواب عن المراد بالعالمين 


كما ترى. 

ومن أمثلته ا ملك بوم آلب 2 » فإنه لم 
رای ایی 2 ر ا > 1۸ يلاتك دس لتقن 
سا الآية . 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يكون 
الظاهر المتبادر من الاية بحسب الوضع اللغوي غير مراد» بدليل 
فرانن آغير غلنى أن الغراد غيره ومثاله قرلة تخالى: 9 الظلى ان4 
الآية - فإن ظاهره المتبادر منه أن الطلاق كله محصور في المرتين» 
ولكنه تعالى بين أن المراد بالمحصور في المرتين خصوص الطلاق 
الذي تملك بعده الرجعة بقوله : ل قإن طلقا لا يل َم من بعد حن تكح 
as‏ 

ومن أمثلته قوله تعالى ولا قروا مال اتی للا بای هى أَحْسَنٌ ا 
حى يبل أَشُدَّمُ4 فإن المتبادر من مفهوم الغاية أنه إذا بلغ أشده» فلا 
مانع من قربان ماله بغير التي هي أحسنء» ولكنه تعالى بين أن 
المراد بالغاية أنه إن بلغها يدفع إليه ماله إن أونس منه الرشدء 
وذلك في قوله : ل ی دا بلعْوا الاح فان ءاسم نهم رشد دا الآية. 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول 
بعض العلماء فى الآية قولاء ويكون فى نفس الاية قرينة تدل على 
بطلان ذلك القول» وال فول أبن دكا يجمه الله - إن المسلم 
يقتل بالكافر الذمي مثلاً / قائلاً إن ذلك يفيده عموم النفس 
بالنفس في قوله: 9 وَكَاعَلتحَ فآ الآية ‏ فإن قوله تعالى في آخر 


١١ 


۱۸ أضواء البيان 


الآية : # فمن تَصَدّفَ به فهر كفارة لم الآية - قرينة على عدم 


دخول الكافر» لأن صدقته لا تكفر عنه شيئًا إذ لا تنفع الأعمال 
الصالحة مع الكفرء كما سترى تحقيقه في المائدة إن شاء الله تعالى. 
ومن أمثلته قول الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ إن المراد 
5 1 7 رص ديس م ب 4م سس الأ ست EET‏ ارح سس كر 
بابني آدم في قوله # # واتل عَلَتمَ با أب ادم پا لحي إذ قربا قربانا 4 
الآية - رجلان من بتى إسرائيل فإن قوله تغالى: ##فَبَعَتَ اله عرب 
بحت فى رض لیر كيف يُوارى سَوْءَة أي * الآية ‏ دليل على أن 
ذلك وقع في مبدأ الأمر قبل أن يعلم الناس دفن الموتى» أما في 
زمن بني إسرائيل فلا يخفى دفن الموتى على أحدء ولا يحتاج 
إسرائيلي البتة إلى تعلم دفن الميت من الغراب كما هو ظاهر. 


ومن أمثلته قول مجاهد ‏ رحمه الله إن المراد بقوله: # ومن 
م سکم تعدا مجر َكل ما ل م اَمَو 4 أنه متعمد لقتله ناس 
لإاحرامه» فإن قوله تعالى فى آخر الآية: # دوق وبال اسو » يدل 
على أنه مرتكب معصية› الاي لإحرامه غير مرتكب إثمًا حتى 
يقال فيه ليذوق وبال أمره. 

ومن أمثلته قول كثير من الناس: إن آية الحجاب أعني قوله 
تعالى : 8 وَإِدًا سَأَلْتْمُوهُنَ معا فوش من ورا ماب € الآية ‏ خاصة 
بأزواج النبي كله فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب 
الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله: 
« دكم أطهر لفلويك وَمنوبهن 4 قرينة واضحة على قصد تعميم 
الحكم»ء إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبي 
ية لا حاجة إلى طهارة قلوبهن» ولا إلى طهارة قلوب الرجال من 


مقدمة 18 


الريبة منهن» وقد تقرر في الأصول أن العلة قد تعمم معلولهاء 
وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 


وسترى إن شاء الله د تحقيق مسألة الحجاب في سورة الأحزاب . 


ومن أمثلته قول بعض أهل العلم: إن أزواجه ب لا يدخلن 

في / أهل بيته في قوله : © نما يريد اله ليده هب عنحكم الرس اهل 
ابي » الآية - فإن 0 السياق صريحة في دخولهن› لأن الله 
ي 7 
ر شن ردت( ثم قال في نفس خطابه 

لهن : 3 72 7 ی ت گم أَليَحْسَ € ثم قال بعده: 


« وأذحكررت تاتون يست »> الآية . 


وأجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول 
أنها ظنية الدخول» وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 
واجزم بإدخال ذوات السبب وارو عن الإأمام ضا تصب 


فالحق أنهن داخلات فى الآية» وسترى إن شاء الله تحقيق 
ذلك في سورة الأحزاب. ۰ 

ومن أنواع البيان التي تضمنها أيضًا أن يذكر وقوع شيء في 
القرآن» ثم يذكر في محل آخر كيفية وقوعه كقوله تعالى: وَإِدْ 
وُعَددا موسو أربَونَ لُك أذ لجل مِنْبَمَدِوء» الآية - فإنه لم يبين هنا 
كيفية الوعد بها هل كانت مجتمعة أو مفرقة؟ ولكنه بينها في 
الأعراف بقوله: # # وَوعَدْنَا موس للقي اة له وََتمَمئَهَا ينر هَكَمَ 


51 أضواء البيان 


2 
م 


ES 2 5 20‏ 
ميقت ربد أزبويت ية . 


کر ور 
2 


ومن أمثلته قوله تعالى : لوَأغرض ال وروت وأنشْر لدت :2 > 
فإنه بين كيفية إغراقه لهم في مواضع أخر كقوله: # أن أضرب يَمَصَالكَ 


عد 


بحر انان الآية - وقوله : ا فأضرت هم طَرِاف ليحر يسا( الآية -. 
ومن هذا القبيل أن يذكر وقوع أمر من غير تعرض إلى كونه 
وقع أولا بتنجيز أو تعليق» ثم بين ذلك في موضع اخرء ومثاله 
قوله تعالى : 8 وَإِدْهلْنَا إِْمِيَكَوَ آَسَْجُدُوالِآدَم4 الآية ‏ فإنه لم يبين هنا 
5 5 ع 2 ككس ع چ اھا أ "بر ایر 
(الحجر) و(ص) أنه وفع أولا معلقا قال 0 الحجر : 00 وإذ قال ربك 
ين روح فَمَعُوأ م رين 20 * وقال في ص : #8 د کال رك میگ إن 
بابح لز 3 اة وتخت وين یج نوم سلجي 43 . 
ومن أنواع البيان المذكورة / فيه أن يقع طلب لأمرء ويبين 
1 : ع رم وہہ ےس م ر رہ ر و ر م رر ر e‏ 
تعالى في الأنعام : # واوا ولا انر عله ملك ولو ارلا ملكا لَقْضِىَ الاس » 
الآية - فإنه بين في الفرقان أن مرادهم بالملك المقترح إنزالهء أن 
0 اا 5 : 5 ۸ ر ر ت 
يكون نذيًا اخر معه مء وذلك فى قوله تعالى: # وقالوا مال هنذا 
مو رچ ور ی سر د 5 م ورد f YL‏ 4 د کے چ ب 2004 
وربا 42. 
ومن أنواع البيان التي تضمنها أيضًا أن يذكر أمر في موضع› 
ثم يذكر في موضع آخر شيء يتعلق بذلك الأمر» كأن يذكر له سبب 
أو مفعول» أو ظرف مكانء. أو ظرف زمان» أو متعلق» فمثال ذكر 


۲١ مقدمة‎ 


سببه فى قوله تعالى: ممم 7 قست فلو کم من بعد ذلك ھی كَحْجَارََ َو أَسَدٌ 
4 فإنه لم نین 0 سبب 0 - ولكنه بينه بقوله: 
« يما تقضمم مَِنَفَهُم لمهم وَجَعَلمَاكُلُوبَهُمْ ية وقوله: فَطَالَ 
ع لذ كت ا . 


ومن أمعلة ذكر انديب قولة تعان + + يزه تيص وجو وضو 
كر ف ار هنا سيت اسودادها يتوه چ أن او ای 
وشيم أفرم الآية ‏ وقد بينه في ا أخر كقوله: # ووم 
اقيم ری اليس كذيوا عل اله وُحُوهَهُم مُسَودَةٌ 4 ونحوها من الآيات 
كما سترى إن شاء الله تحقيقه في آل عمران. 

ومن أمثلة ذكر المفعول الواحد قوله تعالى: # إن في ذلك لَعبرَهٌ 
لمن شى :> 4 فإنه لم يذكر هنا مفعول يخشى» ولكنه أشار إليه في 
هود والذاريات» وإيضاحه أن الإشارة في قوله هنا: 9# إِنَّف ذلك لَعبرهٌ 
لمن يحت 2 # راجعة إلى ما أصاب فرعون من النكال والعذاب 
المذكور في قوله : 2 كعد آله نكال اليو والأوق 4 . 


فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه تعالى صرح في سورة هود بأن 
فيما أصاب فرعون من العذاب آية لمن خاف عذاب الآخرة» فصرح 
بأن الخوف واقع على عذاب الآخرة فهو المفعول» والخوف 


المذكور في هود هو الخشية / المذكورة في النازعات فقوله في 
وو واا ووو ر ينل ر ا و ر 


می ارو 


ال قوله - المرفود 225 # وقوله بعده : © إن فى ذلك ليه لمن عاف 
فلات ارده يدل عل أن المعول» اليحذوف في التازعاك هو 
عذاب الآخرة لتصريحه تعالى به في نفس القصة فى هرد 


ويؤيده قوله تعالى في الذاريات : # وف موس إِدْ أرسلكة إِلَ وَعَونَ ِسلطدن 
مين € الآية؛ لأن قوله: لوف موي معطوف على قوله: # ورا 
فیا ايه لذن افو الْمَدَاب الألم 20» فيكون المعنى: وتركنا في قصة 
فرعون مع موسى وما أصابه من العذاب بسبب تكذيبه له آية للذين 
يخافون العذاب الأليم» ففيه بيان المفعول» وأنه عذاب الآخرة كما 
0 في هود. وسترى إن شاء الله إيضاحه في النازعات . 


ومثاله في أحد المفعولين قوله: « كُمَ اذم لجل » الآية. 
ونحوها من جميع آيات اتخاذهم العجل إللهاء فإن المفعول الثاني 
محذوف فى جميعها» وتقديره اتخذتم العجل إللهاء ونكتة حذفه 
دائمًا التنبيه على أنه لا ينبغى أن يتلفظ بأن عجلاً مصطنعًا إلله. وقد 
أشار إلى هذا المفعول فى طه بقوله : # فَكَدَلِكَ لق السام 2 َأخْرَجَ 
هم عا سا لم حور فقاو هدا هڪم وله موی 

ومثال ذكر ظرف المكان قوله تعالى: #الحمد لله رب 
052 ج ا 8 4 : 1 5 5 1 
العدلميت 4 دم بين في سوره الروم أن السملوات والارض من 
الظروف المكانية لحمده جل وعلاء وذلك في قوله تعالى: # وله 
لحمَدُ فى لسوت وَالأّضٍ» الآية. 

وال دك طرف الزمان قوله تعالق فى القضصن :8 له الحعد 
مع 8 ل رمءه ر 7 ٤‏ 4 00 معي رور مم 
في الأول والآيخرةٍ » وقوله في أول سبأ: # وله الحَمد فى الكحرة وهو كيم 
لير € فبين أن الدنيا والآخرة من الظروف الزمانية لحمده. 

ومن أمثلته قوله تعالى: 8 لِنَكووا شهدا عَلَ النّاس وَيَكُونَ 
2ے 1 عم ت رغ ء۶ 
الرَسُولُ عَلِيَكُمَ سَّهِيدَا © فإنه بين في النساء أن شهادة الرسول واقعة 


7 


علج يه 0 بحم ا e‏ شه چ م 
يوم القيامة وذلك في قوله: # فَكِيَفَ إِذَا تا من کل أَمَّمَ سَّهِيدٍ 


صر رر 2 و 


ساح > 4 کے کے صو ےم . ر ا سے کے A12‏ 
وتا يك عل هتؤلاء سيدا ری يُومِيذٍ ود الزن كفروأ وعصوا الرسوا 


ومثال ذكر المتعلق قوله تعالى فى النساء: رض ال 
عَسَى آل أن كف باس أدب كَمَرُوأ» الآية. فإنه لم يبين هنا متعلق 
التحريض ولكنه بينه في الأنفال بقوله: # رض الْمُؤْمِنِيتَ عل 
َال الآية . ٠‏ 

ومن أمثلته قوله تعالى: وجا ريك وملك صقا صَنَا 3 » 
وقوله : # هل يَنْظيُونَ إل أن تأبيَهمْ الْمَلَهَكهُ أو يأ ربك الآية. فإنه ذكر 
في البقرة لإتيانه جل وعلا يوم القيامة متعلقّاء وذلك في قوله: 
« هَل بمو إل أن امم أك فى طكلٍ ين السار 4 الآية. فالجار 
والمجرور الذي هو قوله: «في ظلل» يتعلق بقوله: «يأتيهم» . 

ومن أمثلته قوله: « فَِدًا أَنْمَقّتِ ألسَماء فكانت ورد © الآية. 
وقوله: اوَأَنتَقّتِ أَلسَمَاهُ فى ونر هة ى € وقوله: ‏ إدًا ليله 
أَنتََّتْ < © فقد ذكر لانشقاقها متعلقًا في الفرقان في قوله: ##وَيَوم 
فن اسما مس4 الآية . 

ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك الاستدلال 
على أحد المعانى الداخلة فى معنى الآية بكونه هو الغالب في 
القرآن» فخلبته فيه ديل على عدم خروجه من معنى الآية. ۰ 


< 


ومثاله قوله تعالى: 8 لکل آنا ورس ) فقد قال بعض 
ال إن المراةبهذه ا :الكل «الحجة والات الخال 
القرآن هو استعمال الغلبة فى الغلبة بالسيف والسنان. وذلك دليل 


۲٤‏ أضواء البيان 


واضح على دخول تلك الغلبة في الآية؛ لأن خير ما يبين به القرآن 
القرآن فمن ذلك قوله تعالى: و فی زيريب کا ناوت » 
ر # ومن َيِل في سيل أله مَل أَوَ يَؤْلِبَ 4 وقوله : لن یکن 

یک عرو ت مه لا ماني ون يکن شڪُم ياه ن ا التاق 
40 ووا لکن یک نڪ اة صا نينا ماين وإن 
يكن کم أل يفو يَمِْيوَا أَلَمَيْنِ بِإِذْنِ أله 4 الآية. وقوله: #المَ 7 غْلتٍِ 
الم © ف أَدَقَ رس 
مبرك # الي رلك م ات 

وقد کرد e‏ قصده كيك إلا أنه 
أيضّاء وهو دون الأول في الرتبة» فالاستدلال به شبه الاستئناس» 

e ر ال‎ ١ 

القرآن. 0 7 
0 أحد ا و E‏ 0 وبترف هذا 
المبحث في سورة البقرة إن شاء الله تعالى. 


ومن هذا النوع إطلاق الظلم على الشرك كقوله: # ول يسوا 

يمهم بر » وقوله : إت الشَرك لطم » وقوله : #وَالْكيرون هُمْ 
کک €3 وقوله: # ولا تنغ من دون أ أ ما کا بقع ولا يضر کان معت 
كشن ا 4 كما ستراه إن شاء الله تعالى في البقرة 
والأنعام. 


,يمس هم 


مقدمة ۲0 


ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك» وهو من 
أهمها: بيان أن جميع ما وصف الله به نفسه في هذا القرآن العظيم 
من الصفات كالاستواءء واليد» والوجه ونحو ذلك من جميع 
الصفات» فهو موصوف به حقيقة» لا مجازرًا مع تنزيهه جل وعلا 
عن مشابهة صفات الحوادث» سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًاء 
وذلك البيان العظيم لجميع الصفات في قوله جل وعلا: « لیس 
کا العيع صر < € فنفى عنه مماثلة الحوادث 
قله ل« ی ك وا الضاك عل التعقيقة 
بقوله: #وهو َلسَمِيعٌ اير ۰# وسترى إن شاء الله تحقيق هذا 
المبحث وإيضاحه بالآيات القرآنية بكثرة في سورة الأعراف. 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أنا إذا بينا 
قرآنًا بقرآن فى مسألة يخالفنا فيها غيرناء ويدعى أن مذهبه المخالف 
LTO a‏ ادي انه السوحكةة ين انا 
وبطلان بيانه» فيكون استدلالنا بكتاب وسنة» فان استدل من خالفنا 
بسنة أيضًا مع القرآن الذي استدل بهء فإننا نبين رجحان ما يظهر لنا 
أنه الراجح» وكذلك إذا استدل مخالفنا بقران ولم يقم دليل من سنة 
شاهدًا لنا ولا لهء فإنا نبین وجه رجحان بياننا على بيانه . 


مثال الأولى من هذه المسائل الثلاث قولنا: إن قراءة / 
« وأرْجُلكم إلى الْكَمْبيْنِ 4 بالخفض المفهمة مسح الرجلين في 
الوضوء تبينها قراءة «وأرجلكم» بالنصب الصريحة في الغسل فهي 
مبينة وجوب غسل الرجلين في الوضوءء فيفهم منها أن قراءة 
الخفض لأجل المجاورة للمخفوضء. أو لغير ذلك من المعاني» 


51 أضواء البيان 


كما ستراه إن شاء الله مبيئًا في المائدة» فيقول الشيعي القائل بمسح 
الرجلين في الوضوء : بل قراءة الخفض صريحة في المسح على 
الرجلين» فهي مبينة أن قراءة النصب من العطف على المحل؛ لأن 
الصحيحة تدل صحة بياننا » وبطلان بيانك » كقوله ككل : «ويل 
للأعقاب من النار»» وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة المصرحة 
بوجوب غسل الرجلين في الوضوءء ولنا أيضا أن نقول: لو سلمنا 
أن قراءة «وأرجلكم» بالخفض يراد بها المسح» فلا يكون ذلك 
المسح إلا على خف؛ لأن من أنزل عليه القرآن كَل قيل له: 
© وأنزلنا ك آل ڪر مين للتاس ما زل لهم 4 ولم يمسح َيه على 
رجليه في الوضوء إلا على خفين» فتكون قراءة النصب مبينة لوجوب 
غسلهماء» وقراءة الخفض مبينة لجواز المسح على الخفين» وستری 
تحقيق هذه المسألة إن شاء الله ففى محلها من سورة المائدة. 


ومثال المسألة الثانية من المسائل الثلاث المذكورة قولنا: إن 
الأظهر في القروء في قوله تعالى: # ةرو أنها الأطهار. بدليل 
قوله تعالى : # مَطْيَفُوهُنَ لدتو والزمن المأمور بالطلاق فيه زمن 
الطهر› لا زمن الحيض» فدل على أن العدة بالطهرء وتدل له السنة 
الصحيحة كقوله بي في حديث ابن عمر: «فتلك العدة التي أمر الله 
أن يطلق لها النساء» والإشارة فى قوله: «فتلك العدة» لزمن الطهر 
الواقع فيه الطلاق» وهو تصريح من النبي يي بأن الطهر هو العدةء 
وتدل له التاء في ثلاثة قروء كما تقدم. 


وسال عق يقول: بان القروة الخضات يكتاب:وستة أيضاء 


مقدمة ¥ 


أما الكتاب فقوله تعالى : « ولص بيسن من الْممَحِيضٍ من شای إن ار 
َوَن تة أَفْهُرٍ واي لَرَيحِضْنْ4 فإنه رتب العدة / بالأشهُر على 
ده الحيض» فدل على أن أصل العدة بالحيض» وأن الأشهّر بدل 
من الحيضات عند عدمهاء وأما السنة فحديث اعتداد الأمة 
بحيضتين» وحديث «دعي الصلاة أيام أقرائك» وسترى تفصيل هذه 
المسألة» وأدلة الفريقين في سورة البقرة إن شاء الله» وقد ذكرنا أن 
كونها الأطهار أرجح دليلاً في نظرناء لأن آيتها أصرح» وحديثها 
المصرح بها أصح . 

ومثال المسألة الثالثة من المسائل الثلاث المذكورة بياننا أن 
نائب الفاعل ربيون في قوله تعالى: « كيين ت مص > 
على اة الا اقول اقول قفا ت آنه ا 
وَرَسَلْحٌ ونحوها من الآيات» وبيانه أننا لو قلنا: إن نائب الفاعل 
ضمير النبي لزم على ذلك قتل كثير من الأنبياء في ميدان الحرب» 
كما تدل عليه صيغة 9 وكين وتصريح الله تعالى بأنه كتب الغلبة 
لنفسه ولرسله ينفي ذلك نفيًا لا خفاء بهء لاسيما. وقد قال تعالى: 
« ولقڌ كدت رسل ين بلك مصبروأ عل ما كربا وأودُوأ کی أنه تا ولا 
مدل لست أله » فإن قوله تعالى: ولا مدل كلمت أله 4 صريح 
في أنه لا مبدل چ 00 ال لأن غلبتهم لأعدائهم هي 
مضمون كلمة « كب أله للبت أنأ ورس 4. فلاشك أنها من 
كلماته التي صرح ا مدل لهاء كما ذكره القرطبي و 
واحد» ونفى عو المتصوو أن كز سارك ا لان بشو أنه 
عاب َك ¢ . 


۲۸ أضواء البيان 


وقد أوضح تعالى أن المقتول من المتقاتلين ليس غالبًا في 
قوله  :‏ ومن يُقَِيِلُ في سيل ألو ِقَتَلْ أَوْ يَغْلِبَ4 الآية ‏ حيث جعل 
الغالب قسمًا مقابلاً للمقتول» ومعلوم ضرورة من اللسان الذي نزل 
به القرآن المقتول من المتقاتلين ليس بغالب» فهذا يبين بإيضاح أن 
نائب الفاعل ربيون» ويستشهد له بقراءة قُتّنَ بالتشديد» لأن التكثير 
المدلول عليه بالتشديد يدل على وقوع القتل على الربيين» ولأجل 
هذه القراءة رجح الزمخشري وابن جني والبيضاوي والالوس 
وغيرهم أن نائب E‏ ربيون» وقد قدمنا أنا لا نعتمد في البيان 
على القراءة الشاذة» وإنما نذكرها استشهادًا للبيان / بقراءة سبعية 
كما هناء فيقول المخالف لنا في هذا المسألة كابن جرير» وابن 
إسحاق» والسهيلي ارجمهة الله - وغيرهم: قد دلت آيات أخر 
على أن نائب الفاعل ضمير النبي ية وهي الآيات المصرحة 
بوقوع القتل على بعض الأنبياء كقوله: امَُرِيًا كَدََُْ وَوِيك 
قثوت < € ونحوها من الآيات» وهي تبين أن القتل في محل 
النزاع واقع على النبي ككل فتقول: يجب تقديم بياننا على بيانكم من 


ثلاثة أوجه : 


الأول: أن الآيات المصرحة بقتل الكفار بعضّ الرسل التي 
هي دليل بيانكم آعم من محل النزاع؛ لأن النزاع في قتل الرسل في 
ميدان الحرب خاصة دون غيره» والآيات التي دلت على قتل بعض 
الرسل ليست واحدة منها في خصوص القتال البتة» والبيان لا يكون 
بالأعم» لأن الدليل على الأعم ليس دليلاً على الأخصء لإطباق 
العقلاء كافة على أن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص» فمطلق 
قتل الرسول لا يدل على كونه في جهادء لأنه أعم من كونه في 


مقدمة ۲۹ 


جهاد أو غيره كما هو واضح» بخلاف البيان الذي ذكرنا بقوله: 
« للبت اناوس ونحوهاء فإنه في محل النزاع» لأنه يصرح بأن 
الرسل غالبون» وهو نص في أن الرسول المقاتل غير مقتولء لأن 
المقتول غير غالب كما بينه بقوله # كَبِقَمَل أو يَقلِبَ 4 كما تقدم» 
ومعلوم أنه لا يعارض خاص في مخل النزاع بأعم منه : 

الوجه الثانى: أن البيان الذي ذكرنا تتفق به آيات القرآن 
العظيم على أفصح الأساليب العربية» ولم يقع بينهما تصادم البتة» 
وما ذكره المخالف يؤدي إلى تناقضهاء ومصادمة بعضها لبعض؛ 
لأن الرسول الذي لم يؤمر بجهاد إذا قُتل لم يكن في ذلك إشكال» 
ولا مناقضة لقوله: « لَأَظْي اناوس لأنه لم يؤمر بالمغالبة؛ فلا 
يصدق عليه أنه مغلوب» ولا غالب» لعدم وجود المغالبة من أصلها 
فى حقهء لأنها إن عدمت من أصلها فلا يقال غالب ولا مغلوب» 
لأن الغلبة صفة إضافية لا تقوم إلا بين متغالبين» بخلاف قتل 
الرسول المأمور بالمغالبة في الجهاد» فإنه مناقض لقوله ‏ ليت 
نآ / وس والله يقول فيما وعد به رسله: لوَلامُبدِلَ كلمت أله 
وقد جاک من تی الْمرسَليت 425 . 

الثالث: أن جميع الآيات الدالة على قتل بعض الرسل المستدل 
بها على صورة النزاع» كلها واردة في قتل الرسل في غير جهاد. 
كقتل بني إسرائيل أنبياءهم ظلمًا في غير قتال» وسترى إن شاء الله 
تعالى تحقيق هذا المبحث في آل عمران والصافات والمجادلة. 


وربما كان في الآية الكريمة أقوال كلها حق وكل واحد منها 
يشهد له قرآن» فإنا نذكرهاء ونذكر القرآن الدال عليها من غير 


۲1 


1 أضواء: الان 
تعالى في أول الأنعام : « مر آنه في لصوت وف لي بن د 
وهر الآية ‏ فإن فيه للعلماء ثلاثة أقوال: 

الأول: أن المعنى وهو الإلله أي : المعبود بحق فى السملوات 
وار ول عله ا + وز لدان الصماد وله مف لاضن 
له . 


َم ا د 0 وهو و يعلم 2 ومركم في 
في َلسَّموَتِ وَالارض» الآية. 


ا 


الثالث: وهو اختيار ابن جرير أن الوقف على قوله: #في 
لشَموّتِ4 وقوله : # وف آلأرض# متعلق بقوله : يعم يعم رکم » ويدل 
له قوله تعالى # َنم من في ألسَمَل أن یف بكم أ رض 4 الآية. . وسترى 
إن شاء الله إيضاحه في الأنعام. 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه: تفسير اللفظ بلفظ أشهر منه 
وأوضح عند السامع» كقوله في حجارة قوم لوط: « وأمطرتا عَم 
حِجَارَةَ مَن سيل 25 € الآية» فإنه تعالى بين في الذاريات في القصة 
بعينها أن المراد بالسجيل: الطين» وذلك في قوله تعالى: #مَالْواإنَا 
را إل وم رمي < :© لرل ليم حِجَارَة من طِينِ €5 الآية . 


ومن" أنواع البيان المذكورة فيه أن يرد لفظ محتمل لأن يراد به 
الذكد وأن تراط ية الائ فين المراة ر مهما وهال وله 


5١ مقدمة‎ 


0 


تعالى: #وَإِدْ َلثم نَفْسًا © الأية ‏ فإن النفس تطلق على الذكر 
والأنثىء وقد أشار تعالى إلى أنها هنا ذكر بتذكير الضمير العائد 
إليها في قوله: * قفتا اضروة ب ببَعْضبا» الآية . 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يكون الله خلق شيئًا لحكم 
متعددة فيذكر بعضها في موضع؛ فنا نبين البقية المذكورة في 
المواضع الأخرء ومثاله قوله تعالى في سورة الأنعام: 8 وهو أأَرِى 
جر ل ای نوا الآية. الإن من شحو حلق اجو تريين 
السماء الدنياء ورجم الشياطين أيضًا كما بينه تعالى بقوله: و وَلَقَدَ 


سر ص 


ينا کا الذي يديع متها ر ما سين وقوله: # إا َب السا 


ل[ ١‏ له ل ی 


لديا رة الكويكب رن قطان كل سَيَطان مار € . 


ومن أنواعها أن يذكر أمر أو نهي في موضعء ثم يبين في 


وكذلك أن يذكر شرطء ثم يذكر في موضع آخر هل حصل 
ذلك الشرط أو لا؟ 


فمثال الأمر قوله تعالى لنبيه ل والمؤمنين : # فُولُوا ءَامَثَا باه 
وما انزد يتا - إلى قوله - لا نُعَرْقَبَيْنَ أَحَرِ مَنْهَمَ» فقد بين أنهم امتثلوا 
هذا الأمر بقوله: # ءَامَنَ َلسُولُ ‏ إلى قوله - لا فرق بت أحر من 


مور ج 
رُسلوة4 . 


ومثال النهي قوله تعالى : # وتام لا تعدوأ ألسّبْتِ4 فقد بين 


أنهم لم يمتثلوا بقوله: « وقد عَلِنُ ادن اَعَتَدَوا مِنَكُمْ في الست 4 
الآيةت؛ 


۲۲ 


۲۲ أضواء البيان 


وقوله: # وَسَمَلْهُمَ عَنِ المَرَيڌ الى كات حَاضْرَةَ ار إِذْ 
يدوت ف ألسَبتِ* الآية» والمراد بعضهم . 


2 وص ع . 


o-2 5‏ م ا ا 
ومثال الشرط قوله: ٭ ولا يلون يميلوئكم ی يَردُوكُم عن بكم 
چ سدم 0 01 ع 
إن أسْسَطعُوأ 4 فقد بين في أول المائدة أنهم لم يستطيعوا بقوله: 
© أَلْيَومَ يبس أَلَذِينَ كَمَروأً من دِييِكُم © وقد بينه أيضًا بقوله في براءة 
5 : جب سو مص ص ر 
والفتح والصف: 8 لِِظهِرَمْ عل لرن كزو.» . 
ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر أن شيئًا سيقع ثم يبين 
5 75 5 م كس سه سا ساسم اس 2 
وقوعه بالفعل» كقوله في الأنعام: # سيقول الْذِينَ أَشرَوأ لو سَآء امه ما 
أشريك» الايةء ورج في الل باهم قالوا ذلك بالفعل بقوله: 
# وقال الذي أشْركوأ / لؤشاء أله ماعب تامن دونه مِن تَىَ» الآية. 
ومن أنواع البيان المذكورة فى هذا الكتاب المبارك أن يحيل 
تعالى على شىء ذكر فى آية أخرى» فإنًا نبين الآية المحال عليها 
كقوله في النساء : * ود تر عَم في الكتب ندا مم ٤الت‏ او يكر 
ا وَيْسَتَهْرَأامََاتفعدُوأممَهُمَ 4 الآية. والآية المحال عليها هي قوله 
ب 


دير ير ى »> ساح رس ع عر 


ف RS 2A‏ 
ضون فيا ایتا فأعرض عَنْهم حى عخوضواً 


تعالى في الأنعام  :‏ وَإدَا رايت لد 
في حَليث عرو . 
ومن أمثلته قوله تعالى في النحل: لوك أي اذ عنام 


فَصصتا عك 4 الآية. والمراد به ما قص عليه في الأنعام في قوله 
رر ت م 2 ى وعد ى 
تعالى  :‏ وَعَلَ أذ هَادْوأْحَرَمتَاكُلٌ زى ظفر 4 الآية. 


ومن أمثلته قوله تعالی: وَإدَا طن اوم من حت امک 
اه فإن محل الإتيان المعبر عنه بلفظة «حيث» المحال على الأمر 


مقدمة ۳۳ 


به هنا أشير إليه فى موضعين : 


أحدهما: قوله هنا: 8 اؤ ڪرت اکم اوا ر CEE‏ 
لأن قوله: «فأتوا» أمر منه تعالى بالإتيان» وقوله: «حرثكم» يعين 
محل الإتيان» وأنه في محل حرث الأولادء وهو القبلء دون الدبر 
فاتضح أن محل الإتيان المأمور به المحال عليه هو محل بذر 
الأولادء ومعلوم أنه القبل» وسترى إن شاء الله تحقيق تحريم 
الإتيان في الدبر في سورة البقرة. 

الثاني : قوله تعالى : « فال روش واتغوا ما َكب ان کک 4 
فقوله تعالى: # بښرو هَن أي جامعوهن» والمراد بما كتب الله لكم 
الولد على التحقيق وهو قول الجمهورء وعليه فالمعنى: جامعوهن 
وابتغوا ما كتب الله لكم» أي ولتكن تلك المجامعة في محل ابتغاء 
الولد» ومعلوم أنه القبل دون غيره» وسترى إيضاحه إن شاء الله 
تعالى في محله. 

ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر شيء له أوصاف 
مذكورة في مواضع أخرء فإنا نبين أوصافه المذكورة في تلك 
المواضع كقوله تعالى: #وَنْدَخِنُهُم ِل طليلا 22 * فإنا نبين صفات 
ظل أهل الجنة المذكورة في غير هذا الموضع كقوله: #أَكُلْهَا 
آي وَظِلّهَاً4 وقوله: 8 وَظِلٍمَدُور €5 ونحو ذلك . 

ومنها أيضا: أن يذكر وصف / الشيء» ثم يذكر نقيض ذلك 
الوصف لضد ذلك الشيء» كقوله في ل أهل النار 8 أنطلفوا إل ما 
كسم ہو نکد + آطیقوا لل ل ذى ثلث شب ج لا طَليلٍ ولا يمن ين 
لَب EE E‏ تدكا 


۲۳ 


۳٤‏ أضواء البيان 


ومن أهم أنواع البيان المذكورة فيه أن يشير تعالى في الآية 
- من غير تصريح ‏ إلى برهان يكثر الاستدلال به في القرآن العظيم 
على شيء» فإنا نبين ذلك» ومثاله قوله تعالى : 8 تاا الاش ميْدوا 


كمه أن كن کلک 0 


ا اک“ 


ار تعالن) في د NT‏ 
يكثر الاستدلال على البعث بكل واحد منها في القرآن. 


الأول: خلق الخلائق أولاً» فإنه من أعظم الأدلة على القدرة 
على الخلق مرة أخرى»› e‏ البرهان هنا بقوله: 


2 


« اى لمكم الآية. وأوضحه في آيات كثيرة كقوله: طقل بيبا 
لَِىَ أنمَاها أَوَلَ م مر وقوله: 33 الى يد اال رف 
اهو عَبَّنَدٌ 4 وقوله: 8 انها ما الاس إن کسر في ريس من الب كنا 
حلقت کر ينراب والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 


الثانى: خلق السملوات والأرض» لأن من خلق ما هو أكبر 
وأعظم فهو قادر على خلق ما هو أصغر بلا شك» وأشار لذلك هنا 
بقوله: « أَلْذِى جَعَلَ تک لأر فسا اسما بنَآهُ# وأوضحه في آيات 
كثيرة كقوله: «ا ١نم‏ أَسَذعَلما ر لبها )4 الآية» وقوله: « وش 
الى علي لكوت وال ب عَدِرٍ عل أن يلق متهم ب وهو أن 
َر @ 4. وقوله « لَحلق الوت َالْارْضٍ ڪر من حلي 
الاس والآيات بمثل هذا كثيرة أيضًا 

الثالث: إحياء الأرض بعد موتهاء وقد أشار له هنا بقوله: 


© انَل می لکا م كمي بو ين لفرت ردقال وأوضحه في آيات 


مقدمة 30> 


كثيرة كقوله: / # 2 اها لمحي الموقة» , وقوله: # وك الْأرْضَ 
0 ريت > € وقوله: و ب 2خ I‏ 
ري :2 4 وا ل كثيرة آ وسترى إن شاء الله 


جالع اا 00 0 الثلاثة المذكورة في محلها. 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر لفظ عام» ثم يصرح 
في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه» كقوله: 
ا ص و 2 


ل ( ذلك ومن يعم سَعكير الَو 4 الآية. فقد صر يدخول البدن في هذا 
العموم بقوله بعده: « والِدس جعلکھا کک ين سّمكير الہ 4 الآية. 

واعلم أن مما التزمنا في هذا الكتاب المبارك أنه إن كان للاية 
الكريمة مبين من القرآن غير واف بالمقصود من تمام البيان فإنا 
نكمم' البيان هن السنة من حيث إنها تفسير للمبين. باسم ' الفاعل» 
ومثاله قوله تعالى: # إنَّ الصَّلَةَ كانت عل الْمُوّمِييرت كنبا 
مَوْْوْنَا > 4 فقد أشار تعالى إلى أوقاتها في قوله: #أَقِوِ ألصَّلرة 
موك ألقميين 4 الآية - وقوله: 8 وقي الوه طرق التَبَارٍ © الآية» 
وقوله: ظ مَمْبَحَنَ أله ين تنسو وين ضح 7 #الآية. على ما 
مسي العلماء ون انها في أرهاك الصادة. 


وكقوله تعالی : E‏ على القول بأنها 
في الزكاة وأنها غير منسوخةء فإنها تشير لها آيات الزكاة كقوله 
« وَءَا كد24 وقوله: #وَمِمَا اکاک ااا 

وكقوله: 3 قل لَه اد في مآ وى إل حَرََّا عل طَاِر € الآية» 
القرآن زيد فيه على هذا الحصر تحريم الخمر فنبين ما زاده 
بال الصصحة» قل هذه السبائل نها اا اما اة 


إن 
ِل 
حر 


٤ 


ون أضواء البيان 





الان القرانى: 


واعلم أن الغالب في الأمثلة التي ذكرناها كلها تعددها في 
القرآن بكثرة ومنها ما يتعدد من غير كثرة» وربما ذكرنا فردًا من 
أفراد البيان لا نظير له كإشارته تعالى إلى أقل أمد الحمل بقوله: 

5 ا ا ا‎ 85 ser A A ت‎ gerr 

9# ملم وفصلم لون َب 4 مع قوله: # وفصنام في عامان # فلم يبق 
للحمل من الثلاثين شهرًا بعد عامي الفصال إلا ستة أشهر» فدل 
ذلك على أنها أمد للحمل يوضع فيه تامًا. / 

واعلم أن أقسام البيان في هذا الكتاب المبارك بالنسبة إلى 
المنطوق والمفهوم أربعة: لأن كلا من المبين باسم المفعول 
والمبين باسم الفاعل قد يكون منطوقاء وقد يكون مفهومّاء 
فالمجموع أربع من ضرب حالتي المنطوق في حالتي المفهوم . 

الأولى: بيان منطوق بمنطوق كبيان قوله تعالى: إلا ما تل 
کہ بقوله: # حرمت عَلَيَك لْمَِتَةُ الآية . 

الثانية: بيان مفهوم بمنطوق كيان مفهوم قوله: ظهَدَى 
نين 27 * بمنطوق قوله تعالى : واآزیت لویوت ف ءاانوم ور 
وشو عْتهرَ حَىٌّ»4 وقوله : 8 ولاز لامي إلا حَسَارا :2 * . 


الثالثة: بيان منطوق بمفهوم كبيان قوله تعالى: 0 
لْمَرَبَةٌ لدم 4 الآية» بمفهوم آية الأنعام» فإن تحريم الدم مطلقا 
منطوق هناء وقوله تعالى في الأنعام: #مَيْمَةَ أَوْدَمَا مَسَفُومًا» يدل 
لقيو مكلت علق اجر السدوع ليان E‏ 


المفهوم أن المراد بالدم في الآية الأولى غير المسفوح . 


مقدمة اا 


ومن أمثلته بيان قوله: ولي ) بمفهوم الموافقة في قوله: 

ية عل صف ما َل الْمُحْصَّكتٍ ور ) فإنه يفهم من مفهوم 

موافقته أن العبد الذكر كالأمة في ذلك يجلد خمسينء» فبين هذا 
المفهوم أن المراد بالزاني خصوص الحر. 


واعلم أن مثل هذا من مفهوم الموافقة يسميه الشافعي وبعض 
الأصوليين قياسّاء وهو المعروف عندهم بالقياس في معنى الأصل» 
ويسمى مفهوم الموافقة» وإلغاء الفارق» وتنقيح المناط» وأكثر أهل 
الأصول على أنه مفهوم› ولیس بقياس » كما سترى تحقيقه في 


ومن أمثلة بيان المنطوق بالمفهوم قوله في الخمر: ل رجن يَنْ 

عَمَلٍِ آَلشَيكَنِ © فإنه يدل على أنها نجسة العين؛ لأن الرجس هو 
المستقذر الخبيث» ويدل له مفهوم قوله في شراب الآخرة: 

وسقلهم ريم سَرَابًا طهورا ((©))؛ فإن مفهومه / أن خمر أهل الدنيا 

ليست كذلك. كما قاله الفراء وغير واحد» وسترى إيضاحه فى 
المائدة إن شاء الله تعالى . ۰ 


الرابعة : بيان مفهوم بمفهوم ومثاله قوله تعالى: * واَمْخْصَتتٌ ين 
أل ونا الْكِكبَ» على القول بأن المراد بالمحصنات الحرائر» كما 
روي عن مجاهد» فإنه يدل بمفهومه على أن الأمة الكتابية لا يجوز 
نتكاحهاء ويدل لهذا أيضًا مفهوم قوله تعالى: 8 وَمَن لَمَ يَسْتَطِعْ مک 
طوْلا أن يتحكع المُخصكت المُؤمكت ين کا ملكت يقم ين 
يكم 4 فمفهوم قوله ظالْمُؤْمِئدتِ» يدل على منع تزوج الإماء 
الكافرات ولو عند الضرورة» وهو بيان مفهوم بمفهوم كما ترى. 


۲٦ 


۳۸ أضواء البيان 


واعلم - وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه ‏ أن هذا الكتاب 
المبارك تضمن أنواعًا كثيرة جدًا من بيان القرآن بالقرآن غير ما ذَكَرْنا 
ركنا ذكر غير هذا منها خوف إطالة الترجمة» والمقصود بما ذكرنا 
من الأمثلة مطلق بيان كثرة الأنواع التي تضمنها واختلاف جهاتها 
- وفي البعض تنبيه لطيف على الكل والغرض أن يكون الناظر في 
الترجمة على بصيرة مما يتضمنه الكتاب فى الجملة قبل الوقوف 
على جميع .ما فيه ٠‏ 


مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان 5 


/مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان 
في اصطلاح آهل الأصول 


اعلم أولاً أن المجمل في اللغة: هو المجموع» وجملة الشيء 
مجموعه» وأما في الاصطلاح فقد اختلفت فيه عبارات أهل الأصول. 
والتحقيق: أنه هو ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجح لواحد 
منهما أو منها على غيره. وعرفه في مراقي السعود بقوله: 
وذو وضوح محکم» والمجمل هو الذي المراد منه يجهل 

واعلم أن المبهم أعم من المجمل عمومًا مطلقّاء فكل مجمل 
مبهم ١‏ وليس كل مبهم مجملاً. فمثل قولك لعبدك: تصدق بهذا 
الدرهم على رجل» فيه إبهام وليس مجملاً. لأن معناه لا إشكال 
فيه » لأن كل رجل تصدق عليه به حصل به المقصود. 

والدليل على أن المجمل هو ما ذكرنا أن اللفظ لا يخلو من 

إما أن يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره فهو النص نحو: 


سل سر سسكا ررك 


تلك عَسَرَهٌ مله . وإما أن يحتمل غيره» وهذا له حالتان: 

الأولى : أن يكون أحد المحتملين أظهر . 

والثانية: أن يتساويا بأن لا يكون أحدهما أظهر من الآخرء 
فإن كان أحد المعنيين أظهر فهو الظاهرء ومقابله محتمل» وإن 


۲۷ 


۲۸ 


ف أضواء البيان 


استويا فهو المجمل كما ذكرناه. وحكم النص أنه لا يعدل عنه إلا 
بنسخ » وحكم الظاهر أنه لا يعدل عنه إلا بدليل أقوى منه يدل على 
صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى المحتمل المرجوح» 
وحكم المجمل أن يتوقف فيه حتى يدل دليل مبين للمقصود من 
المحتمل» وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى المحتمل 
المرجوح هو / المعروف في اصطلاح أهل الأصول بالتأويل» 
وسيأتي إيضاح أنواع التأويل كلها إن شاء الله تعالى في آل عمران. 


واعلم أن اللفظ قد يكون واضح الذلالة مرخ وجه جا من 
وجه آخر كقوله تعالى: #وَءَانُوأ حَقّم يوم خاد 4 فإنه واضح في 
إيتاء الحق» مجمل في مقداره؛ لاحتماله النصف أو أقل أو أكثرء 
وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله: 


وقد يجيء الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان من فطن 


وأما البيان فهو لغة: اسم مصدر بمعنى التبيين» وهو الإيضاح 
والإظهار كالسلام بمعنى التسليم» والكلام بمعنى التكليم» والطلاق 
بمعنى التطليق» وقد يطلق على المبين بالكسر والفتح» ومن أهل 
الأصول من يطلق البيان على كل إيضاح سواء تقدمه خفاء أم لاء 
وكثير من الأصوليين لا يطلقون البيان باصطلاح الأصولي إلا على 
إظهار ما كان فيه خفاء» وعليه درج في مراقي السعود بقوله معرفا 
للبيان في الاصطلاح : 


مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان ا 


فكل ما يزيل الإشكال يسمى بيانًا في الاصطلاح بمعنى 
المبين بالكسر» وسترى إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك من 
أنواع البيان» وأنواع ما به البيان ما فيه كفاية. 


واعلم أن التحقيق جواز بيان المتواتر من كتاب أو سنة بأخبار 
الآحادء وكذلك يجوز بيان المنطوق بالمفهوم كما قدمنا خلافا لقوم 
منعوا ذلك زاعمين أن المنطوق أظهر من المفهوم» والأظهر لا يبين 
بالأخفى» وحكاه الباجي عن أكثر المالكية. 


وأجيب بأنه ما كل منطوق يقدم على المفهوم» بل بعض 
المفاهيم أقوى دلالة على الأمر من دلالة المنطوق عليه» ألا ترى 
أن دلالة مفهوم حديث «في الغنم السائمة زكاة» عند من لا يرى 
الزكاة في المعلوفة أظهر في عدم الزكاة في المعلوفة» من دخولها 
في عموم منطوق حديث / اذى أربعين شاة شاة»» لأن المفهوم 
أخص بها وأقوى دلالة فيها من عموم المنطوق. وإلى هذا أشار في 
وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد 


فالبيان بالقاصر سندًا كبيان المتواتر بالأحاد» والبيان بالقاصر 


دلالة كبيان المنطوق بالمفهوم كما قدمناء والمراد بقصوره في 
الدلالة أغلبية ذلك لا لزومه فى كل حال كما أشرنا إليه آنفًا. 


وحكى القاضي الباقلاني عن جماعة من العراقيين أن المبين 


بالفتح إن كان وجوبه يعم جميع المكلفين كالصلاة فلا يبين إلا 
بمتواترء وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 


۲۹ 


3 أضواء البيان 
وأوجبن عند بعض علمًّا إذا وجوب ذي الخفاء عما 


دال على بیان نص من غير معارض بدعوى أنه لم يتواترء ومنع بیان 
المتواتر مظلمًا بالأحاد أشك سقوطا: 

واعلم أن الأصوليين اختلفوا في البيان بالقول هل هو أقوى 
من البيان بالفعل أو لا؟ 

قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن التحقيق فى ذلك هو ما 
حققه أبو إسحاق الشاطبى ‏ رحمه الله وهو أن كل واحد منهما 
أقوى من صاحبه من جهة» فالفعل يبلغ من بيان الكيفيات المعينة 
المخصوصة ما لا يبلغه القول» والقول يبلغ من بيان الخصوص 
والعموم في الأحوال والأشخاص ما لا يبلخه الفعل . 

مسائل تتعلق بالبيان 

المسألة الأولى: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل» فلا يخلو 
الأمر من واحدة من ثلاث حالات: 

الأولى: أن يتفق القول والفعل. 

الثانية : أن يزيد الفعل على القول. 

الثالثة : أن يزيد القول على الفعل. 

فإن اتفق القول والفعل معا فالمتقدم منهما هو المبين 
والثاني تأكيد له كما قالوا بعد نزول آية القطع في السرقة: / القطع 
من الكوع» وقطع بالفعل من الكوع . 


مقدمة فى تعريف الإجمالى والبيان ع 


وإن جهل المتقدم فالبيان بأحدهما لا بعينه» وقال الآمدي: 
يتعين المرجوح إن كان أحدهما أرجح. لأن المرجوح لا يكون 
مؤكدًا للراجح . 

قال القرافي: وهو غير متجه» لأن الأضعف يزيد في رتبة 
الظن الحاصلة قبله كزيادة شاهد على أربعة. 

وإن زاد الفعل على القولء كبيانه ية أن كيفية الصوم هي 
صوم كل يوم بانفراده من غير وصال بين يومين» مع أنه كَل ربما 
واصل» فإن البيان يكون بالقول» والفعل يدل على مطلق الطلب فى 

وقال أبو الحسين البصري: المتقدم منهما هو البيان وألزم 
نسخ الفعل المتقدم مع إمكان الجمع. 

قال المحَلي: ولو نقصّ الفعل عن مقتضى القول كما لو 
طاف بعد نزول آية الحج طوافا واحدّاء وأمر باثنين فقياس الأول أن 
القول هو البيان» ونقصٌ الفعل تخفيف عنه يله تأخر الفعل أو 
تقدم» وقياس ما لأبى الحسين أن البيان هو المتقدم. وإلى هذه 
المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: 
وإن يزد فعل فللقول انتسب والفعل يقتضي بلا قيد طلب 


المسألة الثانية: اعلم أنه لا يجوز تأخير البيان لمجمل أو 


۳١ 


٤٤‏ أضواء البيان 


ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت الحاجة إلى العمل به » وقال القوم : 
وأجراه كثير منهم على الخلاف في مسألة التكليف بما لا 
يطاق» وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: 
تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل 
وذكر بعض المتأخرين عن ابن العربي المالكي أنه قال في كتابه 
المحصول: لحظت ذلك مدة» ثم ظهر لي جوازه. ولا يكون من 
تكليف مالا يطاق» بل رفعًا للحكم» وإسقاطا له في حق المكلف . 
قال مقيده عفا الله عنه: وبناء على أن البيان لا يجوز تأخيره 
عن وقت الفعل صرحوا بأن التخصيص بعد / العمل بالعام نسخ في 
البعض»: وكدلك التقييد بعد العمل بالمطلق.” لأن كلا سن 
التخصيص والتقييد بيان» وهو لا يتأخر عن وقت الفعل» فإذا تأخر 
تعين النسخ»› وإليه أشار فى المراقى فى التخصيص بقوله: 
وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا جلى 
وإن يكن تأخر المقيد ‏ عن عمل فالنسخ فيه يعهد 
تنبیه : 
فإن قيل: قد وقع تأخير البيان عن وقت الحاجة» كما وقع 
في صبح ليلة الإسراءء فإن جبريل عليه السلام لم يبين للنبي كَل 
كيفيتهاء ولا وقتها حتى ضاعت» فالجواب من وجهين» أشار لهما 


مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان ٤‏ 


العبادي فى الآيات البينات . 

أحدهما: أن وجوبها كان مشروطا بالبيان قبل فوات وقتها 
ولم يبين له بي ولذا لم يفعلها أداء ولا قضاء. قال: ومن هنا 
يعلم أن الكلام في غير الوجوب المعلق على البيان» أما هو فلا 
يتصور فيه تأخير البيان عن وقت الفعل. 

الثانى: أن الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء على أن 
ابتداء الوجوب من ظهر ذلك اليوم فما بعده. دون ما قبله. 

المسألة الثالثة: أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى العمل 
به فالتحقيق أنه جائز وواقع» وهو مذهب الجمهورء ومقابله ثلاثة 
أقوال أخر: 

الأول : أنه لا يجوز مطلقًا. 

الثانى : أنه يجوز فى المجمل» دون ما له ظاهر غير مراد» 
كالعام والمطلق . 

الثالث: عكس هذا وهو جوازه فيما له ظاهر غير مراد» دون 
المجمل وهو أبعدهاء وإلى هذه الأقوال أشار في المراقي بقوله: 
تأخيره للاحتياج واقع وبعضنا هو لذاك مانع 
وقيل بالمنع بما كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض انطق 

أما تأخير أصل التبليغ إلى وقت الحاجة» فقال بعض العلماء 
بجوازه / أيضّاء وخالف فيه بعضهمء وقال الفخر الرازي وابن 
الحاجب والآمدي : لا يجوز تأخير تبليغ القرآن قولاً واحدّاء لأنه 


۲ 


ا أضواء البيان 


متعبد بتلاوته» ولم يؤخر ي تبليغه بخلاف غيره» قال بعض أهل 
الأصول: قد يمنع تعجيل التبليغ» ويجب تأخيره إلى وقت الحاجة 
إن كان يخشى من تعجيله مفسدة» قالوا: فلو أمر ية بقتال أهل 
مكة بعد سنة من الهجرة» وجب تأخير تبليغ ذلك للناس» للا 
يستعد العدو إذا علم ويعظم الفسادء ولذلك لما أراد عليه الصلاة 
والسلام قتالهم قطع الأخبار عنهم حتى دهمهم. وكان ذلك أيسر 
لغلبتهم وقهرهم» وإلى هذا أشار في المراقي بقوله: 
وجائز تأخير تبليغ له ودرء ما يخشى أبى تعجيله 

والضمير في قوله: له عائد إلى الاحتياج في البيت المذكور 
قبله» أي : جائز تأخير التبليغ إلى وقت الاحتياج له 

المسألة الرابعة: لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين 
الموجودين في وقته» بل يجوز أن يكون بعضهم جاهلاً به ودليله 
الوقوع» فقد جاءت فاطمة الزهراء والعباس ‏ رضي الله عنهما ‏ أبا 
بكر - رضي الله عنه - يطلبان ميراڻهما من النبي َة متمسكين بعموم 
« پوصیک أله 4ن ولد كُمٌ 4 الآي: وعموم # لڪل جَعَأْسَا مولي 
مما ترك لْوَلِدَانِ وَالْأَهَريُوَتٌ 4 ولم يعلما أنه بي بين أن هذا العموم 
لا يتناول الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه بقوله: [إنا معاشر ا 
لا نورث] الحديث - وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله: 


ونسبة الجهل لذى وجود ‏ بما يخصص من الموجود 


وسميته: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» وهذا أوان 
الشروع في المقصود. 


سورة الفاتحة ۷ 


ار کے 
کن 
سے ت ر کے 


ا 
نأا 
اله 


* قوله تعالى «الْحََمْدُ نه لم يذكر لحمده هنا ظرفًا مكانيًا 
ولا زمانيًا. وذكر في سورة الروم أن من ظروفه المكانية: 
السماوات والأرض في قوله « لَه لْحَمْدُ في السَمْوت وَالْارضٍ » 
الآية. وذكر في سورة القصص أن من ظروفه الزمانية: الدنيا 
والآخرة في قوله : « وهی آله ل إكنه إلا هو لَه كمد في الأول والآيدرة » 
الآية . وقال في أول سورة سبأ: « وله أْلَمِدُ فى الأخرة وهر E1‏ 
لير 9 4 والألف واللام في «الحمد» لاستغراق جميع المحامد 
وهو ثناء أثنى به تعالى على نفسه» وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا 
عليه به. 

* وقوله تعالى: رب الْملييت © © لم يبين هنا ما 
العالمون» وبين ذلك في موضع آخر بقوله: 5 قال وعو وما رب 
لْعلّييت © قال رب السَّموت والارض وما ينها 4 الآية. قال بعض 
العلماء: اشتقاق العالم من العلامة» لأن وجود العالم علامة لا 
شك فيها على وجود خالقه متصفًا بصفات الكمال والجلال. قال 
تعالى : 8 إك فى َل آَلسَموتٍ وَالَْرْضِ وَأخْيَكَفٍ اليل وَاَلئَّارِ لدبت لَدُوْلي 
لأَلبب 49 والآية في اللغة: العلامة. 


* قوله تعالى : « ألم[ الصضص< )€ هما وصفان لله 


۳۲ 


۳٤ 


۸ أضواء البيان 


تغالى» اواسمان من أسمائة الحسى + مشتقان من الرنحمة على اورجه 
المبالغة» والرحمن أشد مبالغة من الرحيم» لأن الرحمن هو ذو 
الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنياء وللمؤمنين في الاآخرة» 
والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة. وعلى هذا أكثر العلماء. 
وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا. 


وفي تفسير بعض السلف ما يدل عليه» كما قاله ابن كثيرء 
ویدل له الائ المروق عن عسسى - كما ذكره ابن كي وغتيروت أنه 
قال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: «الرحمن رحمن الدنيا 
والآخرة» والرحيم رحيم الآخرة» وقد أشار تعالى إلى هذا الذي 
ذكرنا حيث قال: ثم أستوئ عل امرش أَليّحْمنُ 4 وقال « ألبّحَنُ عل 
امرش / ستو > © فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع 
خلقه برحمته. قاله ابن كثيرء ومثله قوله تعالى 8 أَوَلرَ روأ إِلَ الطَيْرِ 
ره صكَمَّتٍ فيضن ماس کمن إل ألم أي : ومن رحمانيته : لطفه 
بالطير» وإمساكه إياها صافات وقابضات في جو السماء. ومن أظهر 


0 


الأدلة فى ذلك قوله تعالى: #اليَّحَنُ 2 عَلَمَ أَلْقَرَءَانَ 2 - إلى 
قوله يي اله یکنا تُكَذْن © 4 وقال: «وَكَادَ يمين 


فإن قيل: كيف يمكن الجمع بين ما قررتم» وبين ما جاء في 
الدعاء المأثور من قوله بيه [رحمان الدنيا والاخرة ورحيمهما؟] 
فالظاهر في الجواب - والله أعلم ‏ أن الرحيم خاص بالمؤمنين كما 
ذكرناء لكنه لا يختص بهم في الاخرة! بل يشمل رحمتهم في الدنيا 
أيضَاء فيكون معنى رحيمهما رحمته بالمؤمنين فيهما. 


سورة الفاتحة ۹ 


والدليل على أنه رحيم بالمؤمنين في الدنيا أيضا: ھک 
٠.‏ عو ل عر س راد ر عع و 
ظاهر قوله تعالى : هو الى د يل عب وَملهكدمٌ یرسک 
للست إِلَ الور مِكَادَ ا € لأن صلاته 
وصلاة ملائکته » وإخراجه إياهم من لمات إلى النور رحمة بهم 
في الدنيا وإن کانت سیب الرحمة في الآخرة أيمنان وكذلك قول» 
ا « قد تاب لعل َي وَالمُهدجريت رالانا NT‏ فو 
فى سكاعة الْعْسَرَةَ من ب ونا کا كر فرت و ا دّتابت 
هر إن يهن روگ تعد 24 فإنه جاء فيه بالباء المتعلقة 
بالرحيم الجار للضمير الواقع على النبي بي والمهاجرين والأنصارء 
وتوبته عليهم رحمة في الدنيا وإن كانت شسه رحنة: ر 
# وقوله: # ملك يوم آل © > لم يبينه هنا. وبينه في 
ا ادرک ما يوم رن 21200 وملا تملك 
شی لتقيس عا 4 0 والمراد بالدين في الآية: الجزاء. ومنه 
قوله تعالى: # يميد يوضم أله ديهم لْحَن4 أي جزاء أعمالهم بالعدل. 
# قوله تعالى: © إِيَاكَ نعبدٌ أشار في هذه الآية الكريمة 
إلى تحقيق معنى لا إلله إلا الله» لأن معناها مركب من أمرين: نفي 
أنواع العبادات» والإثبات: إفراد رب السملوات والأرض وحده 
بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع / . 


وقد أشار إلى النفي من لا إلله إلا الله بتقديم المعمول الذي 
هو «إياك» وقد تقرر فى الأصول. فى مبحث دليل الخطاب الذي 


66 أضواء البيان 
هو مفهوم المخالفةء وفي المعاني في مبحث القصر: أن تقديم 
المعمول من صيغ الحصر. 

?وو 


وأشار إلى الإثبات منها بقوله: # نعبد#. 


وقد بين معناها لحان الط يمنا ی أخره 0 
ل يَتأيبًا الاش یدوا ریک # فصرّح بالإثبات منها بقوله: «اغيدوا 
ريحم ۰4 وصرح بالنفي منها في آخر الآية الكريمة بقوله: فلا 
موا بيو ناا وم سوت 25 4 وكقوله: « وَلْمَدَ بعتا ف كل 
َد ایاعر أله ام ا فصرح بالإثيات بقوله: 
« اب اعدو لله 4 وبالنفي وا وبوا الطدمُوتَ 4 وكقوله 
ممن يكر بالطعوت وؤ بال فد أشتمسك اموق اوث4 فصرح 
بالنفي منها بقوله: ف کی یگل اشر وبالإثبات بقوله: ¥ وول 
ا وكقوله: وَإِذَْالَ نرهم لابيه بيه وم د إن با سبدو > إل 
لی مَطرَن 4 الآية . وكقوله : وما ارسآکامن قلت من سول إلا زیی 
یه ت لا إِلَهَ اله آنا اعون 25 * وقوله لا وسل من أرسلتا ِن قَبَِكَ ِن 


rr 7T 56‏ سي سك روش کے ر 


سلتا أجعلنا من دون ليحن لن ءالهة يعبدون ار %٤‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى: وَإِيَّاكَ سی 2 4 أي لا نطلب 
العون إلا منك وحدك؛ لأن الأمر كله بيدك وحدك لا يملك أحد 
منه معك مثقال ذرة. وإتيانه بقوله: < ولاك نىڭ % 
بعد قوله: © إِيَاكَ نعبد4 فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا 
على من يستحق العبادة؛ لأن غيره ليس بيده الأمر. وهذا المعنى 
المشار إليه هنا جاء مبيئًا واضحًا في آيات آخر كقوله: «فاعبده 


#آ 2 ت 


وتو ڪل عليه 4 الآية. وقوله: © فإن لامكل حَسوے آلا لله الهو 


سورة الفاتحة 0١‏ 


رت 2 4 ع ت ت عر ل م أ ر ردم ٠.‏ 
عَيَّهِنَوَحَكَلْتٌ 4 الآية. وقوله: # رب الْشَرِقٍ لغرب لا إله إلا هو فَأَيِدْهُ 
رلا € وقوله: # فل هو لن ءامنا بو وله رتا ) إلى غير ذلك 


من الآيات. 


چ۶ لس سا ص ى 
. 


* وقوله تعالى رط الت أنعمت عليّهم 4 لم يبين هنا 
«١‏ اوليك مح أرب آم كه لهم من ليع ليقو وَالتبرَآ الجن 
سے cS‏ ا کک 
وَحَسْنَأَوْلَيِكَ رَفِيِقًا 425 . / . 


تنبيهان 


الأول: يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة إمامة أبى بكر 
الصديق رضي الله عنه؛ لأنه داخل فيمن أمرنا الله في السبع المثاني 
والقرآن العظيم ‏ أعني الفاتحة ‏ بأن نسأله أن يهدينا صراطهم» فدل 
ذلك على أن صراطهم هو الصراط المستقيم وذلك في قوله « أهدنا 


a م‎ 


الصَررَط اَلْسْسَمَيم ج رط الت أنعمت علبوم» . 


وقد بين الذين أنعم عليهم فعد منهم الصديقين» وقد بين ڪيا 
أن أبا بكر رضي الله عنه من الصديقين» فاتضح أنه داخل في الذين 
أنعم الله عليهم» الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى صراطهم» فلم 
يبق لبس في أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الصراط 


المستقيمء وأن إمامته حق. 


الثاني: قد علمت أن الصديقين من الذين أنعم الله عليهم» 
١‏ 4م 


وقد صرح تعالى بأن مريم ابنة عمران صديقة في قوله # وَأْمَم 


>35 


¥ 


o۲‏ أضواء البيان 
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الجواب : أن دخولها فيهم يتفرع على قاعدة أصولية مختلف فيها 
معروفة» وهي: هل ما في القرآن العظيم والسنة من الجموع الصحيحة 
المذكرة ونحوها مما يختص بجماعة الذكور تدخل فيه الإناث» أو لا 
يدخلن فيه إلا بدليل منفصل؟ فذهب قوم إلى أنهن يدخلن في ذلك» 
وعليه: فمريم داخلة في الآية» واحتج أهل هذا القول بأمرين: 

الأول: إجماع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على 
الإناث في الجمع . 

والثاني: ورود آيات تدل على دخولهن في الجموع الصحيحة 
المذكرة ونحوهاء كقوله تعالى في مريم نفسها #وَصَدَكتْ يِكلِمَتٍ 
ربا سبد وات من لين < * وقوله في امرأة العزيز: ا يوْسْكُ 
أَعْرِضٌ عَنْ ذا افر لدل ي ائ حكنت يِن لخاطوين < :> * وقوله 
في بلقيس # وَصَدَّهَا مَا كات ن مد من موق ألو یا کات من قزر كزين 02 
وقوله فيما كالجمع المذكر السالم: لتا آهَيطُوأ ينها ييا الآية. 
فإنه تدخل فيه حواء إجماعا. 


وذهب كثير إلى أنهن لا يدخلن في ذلك إلا بدليل منفصل 


واستدلوا على ذلك بآيات كقوله: #إ eS‏ 
وَالْمُؤّمينيرت والْمَومتتِ ‏ إلى قوله اد آنه م عفر واج 
عَظِيمًا 2 © وقوله تعالى : # قل لِلْمُؤْمِنِيت ب منت يصوأ من برهم ظا 


ل اك ةن ار 


عل تع ات م عرو جهن 


و جهن الآية. فعطفهن عليهم يدل على عدم دخولهن. 


سورة الفاتحة or‏ 


وأجابوا عن حجة أهل القول الأول بأن تغليب الذكور على الإناث 
في الجمع ليس محل نزاع» وإنما النزاع في الذي يتبادر من الجمع 
المذكر ونحوه عند الإطلاق» وعن الآيات بأن دخول الإناث فيها 
إنما علم من قرينة السياق ودلالة اللفظء ودخولهن في حالة 
الاقتران بما يدل على ذلك لا نزاع فيه. وعلى هذا القول فمريم غير 
داخلة في الآية» وإلى هذا الخلاف أشار في مراقي السعود بقوله: 
وما شمول من للأنثى جنف وفي شبيه المسلمين اختلفوا 
* وقوله: «عير الْمَمْصُوب عل ولا ألصَآلِينَ © قال 
جماهير من علماء التفسير «المغضوب عليهم» اليهود «الضالون» 
النصارى. وقد جاء الخبر بذلك عن رسول الله َة من حديث عدي 
بن حاتم رضي الله عنه. واليهود والنصارى وإن كانوا ضالين جميعًا 
مغضوبًا عليهم جميعًاء فإن الغضب إنما خص به اليهود» وإن 
شاركهم النصارى فيه» لأنهم يعرفون الحق وينكرونه» ويأتون 
الباطل عمدًاء فكان الغضب أخص صفاتهم» والنصارى جهلة لا 
يعرفون الحق» فكان الضلال أخص صفاتهم . 
وعلى هذا فقد يبين أن «المغضوب عليهم» اليهود قوله تعالى 
: آمو يعَصَبٍ عل عص 4 الآية» وقوله فيهم آنا هَل 
ا سر من ذلك ا أرقن ا اقوت عكد 8 الآية» وقوله: 
« ال اعدا ليجل يتاهج حص الآية -. 
ن أن الضالين النصارى» قوله تعالى: ولا تنبعواآهوا 
ریک راونت سكير يراض سول سوا أَلسَسدِيلٍ © . 


2 


E ۶ 





سورة البقسرة 58 


# قوله تعالى « هدى َف ©4 صرح في هذه الآية بأن 
هذا القرآن هدى للمتقين» ويفهم من مفهوم الآية ‏ أعني مفهوم 
المخالفة المعروف بدليل الخطاب - أن غير المتقين ليس هذا القرآن 
هدى لهم» وصرح بهذا المفهوم في آيات أخر كقوله: # فل هو 
لر امئادف وشا وال لاومو فِءَاذَانهم فر وشو یھر 
€ وقوله: ل ورل ن اران ماو شماه وة مين ولا مز 
الاين إلا حَسَاءَا € © وقوله ولا مآ آرت سور هَمِنْهُم کن يمول 
ایم دن و ایسا ائ أت امنا ادنم ایتا وهر تنود © 


مسوم عم ماد 


واا اليرت ف فلویھہ مرش رادم رجا إل رجهم وَمَانوا وشم 
مكينروت 49 وقوله تعالى : «وَلبيدرك کا متهم ا أ لَك ِن 
ريك طفيتا وَكفْرا 4 الآيتين . ومعلوم أن المراد بالهدى في هذه الآية 
الهدى الخاص الذي هو التفضيل بالتوفيق إلى دين الحق» لا الهدى 
العام» الذي هو إيضاح الحق. 

* قوله تعالى : « ومسا رفم قفوت )4 عبر في هذه 
الآية الكريمة بمن التبعيضية الدالة على أنه ينفق لوجه الله بعض ماله 
لا كله. ولم يبين هنا القدر الذي ينبغي إنفاقه» والذي ينبغي 
إمساكه» ولكنه بين في مواضع أخر أن القدر الذي ينبغي إنفاقه: هو 


۳۸ 


۳۹ 


65 أضواء البيان 


الزائد على الحاجة وسد الخلة التى لابد منهاء وذلك كقوله: 
« وکشکلوتت مادا وت قل اممو 4 والغراد بالعفو الزائد على قدر 
الحاجة التي لابد منها على أصح التفسيرات» وهو مذهب الجمهور. 

ومنه قوله تعالى: حى عقوأ أي كثروا وكثرت أموالهم 
وأولادهم . وقال بعض العلماء: نقيض الجهد. وهو أن ينفق مالا 
يبلغ إنفاقه منه الجهد واستفراغ الوسع. ومنه قول الشاعر: 


حذي العفو مني تستديمي مودتي ولا ت تنطقي سورتي حين أغضب / 


وهذا القول راجع إلى ما ذكرناء وبقية الأقوال ضعيفة. 

وقوله تعالى: ولا عل يدك معلوة إل عنْقِكَ ولا بسطلها كل 
بنط © فنهاه عن البخل بقوله: « ولا عل يدك ملو إل عنقِك 24 
ونهاه عن الإسراف بقوله: # ولا تسظهعا كَل البََطٍ 4 فيتعين الوسط 
بين الأمرين» كما بينه بقوله : « وألييت إا أف لم شرف ولم بقارا 
وان بی للت قوامًا ‏ * فيجب على المنفق أن يفرق بين 
الجود والتبذير» وبين البخل والاقتصادء فالجود: غير التبذير» 
والاقتصاد: غير البخل» فالمنع في محل الإعطاء مذموم» وقد نهى 


7 
جحي ر ت ی ی بز عو لال لي 


الله عنه نبيه ية بقوله # ولا عل يدك معْلُولَةَ إل عنْقِك» والإعطاء ذ 
بيه 2959 بمو ٤ء‏ 0 في 


م ے 


اليك كل اليل 4 وند اماق الشاعر: 
لا نمدحن ابن عباد وإن هطلت يداه كالمزن حتى تخجل الديما 
فإنها من فلتات من وساوسه2 يعطي ويمنع لا بخلاً ولا كرما 


وقد بين تعالى في مواضع أخر: أن الإنفاق المحمود لا 


سورة البقسرة 0¥ 


يكون كذلك. إلا إذا كان مصرفه الذي صرف فيه مما يرضى الله 
كقوله تعالى : ١‏ فما أنََمْشّر ن عفر هيدب وَالْفْيِينَ4 الآية - وصرح 
بأن الإنفاق فيما لا يرضى الله حسرة على صاحبه في قوله: 
« سََيفِفتمَائهَ تكرت هرس٤4‏ الآية - وقد قال الشاعر : 

إن الصنيعة لا تعد صنيعة حى يصاب بها طريق المصنع 


فإن قيل: هذا الذي قررتم يقتضي أن الإنفاق المحمود هو 
إنفاق ما زاد على الحاجة الضرورية» مع أن الله تعالى أثنى على 
توم اران كر في حاجة إلى ا وذلك ا 
<o < foe 4A (7 12‏ دم عه و ا 
# وبروت علخ أنفسيهمٌ ولو كان هم حَصاصة ومن دوق شح نفسه وليك 
هم خوت 4 . 
فالظاهر في الجواب - والله تعالى أعلم ‏ هو ما ذكره بعض 
العلماء من أن لكل مقام مقالاًء ففي بعض الأحوال يكون الإيثار 
ممنوعاء وذلك كما / إذا كانت على المنفق نفقات واجبة» كنفقة 
الزوجات ونحوها فتبرع بالإنفاق في غير واجب» وترك الفرض 
لقوله یی : «وابدأ بمن تعول»» وكأن يكون لا صبر عنده عن سؤال 
الناس فينفق ماله» ويرجع إلى الناس يسألهم مالهم» فلا يجوز له 
ذلك» والإيثار فيما إذا كان لم يضيع نفقة واجبة» وكان وائقًا من 
نفسه بالصبر والتعفف وعدم السؤال. وأما على القول بأن قوله 
ا ا i‏ 
تعالى: # وممًا رزقنلهم قفوت © يعني به الزكاة. فالأمر 
ع ل ا ٠‏ © 22 أكث ع1 ول دق كه م ا ا ه- 


9 


سوه 4 الآيةء لا يخفى أن الواو في قوله: «وَعَلَ سَمْعِهِمٌ وَعَكَ 


3 أضواء البيان 


برهم © محتملة في الحرفين أن تكون عاطفة“ على ما قبلهاء 
أن قوله: «وعلى سمعهم» معطوف على قوله: «على قلوبهم» وأن 
قوله: «وعلى أبصارهم» استئناف» والجار والمجرور خبر المبتدأ 
الذي هو «غشاوة» وسوغ الابتداء بالنكرة فيه اعتمادها على الجار 
والمجرور قبلهاء ولذلك يجب تقديم هذا الخبر» لأنه هو الذي 
سوغ الابتداء بالمبتدأ كما عقده في الخلاصة بقوله: 
ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر 

فتحصل أن الختم على القلوب والأسماع» وأن الغشاوة على 
الأبصار» ا قوله تعالى: اف ر بت من آذ لهم ونه وا 8 صله الله عل 
علو وخم عل سود لبو وَجَعَلَ عل برو وة . 

0 هو الاستيثاق من الشيء حتى لا يخرج مله داحل 
فيه ولا يدخل فيه خارج عنه. 

0 الغطاء على العين يمنعها من الرؤية» ومنه قول 


n e‏ فلما انجلت قطعت نفسي ألوامها 


وعلى قراءة من نصب غشاوة فهي منصوبة بفعل محذوف أي 
( وجل عل صر وغو كما في سورة الجاثيةء وهو كقوله: 
علفتها تبنا وماءًا باردًا حتى شتت همالة عيناها 


)١(‏ كذاء ولعلها: معطوفة. 


سورة البقرة 5 


/ وقول الآخر: 
ورأيت زوجك في الوغى مقلا سيا ورمحا 
وقول الآخر: 
إذا ما الغانيات برزن يومًا ‏ وزججن الحواجب والعيونا 
كما هو معروف في النحو. وأجاز بعضهم كونه معطوفا على 
محل المجرور. 
فإن قيل : SS‏ 


ستيه وار الآية. 
فالجواب: أن الطبع على الأبصار المذكور في آية النحل: هو 
الغشاوة المذكورة في سورة البقرة والجاثية» والعلم عند الله تعالى . 
* قوله تعالى: # ومن الاس س يمول ءامنا باه يليو لآير وْمَاهُم 
بمُؤْمِيِينَ # لم يذكر هنا بيانًا عن هؤلاء المنافقين» وصرح بذكر 
بعضهم بقوله: 8 ويك حو مى الأعراب مُتفِفُون ومن أهْلٍ الْمَدِيئةٍ 


مَرَدُوَأْعَلَ ألِيَقَاقِ» . 
* قوله تعالى: اله ينه بهم © لم يبين هنا شينًا من 
استهزائه بهم . 


وذكر بعضه في سورة الحديد في قوله : قل رجا وک 
فالتيسوا ورا » . 


* قوله تعالى: ص بكم عى 4 الآية» ظاهر هذه الآية أن 


:١ 


a 


1۰ أضواء البيان 


المنافقين متصفون بالصمم› والبكم. والعمی» ولكنه تعالى بين في 
موضع اخر ان معنی صممهم ۰ وبکمهم› وعماهم» هر عدم 
انتفاعهم عام وقلوبهمء وأبصارهمء وذلك في ا جل 
وعلا: # وجعلتا لهم سما وأبصرا وَأفْكِدَةٌ فما عى عنم ممعم ول أبصرشم 
وآ آقید م من سىء إذ کا دوت بکایتت آلو وَحَاق بهم كا اوا بو 
سرون € . 

* وقوله تعالى: # أو ب مْنَ السَّمَآءٍ 4 اا 
المطرء وقد ضرب الله في هذه الآية مثلاً لما جاء به محمد ية من 
الهدى والعلم بالمطرء لأن بالعلم والهدى حياة الأرواح» كما أن 
بالمطر حياة الأجسام . 


وأشار إلى وجه ضرب هذا المثل بقوله جل وعلا: الا 
ليب رج / بائ و بدن ریو وای حب لايح إلا تدا » . 


0م 


وقد أوضح بي هذا المثل المشار إليه في الآيتين في حديث 
أبي موسى المتفق عليه» حيث قال يَية: «إن مثل ما بعثني الله به 
من الهدى والعلمء كمثل غيث أصاب أرضاء فكانت منها طائفة 
طيبة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكانت منها أجادب 
أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منهاء وسقوا وزرعواء 
وأصاب منها طائفة أخرى» إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
كلا . فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به» فعلم 
وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسّاء ولم يقبل هدى الله الذي 
أرسلت به». 


* وقوله تعالى: 8 فيه ست ضرب الله تعالى فى هذه الآية 


سورة البقرة 11 


المثل لما يعتري الكفار والمنافقين من الشبه والشكوك فى القرآنء 
بظلمات المطر المضروب مثا للقرآن» ويبين بعض التواضع التي 
هي كالظلمة عليهم» لأنها تزيدهم عمى في آيات أخر لقوله: # وما 
وَإِن کات کی إلا عل ألَدِنَ هى اد لأن نسخ القبلة يظن بسببه 
ضعاف اليقين أن النبي ية ليس على يقين من أمره حيث يستقبل 
يومًا جهة» ويومًا آخر جهة أخرى. كما قال تعالى: ## سَيَفُولُ 
أسَمََاءُ بن الاس مَا وَل عن قِبلَهِمُ لی كوأ عَلتََا4» وصرح تعالى بأن 
نسخ القبلة كبير على غير من هداه الله وقوى يقينه» بقوله: ‏ وَإِن 


لاس م 


كانت لكِيرَة إِلَاعَلَ لذن حَدَى ا4 . 


ص 


وكقوله تعالی  :‏ وَمَاجَمَلْنا لري ل اريتك إلا وة تاس وَالشَجَرَة 


م« رعو رد مرو 


لمعو في ألْصَّرَْانِ #4 لأن ما رآه ليلة الإسراء والمعراج من الغرائب 
والعجائب كان سببًا لاعتقاد الكفار أنه كله كاذب» لزعمهم أن هذا 
الذي أخبر به لا يمكن وقوعه» فهو سبب لزيادة الضالين ضلالاً . 


وكذلك الشجرة الملعونة في القرآن التي هي شجرة الزقوم» 
فهي سبب أيضا لزيادة ضلال الضالين منهم؛ لأن النبي ية لما قرأ 
« إِنَهَا سَّجَرَهٌ ترج ف أَسْلٍ الْجَحِيو 4 / قالوا: ظهر كذبه» لأن 
الشجر لا ينبت في الأرض اليابسة فكيف ينبت في أصل النار؟ 


وكقوله تعالى: وما جَعَلَا عَم إلا ونه َل قرو لأنه کا 
لما قرأ قوله تعالى: # علا يِنَعَةَ عَثَرَ < € قال بعض رجال قريش: 
هذا عدد قليل» فنحن قادرون على قتلهم. واحتلال الجنة بالقوة» 
لقلة القائمين على النار التي يزعم محمد به أنا سندخلها. والله 


۳ 


٤٤ 


1۲ أضواء البيان 


تعالى إنما يفعل ذلك اختبارا وابتلاء» وله الحكمة البالغة فى ذلك 
کان وال ذا ر ون ع کا 


* قوله تعالى: # ووعد 4 ضرب الله المثل بالرعد لما في 
القرآن من الزواجر التي تقرع الآذان ا القلوب. وذكر بعضًا 
منها في آيات أخر كقوله : فان أعرضوا ففل أندربي صَعِفَةٌ 4 الآية - 
0 8 من بل أن د 4 EE‏ وكقوله: 

دوك کک ين یا 32 © وقد ثبت في صحيح 
0 
عنه أنه قال: سمعت رسول الله يِه يقرأ فى المغرب بالطورء فلما 
بلغ هذه الآية 19 ان عر وم ال - إلى قوله - 
ال لمصِيطرونَ 20 * كاد ة قلبى قلبى أن يطير» إلى غير ذلك من قوارع القرآن 
ا التي حوفت المنافقين حتى قال الله تعالى فيهم: 

« ينون کل صَيِحَةِ علوم هر اعدو € والآية التي نحن بصددهاء وإن 
كانت في المنافقين» فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب . 

* قوله تعالى: و4 ضرب تعالى المثل بالبرق» لما في 
القرآن من نور الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة. وقد صرح بأن 
القرآن نور يكشف الله به ظلمات الجهل والشك والشركء. كما 
تكشف بالنور الحسي ظلمات الدجی» كقوله: 8 وَأَنرْلْنَآ لیک ورا 
تَا # وقوله و لھ دوا ہی بو من فما من باوكا 4 وقوله: 
# وبع کس لبور الى أل مع . 


* قوله تعالى : ايگ لكين €3 / . 


قال بعض العلماء: محيط بالكافرين: أي مهلكهم» ويشهد 


سورة البقرة 1۳ 


لهذا القول قوله تعالى: « َأ ب إلا آن اط بک » أي : تهلكوا 
عن آخركم: وقيل: تغلبوا. والمعنى متقارب» لأن الهالك لا يهلك 
حتى يحاط به من جميع الجوانب» ولم يبق له منفذ للسلامة ينفذ 
مله وكذلك المغلوب...ومنه قول الشاعر: 


أحطنا بهم حتى إذا ما تيقنوا 2 بما قد رأوا مالوا جميعًا إلى السلم 

وف ا بمعنى الهلاك: قوله تعالی: #وأحِيط سرو 4 
الآية» وقوله تعالى : « وَطنُوا أَتَُم حيط به الآية. 

* قوله تعالى: 8 يَكادُ أف خث أَبْصَرَهُمَ 4 أي: يكاد نور 
القرآن لشدة ضوئه يعمي بصائرهم» كما أن البرق الخاطف الشديد 
النور يكاد يخطف بصر ناظره» ولاسيما إذا كان البصر ضعيفًاء لأن 
البصر كلما كان أضعف كان النور أشد إذهابًا له. كما قال الشاعر: 


مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمى أعين الخفاش 
وقال ا 

خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم 
وبصائر الكفار والمنافقين في غاية الضعف» فشدة ضوء النور 

تزيدها عمى. وقد صرح تعالى بهذا العمى في قوله: < # أف ين 

نا أل لیک ين ريك الى كن هو آعم 4 وقوله: وما يسوی الع 

وَألْصِيرٌ :2 * إلى غير ذلك من الآيات. وقال بعض العلماء: يكاد 

البرق يخطف أبصارهم أي: يكاد محكم القرآن يدل على عورات 


٥ 
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* قوله تعالى: # كما أصَآءَ هم مَأ في وآ ألم كم كَامواً 4 
ضرب الله في هذه الآية المثل للمنافقين بأصحاب هذا المطر إذا 
أضاء لهم مشوا في ضوئهء وإذا أظلم وقفواء كما أن المنافقين إذا 
كان القرآن موافقًا لهواهم ورغبتهم» عملوا به كمناكحتهم للمسلمين 
وإرثهم لهم. والقسم لهم من غنائم المسلمين» وعصمتهم به من 
القتل مع كفرهم في الباطن» وإذا كان غير موافق لهواهم» كبذل 
الأنفس / والأموال فى الجهاد فى سبيل الله المأمور به فيه 
وقفوا وتأخروا. وقد أشار تعالى إلى هنا بقوله: # وڏا دعو ِل الله 
ولیہ يتح يبن إا ری َنم شوشو ے ررد يكل کم كل وان لبه 


2 00 
مدعني 25 . 


وقال بعض العلماء : كلما آضَآء لهم مسوا أفيهٍ أي: إذا أنعم 
الله عليهم بالمال والعافية قالوا: هذا الدين حق»ء ما أصابنا منذ 
مسا يه إلا السخير وا اطم عم قارا أي : وإن أصابهم فقر أو 
مرض أو ولدت لهم البنات دون الذكور. قالوا: ما أصابنا هذا إلا 
من شوم هذا الدين وارتدوا عنه. وهذا الوجه يدل له قوله اا 
وین الاس من عبد َه ع حرف ون سايم ير لمأن يو إن صان وة 


a‏ رص م > وم محرو ورو 


نقلب عل وهو حيس الذنيا وا لاخر ة ذلك هو اران الْمَيِينٌ >4 . 


ی َا 0 0 7 ي 
السَمَاءِ مَآءُ َج بده منّ لمت ردا لک 4 شان في هذه الآية إلى ثلاثة 


سورة البقرة 1٥‏ 


براهين من براهين البعث بعد الموت وبينها مفصلة في آيات أخر. 


البرهان. الأول : ختلق الثاسن أولاً المشار إليه بقوله ##اعيدوا 
ر 7 ردخ م لا 398 ع ٤‏ 5 
ریم ألَذِى حلم وَلِينَ من َك لأن الإيجاد الأول أعظم برهان 


على الإيجاد الثاني . 


وقد أوضح ذلك فی آیات كثيرة كقوله: © وهو ِى سدوا 
رع سس« سلا لام - 5 رص رس خخ رسد سه . 2 
لْحَلَقَ ثم يدم € الآية» وقوله: # كما بَدأنا أول لق نيدم » 
د م ع عا م 


: 2 جاخ 30 کے ل اله 
وكقوله: # فسيَفُولُونَ من يِصِيدَنا قل الى فَطْرَكُمْ أول مرم 4 وقوله: # قل 
ه را ھک ر چ چ ره رام 1 پر ال مع لع مء 624 ره ر 
يها الى أنماها أول مرم € وقوله : * أفميتا بالق الأول بل هر في لبس 
2 # 2 وه ا س ف ج ا ی کر ا 
دك< eas‏ 


ثاب وكقوله : « وقد عَندًاللضاة الأوك4 الآية . 


لذا ذكر تعالى أن من أنكر البعث فقد نسي الإيجاد الأرلء 
كما في قوله: لوسرب ناملا يى لم4 الآية» وقوله: « فول 
لون امات / لسو تح با 3 أو بذ ڪر الإنتخ آ عقت ن قبل 
وليك سيا € ثم رتب على ذلك نتيجة الدليل بقوله: # فور 


ُرَم الآية. . إلى غير ذلك من الآيات . 


البرهان الثانى: خلق السملوات والأرض المشار إليه بقوله: 


« الى جَمَلَ لک الْارْص فرسًاوالمًاء ,445 لأنهما من أعظم المخلوقات» 
ومن قدر على خلق الأعظم فهو على غيره قادر من باب أحرى . 


وأوضح الله تعالى هذا البرهان في آيات كثيرة كقوله تعالى: 
« للق لسوت وَالْأَرْضٍ أَحَكَبْرٌ من حلت الاس 4 وقوله: ‏ اولس 


e‏ رصم د 87 ر ٤‏ 2 رص چ ور ےت ع رب ارم م 
لَزِى حَلَقَ السَّمَوتِ والأرصٌ مدر عك أن يلق متلهم بل وهو الخلقُ 


1 


۷ 
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- 
- 


لْعَلِيِمْ € وقوله: : ويروا أن IE‏ حل لسوت وا لاض ولم یی 
2 


لقن ددر عل أن عى لمو ب إِنَمُ € وقوله: # 4 أولم يروا أن 


خت 


الى حل الوت وا دض ادر ع > أن لى مله وَجَعَلَ 4 وقوله: 


2 


0 لماك بها 2 رح سَمَكَهَا رها © € الآية . . إلى غير 


البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتهاء فإنه من أعظم 
الأذلة على الت نالرت كه شار له هنا قزل + وال هن 
الع ما نالرت راک ) . 

وأوضحه في آيات كثيرة كقوله : ومن ایی انك يَرَى الرس 
ديع ذا ا ألا علنيا ألما هرب وريت ل ایی اما لمحي اموق ! ِنَم عل كل 
سیو هبر < :> وقوله: « وتا بو دما ما كََِكَ ارج :1 € يعني : 
خروجکم من قبورکم أحياء بعد أن كنتم عظامًا ا وقلا 
# وى الأرض بعد مويها وکدلك تروت 3> ) وقوله تعالى: « حى إ5 


>5 م ورج ررس ج حمر عر 


کک لبك میت انزلا به الما ارجا پو من كل المرب 
للك غ الود لک تكروب 43 إلى غير ذلك من الآيات. 


ی ر سرءه 


* قوله تعالى: ون ڪن ف رب مانا عل عبن » لم یصرح 
هنا باسم هذا العبد الكريم» صلوات الله وسلامه عليه» وصرح 
باسمه في موضع آخر وهو قوله: #8 وامَنوا ما رل عَلَ ٍَ4 صلوات 
الله وسلامه عليه / . 


2 


* قوله تعالى: 8 اموا لار الى وفودمًا الاش وا Ta‏ 
الحجارة قال كثير من العلماء : إنها حجارة من کبریت . وقال 
بعضهم: إنها الأصنام التي كانوا يعبدونها. وهذا القول يبينه ويشهد 


سورة البقسرة 1۷ 


ع و ر 


له قوله تعالى  :‏ إت ڪم وما تع دوت من دون الله حصب جهنم 4 
الآية. 

* قوله تعالی : وبر ات اموا ولوا المسلحدت ١‏ 
جلت ری من تھا نهر 4 لم يبين هنا أنواع هذه الأنهار» ولكنه 
بين ذلك في قوله: « فيا تهر من ماي عير ءاسن دانير من لب لم ينتير طم 


2° و سا رط 


ونير من حمر دو لس ريون وان رمن عسَلٍ مُصَفى 4 . 
> تود اتعالى + ر ا ورغ ع ل بین هنا مات 
تلك الأزواج» ولكنه بين صفاتهن الجميلة في آیات أآخر كقوله: 
« نکمم قورت طرف ین ي 4 وقوله : < كبن لياو لمجا 4 
وقول « خر عن :4 امل الور لْمَكُوْنِ 2 * وقوله: « وَكواعِبَ 
رب م #25 إلى غير ذلك من الآيات المبينة لجميل صفاتهن . 
والأزواج: جمع زوج بلا هاء في اللغة الفصحى» والزوجة 
ااا لعة ل لبون كما رعمه العف : 
وفي حديث أنس عن النبي بي : «إنها زوجتي» أخرجه مسلم. 
ومن شواهده قول الفرزدق: 
«وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها» 
وقول الآخر 
«فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والظاعنون إلى ثم تصدعوا» 
* قوله تعالى: # وقطعون ما لَه يه أن صل لم يبين هنا 


ع 


هذا الذي أمر به أن يوصل» وقد 00 منه الأرحام بقوله: 


۸ 
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¥ فَهَلْ عَسَيْسُمْ إن نولم م أن تُفْسِد وا فى الارضٍ وَيُفَطِعْوأ مرا ایامک 43 


yy‏ أنه منه الإيمان بجميع الرسل» فلا 
دون الآخرء وذلك. في قوله : وشو ن ا 
رح مه اذ ر 


کک عض وَيرِسِدُونَ ن أن مَتَجِذُوأ بين كلك سبلا © ج ويک هم 


ىا . 


٭ قوله تعالی: ٭ هو زی لق لکم تا فى الأزض جیا نہ 
أَسْتَوَئ إلى أَلسَمَءِ © ظاهره: أن ما في الأرض جميعًا خلق بالفعل 
السماء» تقديره. والعرب تسمى التقدير خلقًا كقول زهير: 
«ولأنت تفرى ما خلقت ٠‏ وبعض القوم يخلق ثم لا يفرى» 

وذلك في قوله: 8 وَقَدَّرَ يها أَفوتبَا4 ثم قال: 8 ثم اوی إل 
الما الآية . 

_* قوله تعالى: 8 وَإِدْ قال رَبك لِلْمَِكةَ إن جال فى الْأَرضٍ 
خَلِيمَة4 الآية» وفي قوله: [خليفة] وجهان من التفسير للعلماء. 

أحدهما: أن المراد بالخليفة أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام ؛ لأنه خليفة الله فى أرضه فى تنفيذ أوامره. وقيل : لأنه 
صار خلقًا من الجن الذين كانوا يسكنون الأرض قبله» وعليه 
فالخليفة. فعيلة بمعنى فاعل. وقيل لأنه إذا مات يخلفه من بعده» 
وعليه فهو من فعيلة بمعنى مفعول. وكون الخليفة هو ادم هو 
الظاهر المتبادر من سياق الآية. 
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الثاني: أن قوله خليفة مفرد أريد به الجمع» أي خلائف» 
وهو اختيار ابن كثير. والمفرد إن كان اسم جنس يكثر في كلام 
العرب إطلاقه مرادًا به الجمع كقوله تعالى: 8 إنَّ الْلِينَ فى جَنّتٍ 
تبر 29 © يعني وأنهار بدليل قوله # فيا أنْريَن مَل عَبرءًاسن) الآية . 
2 سر م و سرض کے 5 2 عه “ول اخ 
وقوله : # وأجكلنا للملقيت إِمَامًا 80> © وقوله: * قان طبن لَك عن سَْو 
َّسا ونظيره من كلام العرب قول عقيل بن علفة المري : 


وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم كشر بنى الأخينا / 
وقول العباس بن مرداس السلمي : 

فقلنا: أسلموا إنا أخوكم وقد سلمت من الإحن الصدور 
وأنشد له سيبويه قول علقمة بن عبدة التيمي: 

بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب 
وقول الآخر: 

كلوا في بعض بطنكم تعفو فإن زمانكم زمن خميص 


وإذا كانت هذه الآية الكريمة تحتمل الوجهين المذكورين فاعلم 
أنه قد دلت آيات أخر على الوجه الثاني» وهو أن المراد بالخليفة : 
الخلائف من آدم وبنيه لا آدم نفسه وحدهء كقوله تعالى: 8 كَالوَا 
احمل فا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ أَلدْمَاء4 الآية» ومعلوم أن آدم عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس ممن يفسد فيهاء ولا ممن يسفك 
الدماءء وكقوله: #هْوَ الى جع حَكِيِفَ في الْأَيْضٍ »* الآية» وقوله: 


سا رت 


« وهو رى جَعَلَكُمْ حك الْأَرْضٍ € الآية. وقوله: «وَيَجَعَلكُمْ 


۹ 
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خلس الار الآبة . وتحو ذلك من الآيات. 


ويمكن الجواب عن هذا بأن المراد بالخليفة آدمء وأن الله 
أعلم الملائكة أنه يكون من ذريته من يفعل ذلك الفساد وسفك 
الدماءء فقالوا ما قالواء وأن المراد بخلافة آدم الخلافة الشرعيةء 
وبخلافة ذريته أعم من ذلك وهو أنهم يذهب منهم قرن ويخلفه 
قرن آخر. 


تنبيه: قال القرطبى فى تفسير هذه الأية الكريمة: هذه الآية 
أصل في نصب إمام وخليفة؛ يسمع له ويطاع» لتجتمع به الكلمة 
وتنفذ به أحكام الخليفة» ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة› 
ولا بين الأئمة» إلا ما روى عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم 

< oki 7 ؟‎ 5 58 3 

الى أن قال. ودليلنا قول الله تعالى : # إن جاعل فى ا لأَرْضٍ خَلِيفَة 4 . 
وقوله تعالى: # يداو إِنَّاجَحَلْتَكَ خَلِيِفَهٌ في الأَرْضٍ» . وقال: # وعد َه 
لذت منوا منک ولوأ اليلحت فهر في الْأَرضٍ 4 . أي : يجعل 
منهم خلفاء إلى غير ذلك من الآي. 


وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين 
المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين : حتى قالت 
والمهاجرون عن ذلك» وقالوا لهم : إن العرب لد تدين إلا لهذا 
الحي من قريش ورووا لهم الخبر في ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش . 
فلو كان :فز الما غر واج لاقل واي فر لما 
ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليهاء ولقال قائل: إنها غير واجبة 
لا في قريش ولا غيرهم » فما لتنازعكم وجه» ولا فائدة في أمر 


ليس بواجب . ثم إن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد 
إلى عمر في الإمامة» ولم يقل له أحد: هذا غير واجب علينا ولا 
عليك. فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام 
المسلمين والحمد لله رب العالمين. انتهى من القرطبي . 


قال مقيده [عفا الله عنه]: من الواضح المعلوم من ضرورة 
الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ 
به أحكام الله في أرضهء ولم يخالف في هذا إلا من لا يعتد به كأبي 
بكر الأصم المعتزلي» الذي تقدم في كلام القرطبي» وكضرارء 
وهشام القرطبي ونحوهم. وأكثر العلماء على أن وجوب الإمامة 
الكبرى بطريق الشرع كما دلت عليه الآية المتقدمة وأشباهها 
وإجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ ولأن الله تعالى قد يزع بالسلطان 
مالا يزعه بالقرآن . كما قال تعالى : 8 قد ار سلتا ر شتا بات وارلا 


red 204‏ ا رھ 2 5-1 5 2 عد a‏ ھر سس Ld‏ 
مَعَهُمٌ الكتنب وَآلْمِرَآا لموم الاش بالط وأنزلنا الحَرِيدَ فيو باس 


یڈ ومع لاس لان قوله: $ ورتا َد فهِبَأسُ تَدِيدٌ4 فيه 
إشارة إلى إعمال السيف عند الإباء بعد إقامة الحجة. 
وقالت الإمامية: إن الإمامة واجبة بالعقل لا بالشرع . 
وعن الحسن البصري والجاحظ والبلخي: أنها تجب بالعقل 
واعلم أن ما تتقوله الإمامية من المفتريات على أبي بكر وعمر 


الإمام المنتظر المعصوم. ونحو ذلك من خرافاتهم وأكاذيبهم 
الباطلة» كله باطل لا أصل له. 


0١ 
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وإذا أردت الوقوف على تحقيق ذلك: فعليك بكتاب «منهاج 
السنة النبوية» في نقض كلام الشيعة والقدرية» للعلامة الوحيد 
الشيخ تقي الدين / أبي العباس ابن تيمية ‏ تغمده الله برحمته ‏ فإنه 
جاء فيه بما لا مزيد عليه من الأدلة القاطعة. والبراهين الساطعة 
على إبطال جميع تلك الخرافات المختلقة» فإذا حققت وجوب 
نصب الإمام الأعظم على المسلمين. فاعلم أن الإمامة تنعقد له 
بأحد أمور: 

الأول: ما لو نص بي على أن فلانًا هو الإمامء فإنها تنعقد 
له بذلك. وقال بعض العلماء: إن إمامة أبى بكر رضي الله عنه من 
هذا القبيل؛ لأن تقديم النبي اة له في إمامة الصلاة وا ر 
فيه الإشارة إلى التقديم للإمامة الكبرى» وهو ظاهر. 

الثانى: هو اتفاق أهل الحل والعقد على بيعته. وقال بعض 
اللا إن اقام آي يكن مله لا آهل الكل والمقد من 
المهاجرين والأنصار عليها بعد الخلاف». ولا عبرة بعدم رضى 
بعضهم» كما وقع من سعد بن عبادة رضي الله عنه من عدم قبوله 
بيعة أبي بكر رضي الله عنه. 

الثالث: أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله» كما وقع من أبي 
بكر لعمر رضي الله عنهما. ومن هذا القبيل: جعل عمر رضي الله 
عنه الخلافة شورى بين ستة من أصحاب رسول الله يي مات وهو 
عنهم راض . 

الرابع: أن يتغلب على الناس بسيفه» وينزع الخلافة بالقوة 
حتى يستتب له الأمرء وتدين له الناس؛ لما في الخروج عليه حينئذ 
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من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم. قال بعض العلماء: ومن 
هذا القبيل قيام عبدالملك بن مروان على عبدالله ابن الزبير وقتله 
إياه في مكة على يد الحجاج بن يوسف فاستتب الأمر له. كما قاله 
ابن قدامة في المغني . 

ومن العلماء من يقول: تنعقد له الإمامة ببيعة واحد» وجعلوا 
منه مبايعة عمر لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة» ومال إليه 
القرطى بوكو عليه او اتن الجا وقيل © اة 
وقيل غير ذلك . 

هذا ملخص كلام العلماء فيما تنعقد به الإمامة الكبرى. 
ومقتضى كلام / الشيخ تقي الدين أبي العباس ابن تيمية ‏ رحمه 
الله في «المنهاج» أنها إنما تنعقد بمبايعة من تقوى به شوكته. 
ويقدر به على تنفيذ أحكام الإمامة» لأن من لا قدرة له على ذلك 
كآحاد الناس ليس بإمام. 

واعلم أن الإمام الأعظم تشترط فيه شروط : 

الأول: أن يكون قرشيًا وقريش أولاد فهر بن مالك. وقيل: 
أولاد النضر بن كنانة. فالفهري قرشي بلا نزاع. ومن كان من أولاد 
مالك بن النضرء أو أولاد النضر بن كنانة فيه خلاف. هل هو قرشي 
أن ا" زايطا كان من ا کا من عير اتر فی برقي يل 
نزاع . 

قال القرطبى فى تفسير هذه الآية الكريمة في ذكر شرائط 
الإمام : الأول: أن و من صميم قريش لقوله كَلْهِ: «الأئمة من 
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قريش». وقد اختلف فى هذا. 


قال مقيده [عفا الله عنه]: الاختلاف الذي ذكره القرطبي في 
اشتراط كون الإمام الأعظم قرشيًا ضعيف. وقد دلت الأحاديث 
الصحيحة على تقديم قريش في الإمامة على غيرهم. وأطبق عليه 
ماه الغلياء مق المتلهين. 

وحكى غير واحد عليه الإجماع» ودعوى الإجماع تحتاج إلى 
تأويل ما أخرجه الإمام أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال : 
«إن أدركنى ي أجلي وا عبيدة حي استخلفته؟. فذكر الحديث وفيه: 
«فإن أدركنى أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل»» 
و أن ا غير قرشي 


وتأويله بدعوى انعقاد الإجماع بعد عمرء أو تغيير رأيه إلى 
موافقة الجمهور. فاشتراط كونه قرشيًا هو الحق» ولكن النصوص 
الشرعية دلت على أن ذلك التقديم الواجب لهم في الإمامة مشروط 
بإقامتهم الدين وإطاعتهم لله ورسوله. فإن خالفوا أمر الله فغيرهم 
ممن يطيع الله تعالى وينفذ أوامره أولى منهم. 

فمن الأدلة الدالة على ذلك ما رواه البخاري فى صحيحه عن 
معاوية رضي الله عنه حيث قال: «باب ا حدثنا 
أبو اليمان» أخبرنا / شعيب عن الزهري قال: كان محمد بن جبير 
بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش: أن 
عبدالله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان فغضب» فقام 
فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال: أما بعد: فإنه قد بلغني أن 
رجالاً منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله» ولا تؤثر عن 
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رسول الله ا وأولئك جهالكمء فإياكم والأماني التي تضل أهلها. 
فإني سمعت رسول الله يي يقول: «إن هذا الأمر في قريش لا 
پاد أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين» لني م 
صحيح البخاري بلفظه. ومحل الشاهد منه قوله يَلِ: «ما أقاموا 
الدين» لأن لفظة: «ما» فيه مصدرية ظرفية مقيدة لقوله: إن هذا 
الأمر في قريش» وتقرير المعنى إن هذا الأمر في قريش مدة إقامتهم 
الدين» ومفهومه: أنهم إن لم يقيموه لم يكن فيهم. وهذا هو 
التحقيق الذي لاشك فيه في معنى الحديث. 


وقال ابن حجر في «فتح الباري» في الكلام على حديث 
معاوية هذا ما نصه: «وقد ورد في حديث أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه نظير ما وقع في حديث معاوية» ذكره محمد بن إسحاق في 
الكتاب الكبير. فذكر قصة سقيفة بني ساعدة» وبيعة أبي بكر 
وفيهاء فقال أبو بكر: وإن هذا الأمر فى قريش ما أطاعوا الله 
واستقاموا على أمره. رف جات الأحاذيك الى اشرت الها عدن 
ثلاثة أنحاء : ۰ 


الأول: وعيدهم باللعن إذا لم يحافظوا على المأمور به. كما 
في الأحاديث التي ذكرتها في الباب الذي قبله حيث قال: «الأمراء 
من قريش ما فعلوا ثلانًا ما حكموا فعدلوا ‏ الحديث». وفيه: «فمن 
لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله»» وليس في هذا ما يقتضي 
خروج الأمر عنهم. 

الثاني : وعيدهم بأن يسلط عليهم من يبالغ في أذاهم. فعند 
أحمد وأبي يعلى من حديث ابن مسعود رفعه: «إنكم أهل هذا الأمر 
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ما لم تحدثواء فإن غيرتم بعث الله عليكم من يلحاكم كما يلحى 
القضيب» ورجاله ثقات إلا أنه / من رواية عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعود» عن عم أبيه عبدالله بن مسعود ولم يدرکه» هذه 
رواية صالح بن كيسان عن عبيدالله» وخالفه حبيب ابن اش ثابت 
فرواه عن القاسم بن محمد بن عبدالرحمن»› عن عبيدالله بن عبدالله 
وأنتم ولاته» الحديث . وفى سماع عبيدالله من أبى مسعود نظر مبنى 
قال لقريش: «أنتم أولى بهذا الآمر ما كنتم على الحق إلا أن تعدلوا 
عنه فتلحون كما تلحى هذه الجريدة» وليس في هذا تصريح بخروج 
الأمر عنهم» وإن كان فيه إشعار به. 


الأمر عنهم كما أخرجه الطيالسي والطبراني من حديث ثوبان رفعه: 
«استقيموا لقريش ما استقاموا لكم. فإن لم يستقيموا فضعوا 
سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهمء فإن لم تفعلوا فكونوا 
زراعين أشقياء» ورجاله ثقات» إلا أن فيه انقطاعاء لأن راويه سالم 
بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان. وله شاهد في الطبراني من 
حديث النعمان بن بشير بمعناه. 


المعجمة وفتح الموحدة بعدهما راء) وهو ابن أخي النجاشي عن 
النبي ييل قال: «كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم وصيره في 


قريش وسيعود لهم) وسنده جيد» وهو شاهد قوي لحديث القحطاني 
فإن حمير يرجع نسبها إلى قحطان» وبه يقوى أن مفهوم حديث 
معاوية ما أقاموا الدين» أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر 
عنهم) . انتهى . 

واعلم أن قول عبدالله بن عمرو بن العاص - الذي أنكره عليه 
معاوية فى الحديث المذكور -: إنه سيكون ملك من قحطان»ء إذا 
كان عذال بن عمرو رضي الله عنهما يعني به القحطاني الذي 
صحت الرواية بملكه» فلا وجه لإنكاره: لثبوت أمره في الصحيح› 
من حديث أبي هريرة أن رسول الله / ية قال: «لا تقوم الساعة 
حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه». أخرجه البخاري 
في «كتاب الفتن» في «باب تغير الزمان حتى يعبدوا الأوثان»» وفي 
«كتاب المناقب» في «باب ذكر قحطان». وأخرجه مسلم في «كتاب 
الفتن» و«أشراط الساعة» في «باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء» وهذا القحطاني 
لم يعرف اسمه عند الأكثرين. 

وقال بعض العلماء: اسمه جهجاه» وقال بعضهم: اسمه 

وقال ابن حجر في الكلام على حديث القحطاني هذا ما 
نصه: «وقد تقدم في الحج أن البيت يحج بعد خروج يأجوج 
ومأجوج"» وتقدم الجمع بينه وبين حديث: (لا تقوم الساعة حتى لا 


يحج البيت؛ وأن الكعبة يخربها ذو السويقتين من الحبشة» فيفهم 
من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني 


00 


65 


22> أضواء البيان 


فأهلكهم» وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى بعد 
خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم» وان الريح التي تقبض أرواح 
المؤمنين تبدأ بمن بقى بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدها. 


ويمكن أن يكون هذا مما يفسر به قوله: «الإيمان يمان» أي : 
يتأخر الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض. وقد أخرج مسلم 
رمز إلى هذا». انتهى منه بلفظه والله أعلم» ونسبة العلم إليه أسلم. 


الثاني: من شروط الإمام الأعظم: كونه ذكرًا ولا خلاف في 
ذلك بين العلماء» ويدل له ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من 
حديث أبى بكرة رضى الله عنهء أن النبى كله لما بلغه أن فارسًا 
ملكوا الله کر قال: «لن يفلح قوم زلا ار امرأة» . 


الثالث: من شروط الإمام الأعظم كونه حرّاء فلا يجوز أن 
يكون عبدّاء ولا خلاف في هذا بين العلماء. 


عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة») . ولمسلم من حديث أم 
الله . ولمسلم أ من حديث أبي ذر رضي الله عله قال : 
الأطراف» فالجواب من أوجه: 
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الأول: أنه قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود؛ فإطلاق 
العبد الحبشى لأجل المبالغة فى الأمر بالطاعة» وإن كان لا يتصور 
شرعا: .أن يلي ذلك. ذكر ابن حجر هذا الجواب عن الخطابي. 


ويشبه هذا الوجه قوله تعالى: 8 فل إن کان لِلبَمَنِ ولد آنأ أو 
لْمَنبِدِنَ € على أحد التفسيرات. 

الوجه الثانى: أن المراد باستعمال العبد الحبشى أن يكون 
مؤمرًا من جهة الإمام الأعظم على بعض البلادء وهو أظهرهاء 
فليس هو الإمام الأعظم. 


الوجه الثالث: أن يكون أطلق عليه اسم العبد»ء نظرًا لاتصافو 


بذلك سابقًا مع أنه وقت التولية حرء ونظيره إطلاق اليتم على البالغ 
رم ر ۵ ھر م 


باعتبار اتصافه به سابقًا فى قوله تعالى: # انوا البتلمج آمو الآية - 
وهذا كله فيما يكون بطريق الاختيار. 

أما لو تغلب عبد حقيقة بالقوة فإن طاعته تجب. إخمادا للفتنة 
وصونًا للدماء ما لم يأمر بمعصية كما تقدمت الإشارة إليه. والمراد 
بالزبيبة في هذا الحديث» واحدة الزبيب المأكول المعروف» الكائن 
من العنب إذا جف. والمقصود من التشبيه: التحقير وتقبيح الصورة. 
لأن السمع والطاعة إذا وجبا لمن كان كذلك دل ذلك على الوجوب 
على كل حال إلا في المعصية كما يأتي. ويشبه قوله يي «كأنه 
زا قر الشاعر هجر شخصا اسوك 


دنس الثياب كأن فروة رأسه غرست فأنبت جانباها فلفلا / 


الرابع : من شروطه أن يكون بالغاء فلا يجوز إمامة الصبي 
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إجماعًا لعدم قدرته على القيام بأعباء الخلافة . 


الخامس: أن يكون عاقلاًء فلا تجوز إمامة المجنون ولا 
المعتوه. وهذا لا نزاع فيه . 

الساذس: أن يكون عدلا فلا تجوز إمامة. 'فاسق.. واستدل 
عليه بعض العلماء بقوله تعالى: 8 قَالَ إن جَاعِلّكَ لتاس إِمَامَا قَالَ ومن 
دربي مَالَ لا يال عَهَدى القَلِمِنَ 77 * ويدخل في اشتراط العدالة 
اشتراط الإسلام؛ لأن العدل لا يكون غير مسلم. 

السابع: أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيًا من قضاة 
المسلمين» مجتهدًا يمكنه الاستغناء عن استفتاء غيره فى الحوادث . 
ذلك» ويدل لهلذين الشرطين الأخيرين. أعني : العلم وسلامة 
الجسم قوله تعالى في طالوت: #إنَّ أله أصَطَفَدة يڪم وراد م 
بَسَطة ف الل وَالْجسَ ع » . 

التاسع : أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب» وتدبير 
الجيوش » وسد الثغورء وحماية بيضة المسلمين» وردع الأمق 
والانتقام من الظالم» والأخذ للمظلوم. كما قال لقيط الإيادي: 
وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا 

العاشر: أن يكون ممن لا تلحقه رقة فى إقامة الحدود. ولا 
فزع من ضرب الرقاب» ولا قطع الأعضاء. ويدل لذلك: إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم على أن الإمام لابد أن يكون كذلك. قاله 
القرطبي . 
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مسائل 


الأولى: إذا طرأ على الإمام الأعظم فسق أو دعوة إلى بدعة. 
هل يكون ذلك سببًا لعزله والقيام عليه أو لا؟ 

قال بعض العلماء: إذا صار فاسقًا أو داعيًا إلى بدعة جاز 
القيام عليه لخلعه. والتحقيق الذي لاشك فيه أنه لا يجوز القيام 
عليه إلا إذا ارتكب كفرًا / بواحًا عليه من الله برهان. فقد أخرج 
الشيخان فى صحيحيهما عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: 
بايعنا رسول الله تكله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: «إلا 
أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان». 

وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله كل يقول: «خيار أئمتكم الذين 
يحبونكم وتحبونهم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم.» وشرار 
أ تكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم» قال: 
قلنا يا رسول الله : أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره 
ما يأتي من معصية الله تعالى» ولا يتزعن يدا من طاعة». 


وفي صحيح مسلم أيضا: من حديث أم سلمة رضي الله عنها: 
أن رسول الله ية قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف 
ا و أنكر سلمء ولكن من رضى وتابع. قالوا: يا رسول الله 
أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا». وأخرج الشيخان في صحيحيهما 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ئة : 
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«من رأى من أميره شيئًا فكرهه فليصبر؛ فإنه ليس أحد يفارق 
الجماعة شبرًا فيموت إلا مات ميتة جاهلية». وأخرج مسلم في 
صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله 
يكل يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة لهء 
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» . 


والأحاديث في هذا كثيرة. فهذه النصوص تدل على منع 
القيام عليه» ولو كان مرتكبًا لما لا يجوزء إلا إذا ارتكب الكفر 


وقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق 
القرآن وعاقبوا / العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع 
الإهانة» ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك» ودام 
الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي المتوكل الخلافة» فأبطل المحنة» 
وأمر بإظهار السنة. 

واعلم أنه أجمع جميع المسلمين على أنه لا طاعة لإمام ولا 
غيره في معصية الله تعالى. وقد جاءت بذلك الأحاديثہ الصحيحة 
الصريحة التي لا لبس فيها ولا مطعن. كحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله يا قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم 
فيما أحب وكره» ما لم يؤمر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة» أخرجه الشيخان» وأبو داود. 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي كك أنه قال 
في السرية الذين أمرهم أميرهم أن يدخلوا في النار: «لو دخلوها ما 
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خرجوا منها أبدّاء إنما الطاعة فى المعروف». 
وفي الكتاب العزيز  :‏ وَلَاستَصِيسَك ف مروف . 


المسألة الثانية: هل يجوز نصب خليفتين كلاهما مستقل دون 
الآخر؟ فى ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: قول الكرامية بجواز ذلك مطلمًا محتجين بأن علا 
ومعاوية كانا إمامين واجبى الطاعة كلاهما على من معه» وبأن ذلك 
يؤدي إلى كون كل واحد منهما أقوم بما لديه وأضبط لما يليه. 


وبأنه لما جاز بعث نبيين في عصر واحد ولم يؤد ذلك إلى 
إبطال النبوة كانت الإمامة أولى. 


القول الثاني : قول جماهير العلماء من المسلمين: إنه لا 
يجوز تعدد الإمام الأعظم» بل يجب كونه واحدّاء وأن لا يتولى 
على قطر من الأقطار إلا أمراؤه المولون من قبله» محتجين بما 
عنه قال: قال رسول الله تكلِ: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر 
منهما». ولمسلم أيضا: من حديث عرفجة رضي الله عنه قال: 
رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه». وفي 
رواية «فاضربوه بالسيف كائئًا من كان» ولمسلم أيضًا من حديث 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع» فإن جاء آخر 
ينازعه فاضربوا عنق الآخراء ثم قال: سمعته أذناي من رسول الله 


كه ووعاه قلبي . 

وأبطلوا احتجاج الكرامية بأن معاوية أيام نزاعه مع علي لم 
يدع الإمامة لنفسهء وإنما ادعى ولاية الشام بتولية من قبله من 
الأئمة. ويدل لذلك: إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام 
أحدهما فقطء لا كل منهماء وأن الاستدلال بكون كل منهما أقوم 
بما لديه وأضبط لما يليه» وبجواز بعث نبيين في وقت واحد» يرده 
قوله تَكةِ: فاقتلوا الآخر منهماء ولأن نصب خليفتين يؤدي إلى 

القول الثالث: التفصيل فيمنع نصب إمامين فى البلد الواحد 
والبلاد المتقاربة» ويجوز في الأقطار المتنائية كالأندلس وخراسان. 

قال القرطبى فى تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: لكن إن 
تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان» جاز فى ذلك على 
ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى. انتهى منه بلفظه. والمشار إليه فى 
كلامه: نصب خليفتين . وممن قال بجواز ذلك : الأستاذ أبو إسحاق 
تفسير هذه الآية الكريمة. 
بالعراق» والفاطميين بمصرء والأمويين بالمغرب . 


المسألة الثالثة: هل للإمام أن يعزل نفسه؟ 


قال بعض العلماء: له ذلك. قال القرطبى: والدليل على أن 
له عزل نفسه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أقيلوني أقيلوني» 
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وقول الصحابة رضي الله عنهم: لا نقيلك ولا نستقيلك. قدمك 
رسول الله ية / لديننا فمن ذا يؤخرك؟ رضيك رسول الله كله لديننا 
أفلا نرضاك؟ قال: فلو لم يكن له ذلك لأنكرت الصحابة ذلك 
ليس له عزل نفسه؛ لأنه تقلد حقوق المسلمين فليس له التخلى 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ إن كان عزله لنفسه لموجب يقتضى 
ذلك كإخماد فتنة كانت ستشتعل لو لم يعزل نفسه» أو لعلمه من 
نفسه العجز عن القيام بأعباء الخلافة» فلا نزاع في جواز عزله 
نفسه. ولذا أجمع جميع المسلمين على الثناء على سبط رسول الله 
ا الحسن بن علي رضي الله عنهماء بعزله نفسه وتسليمه الأمر 
إلى معاوية» بعد أن بايعه أهل العراق؛ حقنًا لدماء المسلمين» 
وأثنى عليه بذلك قبل وقوعه» جده رسول الله هة بقوله: «إن ابني 
هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين». أخرجه 


البخاري وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 

المسألة الرابعة: هل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ 

قال بعض العلماء: لا يجب؛ لأن إيجاب الإشهاد يحتاج إلى 
دليل من النقل . وهذا لا دليل عليه منه. 


وقال بعض العلماء: يجب الإشهاد عليه؛ لئلا يدعي مدع أن 
الإمامة عقدت له سرًاء فيؤدي ذلك إلى الشقاق والفتنة. 
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اا وو لخا فى ارا ارج مهرد عافد نةا 
له» مستنبطًا ذلك من ترك عمر الأمر شورى بين ستة فوقع الأمر 
وبقى الأربعة الآخرون شهودّاء ولا يخفى ضعف هذا الاستنباط كما 
نبه عليه القرطبي وابن كثير والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: « م عَرْصَهُمْ عَلَ الْمَلِيِكَوَ 4. يعني مسميات 
الأسماءء لا الأسماء كما يتوهم من ظاهر الآية» وقد أشار إلى 


أنها المسميات بقوله: #8 انوي بِأَسْمَآهِ هوْلَآهِ © الآية» كما هو 
ظاهر / . 


* قوله تعالى: # وما كنم تَكتْمُونَ )€ لم يبين هنا هذا الذي 
کارا کون وقد قال بعفن_العلماء هی ها كان يمره إبليس 
من الكبر. وعلى هذا القول فقد بينه قوله تعالى: إل اليس أ 
وَأَسْتَكيرٌ» الآية. 

# قوله تعالى: 8 ولذ فلا كيك أَسَجُدُوا لدم 4 لم يبين هنا 
هل قال لهم ذلك قبل خلق آدم» أو بعد خلقه؟ وقد صرح في سورة 
الحجر وص بأنه قال لهم ذلك قبل خلق آدم. فقال في الحجر: 


لاح 2 e‏ عم Ta‏ £ 2 عماس . ت 2 کک ا 
« ولذ قال ریک میگ إِنْ حدق برا من صَلْصلٍ من حَمَلٍ نودو 0 فإذا 


يعوو A 0 A‏ » قال : 8 
سويت ونفخت فيه من روحى فقعوا لم سلاجدين ا © وفال في سورة ص: 
اک کک SN,‏ عيكو PL‏ 2 . ع 
© إِدْ قال ربك لِلْمَلَهِكَةَ إن حدق مرا من طِينٍ ب فإذا سويتم يمحت لیو من روف 


AA 


مام سوي €5 . 


* قوله تعالى: إل بيس أن واسَکر 4 لم يبين هنا موجب 


استكباره في زعمه. ولكنه بينه في مواضع أخر كقوله: قال آنا ر 


2 


كت 
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عه يط ع من E‏ کر O‏ 03 
مله لقو ار کک وقوله: # قال لم اکن بَدسْجْدَ سجد لسر 


م م کر 


ر سنو کر 


تنبيه : مثل قياس إبليس نفسه على عنصره -الذي هو النار 
وقياسه آدم على عنصره» الذي هو الطين واستنتاجه من ذلك أنه 
وجود النص الصريح الذي هو قوله تعالى: 9 أسْجُدُا لمم 4 - 
يسمى في اصطلاح الأصوليين فاسد الاعتبار. وإليه الإشارة بقول 
«والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى» 

فكل من رد نصوص الوحى بالأقيسة فسلفه فى ذلك إبليس» 
وقياس إبليس هذا لعنه الله باطل من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه فاسد الاعتبار؛ لمخالفة النص الصريح كما تقدم 
قريبًا. 


من النار؛ لأن طبيعتها الخفة والطيش والإفساد 00 55 
الرزانة والإصلاح فتودعه الحبة» فيعطيكها سنبلة» والنواة فيعطيكها 
نخلة. وإذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الرياض الناضرة 
وما فيها / من الثمار اللذيذة» والأزهار الجميلة» والروائح الطيبة 
تعلم أن الطين خير من النار. 

الثالث: أنا لو سلمنا تسليمًا جدليًا أن النار خير من الطين 
فإنه لا يلزم من ذلك أن إبليس خير من آدم؛ لأن شرف الأصل لا 
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يقضي شرف الفرع» بل قد يكون الأصل رفيعًا والفرع وضيعًا. كما 
قال الشاعر: 


«إذا افتخرت بآباء لهم شرف 0 قلنا: صدقت ولكن بئس ما ولدوا» 
وقال الا 
«وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله» 


* قوله تعالی  :‏ فلق ءَادَمُ ين َه كلست 4 لم يبين هنا ما هذه 
الكلمات» ولكنه بينها في سورة الأعراف بقوله: « قالا رَبَّنَا طاتا 
اشا ون ار قفر رحن من الْكَيِرِنَ 3). 

* قوله تعالى : یی سیل دروا نمم آل اعت َك 4 لم 
كين غنا جما اهلو" ا اا ا ولكنه بينها في آيات 
أخرء كقوله: $ وظلنتا عَم امام وارلا عَلِكُمْ الي الوق » 
و «وَإِد بسكم ين َال رڪون يَسومُودكم سو الْعَنَابِ © الآية» 


5 ر و 2 ج > f f‏ 
وقوله: ٭ ونرد أن 9 تن عل الت اطوش ف الْارْسٍ ومهم ية 
ا e‏ کر م رر ر رورو 


ونجعلهم لوریت ر وذ کن م في آلأزض وزی كوت ودن وود هما 
نهم ا اا دک :4 إلى غير ذلك مق ال ات : 


* قوله تعالی : اوا بمهدۍ أوفٍ بعَہرگم) لم يبين هنا ما عهده 
وما اكع" ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله: « وَقَالَ أله 


إن مڪ لين قم ألصّكرة 00 ار ڪه وَءَامَنْتُم برسي 
شرفم ضح ال کرک عنسك لسكزرة سک یک 


كوكم نت رى ين ته الأتهلرٌ» يار هو المذكور في 


ص ص ر 00 لس 2س رع يوس 


قوله: # کين أقمثم أ الصّلؤة وءاتيتم لكر َوَءَامَنْتُم برسي وعزرتموهم 
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جع سه 


له قرسا حَسَنًا 4 وعهده هو المذكور في قوله: 
كَيْرنَ عنكم سَيْتَاتَكُمْ 4 الآية . . وأشار إلى عهدهم أيضًا 


0 «وَإِدْ أَحَدَ / اله مى الَدِنَ أوثُوأ الكتب ية لاس ولا 


30 


تَكْسْمويم* إلى غير ذلك من 20 


# قوله تعالى : # وَل تَلْسُوا الح بلطل الحق الذي لبسوه 
بالباطل: هو إيمانهم ببعض ما في التوراة» والباطل الذي لبسوا به 
الحق : هو كفرهم ببعض ما في التوراة وجحدهم له» كصفات 
سول "انه عله وغيرها هنا وه وخر وهذا يبينه قوله تعالى : 
# أَفْتْؤْصيُونَ يعض الككب وَتَكفْرُوت بِبَعْضْ © الآية والعبرة 
بعموم الألفاظ. لا بخصوص الأسباب كما تقدم. 


رھ سے 


* قوله تعالى: #وَاسْتِصِئُوا بلصَّبْرِ وَاَلصَّلَوْوٌ 4 الاستعانة بالصبر 
على أمور الدنيا والآخرة > إشكال فيها. وأما نتيجة الاستعانة 
بالصلاة فقد أشار لها تعالى في آيات من کتابه» د 
الاستعانة بها: النهي: عا .3 يليى» وذلك في قوله: © رک 


الصصلزء نى عن الختا والشنكر 4 وأنها تجلب الرزق وذلك في 
قوله : ومر آهلك بال وة واضطير ملا لا مَك قا ن ررك وَالعقبَة 
نَمَو ج . ولذا كان بي إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. وإيضاح 
ذلك: أن العبد إذا قام بين يدي ربه یناجیه ويتلو كتابه هان عليه كل 
ما فى الدنيا رغبة فيما عند الله» ورهبة منه فيتباعد عن كل مالا 
يوه لله ار قا ال ريدي 


م ىاه 


* قوله تعالى: # ألَدِينَ يون أنَهم ملقو رَيَهمْ © الآية ‏ المراد 
بالظن هنا: اليقين كما يدل عليه قوله تعالى : راض م ق4 
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وقوله : # وازن يؤُْونَمَآ “انوأ لوبهم وة أ إل مجعو < € 

* قوله تعالى : # ولا يقبل مها سَمَعَةٌ © الآية ‏ ظاهر هذه الآية 
عدم قبول الشفاعة مطلمًا يوم القيامة» ولكنه بين في مواضع أخر أن 
الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفارء والشفاعة لغيرهم بدون إذن 
رب السملوات والأرض. أما الشفاعة للمؤمنين بإذنه فهي ثابتة 
بالكتاب» والسنة» والإجماع» فنص على عدم الشفاعة للكفار 
بقوله: 9 ولا شعو ع لمن أَرتِصّئ * / وقد قال : # ولا برض لِعِبَادِ 
الكثر 4 وقال تعالى عنهم مقررا له: * فَمَالنامِن سَفِعِنَ >€ وقال: 
قا مهم سَفَحَةُ َمْعِن :47 4 إلى غير ذلك من :الآيات...وقال في 
الشفاعة بدون إذنه: # س دا ا إلا اذد » وكا 
« چ وکر ين می فى لسوت اد ی معفم یا إلا نشد أن کک 
يِمَاءُ ویرصی 25 € . وقال: 3 وينو لا تفع القع إلا من لون له ليحن 
Ca,‏ إلى غير ذلك من الآيات. وادعاء شفعاء عند الله 
SS‏ كما صرح بذلك 
في قوله : ٭ قولوت عوك شقعرا عند َه ل يتوت لَه يما لا که 
ف اون لاو اس 2 ا 43 


تنبيه : Ns e‏ 
ا د ل ماد 

الصورة التى ذكرنا من تخصيص الكتاب بالسنة . 
# قوله تعالى: ا سومونگم سو اعاب © بينه بقوله بعده: 


يحون أننآء ك4 الآية. 


سورة البقرة : 


* قوله تعالى : ل وَإِدْ وشا بم الجر اكم يڪم لم يبين هنا 
ا ولکته بين ذلك في مواضع ل 


ele‏ ی سے ر 2001 اه 


لظ < 3 4 0 « رك اکال ميق اتر بيارى أخرت 4 


راف 4 أبخر بسا الآية. 


1 


ر كول چ .اده 2 


* قوله تعالى : « وأغ فا ءال فِرَعَوْنَ» الآية» الم يبين هنا كيفية 
00 ولكنه بينها في مواضع أخر كقوله: ١‏ بوش شر رت 25 
ما َا لجان قال أصَحَنب موسج إنَا مدرک ای ق كلذ إن مي ! 
سن © ایتا إل موموج أن أَضْرِب َال خر داشان كن كل فرق 
کالطود لیر < اتا آلو <> وب موی وص ممه بون 2 شد 
ارتا كي 42 وقوله: « امهم وَعَوَنُ دد وی آم 
تیم 43 /. 

وقوله : « وارك لحر رهوا لهم جنك مُقرَْوْنَ €3 وقوله : «رقوًا» 
ساكئًا على حالة انفلاقه حتى يدخلوا فيه» إلى غير ذلك من 


ت . 


a, 


1 


آ ص س2 مص روک 


* قوله تعالى: 8 ولذ وعذتا موسكخ أَرَبعِينَ لَه لم يبين هنا هل 
واعده إياها مجتمعة أو متفرقة؟ ولكنه بين في سورة الأعراف أنها 
متفرقة» وأنه واعده أولاً ثلاثين» ؛ ئم أتمها بعشرء وذلك في قوله 
تعالى : « # ووعدتا موس تیت له وأنمَمتها بعَشْرٍ هَكَمَّ ميمت ريده 
أربي ة4 . 

* قوله تعالى: ولد اتتا مُوسى الْككاب وَالْفَْوَانَ ملک دود 4 
الظاهر في معناه: أن الفرقان هو الكتاب الذي أوتيه موسى» وإنما 
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عطف على نفسهء تنزيلاً لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات. لأن 
ذلك الكتاب الذي هو التوراة موصوف بأمرين: 
أحدهما: أنه مكتوب كتبه الله لنبيه موسى عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام. 
والثاني: أنه فرقان. أي: فارق بين الحق والباطل» فعطف 
الفرقان على الكتاب. مع أنه هو نفسه نظرًا لتغاير الصفتين. كقول 
الشاعر: 
«إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم» 
بل ربما عطفت العرب الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظ 
فقط» فاكتفوا بالمغايرة في اللفظ . كقول الشاعر: 
«إني لأعظم في صدر الكمى على ما كان في من التجدير والقصر» 
والقصر: هو التجدير بعينه. وقول الآخر: 
«وقددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كنبًا ومينًا» 
والمين: هو الكذب بعينه. وقول الآخر: 
«ألا حبذا هند وأرض بها هند وهدد أتى من دونها النأى والبعد» 
والبعد: هو النأى بعينه. وقول عنترة في معلقته : 
«حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيشم» 


والإقفار: هو الإقواء بعينه. والدليل من القرآن على أن 


کر کرای ر کاو ر 


سورة البقرة ۹۳ 
رص و سر ص عر 


وهلرون الفرقان» الآية : 


* قوله تعالی: «إِكَكُم لمم اشم انام الجر 4 لم 


يبين هنا من أي شىء هذا العجل المعبود من دون الله؟ ولكنه بين 


ذلك في مواضع أخر كقوله: 9 وأتخذ فوم موس من بعرو مِنَ ليه 


ا < ہے ے عار ور ے 
. 


عجَلَاجَسَدَا حور وقوله : « وكا خلا ماين زيئَةٍ الوم فته 
َكَدَِكَ ألتى السام 22 فَآخْرَجَ لَهُمْ جلا جَسَدًا لَمُ حار 4 ولم يذكر 
المفعول الثاني للاتخاذ في جميع القرآن وتقديره: باتخاذكم العجل 
إلنهّاء كما أشار له في سورة ظه بقوله: « فَكَنَلِكَ ألقى الاي <2 
خُر لَه جا جس ڌا لم حور مهدا هڪم وه مُوى» . 

* قوله تعالى: # ورقمنا موقم لظو ) أوضحه بقوله: 

em‏ للد 8ه . 21و دیو 
م وَإِدْتَتقَنا ابل فَوقَهُم كانم ظَلة 4 . 

* قوله تعالى: حدما تكم عرو لم يبين هنا هذا الذي 
أتاهم ماهو» ولكنه بين في موضع آخر أنه الكتاب الفارق بين الحق 
والباطل» وذلك في قوله: ولد ايتا مُوسَى لكب لفرت هَل 
ېدون 2 . 

* قوله تعالى  :‏ وقد لمم ألِنَ عدوا منگم في ألسَبْتِ4 أجمل 
قصتهم هنا وفصلها في سورة الأعراف في قوله: # وَسَمَلْهُمَْ عَنِ 
لْقَرْبَةٍ أل كَاتْ حَاضرَة الببَحْرِ 4 الآيات. 


Be‏ يبت ممه 


* قوله تعالى: # فالا ادع لا ريك بین لا مَا هنّ # لم يبين 
مقصودهم بقولهم: ما هي إلا أن جواب سؤالهم دل على أن 
مرادهم بقوله في الموضع الأول ما هي أي: ما سنها؟ بدليل قوله: 


1۸ 


۹٤‏ أضواء البيان 


و4 ص 2 


“ا قال إِنَّه دم يعو[ قول إِّها بقره لا فارص ولا يكذ 4 الآية. وأن مرادهم بقولهم : 
0 الموضع الآخر هل هي عاملة أ ولا؟ وهل فيها عيب أو 
؟ وهل فيها وشي مخالف للونها أو لا؟ بدليل قوله: « قال ِنَم 


سير مي مس ےم لر م ے2 


بول لها بره لا دلول تير الْأَرصٌ ولا قى لرك مُسَلَمَةُ ية فبها) . 


f. ا‎ 2 eA . 


0 قوله تعالى : e‏ لم يصرح هل 
هذه النفس ذكر أو أنثى؟ وقد أشار إلى أنها ذكر بقوله: # مَمَلْنَا 
ضْرِبْه بَغضباً» / . 

* قوله تعالى: ‏ ذلك يح اله اموق وريم ءَايَتِوء# الآية. 


أشار فى هذه الآية إلى أن ا قتيل بنى إسرائيل دليل على بعث 
الناس بعد الموت» لأن من أحيا نفسًا واحدة بعد موتها قادر على 


Sd 


٠.‏ 5 . 1 2 هد سد و ر 
إحياء جميع النفوس. وقد صرح بهذا في قوله: « مَا لک ولا 


45 أ‎ 0-200 0 Ca 


م إلاحكنفين واحِدو 


* قوله تعالى: 45 ست فلویگم ين بد 5ل هى لجار 4 
الآية. eS‏ ولكنه أشار إلى ذلك في 


و أخر كقوله: ا نشوم مِيتَقَهُمْ متهم و م م جه عر وب 
ق وقوله : قال لیم لأا قت ا الآية. 
* قو تالى: (وي أي ينكرت الكت إل ن) 


أحدهما: أن المراد بالأمنية القراءة» أي: لا يعلمون من 
الكتاب إلا قراءة ألفاظ. دون إدراك معانيها. وهذا القول لا يتناسب 


مع قوله : ويم لين ؛ لأن الأمي لا يقرأ . 


سورة البقرة 46 


الثاني : أن الاستثناء منقطع» والمعنى لا يعلمون الكتاب. 
لكن يتمنون أماني باطلة» ويدل لهذا 0 قوله تعالى : © وَقَالُوا لن 
e‏ ك أَمَانيُْهُعْ4 وقوله: # لس 


ر ص چ 


e‏ د کک عقا توه کک 
كذلك في القرآن» نحو قوله: 0 اسك € أي: لا يلمز 


عرسم 2۰ے 


أحدكم أخاه وقوله: # وَل إِذْ یمغن امود ولتت يانم U‏ 
أي بإخوانهم» وقوله: « اشارا انش أي: بان يقتل البريء من 
عبادة العجل من عبده منهم» إلى غير ذلك من الآيات. ويوضح 
هذا المعنى قوله يية: «إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم. 
كمثل الجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى» / 


* قوله تعالى : ¥ ف فَتَوْصِنونَ بِبَعْض الكتب وَكَكفرُوركَ 
ببَعْضٍ» يتبين مما قبله أن البعض الذي آمنوا به هو فداء الأسارى 
منهم » والبعض الذي كفروا به هو إخراجهم من ديارهم» وقتلهم 
ومظاهرة العدو عليهم. وإن كفروا بغير هذا من الكتاب» وآمنوا 
بغيره منه . 


* قوله تعالی: ‏ وَءاتيْتاعیسی أ مرم الت لم يبين هنا ما 
هذه البينات ولكنه بينها في ا أخر كقوله: # ورسلا إل ب 
ET‏ ين يڪم أن او ن نلق كم يرت لين كمِيِكَةٍ 


رم ر 


ألطظَيْرٍ انح وة يه فيکون ن را لذن لله و مأك اة وار وا 


1 


45 أضواء البيان 


e:‏ وكا رن ے2 ژد 6 . ع 
لْمَوْقَ بدن اَلَو اگم يما أ وما تَنَِرُونَ في ويم إلى غير ذلك 


< 1 8 5 موو حم 2 
الاصح»› ويدل لذلك قوله تعالى: # نز يد الروح | مين 117 4 الاية. 


وقوله: # فأرسلتا إِلِتَهَارَوحنَا» الآية. 


* قوله تعالى: # #وَلَمَدْ جآةكُم مُوسی بِالْبِيََتِ» لم يبين 
هنا ما هذه البينات» وبينها في مواضع أخر كقوله: #فَرْسَلَْاعَكئِمُ 
م سس سه عرس ع رمع هده دف 2 ر ر 2( 060 
الطوقات وراد وَالْمُمّلَ وَأَلصّفَاوءَ لدم ايت مُقَصَلتٍ 4 وقوله: # قَألتل 

2 لا > 2222 ا يي 


ا ٍ ع ١‏ 
عَصَاه فإذا تعمان مبين ب ونزع يده فإذا هى سضاء # الاية» وقوله: 
ت . 0 جاجد ع و أذ 0 ا وفو 


کے ده سرك 1 م هم ر ی ا م ر ر ےم 5 8 . 
« اوتا إل مومع أن أضرب بعصا البحر فَانقَقَ* الآية. إلى غير ذلك 
25 م رس ا سح سه 2 و 
# قوله تعالى: ل حدما يڪم يفو وَأسْمعوأً» . 
قولهم: سمءًا وطاعة أي: إجابة وطاعة» ومنه: سمع الله لمن 
حمده» فى الصلاة. أي : أجاب دعاء من حمده» ويشهد لهذا 


- 
دود مه ره سير 


المعنى قوله: ما کن قول لمن إذا دعو ِل الله ورسولو. ليحك ينم أن 


شوو عا اسنا 4 وهذا قول الجمهور. وقيل: إن المراد بقوله: 


# وأسمعواً # أي : بآذانكم ولا تمتنعوا من أصل الاستماع. ويدل 
لهذا الوجه: أن بعض الكفار ربما امتنع من أصل الاستماع خوف / 
أن يسمع كلام الأنبياءء كما في قوله تعالى عن نوح مع قومه: 

وإ ڪلما دعَوْنُهُمٌ لتغفر لهم جَمَلْوَا أصيعم ف َادَامْ وَأسْتَعْسَوا يام 
ر + ا تدع ) 1 کک کے و ہے ے 
واصروا وأستكبروا أشيكبارا #. وقوله عن قوم نبينا م : © ومَالَ 


سورة البقرة ا 


لي كت ا کا نیلت لرن لزانتن 453 وقول : < وَل 
تل ھم انتا بست رف فى وجو الدرت وا سے َر 


a, كارت الت ا‎ ea 
ارو مر ص و‎ 


سعتا وعصئنًا #؟؛ لأن السمع الذي لا ينافي العصيان هو السمع 
بالآذان» دون السمع بمعنى الإجابة . 

* قوله تعالى : يود أده لو بعر الت سک وما هو مرخ زوو من 
الْعَدذَابٍِ أ 8 معنی الآية : أن أحد المذكورين يتمنى أن يعيش 
ألف سنة» وطول عمره لا پزحزحه» أي : وم عي الماك 
فالمصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله: # أن يمر فاعل اسم 
الفاعل الذي هو مزحزحه على أصح الأعاريب. 

وفي لو من قوله: # لَوَيْصَمَر» وجهان: 

الأول: وهو قول الجمهور: إنها حرف مصدري» وهي 
وصلتها في تأويل مفعول به ليود» والمعنى: يود أحدهم أي : 
يتمنى تعمير ألف سنة» و «لوا: قد تكون حرفا مصدريًا لقول قتيلة 
بنت الحارث : 
ما كان ضرك لو مننت وريما من الفتى وهو المغيظ المحنق 

اق ما كان ضرك منك . 

وقال بعض العلماء : إن «لو» هنأ هى الشرطية» والجواب 
محذوف» وتقديره: لو يعمر ألف سنةء لكان ذلك أحث شىء 
إليهء وحذف جواب «لو» مع دلالة المقام عليه 1 وافع في د فى القرآن». 


ع جا کر 


وفي كلام العرب» فمنه في القرآن: قوله تعالى: كلا لو تامو تعلمون عِلم 


الا 


۹۸ أضواء البيان 


اليقَينِ > © أي : لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر» وقوله: 


#وَلرٌ أن اا سرت يه الال أي : لكان هذا القرآن» أو لكفرتم 
بالر حملن » ومنه في كلام العرب قول الشاعر: 


أي: لو شىء أتانا رسوله سواك لدفعناه. 


إذا عرفت معنى الآية فاعلم أن الله قد أوضح هذا المعنى ميا 
أن الإنسان لو متع ما متع من السنين ثم انقضى ذلك المتاع» وجاءه 
العذاب أن ذلك المتاع الفائت لا ينفعه» ولا يغني عنه شيئًا بعد 
انقضائه» وحلول العذاب محله. وذلك في قوله: 8 أَفَمَبَيْتَ إن 
هر سين © ف جََهْم ما كوا عدوت © مآ ف عنم ما کا 


يعو > € وهذه هي أعظم آية في إزالة الداء العضال الذي هو 
طول الأمل . كفانا الله والمؤمنين شره. 
ع 


* قوله تعالى: # فل من كارح عدوا لجبرید نم رلم عل فلك 
بِإِذْنِ أله 4 الآية. ظاهر هذه الآية أن جبريل ألقى القرآن في قلب 
النبي ية من غير سماع قراءة» ونظيرها في ذلك قوله تعالى: 8 تَرَلِ 
يد ألو الَْمِينَ 3 عل ليك © الآية. ولكنه بين في مواضع أخر أن 
معنى ذلك أن الملك يقرأه عليه حتى يسمعه منه» فتصل معانيه إلى 


Ty 8 5-25 5‏ لز ال سح سا سس ر رم سر ٠.‏ 2 
قوله تعالى: لا حرك بو لسانك لتعجل پو ل لن عليّنا جمعم وفءانم ر فإذا 
et srr‏ کک کک ل کک 5 5 A UN‏ 
فرآنه قانع رمام 5 ثم إن عباتم 429 وقوله : 9# ولاتعجل بالق رانين 
هه 4 ت 


E‏ 3 3 ع ل ل كما دهم 
قبل أن يفصو إل وحم وقل رَّبٌ ردن علما ر 4 . 


E 
لات‎ - 


سورة البقرة 5 


# قوله تعالى : « اور ڪلم عَنِهَدُوا أعهدا ببدم ربق يَنَهُ4 ذكر 
فى هذه الآية أن اليهود كلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم . وصرح 
في موضع آخر أن رسول الله بي هو المعاهد لهم» وأنهم ينقضون 


ع في كل مرة» وذلك في قوله : إِنَّسَنَ لواب عند آله أَلَدِنَ 


جعء 4-2 2 


نروأفَهم لا ومون ٍي ت أل عد مهم مينفضُوت هد هم ف ڪل مو 


وهم لاقوت €5 وصرح في آية أخرى بأنهم أهل خيانة إلا لا القليل 
منهم » وذلك في قوله : e‏ € . 


مَعَهُمْ بد وين ين الذي أوثوأ ألككبٌ كب 00 الآية. 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن كيم من اليهود نبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهم» ولم يؤمنوا به» / وبين في موضع آخر أن هؤلاء 0 
م يؤمنوا بالكتاب الأكثرء --- في قوله 06 # ولو ءَامَرح 

آهل الححكتبي لكان حي لهم ينهم المؤمئورت 2 


7 و 


الفنيفقون 41 . 


* قوله تعالى : « آم ويدُورت أن نلوا رسو کم کنا یل مُوسى 
ماك د قبن ادا اللي ستل ترون سر ماهر 
بينه في موضع آخر.ٍ وذلك في قوله: # يس أَهْلُ الكتب أن رل 
e‏ سی ا کر من لك فَقَالُوَا رتا لَه جَهَرَة 4 


ر 


* قوله تعالى: 8 فاعموا وَآصْمَّحُواحَقٌ يأ أله يأر »© هذه الآية 
فى أهل الكتاب كما هو واضح من السياق» والأمر في قوله : 
١‏ ات4 قال بعض العلماء: هو واحد الأوامر. وقال بعضهم : هو 


v۲ 


Y۳ 


ا أضواء البيان 


واحد الأمور» فعلى القول الأول بأنه الأمر الذي هو ضد النهي ؛ 
فإن الأمر المذكور هو ا به في قوله : « یلوا لیے ک 
منوت الله ولا يالوم الآ ولا حون ما کرم الله وروم ولا ينوت 
و الي يئ المت أوثراً السسهكب ى ينطرا اله عن يد وه 
صو +4 وعلى القول بأنه واحد الأمور: فهو ما صرح الله به 
في الآيات الدالة على ما أوقع باليهود من القتل والتشريد كقوله: 
انهم لله من حَتتُ کر کیا ت ف ر م لحب ربو 00 يدم 


ر 


وای المي ایروا كول لامر 7 ولول أن كنب اق م الجا 
ا اآآية . إلى غير ذلك من الآيات» والاية غير منسوخة على 
التحقيق . 


* قول تعالى : ٭ ومن آظتم مسن تم مسجد اللو أن يذ گر فا أَسَْهُمٌُ 
وسین عَرَابِهاً 4 الآية. قال بعض العلماء: نزلت في صد المشركين 
النبي َة عن البيت الحرام في عمرة الحديبية عام ست. وعلى هذا 
القول: فالخراب معنوي» وهو خراب المساجد العبادة فبها. 
وهدا القول. بيه يشود له قولة تعالن: #« هم الديت كرا 
وَصَدُوكُمْ عن المسجدِ الْحَرَارٍ 4 الآية. وقال بعض العلماء: الخراب 
المذكور هو الخراب / الحسي» والاية نزلت فيمن خرب بيت 
المقدس وهو: بختنصر أو غيره» وقد القول يبينه ويشهد له قوله 
جل وعلا: قدا جاء وعد الْآخِرَةَ ليسا وُجُومَحكُم وَليَدَخَلوأ لْسَحِد 


2ء ۶ 


ر كما خَلوه ول مرو و لسرا أما علوأ تن سوا 4 . 


# قوله تعالى: #وقالوا اعد أله ودا هذا الولد المزعوم 
على زاعمه لعائن الله - قد جاء مفصلاً في آیات أخر كقوله: 


سورة البقرة ١١‏ 


e .4 مدي م2 2 م‎ 4 . 28 000 A2 
لوقا الْيَهُود عر اب الله وَقَالتِ المت ری الْمَسِيحُ أت ال‎ 
ص معد و سس م ہے و‎ € 3 
دلت فولهم يأفوههم هتوت قول الْدِنَ ڪمروا ين قبل‎ 


ت 
1 ل 0 


ھم اه أن بؤتڪوت :7 € وقوله: * ولون يله ال 4 
الآية. 

* قوله تعالى : «مَلَلَايَتَالُعَهدِى اللي 423 يفهم من هذه 
الآية أن الله علم أن من ذرية إبراهيم ظالمين. وقد صرح تعالى في 
مواضع أخر بأن منهم ظالمًا وغير ظالم. كقوله: #وَمن ذُرِيَتَهِمَا 
و 2 e‏ و و م 5 ر ص کے اص سے ل 
سن وظالم فد ميث <€ . وقوله : #وَجَعَلَهَا ظِمَة باقية فى عَمَبِهِ © 
الآية. 

r 7 1 57 -‏ ص وعدم ر سس ور ر يهن ها 7 

# قوله تعالى: ولذ رقم اهعم الْصَاعِدَ مِنَ ألبيّتِ وسيل 4 
ذكر في هذه الآية رفع إبراهيم وإسماعيل لقواعد البيت» وبين في 
سورة الحج أنه أراه موضعه بقوله : ولذ بَوَأنَا لإبْرهِيمَ مكارت 
لنت 4 أي : عيّنا له محله وعرّفناهبه. قيل: دله عليه بمزنة كان 
ظلها قدر مساحته» وفيل : دله عليه بريح تسمی الخجوج کشت 
عنه حتى ظهر أسه القديم فبنى عليه إبراهيم وإسماعيل عليهما 
وعلى نبينا الصلاة والسلام . 


وار متاسگا وب عتا ك أت الوب الوم 3 رتا ابت هم مشولا 
ْم # لم يبين هنا من هذه الأمة التي أجاب الله بها دعاء نبيه 
إبراهيم وإسماعيل» ولم يبين هنا أيضا: هذا الرسول المسئول الذي 
بعثه فيهم من هو؟ ولكنه يبين في سورة الجمعة أن تلك الأمة 


V€ 


۰۲ أضواء البيان 


ل ص رم ت mM.‏ ے2 ےگ بيس AN‏ 3 1 
« هو الى بعت فى الْأِنعنَ رسوا نهم تلو علو “اليد ورکيم ولمم 
م ب رھ حم د ر ره عر 1 و2 ع لە ال يول يا و I‏ 
الكتب وة وإن كوأ من مَل نى صلل / ميت رب وَءَاحَرِينَ منم لما 


0 


لك ل حم م 


لْحَمُواْ بم 4 لأن الأميين العرب بالإجماع. والرسول المذكور نبينا 
محمد كل إجماعًاء ولم يبعث رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل 
إلا نبينا محمد ييا وحده» وثبت في الصحيح أنه هو الرسول الذي 
دعا به إبراهيم» ولا ينافي ذلك عموم رسالته ية إلى الأسود 
والأحمر. 

* قوله تعالى: 9 وَمَن برع عن َو إنرْوِسَم © الآية - لم يبين 
هنا ما ملة إبراهيم وبينها بقوله: « فل إن هق َه إل رط مسقيو 
ديا قيا له َه حبقا وَمَا كان من الْمُمْرِكِينَ € فصرح في هذه الآية 
بأنها دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدًا بيا وكذا في قوله: 
« موسي إلنِكَ أن اَمِل هيم الآية. 

#* قوله تعالى: 8 إن أله أضطق كم لين الآية. أشار إلى أنه 
دين الإسلام هنا بقوله: # فلا مَمُوتَنّ إٍ رار مُسْيِمُوتَ 2 4 وصرح 
بذلك في قوله: 9 إن ليت عند آل اكم وقوله: ومن يِب 

* قوله تعالى: 9 وَمَآ أَنزلَ إل إيرَمَ» لم يبين هنا هذا الذي 
أنزل إلى إبراهيم» ولكنه بين في سورة الأعلى أنه صحف» وأن من 
جملة ما في تلك الصحف: #9 بل وثرو الحيوة الذيا د وَالْأيرَة خير 
أب > 4 وذلك في قوله: ‏ إنَّ مدا نى لصحف الأول > ممق 


راهم وموس € . 


١ 


ص 


* قوله تعالی : وَمَآ أو مُوسَئ وَعِيسَ» لم يبين هنا ما أوتيه 


سورة البقرة ° 


موسى وعيسى» ولكنه بينه في مواضع أخرء فذكر أن ما أوتيه 
موسى هو التوراة المعبر عنها بالصحف في قوله: # صحف إِبََهِمَ 
تن € وذلك كفوله: < داري الكتب» وهو لتورة 
بالإجماع : وذكر أن ما أوتيه عيسى م الإنجيل كما في قوله: 


هه حت و 


ص ا يكن ان مه تافل الا 


2 ره ص 


# قوله تعالى: « ولوت من رَيَهِمْ لا فرق بين حار مَنْهُرْ 

أمر الله النبي بي والمسلمين في هذه الآية أن يؤمنوا بما أوتيه 
جميع النبيين» وأن لا يفرقوا بين أحد منهم حيث قال: # فولواً 

س أرق ا إلى قوله: « وما وز ق / الوب من بهم لا 
رف بين حل ينهم 4 ولم 20000 ذلك أو لآ؟ :ولم يذكر 
جزاءهم إذا ل ولكنه بين كل ذلك و غير هذا الموضع » 
تصرح e‏ ا # ءامن الرسوأ يما روي تيه 
وَالْموٌ منود نَّ كل َامَنَ ياه وَمليَكدء 5 ورسلو- لا فر ب بيت أحر من 


م 


رسد 4 وذكر ل بقوله : « الین ءامنا پالته ورس 
وَل قروا بَيْنَ حل مَنْهُمَ اوليك وف يُوْتِيهِمَ جور وَكَانَ الله عَفُورًا 
ا 0 00 


م 


* قوله تعالى: # فل يه آلْمَمْرِقٌ وَأَلْمَهْربُ دی من يَكَآهُ إل صر 
مسقم و40 لع من هنا الضرام 0 ولکنه بينه بقوله : 


هت الط امير ب رط اليب أنْصنت سهم غير 


* قوله تعالى: 8 وَكَدَلِكَ جَعَلتلكم أمّدٌ وسَطا» الآية أي : خيارا 
عدولاً. ويدل لأن الوسط الخيار العدول 7 تعالى: E‏ ر 


٤‏ أضواء البيان 


امد جت الاس وذلك معروف في كلام العرب» ومنه قول زهير: 
«هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم» 

* قوله تعالى : ل وکود ارول عَلدِكُم شَهِيدَاً* لم يبين هنا هل 
هو شهيد عليهم في الدنيا أو الآخرة؟ ولكنه بين في موضع آخر: 
أنه شهيد عليهم في الآخرة» وذلك في قوله: « فَكْيَفَ إِدَا قا من 
کل َم َهِيِدٍ وَِهْمَا بک عل متو سَهِيدًا :2 يوم يَوَدُ َلَدِينَ كوأ 
وَعَصَوَا رسو ل وسوی بوم الأرض ولا یمود آل حَدِينًا 427 . 

* قوله تعالى  :‏ وَمَاجَمَلَْا الِْبَكة الى كنت عا إلا لِتَعَكم) الآية . 
ظاهر هذه الاية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار 
علمًا لم يكن يعلمه» سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرّاء بل هو 
تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون. وقد بين أنه الا ب 
بالاختبار علمًا و وليل أَّهُ مَافى 
صذُورڪم وَليمَخِص ما فى ف لويم واه علي بِذَّاتِ لصُّدُورٍ 2 
فقوله : # وال علي دات ألصَّدُورٍ €3 بعد قوله: # ول4 دليل 
قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئًا لم يكن عالمًا به. سبحانه 

/ وتعالى عن ذلك علوا كبيرّاء لأن العليم بذات الصدور غني عن‎ ١ 
الاختبار» وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله‎ 
فيها اختباره لخلقه. ومعنى إلا لَِعلَمَ 8 أي علمًا يترتب عليه‎ 
الثواب والعقاب» فلا ينافي أنه كان عالمًا به قبل ذلك» وفائدة‎ 
الاختبار ظهور الأمر للناس» أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل‎ 
سگرن كمال مخف‎ 


وقوله: ‏ من َم لرَسُولَ 4 أشار إلى أن الرسول هو محمد 


سورة البقرة 0٥‏ 


ية بقوله مخاطبًا له: 8 وما جَمَلْنَا اكه ألّى ك علا الآية؛ لأن 
هذا الخطاب له إجماعا. 


* قوله تعالى: #وَمَاكَانَ اله ِيْضِيعَ مك4 أي : صلاتكم إلى 
بيت المقدس على الأصح ويستروح ذلك من قوله قبله: © وَمَاجَعَلْنَا 


سس ص 


لْقِبْهَ آلى كت َلآ 4 الآية. ولاسيما على القول باعتبار دلالة 
الاقتران» والخلاف فيها معروف في الأصول. 


ع ہے رع 


* قوله تعالى: ولتك قله رصلها © بينه قوله بعده: 
فول وهات سَظرَ الْمَسْجِد الْسرَارٌ» الآية. 


* قوله تعالى: 8 أوْلتِيِكَ لمم أله َعَم ادؤت :7 4 لم 
يبين هنا ما اللاعنون» ولكنه أشار إلى ذلك في قوله: 8 أُوْلَيكَ عَم 
َة أل میک وألا اجن :10 4 . 


م 


# قوله تعالی  :‏ إ0 فى َل لمات وَالْأَرْضِ 4 ا 
هنا وجه كونهما آية» ولكنه بين ذلك في مواضع أخر. كقوله: 
٭ افا بنظرواأ لل السَمك فوفهم کیت بَنينهَا وھا وما ا من فوج :2 
وا لار مدد تھا وتا فیا رقا وَأَنْسَا وبا من كل ذقج هيو صر وکر 
لحل عبر یی € وقوله  :‏ ای حَلقَ سيم سوت باق اتی فی حَلقٍ 
لرن من تفوت يع اضر هَلْ ری من مور ج ثم أن اضر كر لبك 
لْبِصَرٌُ اا وهو سی ن وَلْقَدْ ربا ألسَم لديا بمصدبيح وجعلتها رجا 


لسن وعد م عَذَا ألسَعيرِ € وقوله فى اللأرض: « هر الى 


ص 
ب 
رص م مس م ع ل لا 0 ا 0 07 لسر م مم 

جم کم آلذرض دلو اشوا فی اکا وکوا ن روء َه الور <> 4 . 


ي 2 


* قوله تعالى: « وَأخْيِكَنٍ أَلَبَلِ مَاَلتَّهَارٍ 4 لم يبين هنا وجه 


VY 


١٠١5‏ أضواء البيان 


كون اختلافهما آيق ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله: ق 
ابش إن صل مه یکم الیل تا ی برآ ار 9 
یا کے سام مر ءءء 


0 0 فل ارش إن بجحل EE‏ ردا 


یروک < ت جس ل آل مار كرا فيد لت من 


ص ار ام 
رصت 2 


فصل ولل كرود € إلى غير ذلك من الآيات. 


* قوله تعالى : < 5التكاب الفسكّر ب استاي الأ > لم 
يبين هنا كيفية تسخيره» ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله: 
و ر أله بل ايح بترا بيت يی نميو 0 
ل اک کر کیو ارت ب ر ت جا ہو من کل المرب کد 53 للك عر 
اموق لك ت 7 ١‏ آرت لله زیی سا يوك 
نَم حلم رکامافتری الود جج من رد.4 . 


ت 


* قوله تعالى: « وکو رى ألَذِنَ طلكموَا إذْ يَرَوْنَ الْعَدّابت € الآية. 
المراد بالذين ظلموا الكفارء وقد بين ذلك بقوله في آخر الآية: 
لما هم سحن من لار 5 * ويدل لذلك قوله تعالى عن لقمان 
مقررا له: « يق لاد 1 إرك لمك معطب 3> وقو 
وعلا: اگ لظَِمُونَ 5 © وقوله: ا ولا تدع من ذون و ما لا 


eS 1‏ 2 تك دامن الاين 3> . 


1! 


8 


م هه وق ل م 1 
ا 


و وقد بين o‏ 
مواضع أخر أكقوله : ولور ا موفوفوت ند وم ج 
تصق إل بح اقول فول ال آنشتیشا دان سکیا ول لج 


سورة البقرة ¥ 


ر وه سر 27 م > 2ے و 2 ج ےی ارد ایی E‏ اخ رس و 
لَك ممیت ب قال الذين استكبروا لذن استضعفوأ أن مسد دك عن 
مو ور اج رکو عه شع يم ال ضر رسي م م رع يع ع 50 2 
امد بعد لد جاک بل كترم حَحْرِمِينَ :2 وال اَلذِينَ أسْتْضعِفوأ لذن 
م رسع 9 له سر مس رص ب چ للد 6 جور اه ع بے بو > سبع 
أستكيروا بل مَك اليل وَأَلمَّهار لذ تأمرويا أن حفر باه وجعل له أنداداً 4 
إلى غير ذلك من الآيات. 


# قوله تعالى: # ولا يعوا خُطوتٍ ألشيَطن € لم يذكر هنا ما 
يترتب على اتباع خطواته من الضررء ولكنه أشار إلى ذلك في 


رم مه 
0 


سورة النور بقوله : # ومن بن خطوات شيط ْيأ بالْفَحمَة والْسكر » 
الآية. 

* قوله تعالى: 8 ون مووا عل آلو ما کا مون :25» لم يبين هنا 
هذا الذي يقولونه عليه بغير علم» ولكنه فصله في مواضع أخرء 
فذكر أن ذلك الذي يقولونه بغير علم هو: أن الله حرم البحائر 
والسوائب ونحوهاء وأن له أولادّاء وأن له شرکاء» سبحانه / 
وتعالى عن ذلك علوًا كبيرّاء فصرح بأنه لم يحرم ذلك بقوله: ما 
جل الله من بحرو ولا سلب ولا ويك ولا حام وَللكنّ لذن كفروأ يرون على ألو 
لْكَذِبٌ » وقوله: « و موا ما رقم أنه فير عَلَ ص 4 الآيةء 
وقوله : # قل ریشم ما نر آله کم يم ررق علش مِنْهُ راما کا5 
الآیة وقوله: « وکا فرلا ینا تف آل تشم آلکذب هَذَا عل وما 
حرام إلى غير ذلك من الآيات» ونزه نفسه عن الشركاء المزعومة 
بقوله : سبحم وَتَمَللَ عمًا شروت 25 € ونحوها من الآيات» 
ول م تة كن الآولادة الموعوفة ب ><« فل اكد انه ردنا 
دة 4 الآية» ونحوها من الآيات. فظهر من هذه الآيات 
تفصيل ما أجمل في اسم الموصول الذي هو ماء من قوله: 8 وَأَن 


۷۸ 


۷۹ 


۰۸ أضواء البيان 
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* قوله تعالى: 8 إِتَمَاحرّمَ عَم الْمَيمَةَ وَاَلدَّم# الآية. ظاهر 
هذه الآية أن جميع أنواع الميتة والدم حرام» ولكنه بين في موضع 
آخر أن ميتة البحر خارجة عن ذلك التحريم» وهو قوله: #أيِلَّ لَكُمْ 
صْيدُ البحر وَطعَامُمُ4 الآية. إذ ليس للبحر طعام غير الصيد إلا ميتته. 
وما ذكره بعض العلماء من أن المراد [بطعامه] قديده المجفف 
بالملح مثلاً. وأن المراد [بصيده] الطري منه فهو خلاف الظاهرء 
لأن القديد من صيده» فهو صيد جعل قديدّاء وجمهور العلماء على 
أن المراد بطعامه ميتته» منهم: أبنو كز الصضديق: وريد بن انت 
وعبدالله بن عمرء وأبو أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنهم أجمعين - 
وعكرمة» وأبو سلمة بن عبدالرحمن» وإبراهيم النخعي» والحسن 
البصري وغيرهم. كما نقله عنهم ابن كثير. وأشار في موضع آخر 
إلى أن غير المسفوح من الدماء ليس بحرام» وهو قوله: إل أن 
خوت مَيْنَةَ أو دَمَا تَسَفُوءًا4 فيفهم منه أن غير المسفوح كالحمرة 
التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم ليس بحرام» إذ لو كان 
كالمسفوح لما كان في التقييد بقوله: # مَسَقُوحَا» فائدة. 


وقد جاء عن النبى َة أن الله أحل له ولأمته ميتتين ودمين» 
أما الميتتان: فالسمك والحرافة وأما الدمان: فالكبد والطحال / . 
وسيأتي الكلام على هذا الحديث في الأنعام إن شاء الله تعالى. 
وعنه بي في البحر «هو الحل ميتته؛ أخرجه مالك وأصحاب 
الق والإمام أحمدء والبيهقي والدارقطني في سننيهماء والحاكم 
في المستدرك. وابن الجارود في المنتقى» وابن اش EE‏ 


سورة البقرة هك 


وصححه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والبخاري. وظاهر 
عموم هذا الحديثء وعموم قوله تعالى: وَطَمَامُمُ 4 يدل على 
إباحة ميتة البحر مطلقًا. وقد ثبت عنه كيه فى الحديث المتفق عليه 
أنه أكل من العنبر» وهو حوت ألقاه البحر مينّاء وقصته مشهورة. 


وحاصل تحرير فقه هذه المسألة: أن ميتة البحر على قسمين: 
قسم لا يعيش إلا في الماء» وإن أخرج منه مات كالحوت» وقسم 
يعيش في البر» كالضفادع ونحوهاء أما الذي لا يعيش إلا في الماء 
كالحوت فميتته حلال عند جميع العلماءء وخالف أبو حنيفة 
- رحمه الله - فيما مات منه في البحر» وطفا على وجه الماء» فقال 
فيه: هو مكروه الأكل» بخلاف ما قتله إنسان» أو حسر عنه البحر 
فمات» فإنه مباح الأكل عنده. 


وأما الذي يعيش في البر» من حيوان البحر: كالضفادع. 
والسلحفاة» والسرطان» وترس الماء فقد اختلف فيه العلماء: 
فذهب مالك بن أنس إلى أن-ميتة البحر من ذلك كله مباحة الأكل» 
وسواء مات بنفسه ووجد طافيّاء أو بالاصطياد» أو أخرج حيّاء أو 
ألقي في النارء أو دس في طين . 

وقال ابن نافع» وابن دينار: ميتة البحر مما يعيش في البحر 


ونقل ابن عرفة قولاً ثالث بالفرق بين أن يموت فى الماءء 
فيكون طاهرّاء أو في البر فيكون نجسّاء وعزاه لعيسى عن ابن 
القاسم. والضفادع البحرية عند مالك مباحة الأكل» وإن ماتت فيه. 


أضواء البيان 


وفي المدونة: ولا بأس بأكل الضفادع» وإن ماتت؛ لأنها من 
صيد الماء. اه. أما ميتة الضفادع البرية فهي حرام بلا خلاف بين 
العلماء. وأظهر الأقوال منع الضفادع مطلقًا ولو ذكيت» لقيام 
الدليل على ذلك» كما سيأتى إن شاء الله / تعالى. 


أما كلب الماء وخنزيره فالمشهور من مذهب مالك فيها 
الكراهة . 


قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره عاطمًا على ما 
یکره : «وكلب ماء وخنریره) . وقال الباجي : أما كلب البحر 
وخنزيره» فروى ابن شعبان : أنه مكروه» وقاله أبن حبيب . 


الماء بشيء » ويقول: أنتم تقولون: خنزير. وقال ابن القاسم : وأنا 
أتقيه» ولو أكله رجل لم أره حرامّاء هذا هو حاصل مذهب مالك 
في المسألة» وججه في إباحة م اون البحري كان يعيش في 
ان ار عون تال << لعل كك ج ار ولا ا 
غير صيذه إلا ميتته » كما قاله جمهور العلماءء وهو الحق ويؤيده 
قوله مَل ذ فى البحر: لهو الطهور ماه الحل ميتته») وقد قدمنا بوت 
هذا الحدية» وفيه التصريح من النبى ا بأن ميتة البحر حلال» 
وهو فصل في محل النزاع. وقد تقرر في الأصول أن المفرد إذا 
أضيف إلى معرفة كان من صيغ العموم» كقوله: «مَلَحَدَر لذبن 
يحَالُِونَ عن اسو وقوله: وان ت دوا نعمت الہ لا صو ما4 . 


وإليه أشار في مراقي السعود بقوله عاطمًا على صيغ العموم: 
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وف رال ودا أن افا ال تعر 
# إذا تحقق الخصوص قد نفى * 
وبه نعلم أن قوله ية «ميتته» يعم بظاهره كل ميتة مما في 
التخر: 
ومذهب الشافعى ‏ رحمه الله فى هذه المسألة: هو أن مالا 
يعيش إلا في البحر فميتته حلال؛ بلا خلاف» سواء كان طافيًا على 
الماء أم لا. 


وأما الذي يعيش في البر من حيوان البحر فأصح الأقوال فيه 
وهو المنصوص عن الشافعي في الأم» ومختصر المزني» واختلاف 
العراقيين أن ميتته كله حلال» / للأدلة التي قدمنا آنقًا ومقابله 
قولان: 

أحدهما: منع ميتة البحري الذي يعيش في البر مطلمًا. 

الثاني : التفصيل بين ما يؤكل نظيره في البرء كالبقرة والشاة 
فتباح ميتة البحري منه» وبين مالا يؤكل نظيره في البر كالخنزير 
والكلب فتحرم ميتة البحري منه» ولا يخفى أن حجة الأول أظهرء 
لعموم قوله يل «الحل ميتته» وقوله تعالى: وَطَمَامُمُ4 كما تقدم. 

وأما مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله فهو أن كل مالا يعيش 
إلا في الماء فميتته حلال» والطافي منه وغيره سواء. وأما ما يعيش 
في البر من حيوان البحر فميتته عنده حرام» فلابد من ذكاته إلا مالا 
دم فيه» كالسرطان فإنه يباح عنده من غير ذكاة. واحتج لعدم إباحة 
ميتة ما يعيش في البر بأنه حيوان يعيش في البرء له نفس سائلةء 


۸۱١ 
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فلم يبح بغير ذكاة: كالطير. وحمل الأدلة التي ذكرنا على خصوص 
مالا يعيش إلا في البحر. اه. 

وكلب الماء عنده إذا ذكى حلال» ولا يخفى أن تخصيص 
الأدلة العامة يحتاج إلى نص . 52 مالك والشافعي أظهر دليلاً» 
والله تعالى أعلم . 

ومذهب الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله أن كل ما يعيش في 
البر لا يؤكل البحري منه أصلاً. لأنه مستخبث. وأما مالا يعيش إلا 
في البحر [وهو الحوت بأنواعه] فميتته عنده حلال» إلا إذا مات 
حتف أنفه في البحرء وطفا على وجه الماء. فإنه يكره أكله عنده» 
فما قتله إنسان» أو حسر عنه البحر فمات حلال عنده» بخلاف 
الطافي على وجه الماء. وحجته فيما يعيش في البر منه: أنه 
مستخبٹ» والله تعالى يقول: #8 ورم عليه 
كراهة السمك الطافي ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا أحمد بن 
عبدة» حدثنا يحيى بن سليم الطائفي» حدثنا إسماعيل بن أمية» عن 
أبى الزبير» عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله كل «ما ألقى 
الب أو جزر عنه فكلوه» وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه» اه. 

قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري» وأيوب» 
وحماد / عن أبي الزبير» أوقفوه على جابرء وقد أسند هذا 
عن جابر عن النبي ميه . اه. 

وأجاب الجمهور عن الاحتجاج الأول بأن ألفاظ النصوص 
عامة في ميتة البحرء وأن تخصيص النص العام لابد له من دليل من 


ايت 4 وحجته في 


مد ه 
° 
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كتاب» أو سنة يدل على التخصيص . كما تقدم. ومطلق ادعاء أنه 
خبيث لا يرد به عموم الأدلة الصريحة في عموم ميتة البحر» وعن 
الاحتجاج الثاني بتضعيف حديث جابر المذكور. 

قال النووي في شرح المهذب ما نصه: وأما الجواب عن 
حديث جابر الذي احتج به الأولون فهو أنه حديث ضعيف باتفاق 
الحفاظ. لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء» فكيف وهو 
معارض بما ذكرناه من دلائل الكتاب» والسنة» وأقاويل الصحابة 
رضي الله عنهم المنتشرة؟ 

وهذا الحديث من رواية يحيى بن سليم الطائفي» عن إسماعيل 
ابن أمية» عن أبي الزبير عن جابر. قال البيهقي: يحيى بن سليم 
الطائفي كثير الوهم.ء سيء الحفظ. قال: وقد رواه غيره عن 
إسماعيل بن أمية موقوفا على جابر. قال: وقال الترمذي: سألت 
البخاري عن هذا الحديث. فقال: ليس هو بمحفوظ. ويروى عن 
جابر خلافه. قال: ولا أعرف لابن أبي ذئب”'' عن أبي الزبير شيئًا . 

قال البيهقي: وقد رواه أيضًا يحيى بن أبي أنيسة» عن أبي 
الزبير مرفوعاء ويحيى بن أبي أنيسة متروك لا يحتج به. قال: 
ورواه عبدالعزيز بن عبيدالله» عن وهب بن کيسان» عن جابر 
مرفوعًاء وعبدالعزيز ضعيف لا يحتج به. قال: ورواه بقية بن 
الوليدء عن الأوزاعي» عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعًاء ولا 
يحتج بما ينفرد به بقية. فكيف بما يخالف؟ قال: وقول الجماعة 
)١(‏ في الأصل: «لأثر ابن أمية»! وهو خطأء والتصويب من «سنن البيهقي»: 

۲۹ والمؤلف ينقل منه -» و«العلل الكبير»: 1۳٦/۲‏ للترمذي. 
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من الصحابة على خلاف قول جابرء مع ما رويناه عن النبي كه أنه 
قال في البحر : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» اه. 

وقال البيهقي في السنن الكبرى في باب «من كره أكل 
الطافى» A‏ أخبرنا أبو بكر الخ الفقيه» أنبأنا 
علي عمر الحافظ» حدثنا محمد بن إبراهيم بن فيروزء حدثنا 
محمد بن إسماعيل الحسانى» حدثنا ابن نميرء حدثنا عبيدالله بن 
عمر» عن أب الزفيرة عو جار رقن الله عنه أنه كان يقول: «ما 
ضرب به البحرء أو جزر عنه» أو صيد فيه فكل» وما مات فيه» ثم 
طفا فلا تأكل» وبمعناه رواه أيوب السختياني وابن جريج» وزهير بن 
معاوية» وحماد بن سلمة وغيرهم» عن أبي الزبير» عن جابر 
موقوفا وعبدالرزاق» وعبدالله بن الوليد العدني» وأبو عاصمء 
ومؤمل بن إسماعيل وغيرهم» عن سفيان الثوري موقوقاء وخالفهم 
أبو أحمد الزبيري فرواه عن الثوري مرفوعًاء وهو واهم فيه» أخبرنا 
أبو الحسن بن عبدان» أنبأنا سليمان بن أحمد اللخمى» حدثنا على 
بن إسحاق الأصبهاني» حدثنا نصر بن علي» حدثنا أبو اليد 
الزبيري» حدثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر عن النبي كَل 
قال : «إذا طفا السمك على الان فلا تأكله وإذا جزر عنه: ال 
فکله» وما كان على حافته فكله». قال سليمان: لم يرفع هذا 
الحديث عن سفيان إلا أبو أحمدء ثم ذكر البيهقي بعد هذا الكلام 
حديث أبي داود الذي قدمناء والكلام الذي نقلناه عن النووي. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ فتحصل : أن حديث جابر فى النهى 
عن أكل السمك الطافي ذهب كثير من العلماء إلى قط وعدم 
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الاحتجاج به. وحكى النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه كما قدمنا 
عنه» وحكموا بأن وقفه على جابر أثبت. وإذن فهو قول صحابي 
معارض بأقوال جماعة من الصحابة منهم: أبو بكر الصديق رضي 
الله عنهء وبالآية» والحديث المتقدمين. وقد يظهر للناظر أن صناعة 
علم الحديث والأصول لا تقتضي الحكم برد حديث جابر 
المذكور ؛ لأن رفعه جاء من طرق متعددة» وبعضها صحيح › فرواية 
أبى داود له مرفوعا التى قدمنا ضعفوها بأن فى إسنادها يحيى بن 
سليم الطائفي» وأنه سيء الحفظ. وقد رواه غيره مرفوعًا مع أن 
يحيى بن سليم المذكور من رجال البخاري ومسلم في صحيحيهماء 
ورواية أبي أحمد الزبيري له عن الثوري مرفوعًا عند البيهقي 
والدارقطني» ضعفوها أنه واهم فيها. قالوا: خالفه فيها وكيع 
وغيره» فرووه عن الثوري موقوفا / . 


بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسدي - ثقة ثبت وإن قال ابن حجر 
فى التقريب: إنه قد يخطى فى حديث الثوري» فهاتان الروايتان 
برفعه تعضدان برواية بقية بن الوليد له مرفوعا عند البيهقي وغيره» 
وبقية المذكور من رجال مسلم في صحيحه وإن تكلم فيه كثير من 
العلماء. ويعتضد ذلك أيضا برواية عبدالعزيز بن عبيدالله له» عن 
وهب بن كيسان» عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعًا. 

ورواية يحيى بن أبي أنيسة له» عن أبي الزبير عن جابر 


مرفوعًا وإن كان عبدالعزيز بن عبيدالله ويحيى بن أبي أنيسة 
المذكوران ضعيفين ؛ لاعتضاد روايتهما برواية الثقة» ويعتضد ذلك 


A٤ 
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أيضا برواية ابن أبي ذئب له» عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعًا عند 
الترمذي وغيره. فالظاهر أنه لا ينبغي أن يحكم على حديث جابر 
المذكور بأنه غير ثابت؛ لما رأيت من طرق الرفع التي روي بهاء 
وبعضها صحيحء كرواية أبى أحمد المذكورة» والرفع زيادة» 
وزيادة العدل مقبولة. قال فى مراقى السعود: 


إلخ... نعم لقائل أن يقول: هو معارض بما هو أقوى منه؛ 
لأن عموم قوله تعالى: أجل كم يد لسر وَطْمَامُة 4 وقوله ب في 
البحر: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته» أقوى من حديث جابر هذا؛ 
ويؤيد ذلك اعتضاده بالقياس؛ لأنه لا فرق في القياس بين الطافي 
وغيره. وقد یجاب عن هذا أنه لا يتعارض عام وخاص ٠»‏ وحديث 
جابر في خصوص الطافي فهو مخصص لعموم أدلة الإباحة» 
فالدليل على كراهة أكل السمك الطافي لا يخلو من بعض قوة» 
والله تعالى أعلم. 

والمراد بالسمك الطافي هو الذي يموت في البحر فيطفو على 
وجه الماءء وكل ما علا على وجه الماء ولم يرسب فيه تسميه 


وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين / 


ويحكى في نوادر المجانين أن مجنونًا مر به جماعة من بني 
راسب» وجماعة من بني طفاوة يختصمون في غلام» فقال لهم 
المجنون: ألقوا الغلام في البحر» فإن رسب فيه فهو من بني 
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راسب» وإن طفا على وجهه فهو من بني طفاوة. 
وقال البخاري في صحيحه: باب قول الله تعالى : جرک 


يد البحرِوَطَمَامُمٌ ماگ4 . 

قال عمر: صيده ما اصطيدء وطعامه ما رمى به. وقال أبو 
منهاء والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. وقال شريح صاحب 
النبي يَلِةِ: كل شيء في البحر مذبوحه. وقال عطاء: أما الطير 
فأرى أن نذبحه. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: صيد الأنهار 
وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال: نعمء ثم تلا # هلذاعذب راث 
grr‏ سس ب AIL WL Re‏ 
سايغ شمرايم وهلذا ملح آجاج وين کي تآ ڪون لحم طْرِييًا» وركب الحسن 
على سرج من جلود كلاب الماء. وقال الشعبي : لو أن أهلي أكلوا 
الضفادع لأطعمتهم . ولم یر الحسن بالسلحفاة نابا وقال ابن 
عباس: كل من صيد البحر نصرانيٌ أو يهوديٰ أو مجوسيٌ. وقال 
كان صحيحًا ثابثًا عنده. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الكلام على هذه 
المعلقات التي ذكرها البخاري ما نصه: قوله: قال عمر ‏ هو ابن 
الخطاب -: «صيده» ما اصطيد» واطعامه» ما رمى به. وصله 
المصنف في التاريخ» وعبد بن حميد من طريق غمر بن أبي سلمةء 
عن أبيه» عن أبى هريرة قال: لما قدمت البحرين سألني أهلها عما 


A٠ 
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قذف البحر؟ فأمرتهم أن يأكلوه. فلما قدمت على عمر فذكر قصة. 


قال: فقال عمر: قال الله تعالى في کتابه : أجل کم صد لبر 


ص ار 


وطعامم # فصيذه : ما صيك . وطعامه : ما قذف به. 


قوله: وقال أبو بكر هو الصديق -: الطافي حلال» وصله 
أبو بكر بن أبي شيبة» والطحاوي والدارقطني من رواية عبدالملك 
بن أبي بشير» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أشهد على أبي بكر 
أنه قال: السمكة الطافية حلال. زاد الطحاوي لمن / أراد أكلهء 
وأخرجه الدارقطنى» وكذا عبد بن حميد» والطبري منها. وفى 
بعضها أشهد على أبى بكر أنه أكل السمك الطافى على الماءء 
وللدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس عن أبي بكر : أن الله ذبح 
لكم ما في البحر فكلوه كله» فإنه ذكى . 

قوله: وقال ابن عباس: طعامه ميتته إلا ما قذرت منها. 
وصله الطبري من طريق أبي بكر بن حفص» عن عكرمة» عن ابن 

4ھ 2 صد 25 وه راج ساس سا 

عباس في قوله تعالى: # أجل كم صيد البحر وطعامم € قال طعامه : 
ميتته. وأخرج عبدالرزاق من وجه آخر عن ابن عباس. وذكر صيد 
البحر لا تأكل مله طافيّاء فى سئده الأجلح وهو لين» ويوهنه 

قوله: والجري لا تأكله اليهودء ونحن نأكله: وصله عبدالرزاق 
عن الثوري» عن عبدالكريم الجزري» عن عكرمة» عن ابن عباس 
أنه سئل عن الجري فقال: لا بأس بهء إنما هو شىء كرهته اليهود. 
وأخرجه ابن ص شيبة عن وكيع» عن الثوري» به وقال في روايته : 
سألت ابن عباس عن الجري. فقال: لا بأس بهء إنما هو شيء 
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كرهته اليهود. وأخرجه اش أبي شيبة عن وکیع › عن الثوري» به 
وقال فى روايته: سألت ابن عباس عن الجري فقال: لا بأس به» 
إنما 00 اليهود» ونحن نأكله» وهذا على شرط الصحيح. 
وأخرج عن علي وطائفة نحوه. والجري - بفتح الجيم ‏ قال ابن 
التين: وفي نسخة بالكسرء وهو ضبط الصحاحء» وكسر الراء الثقيلة 
قال: ويقال له أيضا: الجريت» وهو مالا قشر له. وقال ابن حبيب 
من المالكية: إنما أكرههء لأنه يقال: إنه من الممسوخ. وقال 
الأزهري: الجريت نوع من السمك يشبه الحيات. وقيل: سمك لا 
قشر له. ويقال له أيضا: المرماهى» والسلور مثله. وقال 
الخطابي: هو ضرب من السمك نه الات وقال غيره: نوع 
عريض الوسط › دقيق الطرفين . 

قوله: وقال شريح صاحب النبي يَلِ: كل شيء في البحر 
مذبوح. وقال عطاء: أما الطير فأرى أن تذبحه. وصله المصنف 
في التاريخ» وابن منده في المعرفة من رواية ابن جريج» عن عمرو 
بن دينار» وأبي الزبير أنهما سمعا / شريحًا صاحب النبي ييا 
يقول: كل شيء في البحر مذبوح. قال: فذكرت ذلك لعطاء. 
فقال: أما الطير فأرى أن تذبحه. وأخرجه الدارقطني» وأبو نعيم 
في الصحابة مرفوعًا من حديث شريح» والموقوف أصّح. وأخرجه 
ابن أبي عاصم في الأطعمة من طريق عمرو بن دينار» سمعت 
شيخًا كبيرًا يحلف بالله ما في البحر دابة إلا قد ذبحها الله لبني ادم 
وأخرج الدارقطني من حديث عبدالله بن سرجس رفعه: إن الله قد 
ذبح كل ما في البحر لبني آدم» وفي سنده ضعف» والطبراني من 
حديث ابن عمر رفعه نحوه» وسنده ضعيف أيضّاء وأخرج 


AY 


AA 
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عبدالرزاق بسندين جيدين عن عمرء ثم عن علي الحوت ذكي كله. 

قوله: وقال ابن جريج». قلت لعطاء: صيد الأنهار» وقلات 
ل ا بحر هو؟ قال: نعم» ثم تلا: # هنذا عذب قات سَلِمُ 
ما تا لے اناج رین عل سك لارا وصله عبدالرزاق 
في التفسير عن ابن جريج بهذا سواء» وأخرجه الفاكهي في كتاب 
مكة من رواية عبدالمجيد ر بن أبن ردّاد»ء عن ابن جريج آم شن 
هذا. وفيه: وسألته عن ينان بركة القشيري - وهي بئر عظيمة في 
الحرم ‏ أتصاد؟ قال: نعم؛ وسألته عن ابن الماء وأشباهه أصيد 
بحر أم صيد بر؟ فقال: حيث يكون أكثر فهو صيد. 


وقلات ‏ بكسر القاف وتخفيف اللام وآخره مثناة - ووقع في 
رواية الأصيلى مثلثة . والصواب الأول جمع قلت بفتح أوله» 
مثل: بحر وبحار» وهو النقرة في الصخرة» يستنقع فيها الماء. 


قوله: وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء» وقال 
الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم. ولم يرا 
بالسلحفاة بأسًا. أما قول الحسن الأول فقيل: إنه ابن على. وقيل: 
البصري» ويؤيد الأول أنه وقع في رواية «وركب ا عليه 
السلام» وقوله: على سرج من جلود» أي متخذ من جلود كلاب 
الماء. 


وأما قول الشعبي: فالضفادع بكسر أوله وفتح الدال 
رها اا وحكى ضم أوله مع فتح الدال» والضفادى بغير 
عين لغة فيه» فاك ابن التي : لم يبين. الشعبي هل تذكن / أم: لا؟ 
ومذهب مالك أنها تؤكل بغير تذكية» ومنهم من فصل بين ما 
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مأواه الماء وغيره. وعن الحنفية» ورواية عن الشافعى: لابد من 
ا ْ 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ميتة الضفادع البرية لا ينبغي أن 
يختلف في نجاستها. لقوله تعالى: خْرّمَتَ عَلَيَكم لَه 4 وهي 
ليست من حيوان البحرء لأنها برية» كما صرح عبدالحق بأن ميتتها 
نجسة في مذهب مالك. نقله عنه الحطاب والمواق وغيرهماء في 
شرح قول خليل: «والبحري ولو طالت حياته ببر»'. 


وقال ابن حجر متصلاٌ بالكلام السابق: وأما قول الحسن في 
السلحفاة فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن طاوس» عن أبيه أنه 
كان لا يرى بأكل السلحفاة بأسّاء ومن طريق مبارك بن فضالة عن 
الحسن قال: لا بأس بأكلهاء والسلحفاة بضم المهملة وفتح اللام 
وسكون المهملة بعدها فاءء ثم ألف ثم هاء» ويجوز بدل الهاء 
همزة حكاه ابن سيده» وهي رواية عبدوس . 


وحكى أيضا في المحكم: بسكون اللام وفتح الحاء. وحكى 
أيضا: سلحفية كالأول» لكن بكسر الفاء بعدها تحتانية مفتوحة . 

قوله: وقال ابن عباس: كل من صيد البحر نصراني » أو 
بعضها «ما صاده» قبل لفظ نصراني. 

قلت : وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق سماك بن 
حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس . قال: كل ما ألقى البحر» وما 
صيد منه» صاده يهودي» أو نصراني» أو مجوسي . قال ابن التين : 


۸۹ 
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مفهومه أن صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء.» وهو كذلك 
جبير» وبسند آخر عن علي كراهية صيد المجوسي السمك. انتهى . 


ومن فتح الباري بلفظه: وقول أبي الدرداء في المري: ذبح 
الخمرَ النينانُ والشمسسُ. المشهور في لفظه أن ذبح فعل ماض» 
والخمر مفعول به» والنينان فاعل ذبح» والشمس بالرفع معطوفا 
على الفاعل الذي هو الئينان» وهي جمع نون وهو: الحوت». 
والمُري بضم الميم وسكون الراء بعدها تحتانية على الصحيح› 
خلافا لصاحب الصحاح والنهاية فقد ضبطاه بضم الميم وكسر الراء 
المشددة إلى المر وهو الطعم المشهورء / والمري المذكور طعام 
كان يعمل بالشام» يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك» 
ويوضع في الشمس» فيتغير عن طعم الخمرء ويصير خلاء وتغيير 
الحوت والملح والشمس له عن طعم الخمر وإزالة الإسكار عنه هو 
مراد أبي الدرداء بذبح الحيتان والشمس له»ء فاستعار الذبح لإذهاب 
الشدة المطربة التى بها الإسكارء وأثر أبى الدرداء هذاء وصله 
إبراهيم الحربي 507 الحديث له رو لي الزاهرية» عن 
جبير بن نفير» عن أبي الدرداءء فذكره سواء. وكان أبو الدرداء 
رضي الله عنه يرى: إباحة تخليل الخمر» وكثير من العلماء يرون 
منع تخليلهاء فإن تخللت بنفسها من غير تسبب لها في ذلك فهي 
حلال إجماعا . 


قال ابن حجر في الفتح: وكان أبو الدرداء وجماعة يأكلون 
هذا المري المعمول بالخمر. وأدخله البخاري في طهارة صيد 
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البحرء يريد أن السمك طاهر حلال» وأن طهارته وحله يتعدى إلى 
غيره كالملح» حتى يصير الحرام النجس بإضافتها إليه طاهرًا حلالاً» 
وهذا رأي من يجوز تخليل الخمر» وهو قول أبي الدرداء وجماعة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والظاهر منع أكل الضفادع مطلقاء 
لثبوت النهى عن قتلها عن النبى يِه فقد قال أبو داود فى سننه: 
حدثنا محمد بن کثير» أخبرنا سفيان» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد 
بن خالد» عن سعيد بن المسيب» عن عبدالرحمن بن عثمان: أن 
طبيبًا سأل النبي ية عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي كَل عن 

وقال النسائى فى سننه: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا ابن أبى 
تذيك: عن ابن: آي دنب عن سعيد .بن الت عن مبعيد. بن 
الست عل عند ال رمه و متنا أن طبيبًا ذكر ضفدعًا في دواء 
عند رسول الله و فنهى رسول الله ية عن قتله . 

وقال النووي في شرح المهذب: وأما حديث النهي عن قتل 
الضفدع فرواه أبو داود بإسناد حسن» والنسائي بإسناد صحيح» من 
رواية عبدالرحمن بن عثمان بن عبيدالله التيمي الصحابي وهو ابن 
اي .طلحة بن عبيدالله» قال: سال طبيب النبي كله عن ضفدع 
يجعلها في دواء» فنهاه عن قتلهاء وسيأتي لتحريم أكل الضفادع 
زيادة بيان إن شاء الله في / سورة الأنعام في الكلام على قوله: 
© ل ل ادف ما أوجى4 الآية . 

وما ذكرنا من تحريم الضفدع مطلقًا قال به الإمام أحمد 
وجماعة» وهو الصحيح من مذهب الشافعي» ونقل العبدري عن 


5 بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم: أن 
جميع ميتات البحر كلها حلال إلا الضفدع . قاله النووي. ونقل عن 
أحمد ‏ رحمه الله ما يدل على أن التمساح لا يؤكل» وقال 
الأوزاعي: لا بأس به لمن اشتهاه. وقال ابن حامد: لا يؤكل 
التمساح» ولا الكوسج؛ لأنهما يأكلان الناس. وقد روى عن 
إبراهيم النخعي وغيره: أنه قال: كانوا يكرهون سباع البحر كما 
يكرهون سباع البر» وذلك لنهي النبي ييو عن كل ذي ناب من 
السباع. وقال أبو علي النجاد: ما حرم نظيره في البر فهو حرام في 
البحرء ككلب الماء» وخنزيره» وإنسانه» وهو قول الليث إلا في 
E‏ كلب لودو السو ٠‏ قاله لين قل سافن 
المغني» ومنع بعض العلماء أكل السلحفاة البحرية» والعلم عند الله 
تعالى . 

تنبيه: الدم أصله دمي» يائي اللام وهو من الأسماء التي 
حذفت العرب لامها ولم تعوّض عنها شيئًاء وأعربتها على العين» 
ولامه ترجع عند التصغير» فتقول: دمي بإدغام ياء التصغير في ياء 
لام الكلمة» وترجع أيضًا في جمع التكسيرء فالهمزة في الدماء 
مبدلة من الياء التي هي لام الكلمة» وربما ثبتت أيضا في التثنية» 
ومنه قول سحيم الرياحي : 
ولو أنا على حجر ذبحنا ‏ جرى الدميان بالخبر اليقين 

وكذلك تثبت لامه في الماضي والمضارع» والوصف في 
حالة الاشتقاق منه» فتقول في الماضي: دميت يده كرضي» ومنه 
قوله: 
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هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت 
وتقول في المضارع يدمى بإبدال الياء ألفاء كما في يرضى 
ويسعى ويخشىء ومنه قول الشاعر / : 


ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
وتقول في الوصف: أصبح جرحه داميّاء ومنه قول الراجز: 
نرد أولاها على أخراها ‏ نردهادامية كلاها 


والتحقيق أن لامه أصلها ياء» وقيل: أصلها واوء وإنما 
أبدلت ياء في الماضي» لتطرفها بعد الكسرء كما في قوي ورضي 
وشجي التي هي واويات اللام في الأصل. لأنها من الرضوان 
والقوة والشجو. 


وقال بعضهم : : الأصل فيه دمى بف بفتح الميم» وقيل بإسكانها 
والله تعالى أعلم . 

* قوله تعالى: #فَمَنِ أضطرٌ غير بَا ولا عاد فلآ نم عد 4 لم 
يبين هنا سبب اضطراره» ولم يبين المراد بالباغي لطا ولكنه 
أشار في موضع آخر إلى أن سبب الاضطرار المذكور المخمصة. 
وهي الجوع. وهو قوله: 1 فَمَنِ ضط في حخْيَصَّةٍ 4 وأشار إلى أن 
المراد بالباغي والعادي المتجانف للإئم» وذلك في قوله: #فَمَنِ 
ضط في عَْيِصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانٍ َنَم 4. والمتجانف المائل ومنه قول 
الاق 


تجانف عن حجر اليمامة ناقتى وما قصدت من أهلها لسوائکا 


و 5 


4١ 


۹۲ 


۲١‏ أضواء البيان 


فيفهم من الآية أن الباغي والعادي كلاهما متجانف لإثم» 
وهذا غاية ما يفهم منها. وقال بعض العلماء: الإثم الذي تجانف 
إليه الباغي هو الخروج على إمام المسلمين؛ وكثيرًا ما يطلق اسم 
البغي على مخالفة الإمامء والإثم الذي تجانف إليه العادي هو 
إخافة الطريق» وقطعها على المسلمين» ويلحق بذلك كل سفر في 
معصية الله . اه. وقال بعض العلماء: إثم الباغي والعادي أكلهما 
المحرم مع وجود غيرهء وعليه فهو كالتأكيد لقوله: هْمَنِ 
أضطرٌ 4 وعلى القول الأول لا يجوز لقاطع الطريق» والخارج 
على الإمام الأكل من الميتة وإن خافا الهلاك. مالم يتوباء وعلى 
الثاني يجوز لهما أكل الميتة إن خافا الهلاك» وإن لم يتوبا. 


ونقل القرطبي عن قتادة» والحسن› والربيع» وابن زيد» 
وعكرمة» أن المعنى: غير باغ أي: في أكله فوق حاجته» ولا عاد 
بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة» ويأكلها. ونقل أيضا عن 
السدي أن المعنى غير باغ في أكلها شهوة / وتلذذاء ولا عاد 
باستيفاء الأكل إلى حد الشبع. وقال القرطبي أيضا: وقال مجاهد 
وابن جبير وغيرهما: المعنى غير باغ على المسلمين» ولا عاد 
عليهم» فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق» والخارج على 
السلطان» والمسافر في قطع الرحم» والغارة على المسلمين» وما 
شاکله» وهذا صحيح . فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد يقال: 
بغت المرأة بغاء إذا فجرت . 


قال الله تعالى : « ولا كرو َي على الم © وربما استعمل 
البغي في طلب غير الفساد» والعرب تقول: خرج الرجل في بغاء 
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إبل له» أي: في طلبهاء ومنه قول الشاعر: 

انلك مسن اا .ء۶ الخينن تعقاه الرتاتم 
االات لاتا سن والابامن جالاشاتم 


وذكر القرطبى عن مجاهد: أن المراد بالاضطرار فى هذه 
ا الأكراة على أكل المحرم» كالرجل ا الیو کک هر 
على لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى» وذكر أن المراد به 
عند الجمهور من العلماء المخمصة التي هي الجوع كما ذكرنا. 

وقد قدمنا أن آية # فمن ضط في حْبَصَّةٍ» مبينة لذلك» اوحكم 
الأكراه: على أكل ا ذكر بوخد من قرله تال و إلامن اشكر 
لبم مُظْمَيِنُ بالإيمن) بطريق الأولى» وحديث: «إن الله تجاوز لى 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 1 

مسائل تتعلق بالاضطرار إلى أكل الميتة 

المسألة الأولى: أجمع العلماء على أن المضطر له أن يأكل 
من الميتة ما يسد رمقهء ويمسك حياته» وأجمعوا أيضًا على أنه 
يحرم عليه ما زاد على الشبع» واختلفوا في نفس الشبع» هل له أن 
يشيع من الميتة» أو ليس له مجاوزة ما يسد الرمق» ويأمن معه 
الموت؟ 

فذهب مالك رحمه الله تعالى ‏ إلى أن له أن يشبع من الميتة 
ويتزود منهاء قال في موطئه: إن أحسن ما سمع في الرجل يضطر 
إلى الميتةء أنه يأكل منها / حتى يشبعء ويتزود منهاء فإن وجد ٩۳‏ 
عنها غنى طرحها. 
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قال ابن عبدالبر : حجة مالك أن المضطر ليس ممن حرمت 
عليه الميتة» فإذا كانت حلالاً له أكل منها ما شاء حتى يجد غيرهاء 
فتحرم عليه» وذهب ابن الماجشون وابن حبيب من المالكية إلى أنه 
ليس له أن يأكل منها إلا قدر ما يسد الرمق ويمسك الحياةء 
وحجتهما: أن الميتة لا تباح إلا عند الضرورة» وإذا حصل سد 
الرمق انتفت الضرورة في الزائد على ذلك. وعلى قولهما درج 
خليل بن إسحاق المالكي في مختصره. حيث قال : «وللضرورة ما 
يسداغير ادش 


وقال ابن العربى: ومحل هذا الخلاف بين المالكية فيما إذا 
كانت المخمصة نادرة» وأما إذا كانت دائمة فلا خلاف في جواز 
الشبع منها. ومذهب الشافعى على القولين المذكورين عن المالكية› 
و حجته في القولين كحجة المالكية فيهما» وقد بيناها. والقولان 
المذكوران مشهوران عند الشافعية. واختار المزنى أنه لا يجاوز سد 
الرمق› ورجحه القفال وكثيرودث. وقال النووي: إنه الصحيح . 
ورجح أبو علي الطبري في الإفصاح والروياني وغيرهما حل الشبع» 
قاله النووي أيضًا. 


وفي المسألة قول ثالث للشافعية وهو: إنه إن كان بعيدًا من 
العمران حل الشبع وإلا فلاء وذكر إمام الحرمين والغزالي تفصيلاً 
في المسألة. وهو: أنه إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع ألا 
يقطعها ويهلك. وجب القطع بأنه يشبع» وإن كان في بلد وتوقع 
طعامًا طاهرًا قبل عود الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد 
الرمق» وإن كان لا يظهر حصول طعام طاهرء وأمكن الحاجة إلى 


سورة البقرة ۲۹ 


العود إلى أكل الميتة مرة بعد أخرى إن لم يجد الطاهرء فهذا محل 
الخلاف . 


قال النووي: وهذا التفصيل الذي ذكره الإمام والغزالى 
تفصيل حسن وهو الراجح. وعن الإمام أحمد ‏ رحمه الله في هذه 
المسألة روايتان أيضا / . 


قال ابن قدامة في المغني: وفي الشبع روایتان» أظهرهما: لا 
يباح» وهو قول أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن مالك» وأحد 
القولين للشافعى . قال الحسن: يأكل قدر ما يقيمه؛ لأن الآية دلت 
على تحريم الميتة ؛ واستثنى ما اضطر إليه» فإذا اندفعت الضرورة 
لم يحل له الأكل» كحالة الابتداءء ولأنه بعد سد الرمق غير مضطر 
فلم يحل له الأكل للاية. يحققه: أنه بعد سد رمقه كهو قبل أن 
يضطرء ونم لم يبح له الأكلء كذا هلهنا. 

والثانية: يباح له الشبع. اختارها أبو بكر لما روى جابر بن 
وة أن وجلا رل التحزة: ففق عند تاق فال اله اغراتة: 
أسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله. فقال: حتى أسأل 
رسول الله يك فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. 
قال: فكلوهاء ولم يفرق. رواه أبو داود. 

ويدل :شا حديث الفجيع العامري عنده: أن النبي أذن له 
في الميتة مع أنه يغتبق ويصطبح» فدل على أخذ النفس حاجتها من 
القوت منها؛ ولأن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع كالمباح. 
ويحتمل أن يفرق بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة» وبين ما إذا 
كانت مرجوة الزوال» فما كانت مستمرة كحالة الأعرابي الذي سأل 


۹٤ 
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رسول الله ية جاز الشبع؛ لأنه إذا اقتصر على سد الرمق عادت 
الضرورة إليه عن قرب» ولا يتمكن من البعد عن الميتة مخافة 
الضرورة المستقبلة» ويفضي إلى ضعف بدنه» وربما أدى ذلك إلى 
ف قلاف الى لت مجر 019 يرن الكت غنها يها ل 
والله أعلم. انتهى من المغني بلفظه. 

وقال إمام الحرمين: وليس معنى الشبع أن بل ءج له 


يجد مساغاء ولكن إذا انكسرت سورة الجوع بحيث لا ينطبق عليه 
اسم جائع أمسك . اه. قاله النووي. 


المسألة الثانية: حد الاضطرار المبيح لأكل الميتة» هو 
الخوف من الهلاك علمًا أو ظنًا. 


قال الزرقاني في شرح قول مالك في الموطأ: ما جاء فيمن 
يضطر إلى أكل الميتة. اه / : وحد الاضطرار أن يخاف على نفسه 
الهلاك علمًا أو ظنًا. ولا يشترط أن يصير إلى حال يشرف معها 
على الموت» فإن الأكل عند ذلك لا يفيد. 

وقال النووي في شرح المهذب: الثانية : في حد الضرورة. 

قال أصحابنا: لا خلاف أن الجوع القوي لا يكفي لتناول 
الميتة ونحوهاء قالوا: ولا خلاف أنه لا يجب الامتناع إلى 
الإشراف على الهلاك؛ فإن الأكل حينئذ لا ينفع» ولو انتهى إلى 
تلك الحال لم يحل له أكلها؛ لأنه غير مفيد» واتفقوا على جواز 
الأكل إذا خاف على نفسه لو لم يأكل من جوع» أو ضعف عن 
المشي» أو عن الركوب» وينقطع عن رفقته ويضيع» ونحو ذلك. 


سورة البقرة ۳۱ 


فلو خاف حدوث مرض مخوف في جنسه فهو كخوف 
الموت» وإن خاف طول المرض فكذلك في أصح الوجهين» 
وقيل: إنهما قولان» ولو عيل صبره» وأجهده الجوع» فهل يحل له 
الميتة ونحوها؟ أم لا يحل حتى يصل إلى أدنى الرمق؟ فيه قولان 
ذكرهما البغوي وغيره» أصحهما: الحل. 


قال إمام الحرمين وغيره: ولا يشترط فيما يخافه تيقن وقوعه 
لو لم يأكل» بل يكفي غلبة الظن انتهى منه بلفظه . 

وقال ابن قدامة فى المغنى: إذا ثبت هذا فإن الضرورة 
المبيحة هي التي يخاف التلف بها إن ترك الأكلء قال أحمد: إذا 
كان يخشى على نفسه سواء كان من الجوع» أو يخاف إن ترك 
الأكل عجز عن المشيء وانقطع عن الرفقة فهلك أو يعجز عن 
الركوب فيهلك» ولا يتقيد ذلك بزمن محصور. 

وحد الاضطرار عند الحنفية هو أن يخاف الهلاك على نفسه 
أو على عضو من أعضائه يقيئًا كان أو ظناء والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: هل يجب الأكل من الميتة ونحوها إن 
خاف الهلاك» أو يباح من غير وجوب؟ اختلف العلماء في ذلك» 
وأظهر القولين الوجوب؛ لقوله تعالى: « ولا فوا يليك إل لكر * 
وقوله :. ظ ولا شترا اشک إن آله كن یگ ریسا 5 4. ومن هنا قال 
جمع من أهل الأصول: إن الرخصة قد تكون واجبة» كأكل الميتة 
عند خوف الهلاك لو لم يأكل منهاء وهو الصحيح من مذهب 
مالك. وهو أحد الوجهين للشافعية» وهو أحد الوجهين عند / 
الحنابلة أيضاء وهو اختيار ابن حامد. وهذا هو مذهب أبي حنيفة 
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رحمهم الله - وقال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة والدم 
ولحم الخنزير فلم يأكل حتى مات» دخل النار؛ إلا أن يعفو الله 


عله . 


وقال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا: وليس أكل الميتة 
عند الضرورة رخصة» بل هو عزيمة واجبة» ولو امتنع من أكل 
الميتة كان عاصيًا نقله القرطبي وغيره. وممن اختار عدم الوجوب 
ولو أدى عدم الأكل إلى الهلاك» أبو إسحاق من الشافعية» وأبو 
يوسف صاحب أبي حنيفة ‏ رحمهم الله وغيرهم» واحتجوا بان له 
غرضًا صحيحًا في تركه» وهو اجتناب النجاسة» والأخذ بالعزيمة. 


وقال ابن قدامة في المغنيى في وجه كل واحد من القولين ما 
نصه: وهل يجب الأكل من الميتة على المضطر فيه وجهان: 


أحدهما: يجب» وهو قول مسروق» وأحد الوجهين لأصحاب 
الشافعى . 


قال الأثرم: سئل أبو عبدالله عن المضطر يجد الميتة ولم 
يأكل» فذكر قول مسروق: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب دخل 
النار. وهذا اختيار ابن حامد. وذلك لقول الله تعالى: # ولا لوا 
بيك إل الک 4 وترك الأكل مع إمكانه في هذا الحال إلقاء بيده إلى 
التيلكة: .وقال: اله تال < ولا تاوا شك إنّ ل کان بک 
رَحِيمًا >€ ولأنه قادر على إحياء نفسه بما أحله الله فلزمه» كما لو 
كان معه طعام حلال. 
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صاحب رسول الله ية : أن طاغية الروم حبسه في بيت وجعل معه 
خمرًا ممزوجًا بماء» ولحم خنزير مشوي ثلاثة أيام» فلم يأكل ولم 
يشرب حتى مال رأسه من الجوع والعطش وخشوا موته» فأخرجوه 
فقال: قد كان الله أحله لي؛ لأني مضطرء ولكن لم أكن لأشمتك 
بدين الإسلام. ولأن إباحة الأكل رخصةء فلا تجب عليه كسائر 
الرخصء ولأن له غرضًا / في اجتناب النجاسةء والأخذ بالعزيمة» 
وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة» وفارق الحلال في الأصل من 
ھلوا خو 


وقد قدمنا أن أظهر القولين دليلاً وجوب تناول ما يمسك 
الحياةء لأن الإنسان لا يجوز له إهلاك نفسهء والعلم عند الله 
تعالى . 

المسألة الرابعة: هل يقدم المضطر الميتة أو مال الغير؟ 

اختلف العلماء في ذلك: فذهب مالك إلى أنه يقدم مال الغير 
إن لم يخف أن يجعل سارقًا ويحكم عليه بالقطع. ففي موطئه ما 
نصه: وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة» أيأكل منها وهو 
يجد ثمرًا لقوم» أو زرعاء أو غنمًا بمكانه ذلك؟ قال مالك: إن ظن 
أن أهل ذلك الثمرء أو الزرع» أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا 
يعد سارقًا فتقطع يدهء رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد 
جوعه ولا يحمل منه شيئًا. وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة؛ 
وإن هو خشي ألا يصدقوه» وأن يعد سارقًا بما أصاب من ذلك 
فإن أكل الميتة خير له عندي» وله في أكل الميتة على هذا الوجه 
ةو عم آي الغات أن يعدو ای سفن رن ا ريد 


۹۷ 


۹۸ 
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استجازة أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار. 

وقال ابن حبيب: إن حضر صاحب المال فحق عليه أن يأذن 
له فى الأكلء فإن منعه فجائز للذي خاف الموت أن يقاتله حتى 
يصل إلى أكل ما يرد نفسه . 


الباجى : يريد أنه دشو او إل أن يبيعه بثمن فى ذمته» فإن 


وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره الذي قال فيه: 
مبيئًا لما به الفتوى» عاطمًا على ما يقدم المضطر على الميتة: 
«وطعام غيره إن لم يخف القطع. وقاتل عليه». هذا هو حاصل 
المذهب المالكي في هذه المسألة. 

ومذهب الشافعي فيها: هو ما ذكره النووي في شرح المهذب 
بقوله: 00 الثامنة: إذا وجد امار ميتة وطعام الغير»ء وهو 
غائب فثلاثة / أوجه. وقيل: ثلاثة أقوال» أصحها يجب أكل 
الميتة» والثاني يجب أكل الطعام» والثالث يتخير بينهما. 

وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف 
في اجتماع حق الله تعالى وحق الادمي. ولو كان صاحب الطعام 
حاضراء فإن بذله بلا عوضء أو بثمن مثلهء أو بزيادة يتغابن الناس 
بمثلها ومعه ثمنه» أو رضي بذمته لزمه القبول» ولم يجز أكل 
الميتة» فإن لم يبعه إلا بزيادة كثيرة فالمذهب» والذي قطع به 
العراقيون والطبريون وغيرهم: أنه لا يلزمه شراؤه» ولكن يستحب» 
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وإذا لم يلزمه الشراء فهو كما إذا لم يبذله أصلاًء وإذا لم يبذله لم 
يقاتله عليه المضطر إن خاف من المقاتلة على نفسه» أو خاف 
هلاك المالك فى المقاتلةء بل يعدل إلى الميتة» وإن كان لا 
كات لعف القازلك و دنه لهو عل الوت ا وو 
فيما إذا كان غائبّاء هذا كله تفريع على المذهب الصحيح. وقال 
البغوي: يشتريه بالثمن الغالي» ولا يأكل الميتة. ثم يجيء الخلاف 
السابق في أنه يلزمه المسمى» أو ثمن المثل» قال: وإذا لم يبذل 
أصلاًء وقلنا: طعام الغير أولى من الميتة يجوز أن يقاتله ويأخذه 
قهرًا والله أعلم. وحاصل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أنه 
يقدم الميتة على طعام الغير. قال الخرقي في مختصره: ومن اضطر 
فأصاب الميتة وخبرًا لا يعرف مالكه أكل الميتة اه. 


وقال ابن قدامة في المغني في شرحه لهذا الكلام ما نصه: 
وبهذا قال سعيد ابن المسيب» وزيد بن أسلم. وقال مالك: إن 
كانوا يصدقونه أنه مضطر أكل من الزرع والثمرء وشرب اللبن» وإن 
خاف أن تقطع يده أو لا يقبل منه أكل الميتة» ولأصحاب الشافعي 
وجهان: 


أحدهما: يأكل الطعام» وهو قول عبدالله بن دينار» لأنه قادر 
على الطعام الحلال فلم يجز له أكل الميتة» كما لو بذله له صاحبه. 


والتضييق » ولان حق: الآدي تلرمه غرامته) وحق الله لا عوض له. 


۹۹ 


المسألة الخامسة: إذا كان المضطر إلى الميتة محرمّاء وأمكنه 
الصيد فهل يقدم الميتة» أو الصيد؟ 


اختلفت العلماء فى ذلك فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد 
- رحمهم الله - والشافعي في أصح القولين: إلى أنه يقدم الميتة. 
وعن الشافعي - رحمه الله تعالى - قول بتقديم الصيد» وهو مبني 
على القول بأن المحرم إن ذكى صيدًا لم يكن ميتة. 


والصحيح أن ذكاة المحرم للصيد لغوء ويكون ميتة» والميتة 
أخف من الصيد للمحرم» لأنه يشاركها في اسم الميتة ويزيد بحرمة 
الاصطيادء وحرمة القتل» وسيأتى لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء 
الله في سورة المائدة. ْ 


وممن قال بتقديم الصيد للمحرم على الميتة أبو يو سف » 
والحسن» والشعبي» واحتجوا بأن الصيد يجوز للمحرم عند 
الضرورة» ومع جوازه والقدرة عليه تنفى الضرورة فلا تحل الميتة. 


واحتج الجمهور بأن حل أكل الميتة عند الضرورة منصوص 
عليه» وإباحة الصيد للضرورة مجتهد فيهاء والمنصوص عليه أولى؛ 
فإن لم يجد المضطر إلا صيدّاء وهو محرم فله ذبحه وأكله» وله 
الشبع منه على التحقيق؛ لأنه بالضرورة وعدم وجود غيره صار 
مذكى ذكاة شرعية» طاهرًا حلالا فليس بميتة» ولذا تجب ذكاته 
الشرعية» ولا يجوز قتله» والأكل منه بغير ذكاة. ولو وجد المضطر 
ميتة ولحم خنزير أو إنسان ميت فالظاهر تقديم الميتة على الخنزير 


ولحم الآدمي. 
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قال الباجى: إن وجد المضطر ميتة وخنزيرًا فالأظهر عندي 
أن يأكل الميتة لأن الخنزير ميتة ولا يباح بوجه» وكذلك يقدم 
الصيد على الخنزيرء والإنسان على الظاهرء ولم يجز عند المالكية 
أكل الإنسان للضرورة مطلقّاء وقتل الإنسان الحي المعصوم الد 
لأكله عند الضرورة حرام إجماعًا / » سواء كان مسلمّاء أو ذميًا. 
وإن وجد إنسان معصوم ميتا فهل يجوز لحمه عند الضرورة» أو لا 
يجوز؟ منعه المالكية والحنابلة وأجازه الشافعية وبعض الحنفية. 
واحتج الحنابلة لمنعه» لحديث «كسر عظم الميت ككسر عظم 
الحي» واختار أبو الخطاب منهم جواز أكله» وقال: لا حجة في 
الحديث هناء لأن الأكل من اللحم لا من العظمء والمراد بالحديث 
التشبيه في أصل الحرمة» لا في مقدارهاء بدليل اختلافهما في 
الضمان والقصاص» ووجوب صيانة الحي بمالا يجب به صيانة 
الميت قاله في المغني. ولو وجد المضطر آدميًا غير معصوم 
كالحربي والمرتد فله قتله والأكل منه عند الشافعية» وبه قال 
القاضي من الحنابلة» واحتجوا بأنه لا حرمة له فهو بمنزلة السباع 
والله تعالى أعلم . 

المسألة السادسة: هل يجوز للمضطر أن يدفع ضرورته بشرب 
الخمر؟ فيه للعلماء أربعة أقوال: 

الأول: المنع مطلقًا. 

الثاني : الإباحة مطلقًا. 

الثالث: الإباحة فى حالة الاضطرار إلى التداوي بهاء دون 
ا ۰ 
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وأصح هذه الأقوال عند الشافعية المنع مطلقًا. 


قال مقيده عفا الله عنه -: الظاهر أن التداوي بالخمر لا 
يجوز» لما رواه مسلم في صحيحه من حديث وائل بن حجر رضي 
الله عنه «أن النبى بي سأله طارق بن سويد الجعفى عن الخمر 
فنهاه» أو كره أن يصنعها فقال: إنما أصنعها لواچ فقال: إنه 
ليس بدواء» ولكنه داء». والظاهر إباحتهاء لإساغة غصة خيف بها 
الهلاك» وعليه جل أهل العلم» والفرق بين إساغة الغصة» وبين 
شربها للجوع, أو العطش أن إزالتها للغصة معلومةء وأنها لا يتيقن 
إزالتها للجوع أو العطش . 

قال الباجي: وهل لمن يجوز له أكل الميتة أن يشرب لجوعه 
أو عطشه الخمر؟ قال مالك: لا يشربها ولن تزيده إلا عطشا. وقال 
ابن القاسم: يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمرء ويأكل الميتة 
ولا يقرب ضوال الإبل» وقاله / ابن وهب. وقال ابن حبيب: من 
غص بطعام وخاف على نفسه» فإن له أن يجوزه بالخمرء وقاله أبو 
الفرج . 

أما التداوي بها فمشهور المذهب أنه لا يحل . 

وإذا قلنا: إنه لا يجوز التداوي بهاء ويجوز استعمالها 
لإساغة الغصة» فالفرق أن التداوي بها لا يتيقن به البرء من الجوع 


والعطش . اه. بنقل المواق في شرح قول خليل: «وخمر لغصة». 
وما نقلنا عن مالك من أن الخمر لا تزيد إلا عطشًا نقل نحوه 


سورة البقرة ۳۹ 


النووي عن الشافعي» قال: وقد نقل الروياني أن الشافعي ‏ رحمه 
الله - نص على المنع من شربها للعطش؛ معلل بأنها تجيع وتعطش . 

وقال القاضي أبو الطيب: سألت من يعرف ذلك فقال: الأمر 
كما قال الشافعي: إنها تروي في الحال» ثم تثير عطشا عظيمًا. 
وقال القاضي حسين في تعليقه: قالت الأطباء: الخمر تزيد في 
العطش وأهل الشرب يحرصون على الماء البارد» فحصل بما 
ذكرناه أنها لا تنفع في دفع العطش. وحصل بالحديث الصحيح 
السابق في هذه المسألة أنها لا تنفع في الدواء» فثبت تحريمها 
مطلقًا والله تعالى أعلم. اه. من شرح المهذب. وبه تعلم أن ما 
اختاره الغزالي وإمام الحرمين من الشافعية» والأبهري من المالكية» 
من جوازها للعطش خلاف الصواب» وما ذكره إمام الحرمين 
والأبهري من أنها تنفع في العطش خلاف الصواب أيضاء والعلم 
عند الله تعالى . 


ومن مر ببستان لغيره فيه ثمار وزرع» أو بماشية فيها لبن» 
فإن كان مضطرًا اضطرارًا يبيح الميتة فله الأكل بقدر ما يرد جوعه 
إجماعًاء ولا يجوز له حمل شيء منه» وإن كان غير مضطرء فقد 
اختلف العلماء في جواز أكله منه. 


فقيل: له أن يأكل في بطنه من غير أن يحمل منه شيئاء وقيل: 
ليس له ذلك» وقيل: بالفرق بين المحوط عليه فيمنع» وبين غيره 
فيجوزء وحجة من قال بالمنع مطلقاء ما ثبت عن النبي كَل من 
عموم قوله: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة 


چ عي 54 


يومكم هذا في بلدكم هذا» / وعموم قوله تعالى: # لا تأكلو 


1۰۲ 


١‏ أضواء البيان 


نوك بم ايل إلا ل ككرت تدر عن ا َك ونحو 
ذلك من الأدلة. 

وحجة من قال بالإباحة مطلماء ما أخرجه أبو داود عن 
الحسن عن سمرة أن النبي بي قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية 
فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه» فإن أذن فليحتلب وليشرب» وإن 
لم يكن فيها فليصوت ثلانّاء فإن أجاب فليستأذنه» فإن أذن له وإلا 
فليحتلب وليشرب ولا يحمل». اه. 


وما رواه الترمذي عن يحيى بن سليم» عن عبيدالله» عن نافع 
عن ابن عمرء عن النبي بي قال: «من دخل حائطًا فليأكل ولا 
يتخذ خبنة» قال: هذا حديث غريب, لا نعرفه إلا من حديث يحيى 
بن سليم. وما رواه الترمذي أيضًا من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه عن جده أن النبي بيه سئل عن الثمر المعلق فقال: «من أصاب 
منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه» قال فيه: حديث 
حسن. وما روي عن عمر رضي 0 أنه قال: «إذا مر 
أحدكم بحائط فليأكل منه» ولا يتخذ ثبانًا». 

قال أبو عبيد: قال أبو عمرو: هو الوعاء الذي يحمل فيه 
الشىء» فإن حملته بين يديك فهو ثبان» يقال: قد تثبنت ثيانّاء فإن 
حملته على ظهرك فهو الحال- يقال منه: قد تحؤلت كسائي» إذا 
جعلت فيه شيئًا ثم حملته على ظهرك. فإن جعلته في حضنك فهو 
خبنة. ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع «ولا يتخذ خبنة» يقال 
فيه: خبنت أخبن خبنًا. قاله القرطبي . 


وما روي عن أبي زينب التيمي» قال: سافرت مع أشن بز 


سورة البقرة ١١‏ 


مالك» وعبدالرحمن بن سمرة» وأبي بردة» فكانوا يمرون بالثمار 
فيأكلون بأفواههم» نقله صاحب المغني. وحمل أهل القول الأول 
هذه الأحاديث والآثار على حال الضرورة» ويؤيده ما أخرجه ابن 
مجه اناد e‏ عن عاذ بن شرعيل الشكري الخرىئ رصي 
الله عنه ‏ قال: أصابتنا عامًا مخمصة فأتيت المدينة / فأتيت حائطا 
من حيطانهاء فأخذت سنبلاً ففركته وأكلته وجعلته في كسائي. 
فجاء صاحب الحائط فضربنى وأخذ ثوبى» فأتيت ول لله كل 
فأخبرته فقال: «ما أطعمته إذ کان ا ساغبّاء ولا علمته إذ 
كان جاهلاء فأمره النبي كك فرد إليه ثوبه» وأمر له بوسق من 
طعام» أو نصف وسق» فإن في هذا الحديث الدلالة على أن نفي 
القطع والأدب إنما هو من أجل المخمصة. 


وقال القرطبي في تفسيره عقب نقله لما قدمنا عن عمر 
رقي أل عند فال أبو عد وا و هذ اليف أنه 
رشن فيه للتجائج المعطر» الذي لاسي هه يرين الا حمل 
إلا ما كان في بطنه قدر قوته» ثم قال: قلت: لأن الأصل المتفق 
عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه. فإن كانت هناك عادة 
بعمل ذلك كما كان في أول الإسلام» أو كما هو الان في بعض 
البلدان فذلك جائز. ويحمل ذلك على أوقات المجاعة والضرورة» 
كما تقدم. والله أعلم. اه منه. 


وحجة من قال بالفرق بين المحوط وبين غيره» أن إحرازه 
بالحائط دليل على شح صاحبه به وعدم مسامحته فيه » وقول ابن 
عباس : إن كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل» وإن لم يكن عليها 
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حائط فلا بأس» نقله صاحب ١‏ لمغني» وغيره. وما ذكره بعض أهل 
العلم من الفرق بين مال المسلم فيجوز عند الضرورة» وبين مال 
الكتابي (الذمي) فلا يجوز بحال غير ظاهر. 


ويجب حمل حديث SS‏ 0 الوارد 
0 على عدم الشرورة الملجئة إلى أكل الميتة» والعله عند الله 
تعالى . 


* قوله تعالى: # وَءَانَ ألْمَالَعَلَ حُيّو» الآية. لم يبين هنا هل 
هذا المصدر مضاف إلى فاعلهء فيكون الضمير عائدًا إلى من آتى 
اا والمقعول موقا او عقاف إلى تعر له كرون امير 
عائدًا إلى المال» ولكنه ذكر في موضع آخر ما يدل على أن 
المصدر مضاف إلى فاعله» وأن المعنى على حبه أي حب / مؤتي 

2 ا 2 


المال لذلك المال» وهو قوله تعالى : آن تاوا أل حى تنفقوأ يما 
Ez‏ ولا يخفى أن بين القولين تلازمًا في المعنى . 


5 0 ك لغ ی آباس) لم يبين هنا م ما المراد 
r 2‏ بتار اھ عرقي میک قبل ی ا ولد باون البأس إل 
ييا 4 كما هو ظاهر من سياق الكلام. 

2 # قوله تعالى : # كيب ع يڪم الصَيامْ كَمَا کیب عل ارت 


منيِكُمْ لما عو سلس 2 سا مده 


۾ تشقون ا 6 أيكَامًا معد ودات» . 


قال بعض العلماء: هي ثلاثة من كل شهرء وعاشوراء. وقال 


سورة البقرة €۳ 


تهر رمَا( الآية. 


* قوله تعالی  :‏ سر رَمَصَادَ الى أُنزِلَ فو الْكُّرْءَانُ4 لم يبين 
هنا هل أنزل في الليل منه أو النهار؟ ولكنه بين في غير هذا 
الموضع أنه أنزل في ليلة القدر من رمضان» وذلك في # إن 
أَنْرَلتَهُ فى كله ألْقَدْرِ € وقوله : 8 إِنَّآ أَنرَلْنَهُ ف للم مُبَرَكَةٍ» ؛ لأن 
الليلة المباركة هي ليلة القدر على التحقيق. وفي معنى إنزاله 
وجهان: 


الأول: أنه أنزل فيها جملة إلى السماء الدنياء كما ثبت عن 


والثاني: أن معنى إنزاله فيها ابتداء نزوله كما قال به بعضهم. 


* قوله تعالى : 0 دا مالک عبسادى عن قان درب ع 


دَعُوَةٌ لداع لدا دعا ؛ ذكر في هذه الآية أ نه جل وعلا قريب يجيب 
دعوة الداعي» وبين في آية أخرى تعليق ذلك على مشيئته جل 
وعلاء وهي قوله: فَيَكْشِفٌ ما تَدَعُونَ لَه إن سآ © الآية. وقال 
بعضهم: التعليق بالمشيئة في دعاء الكفار كما هو ظاهر سياق 
الاية؛ والوعد المطلق في دعاء المؤمنين. وعليه فدعاؤهم لا يرد 
إما أن يعطوا ما سألواء أو يدخر لهم خير منهء أو يدفع عنهم من / 
السوء بقدره. وقال بعض العلماء: المراد بالدعاء العبادة وبالإجابة 
الغرابةء وغه فل إشكال: 


0 


٭ قوله تعالى: ا حى يكن لك الْحيط اَلأَبيَض مِنَ يط السو 4 


٤٤‏ ار اة 


ر مء ےط 2 
الليل المختلط به خيطاء ومنه قول أبى داود الإيادي : 


وقول الآخر: 
الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق والخيط الأسود جنح الليل مكتوم 


يده سا مهاس 


# قوله تعالى: # ولک رمن ات4 : لم بصع هنا بالجراد 

بم اتش ولكتة بيده يقولة: کک كن ار مَنْ ءَامَنَ باه وَالْيَوَوِ الخ 
ل الْمَكِقِكةٍ والكتبٍ الي وان لْمَالَ عل حب دَوى ارق وای 
َاَلْمَسَكينَ واب اسيل اسابل وف الراب اام التو وای اكز 


2 
75 Ka 2 


1 وم م ا کر ر ت م2 9 2 ىم س 
والموفورت بک دوم إِذاعنهَدُوأوَالصَرِي ف ١‏ لاسا وَالصَرَاءِ وَين لأس أؤليك 
م 6 


آل صدا وج هم الْمَنّقُونَ 2 © . والكلام 2 الآية على حذف 

مضاف» ائ ولكن دا البر من اتقی» وقيل : ولكن البر» بر من 

اتقى» ونظير الآية في ذلك من كلام العرب قول الخنساء: 

لا تسأم الدهر منه كلما ذكرت فإنما هي إقبال وإدبار 
أي ذات إقبال» وقول الشاعر: 

وك تواضل ٠هن‏ أصيحت: خلالقة كابى سرب 

لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى ولكتما الفتيان كل فتى ندى 


أ الس الاد فان تات اللحى: 


سورة البقرة 10 


* قوله تعالى: $ ولوا ف سبل أله َه لذبن متوگ فيه ثلاثة 
أوجه للعلماء : 


دون غيرهم » کالنساء» ا ا الفانية» وكات 


الصوامع 
الثاني: أنها منسوخة بآيات السيف الدالة على قتالهم مطلقًا / . 


الثالث: أن المراد بالآية تهييج المسلمين وتحريضهم على 
قتال الكفار» فكأنه يقول لهم: هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم 
خصومکم» وأعداؤكم الذين يقاتلونكم» وأظهرها الأول. وعلى 
القول الثالث فالمعنى يبينه ويشهد له قوله تعالى: #8 ولوا 
لنرڪ یت أنه كما بِفَدلُوكَكُم ڪاه 

* قوله تعالى : « قن مرم قا ايسر م اهدي » . 

اختلف العلماء في المراد بالإحصار في هذه الآية الكريمة 
فقال قوم: هو صد العدو المحرمً ومنعه إياه من الطواف بالبيت. 
وقال قوم: المراد به ما يشمل الجميع من عدو ومرض ونحو ذلك . 
ولكن قوله تعالى بعد هذا: لدا من 4 : يكين إلى ,أن المزاد 
بالإحصار هنا صد العدو للمحرم» لأن الأمن إذا أطلق في لغة 
العرب انصرف إلى الأمن من الخوف. لا إلى الشفاء من المرض» 
ونحو ذلك» ويؤيده أنه لم يذكر الشيء الذي منه الأمن» فدل على 
أن المراد به ما تقدم من الإحصارء فثبت أنه الخوف من العدو. 
فما أجاب به بعض العلماء من أن الأمن يطلق على الأمن من 
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المرض» كما في حديث «من سبق العاطس بالحمد أمن من 
الشوص» واللوص» والعلوص» أخرجه ابن ماجه في سننه"“ فهو 
ظاهر السقوط». لأن الأمن فيه مقيد بكونه من المرض» فلو أطلق 
لانصرف إلى الأمن من الخوف. 

وقد يجاب أيضًا بأنه يخاف وقوع المذكور من الشوص الذي 
هو وجع السن» واللوص الذي هو وجع الأذن» والعلوص الذي هو 
وجع البطن» فإنه قبل وقوعها به يطلق عليه أنه خائف من وقوعهاء 
فإذا أمن من وقوعها به فقد أمن من خوف. أما لو كانت وقعت به 
بالفعل فلا يحسن أن يقال: أمن منها؛ لأن الخوف في لغة العرب 

هو الغم من أمر مستقبل» لا واقع بالفعل» فدل هذا على أن زعم 
إمكان إطلاق الأمن على 00 من المرض خلاف الظاهر. 
ا 

الأول: في معنى الإحصار في اللغة العربية. 


الثاني : في تحقيق المراد به في الآية الكريمة» وأقوال العلماء 
وأدلة / ذلك» ونحن : نبين ذلك كله إن شاء الله تعالى. 

اعلم أن أكثر علماء العربية يقولون: إن الإحصار هو ما كان 
عن مرض أو نحوه» قالوا: تقول العرب : أحصره المرض» يحصره 
بضم الياء وكسر الصاد إحصاراء وأما ما كان من العدو فهو 
الحصر» ا اال ا RS SE‏ 
حصرًا بفتح السكون» ومن إطلاق الحصر في القرآن على ما كان 


)١(‏ كذا في الأصل» والحديث ليس في ابن ماجةء بل ولا في الكتب التسعة. 


سورة البقرة /ا ١‏ 
من العدو قوله تعالى: وح وهر واحصرو وھ . 
ومن إطلاق الإحصار على غير العدو كما ذكرنا عن علماء 


الغربة» قوله تغالئ + 6« لش اورت لني ةرافك سياه 
الآية. وقول ابن ميادة: 


وعكس بعض علماء العربية فقال: الإحصار من العدو» 
والحصر من المرض» قاله ابن فارس فى المجمل» نقله عنه 
القرطبي . ونقل البغوي نحوه عن ثعلب . وقال جماعة من علماء 
العربية : إن الإحصار يستعمل في الجميع› وكذلك الحصر› وممن 
قال باستعمال الإحصار في الجميع الفراء»ء وممن قال بأن الحصر 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لاشك في جواز إطلاق الإحصار 
ل ا ارك مرك الور هذا حاصل 
كلام أهل العربية في معنى الإحصار. 

وأما المراد به فى الآية الكريمة فقد اختلف فيه العلماء على 
ثلاثة أقوال. 


الأول: أن المراد به حصر العدو, خاصة دون المرض ونحوه» 
وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأنس وابن الزبير» وهو قول سعيد 
ابن المسيب» وسعيد بن جبير - رضي الله عنهم ‏ وبه قال مروان 
وإسحاق وهو الرواية المشهورة الصحيحة عن أحمد بن حنبل» وهو 
مذهب مالك والشافعي رحمهم الله. وعلى هذا القول أن المراد 


€۸ أضواء البيان 


بالإحصار ما كان من العدو خاصة» فمن أحصر بمرض ونحوه 
لا يجوز له التحلل حتى يبرأ من مرضه» ويطوف / بالبيت 
ويسعى» فيكون متحللاً بعمرة» وحجة هذا القول متركبة من 
امود 

الأول: أن الآية الكريمة التي هي قوله تعالى: #مَإنَ أُحَوِرْمُ فا 
ايسر من اهدي € نزلت في صد المشركين النبي بي وأصحابهء 
وك رة عا المد عا ت طاو الا 

وقد تقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول 
فلا يمكن إخراجها بمخصّصء فشمول الآية الكريمة لإحصار 
العدوء الذي هو سبب نزولها قطعي» فلا يمكن إخراجه من الآية 
بوجه» وروي عن مالك رحمه الله أن صورة سبب النزول ظنية 
الدخول لا قطعيته» وهو خلاف قول الجمهور وإليه أشار في مراقي 
السعود بقوله: 
واجزم بإدخال ذوات السبب2 وارو عن الإمام ظنا تصب 


وبهذا تعلم أن إطلاق الإحصار بصيغة الرباعي على ما كان 
من عدو صحيح في اللغة العربية بلاشك كما ترى» وأنه نزل به 
القرآن العظيم الذي هو في أعلى درجات الفصاحة والإعجاز. 

الأمر الثاني: ما ورد من الآثار في أن المحصر بمرض ونحوه 
لا يتحلل إلا بالطواف والسعىء فمن ذلك ما رواه الشافعي في 
مسنده» والبيهقي عن ابن عياش أنه قال ألا ف صر الو 


قال النووي في شرح المهذب: إسناده صحيح على شرط 
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البخاري ومسلم»› فة انشا ابن حجر» ومن ذلك ما رواه 
البخاري والنسائي عن ابن عمر أنه كان يقول: «أليس حسبكم سنة 
رسول الله بي إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت» وبالصفا 
والمروة» ثم يحل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلاً فيهدي أو 
يصوم إن لم يجد هديّا» ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ 
والبيهقي عن ابن عمر أنه قال: «المحصر بمرض لا يحل حتى 
يطوف بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» فإذا اضطر إلى لبس 
شيء من :الغيات: التي لابن له متهاء أو الدواء صنع ذلك وافتدى» 
ومن ذلك ما رواه مالك فى الموطأء والبيهقى أيضا / عن أيوب 
السختياني» فن رن و اهز التمترة كان قذي آنه ال رجت 
إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي» فأرسلت إلى 
مكة» وبها عبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمرء والناس فلم يرخص 
لي أحد أن أحل» فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت 


بعمرة. 


والرجل البصري المذكور الذي أبهمه مالك قال ابن عبدالبر: 
هو أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمى» شيخ أيوب ومعلمه» كما رواه 
حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة» ورواه ابن جرير من 


طرق» وسمى الرجل يزيد بن عبدالله بن الشخير. 


ومن ذلك ما زواه مالك في الموطأ والبيهقي أيضًا عن 
سليمان بن يسار «أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق 
مكة وهو ر فسأل ‏ على الماء الذي كان عليه - عن العلماء» 


١٠ 
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فذكر لهم الذي عرض لهء فكلهم أمره أن يتداوى بما لابد له منهء 
ويفتدي» فإذا صح اعتمر فحل من إحرامهء ثم عليه حج قابل 
ويهدي ما استيسر من الهدي». وقال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا 
فيمن أحصر بغير عدوء وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب 
الأنصاري» وهبار ابن الأسود حين فاتهما الحج» وأتيا يوم النحر 
أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاًء ثم يحجان عامًا قابلاًء ويهديانء 
فمن لم يجد فصيام أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله. 


ود ذلك ها" رواد مالك :فى المؤطاء: والبييقن. أا عن 
عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: «المحرم لا يحله إلا البيت» 
والظاهر أنها تعني غير المحصر بعدوء كما جزم به الزرقاني في 
شرح الموطأ. هذا هو حاصل أدلة القول بأن المراد بالإحصار في 
الاية هو ما كان من خصوص العدو» دون ما كان من مرضص 
وو 


القول الثانى: فى المراد بالإحصار أنه يشمل ما كان من عدو 
ونحوه» وما كان من مرض ونحوه» من جميع العوائق المانعة من 
وعطاء» وقتادة» وعروة بن الزبير» وإبراهيم الننخعى» وعلقمةء 
والثوري» والحسن› وأبو ثور» وداود» وهو مذهب ا حنيفة . 


وأما من جهة شموله للإحصار بمرض فما رواه الإمام أحمد 
وأصحاب السنن الأربعةء وابن خزيمة› والحاكم» والبيهقي عن 
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عكرمة» عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «من كسر أو عرج :فقد حل» وعليه 
حجة أخرى» فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق. 
وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: من عرج» أو كسرء أو مرض» 
فذكر معناه. وفى رواية ذكرها أحمد فى رواية لأبى بكر المروذي: 
د ن کر أو شراضن: دت يكت ا أبو داود» 
والمنذري» وحسنه الترمذي. وقال النووي في شرح المهذب بعد 
أن ساق حديث عكرمة: هذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة. وبهذا تعلم قوة حجة أهل 
هذا القول. 

ورد المخالفون الاحتجاج بحديث عكرمة هذا من وجهين: 

الأول: ما ذكره البيهقي في السنن الكبرى. قال: وقد حمله 
بعض أهل العلم إن صح - على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من 
يفوته الحج بغير مرض . فقد روينا عن ابن عباس ثابتا عنه قال: لا 
حصر إلا حصر عدوء والله أعلم» انتهى منه بلفظه. 

الوجه الثانى: هو حمل حله المذكور فى الحديث على ما إذا 
اقرط فى إخرامه أنه يل بحي ية الله بالعدر: 

والتحقيق : جواز الاشتراط في الحج بأن يحرم ويشترط أن 
محله حيث حبسه الله » ولا عبرة بقول من منع الاشتراط. لثبوته عن 
النبي بيا فقد أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: «دخل رسول الله ية على ضباعه بنت الزبير» فقال لها: 
لعلك أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: 


1١١١ 
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/ حجي واشترطي » وقولي : «اللهم محلي حيث حبستني» . وكانت 
تحت المقداد ابن الأسود. 
وقد أخرج مسلم في صحيحه وأحمد وأصحاب السنن الأربعة 
عن ابن عباس رضى الله عنهما «أن ضباعة بنت. الزبير قالت: يا 
رسول الله: إنى امرأة ثقيلة» وإني أريد الحج فكيف تأمرني أأهل؟ 
قال: أهلى واشترطى أن محلى حيث حبستنى» قال: فأدركت». 
وللنسائى فى رواية «وقال: فإن لك على ربك ما استثنيت» . 


والقول الثالث: فى المراد بالإحصار أنه ما كان من المرض 
ونحوه خاصة» دون ما كان من العدو. وقد قدمنا أنه المنقول عن 
أكثر أهل اللغة. وإنما جاز التحلل من إحصار العدو عند من قال 
بهذا القول» لأنه من إلغاء الفارق» وأخذ حكم المسكوت عنه من 
المنطوق به» فإحصار العدو عندهم ملحق بإحصار المرض بلفي 
الفارق. ولا يخفى سقوط هذا القول لما قدمنا من أن الآية الكريمة 
نزلت في إحصار العدو عام الحديبية» وأن صورة سبب النزول 
قطعية الدخول عليه الجمهور» وهو الحق. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل من 
الأقوال المذكورة هو ما ذهب إليه مالك والشافعى وأحمد فى أشهر 
أصابه مرض أو نحوه لا يحل إلا بعمرة» لأن هذا هو الذي نزلت 
فيه الآية» ودل عليه قوله تعالى : « دآ نع4 الآية. ولاسيما على 
جماعة من أهل العلم . 
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وأما حديث عكرمة الذي رواه [عن] الحجاج بن عمرو وابن عباس 
وأبي هريرة رضي الله عنهم فلا تنهض به حجة» لتعين حمله على ما 
إذا اشترط ذلك عند الإحرام؛ بدليل ما قدمنا من حديث عائشة عند 
الشيخين» وحديث ابن عباس عند مسلمء وأصحاب السئن» 
وغيرهم: من أنه ية قال لضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب: 
«حجي واشترطي» ولو كان التحلل جائرًا دون / شرط كما يفهم من 
حديث الحجاج بن عمرو لما كان للاشتراط فائدة» وحديث عائشة 
وابن عباس بالاشتراط أصح من حديث عكرمة» عن الحجاج بن 
عمروء والجمع بين الأدلة واجب إذا أمكن. وإليه أشار في مراقي 
السعود بقوله: 


على ما إذا اشترط ذلك في الإحرام» فيتفق مع الحديثين الثابتين في 
حمل أحاديث الاشتراط على أنه يحل من غير أن تلزمه حجة 
أخرى» وحمل حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو وغيره على أنه 
ليس فيها ذكر حجة أخرى» وحديث الحجاج بن عمروء قال فيه 
النبى يي : «فقد حل. وعليه حجة أخرى». 

فالجواب: أن وجوب البدل بحجة أخرى»ء أو عمرة أخرى لو 
كان يلزم لأمر النبي كي أصحابه أن يقضوا عمرتهم التي صدهم 
غنها المشركون. 


11۳ 
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قال البخاري في صحيحه في باب «من قال ليس على المحصر 
بدل» ما نصه: وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع 
كان» ولا قضاء عليه؛ لأن النبي بيه وأصحابه بالحديبية نحروا 
وحلقواء وحلوا من كل شيء قبل الطواف» وقبل أن يصل الهدي 
إلى البيت» ثم لم يذكر أن النبي بي أمر أحدًا أن يقضوا شيئًاء ولا 
يعودوا له» والحديبية خارج من الحرم. انتهى منه بلفظه. 


وقد قال مالك في الموطأ: إنه بلغه أن رسول الله ية حل هو 
وأصحابه بالحديبية» فنحروا الهدي» وحلقوا رءوسهم. وحلوا من 
كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت» وقبل أن يصل إليه الهدي. ثم لم 
يعلم أن رسول الله ية أمر أحدًا من أصحابه» ولا ممن كان معه أن 
يقضوا شيئّاء ولا يعودوا لشيء. انتهى بلفظه من الموطأ. ولا 
يعارض ما ذكرنا بما رواه الواقدي في المغازي من طريق الزهري 
ومن طريق أبي معشر / وغيرهماء قالوا: أمر رسول الله يكل 
أصحابه أن يعتمروا فلم يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر» أو مات 
وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهدوا الحديبية» وكانت 
عدتهم ألفين» لأن الشافعي ‏ رحمه الله قال: والذي أعقله في 
أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت؛ لأنا علمنا من متواطىء 
أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون» ثم اعتمر عمرة 
القضية» فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا 
مال. اه. 


معروفون من غير ضرورة في نفس » ولا مال. وقد تقرر في 
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وقال ابن حجر في الفتح: ويمكن الجمع بين هذا -إن صح - 
وبين الذي قبله» بأن الأمر كان على طريق الاستحباب؛ لأن 
الشافعي جازم بأن جماعة تخلفوا بغير عذر. وقال الشافعي في 
عمرة القضاء: إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي 
وقعت بين النبي ية وبين قريش» لا على أنهم وجب عليهم قضاء 
تلك العمرة. اه. وروى الواقدي نحو هذا من حديث ابن عمر. 
اله :أيه جر 

وقال البخاري في صحيحه في الباب المذكور ما نصه: «وقال 
روح: عن شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ» فأما من 
حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع» انتهى. محل الغرض 

وقد ورد عن ابن عباس نحوها بإسناد آخر أخرجه ابن جرير 
من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وفيه: فإن كانت حجة الإسلام 
فعليه قضاؤهاء وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه. اه. فإذا 
علمت هذاء وعلمت أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن روى عنه 
عكرمة الحديث الذي روي عن الحجاج ابن عمرو وأن راوي 
الحديث من أعلم الناس بهء ولاسيما إن كان ابن عباس الذي 
دعا له النبي ية الله أن يعلمه التأويل» وهو مصرح بأن معنى قوله 
ية في حديث الحجاج بن عمرو: وعليه حجة أخرى» محله 
فيما إذا كانت عليه حجة الإسلام - تعلم أن الجمع الأول الذي 
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/ ذكرنا هو المتعين» واختاره النووي وغيره من علماء الشافعية» 
وأن الجمع الأخير لا يصح» لتعين حمل الحجة المذكورة على 
حجة الإسلام. اه. وأما على قول من قال: إنه لا إحصار إلا 
بالعدو خاصة» وأن المحصر بمرض لد يحل حتى يبرأ ويطوف 
بالبيت» وبالصفا والمروة» ثم يحل من كل شيء حتى يحجح عامًا 
قابلاء فيهدي أو يصوم» إن لم يجد هديًا كما ثبت في صحيح 
البخاري من حديث ابن عمر كما تقدم فهو من حيث أن المريض 
عندهم غير محصرء فهو كمن أحرم وفاته وقوف عرفة» يطوف 
ويسعى ويحج من قابل ويهدي» أو يصوم إن لم يجد هديًا. اه. 
بعذر كائئًا ما كان» وهو ضعيف جدّاء ولا معول عليه عند العلماء؛ 
لأن حكم الإحصار منصوص عليه في القرآن والسنة» ولم يرد فيه 
نسخ » فادعاء دفعه بلا دليل واضح السقوط كما تری» هذا هو 
خلاصة البحث في قوله تعالى: «فَآنْ أُحَوِرْعٌ» . 

وأما قوله: # فا أسْتَيْسَرَ يِن اهدي * فجمهور العلماء على أن 
المراد به شاة فما فوقهاء وهو مذهب الأربعة» وبه قال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وروأه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال 
طاوس› وعطاء» ومجاهد. وأبو العالية» ومحمد بن على بن 
الحسين › وعبدالرحمن بن القاسمء والشعبى» والنخعى» والحسن› 
وقتادة» والضحاك› ومقاتل بن حيان» وغیرهم» كما نقله عنهم ابن 
كثير وغيره. وقال جماعة من أهل العلم: إن المراد بما استيسر من 
الهدي إنما هو الإبل والبقر دون الغنم. وهذا القول مروي عن 
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عائشة» وابن عمر»› وسالم» والقاسم. وعروة بن الزبير» وسعيد بن 
جبير» وغيرهم. قال ابن كثير: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا 
إليه قصة الحديبية» فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله 
ذلك شاة» وإنما ذبحوا الإبل والبقر. ففي الصحيحين عن جابر 
قال: «أمرنا رسول الله ية أن نشترك فى الإبل والبقر» كل سبعة منا 
في بقرة». 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لا يخفى أن التحقيق فى هذه 
اا الهزاد يها ا هن لدی ها تیر و 
هديّاء وذلك شامل لجميع الأنعام: من إبل» وبقر» وغنم فإن 
تيسرت شاة أجزأت» والناقة والبقرة أولى بالإجزاء. وقد ثبت فى 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أهدى يليد مرة 
غنمًا) . 


فروع تتعلق بهذه المسألة 


الفرع الأول: إذا كان مع المحصر هدي لزمه نحره إجماعًاء 
وجمهور العلماء على أنه ينحره فى المحل الذي حصر فيه» حل 
كان أو حرمّاء وقد نحر ل هو وأصحابه بالحديبية» وجزم الشافعي 
وغيره بأن الموضع الذي نحروا فيه من الحديبية من الحل» لا من 
الحرم» واستدل لذلك بدليل واضح من القرآن» وهو قوله تعالى: 
« هم الي كنرُوأ رَسَدُوكُمْ عَنِ الْسَسَجِدِ الْحرارِ ادى مكرما أن يلم 
لم فهو نص صريح في أن ذلك الهدي لم يبلغ محله» ولو كان 
في الحرم لكان بالغا محله» وروی يعقوب بن سفيان من طريق 


مجمع بن يعقوب» عن أبيه» قال: «لما حبس رسول الله لل 
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وأصحابه نحروا بالحديبية» وبعث الله ریا فحملت شعورهم 
فألقتها في الحرم» وعقده أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي 
فى غزوة الحديبية بقوله: 


ونحروا وحلقوا وحملت شعورهم للبيت ريح قد غلت 


قال ابن عبدالبر في الاستذكار: فهذا يدل على أنهم نحروا 
في الحل. وتعقبه ابن حجر في فتح الباري» بأنه يمكن أن يكونوا 
ا هديهم مع من ينحره في الحرم» قال: وقد ورد في ذلك 
حديث ناجية بن جنب الأسلمي قال: قلت: يا رسول الله ابعث 
معی الهدي حتى أنحره في الحرم. أخرجه النسائي من طريق 
إسرائيل» عن مجزأة بن زاهر» عن ناجية» وأخرجه الطحاوي من 
وجه آخر عن إسرائيل» لكن قال: عن ناجية» عن أبيه. لكن لا 
مکانه وكانوا ذ في الحل» وذلك دال على الجواز. والله أعلم. انت 

وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة / 6 رحمه الله - الجمهور 
قل لي كله OT‏ ا اشكول 
بقوله بعد هذه الآية: # ولا عقوا رعو کر ی بل ای ی ياد » ورد هذا 
الاستدلال بما قدمنا من أنه نحر في الحل» وأن القرآن دل على 
ذلك» وأن قوله: ول مم ححلفوا رعو رق« الآية معطوف على قوله: 
« ايشا كلح والشرة ر لا على قوله: ط قا اتسر من الذي أو أن 
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المراد بمحله المحل الذي يجوز نحره فيه» وذلك بالنسبة إلى 
المحصر حيث أحصر ولو كان في الحل. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق فى هذه المسألة هو 
التفصيل الذي ذهب إليه ابن عباس رضي لله عنهماء وهو أنه إن 
استطاع إرسال الهدي إلى الحرم أرسله» ولا يحل حتى يبلغ الهدي 
محله» إذ لا وجه لنحر الهدي في الحل مع تيسر الحرم» وإن كان 
لا يستطيع إرساله إلى الحرم نحره في المكان الذي أحصر فيه من 
الحل. قال البخاري في صحيحه في «باب من قال ليس على 
المحصر بدل» ما نصه: وقال روح: عن شبل» عن ابن أبي نجيح ) 
عن مجاهد» عن ابن عباس» رضي الله عنهما: إنما البدل على من 
تقطن جه بالتلذة». فاا من حيسه عر أو غير ذلك فان يحل ولا 
يرجع. وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن 
يبعث به» وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. 
اه. محل الغرض منه بلفظه ولا ينبغي العدول عنه؛ لظهور وجهه 
كما ترى. 


الفرع الثاني: إذا لم يكن مع المحصر هذي فهل عليه أن 
يشتري الهدي ولا يحل حتى يهدي. أو له أن يحل بدون هدي؟ 
ذهب جمهور العلماء إلى أن الهدي واجب عليهء لقوله تعالى: 
لن أُحوِرَجٌ قا سير ِن الَدَيِ» فلا يجوز له التحلل بدونه إن قدر 
عليه» ووافق الجمهور أشهب من أصحاب مالك. وخالف مالك 
وابن القاسم الجمهور في هذه المسألة. فقالا: لا هدي على 
المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار. 
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/ وحجة الجمهور واضحة» وهي قوله تعالى : إن خيرم قا 
سْتَيْسَرَ مِنّ أهدي) فتعليقه ما استيسر من الهدي على الإحصار تعليق 
الجزاء على شرطه» يدل على لزوم الهدي بالإحصار لمن أراد 
التحلل به» دلالة واضحة كما ترى» فإن عجز المحصر عن الهدي 
فهل يلزمه بدل عنهء أو لا؟ 

قال بعض العلماء: لا بدل له إن عجز عنه» وممن قال: لا 
بدل لهدي المحصر أبو حنيفة ‏ رحمه الله فإن المحصر عنده إذا 
لم يجد هديا يبقى محرمًا حتى يجد هديّاء أو يطوف بالبيت. وقال 
بعض من قال بأنه لا بدل له» إن لم يجد هديا حل دونه» وإن تيسر 
له بعد ذلك هدي أهداه. وقال جماعة: إن لم يجد الهدي فله 
بدل» واختلف أهل هذا القول في بدل الهدي. فقال بعضهم: هو 
صوم عشرة أيام قياسًا على من عجز عما استيسر من الهدي في 
التمتع» وإلى هذا ذهب الإمام أحمد » وهو إحدى الروايات عن 
الشافعي» وأصح الروايات عند الشافعية في بدل هدي المحصر أنه 
بالإطعام» نص عليه الشافعي في كتاب الأوسطء فتقوم الشاة 
ويتصدق بقيمتها طعامًاء فإن عجز صام عن كل مد يوماء وقيل: 
إطعام كإطعام فدية الأذى» وهو ثلاثة آصع لستة مساكين» وقيل: 
بدله صوم ثلاثة أيام» وقيل: بدله صوم بالتعديل» تقوم الشاة 
ويعرف قدر ما تساوى قيمتها من الأمداد» فيصوم عن كل يوم 
مدَ”''. وليس على شيء من هذه الأقوال دليل واضحء وأقربها 
قياسه على التمتع. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ كذاء وهو سبق قلم صوابه: «عن كل مد يومًا». 
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الفرع الثالث: هل يلزم المحصر إذا أراد التحلل حلق» أو 
تقصير» أو لا يلزمه شيء من ذلك؟ . 

اختلف العلماء في هذا فذهب الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله - 
ومحمد إلى أنه لا حلق عليه ولا تقصير» وهو إحدى الروايتين عن 
الإمام أحمد» وهو ظاهر كلام الخرقي» واحتج ج أهل هذا القول بأن 
الله قال : # فا سكس من ادي » ولم يذكز ا ولو كان لازمًا 
لبينه» واحتج أبو حنيفة ومحمد لعدم لزوم الحلق» بأن الحلق لم 
يعرف كوته: تسكا إلا يس آداء الأفعال» وقيله جتاية 7+ فلا يؤر 
به» ولهذا العبد والمرأة إذا منعهما السيد والزوج لا يؤمران بالحلق 
إجماعًا. وعن الشافعي في حلق المحصر روايتان مبنيتان على 
الخلاف في الحلق» هل هو نسكء أو إطلاق من محظور؟ 


وذهب جماعة من أهل العلم منهم مالك وأصحابه: إلى أن 
المخصر عليه أن يحلق. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل: 
هو ما ذهب إليه مالك وأصحابه من لزوم الحلق» لقوله تعالى : 
قن أُحْصِرْعٌ قا أسْيسَرَ متيس هن ادي وَل لقو نوم رحن يِل ادى جلو 4 . ولما 
ثبت فى الأحاديث ا أنه حلق لما صده المشركون 
عام ال وهو محرم» وأمر أصحابه أن يحلقوا وقال: «اللهم 
ارحم المحلقين . قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين». 

فهذه أدلة واضحة على عدم سقوط الحلق عن المحصرء 
وقياس من قال بعدم اللزوم» الحلق على غيره من أفعال النسك 
التي صد عنها ظاهر السقوط؛ لأن الطواف بالبيت» والسعي بين 
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الصفا والمروة مثلاء كل ذلك منع منه المحصر وصد عنه» فسقط 
عنه لأنه حيل بينه وبينه ومنع منه. 


وأما الحلاق فلم يحل بينه وبينه وهو قادر على أن يفعله» فلا 
وجه لسقوطه. ولاشك أن الذي تدل نصوص الشرع على رجحانه» 
أن الحلاق نسك على من أتم نسكه» وعلى من فاته الحج» وعلى 
المحصر بعدو» وعلى المحصر بمرض . وعلى القول الصحيح من 
أن الحلاق نسك. فالمحصر يتحلل بثلاثة أشياء : وهي النية» وذبح 
الهدي» والحلاق. وعلى القول بأن الحلق ليس بنسك يتحلل بالنية 
والذبح . 


الفرع الرابع : قد ثبت عن النبي كَل أنه نحر قبل أن يحلق في 
عمرة الحديبية» وفي حجة الوداع» ودل القرآن على أن النحر قبل 
الحلق في موضعين : 


أحدهما: قوله تعالى : ٭ ولا فوا رموس ری جل ادى جارك . 


ص 2ے و 


والثاني: قوله تعالى في سورة الحج: $ شهدا سح لمم 


ل آل فج ايام مَصْلُومتٍ عل ما رَرَقَهُم مَنْ بَهِيمَةٍ 


r‏ 2 محل 


فالمراد بقوله : « وَيَرْحكُرُوا اشم ن ف يام مَعْنُومَدتٍ عَلَ مَا 
رَرَقَهُم 4 الآية. ذكر اسمه تعالى عند عله إجماعاء وقد قال 
0 بعده عاطقًا بشم التي هي للترتيب: $ ثم ليِقَصُوأ َنَتَهُمْ * 
الآية. وقضاء 07 يدخل فيه بلا نزاع إزالة الشعر بالحلق» فهو 
نص صريح في الأمر بتقديم النحر على الحلق» ومن إطلاق التفث 
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على الشعر ونحوه» قول أمية بن أبي الصلت: 

حلقوا رءوسهم لم يحلقوا تفا ولم يسلوا لهم قملاً وصئبانا 
وروی بعضهم بيت أمية المذكور هكذا: 

ساخين آباطهم لم يقذفوا تفا وينزعوا عنهم قملاً وصئبانا 
ومنه قول الاخ 

قضوا تفثًا ونحبًا ثم ساروا إلى نجد وما انتظروا عليا 


فهذه النصوص تدل دلالة لا لبس فيهاء على أن الحلق بعد 
النحر. ولكن إذا عكس الحاج أو المعتمر فحلق قبل أن ينحرء فقد 
ثبت عن النبي ية في حجة الوداع أن ذلك لا حرج فيه والتعبير 
بنفي الحرج يدل بعمومه على سقوط الإثم والدم معاء وقيل فيمن 
حلق قبل أن ينحر محصرًا كان أو غيره: إنه عليه دم. فقد روى ابن 
أبي شيبة من طريق الأعمش» عن إبراهيم عن علقمة» قال: عليه 
دم. قال إبراهيم: وحدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. 
ذكره في المحصر. قال الشوكاني في نيل الأوطار: والظاهر عدم 
وجوب الدم. لعدم الدليل. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الظاهر: أن الدليل عند من قال 
بذلك هو الأحاديث الواردة بأنه ية لما صده المشركون عام 
الحديبية نحر قبل الحلق وأمر أصحابه بذلك» فمن ذلك ما رواه 
أحمد والبخاري وأبو داود عن المسور» ومروان في حديث عمرة 
الحديبية والصلح أن النبي ييه لما فرغ الرسول من قضية الكتاب 
قال لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا». وللبخاري عن المسور 
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فعله وأمره على أن ذلك هو اللازم للمحصرء ومن قدم الحلق على 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي تدل عليه نصوص السنة 
الصحيحة أن النحر مقدم على الحلق» ولكن من حلق قبل أن ينحر 
فلا حرج عليه من إثم ولا دم» فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في 
صحيحيهما عن عبدالله بن عمرو ابن العاص أن النبي ية أجاب من 
سأله بأنه ظن الحلق قبل النحر فنحر قبل أن يحلق”'". بأن قال له: 
افعل ولا حرج. ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما أيضا 
عن ابن عباس أن النبي بء قيل له في الذبح والحلق والرمي 
والتقديم والتأخيرء فقال : لا حرج. 

وفي رواية للبخاري› وأبي داود» والنسائي وابن ماجه سأله 
رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح » قال : اذبح ولا حرج ۰ وقال: 

وفي رواية للبخاري قال رجل للنبي كإنه: زرت قبل أن 
أرمي » قال: لا حرج. قال : حلقت قبل أن أذبح › قال: لا حرج. 
والأحاديث بمثل هذا كثيرة» وهي تدل دلالة لا لبس فيها على أن 
من حلق قبل أن ينحر لا شيء عليه من إثم ولا فدية؛ لأن قوله: لا 
حرج نكرة في سياق النفي. ركبت مع لاء فبنيت على الفتح. 
والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص صريح في العموم» فالأحاديث 
إذن نص صريح في عموم النفي لجميع أنواع الحرج من إثم وفدية» 


)١(‏ كذاء ولعل صوابه: «فحلق قبل أن ينحر». 
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والله تعالى أعلم . ولا يتضح حمل الأحاديث المذكورة على من 
قدم الحلق جاهلاً. أو ناسيّاء وإن كان سياق حديث عبدالله بن 
عمرو المتفق عليه يدل على أن السائل جاهل» لأن بعض تلك 
الأحاديث الواردة في الصحيح ليس فيها ذكر النسيان ولا الجهل» 
والجهل» وقد تقرر أيضا في علم الأصول أن جواب المسئول لمن 
سأله لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة؛ لأن تخصيص المنطوق بالذكر 
لمطابقة / الجواب للسؤال» فلم يتعين كونه لإخراج المفهوم عن 
حكم المنطوق» وقد أشار له في مراقي السعود في مبحث موانع 
اعتبار مفهوم المخالفة بقوله عاطمًا على ما يمنع اعتباره: 
أو جَهِلَ الحكم أو النطق انِجَلّب للسؤلٍ أو جي على الذي غلب 
كما يأتي بيانه في الكلام على قوله تعالى: 7 الطَلٌَ تَا ) 
الآية. وبه تعلم أن وصف عدم الشعور الوارد في السؤال لا مفهوم 
له. 
الشعور لا يستلزم سؤال غيره به حتى يقال: إنه يختص الحكم 
بحالة عدم الشعور. ولا يجوز اطراحها بإلحاق العمد بها. وبهذا 
يعلم أن التعويل في التخصيص على وصف عدم الشعور المذكور 
في سؤال بعض السائلين غير مفيد للمطلوب» انتهى محل الغرض 


اه 


* قوله تعالى : «الَيْسَ يڪم جاح أن توا صللا من 
رَيَحَكُمْ ) لم يبين هنا ما هذا الفضل الذي لا جناح في ابتغائه 


۲1 


۲۲ 


أثناء الحج . 

وأشار في آيات أخر إلى أنه ربح التجارة كقوله : # يَحْرِبُونَ في 
لْارْضٍ َون ِن فَضْلٍ أ ؛ لأن الضرب في الأرض عبارة عن السفر 
للتجارة» فمعنى الآية يسافرون يطلبون 3-7 التجارة . وقوله تعالى : 
« ادا فضت الصَلؤة فان روا في الْدرضٍ واسغواً هوأ .من فصل أَللّهِ أ بالبيع 
والتجارة بدليل :قول قبلة: رکا اتبيع» أي: فإذا انقضت صلاة 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب أن غلبة إرادة المعنى 
المعين فى القرآن تدل على أنه المراد؛ لأن الحمل على الغالب 


أولى» ولا خلاف بين العلماء في أن المراد بالفضل المذكور في 
الآية ربح التجارة» كما ذكرنا. 


* قوله تعالى : ثم أَقِيصُوا مر مِنْحَيَتُ أقاصٌ الاش لم يبين 
هنا المكان المأمور بالإفاضة منه المعبر عنه بلفظة حيث» ا د 
کل ل على الان کا تدل کن لی الزماق: ولک بين ذلك 
بقوله: « دا ئر ين عَرَفَدتٍ » الآية. وسبب نزولها أن 
قريشًا / كانوا يقفون يوم عرفة بالمزدلفة» ويقولون: نحن قطان 
بيت الله» ولا ينبغي لنا أن نخرج من الحرم؛ لأن عرفات خارج 
عن الحرم» وعامة الناس يقفون بعرفات» فأمر الله النبي ياء 
والمسلمين» أن يفيضوا من حيث أفاض الناس» وهو عرفات. لا 
من المزدلفة كفعل قريش. وهذا هو مذهب جماهير العلماء» 
وحكى ابن جرير عليه الإجماع» وعليه فلفظة ثم للترتيب الذكري 
بمعنى عطف جملة على جملة» وترتيبها عليها في مطلق الذكرء 
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ونظيره قوله تعالى : لك َة © أو للع في بور وی مسَيثر <> ينماد 
مَقَربَةِ 2ے أو یسا ذا مرب ا شو كان من اين >امنوأ وتواصوأ يلر وَتوَاصَوأ 
المد 4 . 

وقول الشاعر : 
إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 


قال عضن الحلا المراة بقوله:. 8 د أَفِيصُوا» الآية: 
من مزدلفة إلى منى» وعليه فالمراد بالناس إبراهيم. قال ابن جرد 
في هذا القول: ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح. 


م ا 0 اندها أل َو لديا ونون بن أ 

ولكنه بين في ا آخر أنها المتيعات والتغامزء وهو قوله 
رر وه ا ا کن واد 

تعالى : إِنَّ لذ أَجْرمُوأ كوأ مِنَ ألَذِينَ ‏ نَ 5 وَإِذَا مروا هم 
يتَعَامرُونَ < € . 

* قوله تعالى: ‏ الزن آتقوأفوقهم يوم الْقيلمَةٍ مد4 . لم بین نا 
0 هؤلاء المؤمنين على هؤلاء الكفرةء ولكنه بين ذلك في 

ضع أخر كقوله: 8 الوم لذن +امنُوأ ون الكقار يد حَكوْنَ ب عل الراك 
0 وقوله: # أ ال ا لا يسَالْهم َه م حم ادا 
ان ا حرف عق وله آذ روك 47 . 

5 
* قوله تعالى: # و عم أن تكشوأ يدا وهو يڪم 4 لم يصف 


هذا الخير هنا بالكثرة» وقد وصفه بها في قوله: « إن هنمو 2 هَن 
فس أن مَكْرَسْو أْسيْعًا وَعَجْعَلَ لَه فو کج كيرا :4 . 
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زص 


٭ قولہ تعالی: 3 کل با و ی ررکم ن وبیڪم إن 
أسَتَظعُوا#: لم يبين هنا هل استطاعوا ذلك» أو لا؟ ولكنه بين في 
المؤمنين عن دينهم» وهو قوله تعالى: * الوم بیس أَلَذِينَ كَفْروأ من 
دييكم» الاية. . . وبين في مواضع أخر أنه مظهر دين الإسلام على 
كل دين» كقوله في براءة» والصف› والفتح : © هو الى أرسَلَ 
رسوا لدی وَين الح يظهرمْ عل لزن كرو 4 . 


* قوله تعالى: فل فِِهِمَآ إِنْمُكبيٌ 4: لم يبين هنا ما هذا 
الإثم الكبير؟ ولكنه بين في آية أخرى أنه إيقاع العداوة والبغضاء 
بينهم» والصد عن ذكر الله» وعن الصلاة» وهي قوله: # إِنَمَا بريد 
ليطن أن يوقم بتكم العداوة والْبعْصَاء في افر والميسر ويَصِدَّمْ عن در أله وَعَنِ 
ع سك مامه َنم مون # . 


الصلوو فهل آنام مننهون لل 

# قوله تعالى: # ولا ىكحو الْمُنركت € الآية. ظاهر عمومه 
مول الكتابياتء. ولكنة بين فى آي آخرئ أن الكفابيات” ل 
داخلات في هذا التحريم» وهي قولة تعالى : « وأخصتث من لذن أونوا 
الْكِتبَ4» فإن قيل: الكتابيات لا يدخلن في اسم المشركات بدليل 
قوله : لد کن ألْذِينَ كَمْروأ ِن اهل الكتب وَالْمَمرِكينَ 4 وقوله: « إنَّ 


ا 


دی كران أَمْلِ آلککب لغری وقوله : مايوه اليرت كمَرُوا 


مِنَ أهل التب ولا أَلْسركِيَ © والعطف يقتضي المغايرة» فالجواب 
أن أهل الكتاب داخلون في اسم المشركين كما صرح به تعالى في 
قوله: #وََالَيِ المَهُود عور أبن آلو وَقَالَتِ ألتَصدرَى ألْمَسِيحٌ أب 


عذ و و 


مج م 2 چ عو مة سمس 2 
آي للكت فولهم يأفوههم يُصسهئُوت قول أن حكفْروأ ين قبل 
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رابا من دوب أله المييح أت مریم وما مروا إلا عدوا 


A 


E od 


إل لاهو شب کحم ما نتركوت :43 / . 

# قوله تعالى : 8 َإِدَ طهر أو من حََتُ مده أذ لم يبين 
هنا هذا المكان المأمور بالإتيان منه المعبر عنه بلفظة حيث» ولكنه 
بين أن المراد به الإتيان في القبل في آيتين. 

إحداهما: هى قوله هنا: ‏ كَأَبوَاْ ک4 ؛ لأن قوله: # قارا 
أمر بالإتيان بمعنى الجماعء وقوله: گم © يبين أن الإتيان 
المأمور به إنما هو في محل الحرث» يعني بذر الولد بالنطفة» 
وذلك هو القبل» دون الدبر كما لا يخفى؛ لأن الدبر ليس محل 
بذر للأولاد» كما هو ضروري. 


الثانية : قوله تعالى : ٭ فال روشق وأبَسْْأْمَا كب أله کک 
لأن المراد بما كتب الله لكم الولد» على قول الجمهور» وهو 
اختيار ابن جرير» وقد نقله عن ابن عباس» ومجاهد» والحكم. 
وعكرمة» والحسن البصري » والسدي. والربيع › والضحاك بن 
مزاحم» ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو بالجماع في القبل» فالقبل 
إذن هو المأمور بالمباشرة فيه» بمعنى الجماع» فيكون معنى الآية: 
فالآن باشروهن» ولتكن تلك المباشرة في محل ابتغاء الولدء الذي 
هو القبل دون غيره» بدليل قوله: ل وَأبتَعْوَأْمَا كب أله َك يعني 
اولك 


ويتضح لك من هذا أن معنى قوله تعالى: ل أن شن يعني 
أن يكون الإتيان فى محل الحرث على أي حالة شاء الرجل. سواء 


١ 


N:‏ أضواء البيان 
كانت المرأة مستلقة» أو باركة. أو على جنب » أو غير ذلك 
ويؤيد هذا ما رواه الشيخان 7 داود والترمذي عن جابر رضي الله 
عله قال: كانت اليهود تقو تم إذا 00 من ورائها جاء 0 


أحول» فنزلت: Î 3 a}‏ كك أن شغ 4 . 

هذا أن جابرًا رضي الله عنه يرى أن معنى الآية TT‏ 
على أية حالة شئتم ولو كان من ورائها. والمقرر في علوم الحديث 
أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النزول له حكم الرفع كما 
عقده صاحب طلعة الأنوار بقوله: 


اتفسير صاحب له تعلق بالسبب الرفع له محقق» / 


_ وقد قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: * مانا ڪرم أن 
شِع 4 ما نصه: وما استدل به المخالف من أن قوله عز وجل: 
11 مق 4 عامل لالت بك عا فلا حجة فيهاء إذ هي 
مخصصة بما ذكرناه» وبأحاديث صحيحة» حسان شهيرة» رواها 
عن رسول الله ية اثنا عشر صحابيّاء بمتون مختلفة» كلها متواردة 
على تحريم إتيان النساء من الأدبار» ذكرها أحمد ابن حنبل في 
مسنده» وأبو داود» والنسائي» والترمذي» وغيرهم. 
وقد جمعها أبو العرج: اين الخوزي: بطرفها في جر شاه 
تحريم المحل المكروه» ولشيخنا أبي العباس أيضا في ذلك جزء 
سماه «إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار» قلت: وهذا هو 
الحق المتبع» والصحيح في المسألة. 
ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة 
على زلة عالم بعد أن تصح عنه» وقد حذرنا من زلة العالم. وقد 
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رضي الله عنه» وكذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك» كما ذكر 
النسائي وقد تقدم. 


وأنكر ذلك مالك واستعظمهء وكذب من نسب ذلك إليهء 
وروى الدارمي في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحباب: قال: 
قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري حين أحمض لهن؟ قال: وما 
التحميض؟ فذكرت له الدبر. فقال هل يفعل ذلك أحد من 
المسلمين؟ وأسند خزيمة بن ثابت سمعت رسول الله ية يقول: 
«أيها الناس إن الله لا يستحي من الحق. لا تأتوا النساء في 
أعجازهن»» ومثله عن علي بن طلق» وأسند عن أبي هريرة عن 
النبي بي «من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة». 
وروى بق داود الطيالسي في مسنده عن قتادة» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن عبدالله بن عمروء عن النبي بيا قال: «تلك 
اللوطية الصغرى» يعني إتيان المرأة في دبرها. وروي عن طاوس 
أنه قال: كان بدأ عمل قوم لوط / ا النساء في أدبارهن. قال 
ابن المنذر: وإذا ثبت الشيء عن رسول الله ية استغني به عما 
سواه. من القرطبي بلفظه. 


وقال القرطبي أيضًا ما نصه: وقال مالك لابن وهب. وعلي 
بن زيادء لما اجر أن ناسًا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك» 
فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل» فقال: كذبوا علي» كذبوا 
علي» كذبوا علي . ثم قال: ألستم قومًا عربًا؟ ألم يقل الله تعالى : 
اؤ رث لَك وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟ منه 


¥ 


V۲‏ أضواء البيان 


E 


ومما يؤيد أنه لا يجوز إتيان النساء فى أدبارهن أن الله تعالى 
حرم الفرج في الحيض لأجل القذر الحا لهء مبيئًا أن ذلك 
القذر هو علة المنع بقوله: 8 قُلْ هُوَ أدى اعارا سآ في الْمَحِيضَ » 
الآية. فمن باب أولى تحريم الدبر للقذر والنجاسة اللازمة. ولا 
ينتقض ذلك بجواز وطء المستحاضة؛ لأن دم الاستحاضة ليس في 
الاستقذار كدم الحيض» ولا كنجاسة الدبر؛ لأنه دم انفجار العرق 
فهو كدم الجرح» ومما يؤيد منع الوطء في الدبر إطباق العلماء 
على أن الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها معيبة ترد بذلك العيب. 
قال ابن عبدالبر: لم يختلف العلماء في ذلك إلا شيئًا جاء عن 
عمر بن عبدالعزيز من وجه ليس بالقوي: أن الرتقاء لا ترد بالرتق. 
والفقهاء كلهم على خلاف ذلك. قال القرطبي: وفي إجماعهم هذا 
دليل على أن الدبر ليس بموضع وطءء ولو كان موضعًا للوطء ما 
ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج. فإن قيل: قد يكون رد 
الرتقاء لعلة عدم النسل» فلا ينافي أنها توطأ في الدبر. فالجواب أن 
العقم لا يرد به» ولو كانت علة رد الرتقاء عدم النسل لكان العقم 
موجبًا للرد. 


وقد حكى القرطبي الإجماع على أن العقم لا يرد به في 
تفسير قوله تعالى: # أا ركم ) الآية. فإذا تحققت من هذه 
الأدلة أن وطء المرأة في دبرها حرام» فاعلم أن من روي عنه جواز 
ذلك كابن عمرء وأبي سعيد وجماعات من / المتقدمين» 
والمتأخرين» يجب حمله على أن مرادهم بالإتيان في الدبر إتيانها 


سورة البقسرة 1۷۳ 
ا قال yT‏ ا ا غ4 ما 


نصه : 


قال أبو محمدء عبدالله بن عبدالرحمن الدارمى فى مسئده: 
حدثنا عبدالله بن صالح› حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب. عن 
سعيد بن يسار أبي الحباب» قال: قلت لابن عمر: ما تقول في 
الجواري أيحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبر. فقال: 
وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟. وكذا رواه ابن وهب» وقتيبة 
عن الليث. وهذا إسناد صحيح» ونص صريح منه بتحريم ذلك» 
فكل ما ورد عنه مما يحتمل» ويحتمل فهو مردود إلى هذا الحكم. 

وقد علمت أن قوله: ERE‏ * لا دليل فيه للوطء في 
الدبرء لأنه مرتب بالفاء التعقيبية 3 قوله : ناگ رٹ ک4 
ومعلوم أن الدبر ليس محل حرث» ولا ينتقض هذا بجواز الجماع 
في عكن البطن» وفي الفخذين والساقين» ونحو ذلك مع أن الكل 
ليس محل حرث؛ لأن ذلك يسمى استمناء لا جماعاء والكلام في 
الجماع ؛ لأن المراد بالإتيان في قوله: 8 أا حب © الجماع 
والفارق موجود» لأن عكن البطن ونحوها لا قذر فيها» والدبر فيه 
القذر الدائم» والنجس الملازم . 

وقد عرفنا من قوله: ل قل هو هو د ر الآية: 
٭ من حت آمرک اد # أي من المكان الذي أمركم الله تعالى بتجنبه : 


۲۸ 


لعارض الأذى» وهو الفرج ولا تعدوه إلى غيره» ويروى هذا القول 
عن ابن عباس ومجاهد» وقتادة» والربيع وغيرهم » وعليه فقوله: 
من يث ارک هذ 4 يبينه : # قل هو أدى فََعمَرْلُوأ آنآ » الآية؛ لأن 
من المعلوم ابعل الادى الذي هو الحيض إنما هو القبل» وهذا 
القول راجع ف فى المعنى إلى ما ذكرناء وهذا القول مبني على أن 
النهي عن الشيء ء أمر بضدهء لأن ما نهى الله عنه فقد أمر بضدهء 
ولذا تصح الإحالة في قوله : امک ا ا 4 على النهي في قوله: 
ولا قرش / ًًٍَ حَيَّ يرن والخلاف في النهي عن الشيء هل هو 
أمر بضده معروف في الأصول» وقد أشار له في مراقي السعود 
بقوله : 
وقيل: لا قطعًا كما في المختصر وهو لدى السبكي رأي ما انتصر 
ومراده بغابر الخلاف : هو ما ذكر قبل هذا من الخلاف فی 
الأمر بالشيء» OS‏ يده أو مستلزم لهء أ لين 
عينه ولا مستلزمًا له؟ ر يعني أن ذلك الخلاف أيضا في النهي عن 
الشىء هل هو عين الأمر بضده؟ أو ضد من أضداده إن تعددت؟ أو 
مستلزم لذلك؟ أو ليس عينه ولا مستلزمًا له؟ وزاد في النهي قولين: 
أحدهما: أنه أمر بالضد اتفافًا. 


والثانى: أنه ليس أمرًا به قطعًاء وعزا الأخير لابن الحاجب 
كك مختصره » وأشار إلى أن السبكي في جمع الجوامع ذكر أنه لم 
ير ذلك القول لغير ابن الحاجب. 
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وقال الزجاج معنى: من حيْث أمركة عد 4 أي : من الجهات 
التي يحل فيها أن تقرب المرأة» ولا تقربوهن من حيث لا يحل» 
كنا إذا كن اقات ار سح عات أو ممكنات.- وقال انو وري 
وعكرمة والضحاك وغير واحد: #مِن حي ارک َه يعني طاهرات 
غير حيض » والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : ل وکن برَاخدکم ا كَسَبَتْ فوب € لم يصرح 
هنا بالمراد بما كسبته قلوبهم» ولم يذكر هنا ما يترتب على ذلك إذا 
خت .ولكته بين 'فى سورة الماكدة أن'المراد بجا كسيت القلوت» 
هو عقد اليمين بالنية والقصدء وبين أن اللازم في ذلك إذا حنث 
كفارة» هي: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهمء» أو تحرير رقبة» 
ومن عجز عن واحد من 00 فصوم ثلائة أيام » 70 في قوله: 
ف رلک زیڈ ينا عق اع نکر زلم عقر سكن من 
ا او کور و :ربكو کیک کیہ کیام لك 
يام ذلك كمَدرة أَيمنِيَكُم إدَا 0 الآية / 

* قوله تعالى: # والمطلقنت ربصت بأنمسهن له روء 4 
ظاهر هذه الآية شمولها لجميع المطلقات» لكنه بين في آيات أخر 
خروج بعض المطلقات من هذا العموم» كالحواملٍ المنصوص على 
أن عدتهن وضع الحمل» في قوله : « اوت الال أجلن أن يَضَعَنَ 
لهو حمَلَهُنَ 4. وكالمطلقات قبل الدخول المنصوص على أنهن لا عدة 
عليهن أصلاء بقوله: يا لين ءام دا مكحتم لومي 
اتش بن قل أ تتشوځے كا لكر یی وذ وو توا تر ا 
وَسَيَحُوهُنَ سراحًا ميلا < 4 . أما اللواتي لا يحضن» لكبر 71 صغر 


1۲4 


1۷٦‏ ا 


فقد بين أن عدتهن ثلاثة أشهر في قوله: « وَألتيى بس ِن لض من 
ب سرس م مجع ے لوي ل >< رھ مر و 
ساپک إن ارتم فود دة سه وَل رصن . 

* قوله تعالى : 8 له قرو فيه إجمال؛ لأن القرء يطلق لغة 
على الحيض» ومنه قوله بي : «دعي الصلاة أيام أقرائك». ويطلق 
القرء لغة أيضا على الطهرء ومنه قول الأعشى : 
أفي كل يوم أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا 
مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا 
دون الحيض . 

وقد اختلف العلماء فى المراد بالقروء فى هذه الآية الكريمة» 
هل هو الأطهارء أو الحيضات؟. وسبب الخلاف اشتراك القرء بين 
الطهر والحيض كما ذكرناء وممن ذهب إلى أن المراد بالقرء فى 
الآية الطهر.ء مالك والشافعى» وأم المؤمنين عائشة» وزيد بن 
ثابت» وعبدالله بن عمر» والفقهاء السبعة» وأبان بن عثمان» 
والزهري وعامة فقهاء المدينة» وهو رواية عن أحمد» وممن قال 
بأن القروء الحيضات: الخلفاء الراشدون الأربعة» وابن مسعودء 
وأبو موسى » وعبادة بن الصامت» وأبو الدرداء» وابن عباس » 
ومعاذ بن جبل › وجماعة من التابعين وغيرهم» وهو الرواية 
الصحيحة عن أحمد. 

واحتج كل من الفريقين بكتاب وسنة» وقد ذكرنا في ترجمة 
هذا الكتاب أننا في مثل ذلك نرجح ما يظهر لنا أن دليله أرجح . 
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أما الذين قالوا: القروء / الحيضات» فاحتجوا بأدلة كثيرة» 
منها قوله تعالى : « ول بسن من لْمحِيضٍ من ایک إن ابر معدن 
َة سر وَل ريصن ) قالوا: فترتيب العدة بالأشهر على عدم 
الحيض يدل على أن أصل العدة بالحيض» والأشهر بدل من 
الحيضاف: فة عدمها ؟:وامعدلزا افا بقولهة « ولا يحل هن أن بكسن 

ما حَلَقَّ لَه ف أََحَامِهنَ . قالوا: هو الولدء أو الحيض» واحتجوا 
بحديث «دعي الصلاة أيام أقرائك» قالوا: إنه َيه هو مبين الوحي» 
وقد أطلق القرء على الحيض» فدل ذلك على أنه المراد في الأيةء 


واستدلوا بحديث اعتداد الأمة بحيضتين» وحديث استبرائها بحيضة. 


وأما الذين قالوا: القروء الأطهار» فاحتجوا بقوله تعالى: 
« مَطْعُوهُنَلعِدّتوتَ؟4 قالوا: عدتهن المأمور بطلاقهن لها الطهرء لا 
الحيض كما هو صريح الآية» ويزيده إيضاحًا قوله بيا في حديث 
ابن عمر المتفق عليه: «فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن 
يمسهاء فتلك العدة كما أمر الله». قالوا: إن النبي ية صرح في 
هذا الحديث المتفق عليه» بأن الطهر هو العدة التى أمر الله أن يطلق 
لها النبناء» مسا أن ذلك هو معني فول تعالى :© فلاقرهن 
دنوت وهو نص من كتاب الله وسنة نبيه في محل النزاع . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لي أن دليل هؤلاء 
هذاء فصل في محل النزاع؛ لأن مدار الخلاف هل القروء الحيضات» 
أو الأطهار؟ وهذه الآية» وهذا الحديث» دلا على أنها الأطهار. 
ولا يوجد في كتاب الله ولا سنة نبيه ية شيء يقاوم هذا الدليل؛ 
لا من جهة الصحة» ولا من جهة الصراحة في النزاع؛ لأنه حديث 
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متفق عليه مذكور في معرض بیان معنى آية من كتاب الله تعالى» 
وقد صرح فيه النبي كله بأن الطهر هو العدة مبيئًا أن ذلك هو مراد 
الله جل وعلاء بقوله: « مَطْيَفُوهْنَ لِعِنّتيِكَ4 فالإشارة في قوله 6له؛ 
فتلك العدة» راجعة إلى حال الطهر الواقع فيه الطلاق؛ لأن معنى 
قوله : فيطلقها طاهرًاء أي: في حال كونها طاهرّاء ثم بين أن ذلك / 
الحال الذي هو الطهر هو العدة مصرحًا بأن ذلك هو مراد الله فى 
كتابه العزيز» وهذا نص صريح في أن العدة بالطهرء وأنث الإشارة 
لتأنيث الخبر. 


ولا تخلص من هذا الدليل لمن يقول: هي الحيضات إلا إذا 
قال العدة غير القروءء والنزاع في خصوص القروءء كما قال بهذا 
بعض العلماء. وهذا القول يرده إجماع أهل العرف الشرعي› 
وإجماع أهل اللسان العربي» على أن عدة من تعتد بالقروء هي 
نفس القروء» لا شيء اخر زائد على ذلك. وقد قال تعالى: 
« وَأَحَصوأ اليد 4 وهي زمن التربص إجماعاء وذلك هو المعبر عنه 
بثلاثة قروء التي هي معمول قوله تعالى: #8 يربص ) في هذه 
الآية» فلا يصح لأحد أن يقول: إن على المطلقة التي تعتد بالأقراء 
شيئًا يسمى العدة» زائدًا على ثلاثة القروء المذكورة في الاية 
الكريمة البتة» كما هو معلوم. 


وفي القاموس: وعدة المرأة أيام أقرائهاء وأيام إحدادها على 
الزوج» وهو تصريح منه بأن العدة هي نفس القروء» لا شيء زائد 
عليهاء وفي اللسان: وعدة المرأة أيام أقرائهاء وعدتها أيضًا أيام 
إحدادها على بعلهاء وإمساكها عن الزينة شهور كان أو أقراءء أو 
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النزاع» مالا حاجة معه إلى كلام آخر. وتؤيده قرينة زيادة التاء في 
قوله: «ثلاثة قروء»؛ لدلالتها على تذكير المعدود وهو الأطهار؛ 
لأنها مذكرة» والحيضات مؤنثة . 
وجواب بعض العلماء عن هذا: بأن لفظ القرء مذكر ومسماه 
مؤلث وهو الحيضة. وأن التاء إنما جيء بها مراعاة للفظ. وهو 
مذكر لا للمعنى المؤنث. يقال فيه: إن اللفظ إذا كان مذكراء 
ومعناه مؤنثا لا تلزم التاء فى عدده» بل تجوز فيه مراعاة المعنى» 
فيجرد العدد من التاء كقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: 
وكان مجنى دون من كنت أتقى ثلاث شخوص كاعبان ومعصر 
فجرد لفظ الثلاثة من التاء؛ نظرًا إلى أن مسمى العدد نساءء 
مع أن لفظ / الشخص الذي أطلقه على الأنثى مذكر.ء وقول 
الآخر: 
إن كتلاينا هاه عش طن بوانت ريمن غبائلها العشر 
فجرد العدد من التاء مع أن البطن مذكرء نظرًا إلى معنى 
القبيلة» وكذلك العكس كقوله: 
ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيالي 
فإنه قد ذكر لفظ الثلاثة مع أن الأنفس مؤنثة لفظا؛ نظرًا إلى 
أن المراد نها انفش ذكور. 
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وتجوز مراعاة اللفظ فيجرد من التاء في الأخيرء وتلحقه التاء 
في الأول» ولحوقها إِذا مطلق احتمال» ولا يصح الحمل عليه دون 
قرينة تعينه» بخلاف عدد المذكر لفظًا ومعنى» كالقرء بمعنى الطهر 
فلحوقه له لازم بلاشك» واللازم الذي لا يجوز غيره أولى بالتقديم 
من المحتمل الذي يجوز أن يكون غيره بدلاً عنه» ولم تدل عليه 
قرينة كما ترى. 

فإن قيل: ذكر بعض العلماء: أن العبرة فى تذكير واحد 
المعدود وتأنيثه إنما هى باللفظ» ولا تجوز ا الم إلا إذا 
داع أو كان تمك للك ام کا زلا ا ی 
بصددها ليس فيها أحد الأمرين . ٠‏ 

قال الأشموني في شرح قول ابن مالك : 
ثلاثة بالتاء قل للعشره ‏ في عد ما آأحاده مذكره 

ما نصه: الثانى اعتبار التأنيث فى واحد المعدود إن كان اسمًا 
فبلفظه. تقول : ثلاثة أشخص› ا نسوة» وثلاث أعين قاصد 
رجال؛ لأن لفظ شخص مذكرء ولفظ عين مؤنث» هذا ما لم يتصل 
بالكلام ما يقوى المعنى» أو يكثر فيه قصد المعنى» فإن اتصل به 
ذلك جاز مراعاة المعنى» فالأول كقوله: ثلاث شخوص كاعبان 
ومعصرء وكقوله: وإن كلايًا البيت. والثانى كقوله: ثلاثة أنفس 
وثلاث ذود. اه. منه. ١‏ 


وقال الصبان في حاشيته عليه: وبما ذكره الشارح يرد ما 


استدل به بعض العلماء فى قوله تعالى: « لله قروو € يريمق 
شا / على أن الكقراء لاطا لا الحيض» وعلى أن شهادة 
النساء غير مقبولة؛ لأن الحيض جمع حيضة: فلو أريد الحيض 
لقيل: ثلاث ولو أريد النساء لقيل: بأربع . ووجه الرد أن المعتبر 
هنا اللفظء ولفظ قرء وشهيد مذكرين . منه بلفظه. 

فالجواب والله تعالى أعلم: أن هذا خلاف التحقيق» والذي 
يدل عليه استقراء اللغة العربية جواز مراعاة المعنى مطلقّاء وجزم 
بجواز مراعاة المعنى في لفظ العدد ابن هشام» نقله عنه السيوطي» 
بل جزم صاحب التسهيل» وشارحه الدماميني أن مراعاة المعنى في 
واحد المعدود متعينة. 

قال الصبان فى حاشيته ما نصه: قوله: «فبلفظه»: ظاهره أن 
ذلك على نميل اريه وخا ما فقله الف عن الى عقا 
وغيره من أن ما كان لفظه مذكراء ومعناه مؤنثاء أو بالعكس» فإنه 
يجوز فيه وجهان. اه. 

ويخالفه أيضا ما في التسهيل وشرحه للدماميني» وعبارة 
التسهيل: «تحذف تاء الثلاثة وأخواتهاء إن كان واحد المعدود 
مؤنث المعنى حقيقة أو مجازا». 

قال الدماميني: استفيد منه أن الاعتبار في الواحد بالمعنى» 
لذ باللنظه فلهذا يقال ثلاثة تهات ثم قال في التسهيل وززيما 
أول مذكر بمؤنث» ومؤنث بمذكرء فجيء بالعدد على حسب 
التأويل. ومثل الدماميني الأول بنحو ثلاث شخوص» يريد نسوة 
وعشر أبطن» يريد قبائل. والثاني بنحو ثلاثة أنفس» أي أشخاص 
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وما جزم به صاحب التسهيل وشارحه» من تعين مراعاة 
المعنى» يلزم عليه تعين كونه القرء في الآية هو الطهر كما ذكرنا. 

وفي حاشية الصبان أيضًا ما نصه: قوله جاز مراعاة المعنى 
في التوضيح أن ذلك ليس قياسيّاء وهو خلاف ما تقدم عن ابن 
هشام وغيره» من أن ما كان لفظه مذكواء» ومعناه موان أو 
وهو خلاف ما تقدم عن التسهيل وشرحه أن العبرة بالمعنى فتأمل . 
اه منه. 

ونا الابعتلان علق انها الحضات رك تاكن + ول 
بيسَنَ مِنَ ألْمَحِيضٍ * الآية - فيقال فيه: إنه ليس في الآية ما يعين أن 
القروء / الحيضات». لأن الأقراء لا تقال إلا فى الأطهار التى 
يتخللها حيض» فإن عدم الحيض عدم معه اسم الأطهار» ولا مانع 
إذا من ترتيب الاعتداد بالاشهر على عدم الحيض مع كون العدة 
بالظهر؛ لأن الطهر المراد يلزمه وجود الحيض» وإذا انتفى اللازم 
انتفى الملزوم» فانتفاء الحيض يلزمه انتفاء الأطهار فكأن العدة 
بالأشهر مرتبة أيضا على انتفاء الأطهارء المدلول عليه بانتفاء 
الحيض . 

وأما الاستدلال بآية: 8 ولا يحل ان أن يَكْتْمْنَ ما حَلَقَ أله ف 
أَْحَامِهنَ 4 فهو ظاهر السقوط؛ لأن كون القروء الأطهار لا يبيح 
للمعتدة كتم الحيض» لأن العدة بالأطهار لا تمكن إلا بتخلل 
الحيض لهاء فلو كتمت الحيض لكانت كاتمة انقضاء الطهرء ولو 
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ادعت حيضًا لم يكن كانت كاتمة» لعدم انقضاء الطهر كما هو 
واضح . 

وأما الاستدلال بحديث «دعي الصلاة أيام أقرائك» فيقال: 
فيه: إنه لا دليل في الحديث البتة على محل النزاع؛ لأنه لا يفيد 
شيئًا زائدًا على أن القرء يطلق على الحيض . وهذا مما لا نزاع فيه. 

أما كونه يدل على منع إطلاق القرء في موضع آخر على 
الطهر فهذا باطل بلا نزاع» ولا خلاف بين العلماء القائلين بوقوع 
الاشتراك في أن إطلاق المشترك على أحد معنييه في موضعء» لا 
يفهم منه منع إطلاقه على معناه في موضع آخر. ألا ترى أن لفظ 
العين مشترك بين الباصرة» والجارية مثلًء فهل تقول: إن إطلاقه 
تعالى لفظ العين على الباصرة في قوله  :‏ ناعو ها أن نفس 
الَف وَاَلْمَ ب بِالْمَيْنٍ» الآية ‏ يمنع إطلاق العين في موضع آخر 


لج ولا لا رغاد ددمل 


على الجارية» كقوله: 9# فيهاعين جارية © 

والحق الذي لاشك فيه أن المشترك يطلق على كل واحد من 
معنييه» أو معانيه فى الحال المناسبة لذلك» والقرء فى حديث 
«دعي الصلاة أيام أقرائك» مناسب للحيض دون الطهر ؛ لأن الصلاة 
إنما تترك في وقت الحيض» دون وقت الطهر. 

ولو كان إطلاق المشترك على أحد معنييه» يفيد منع إطلاقه 
على معناه الآخر في موضع آخرء لم يكن في اللغة اشتراك أصلاً؛ 
لأنه كل ما أطلقه على / أحدهما منع إطلاقه له على الآخرء 
فيبطل اسم الاشتراك من أصلهء مع أنا قدمنا تصريح النبي ية في 
حديث ابن عمر المتفق عليه «بأن الطهر هو العدة» وكل هذا على 
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تقدير صحة حديث «دعي الصلاة أيام أقرائك»» لأن من العلماء من 


ضعفه» ومنهم من صححه . 


والظاهر أن بعض طرقه لا يقل عن درجة القبول» إلا أنه لا 
دليل فيه لمحل النزاع» ولو كان فيه لكان مردودًا بما هو أقوى منه 
وأصرح في محل النزاع» وهو ما قدمناء وكذلك اعتداد الأمة 
بحيضتين على تقرير ثبوته عنه بء لا يعارض ما قدمنا؛ لأنه أصح 
منه وأصرح في محل النزاع. واستبراؤها بحيضة مسألة أخرى؛ لأن 
الكلام في العدة» لا في الاستبراء. 


ورد بعض العلماء الاستدلال بالآية والحديث الدالين على 
أنها الأطهارء بأن ذلك يلزمه الاعتداد بالطهر الذي وقع فيه الطلاق 
كما عليه جمهور القائلين بأن القروء: الأطهارء فيلزم عليه كون 
العدة قرءين وكسرًا من الثالث» وذلك خلاف ما دلت عليه الآية من 
أنها ثلائة قروء كاملة = مردودٌ بأن مثل هذا لا تعارض به نصوص 
الوحي الصريحة» وغاية ما في الباب إطلاق ثلاثة قروء على اثنين 
وعفن الغالف: ونظيرة: فول الحو اح م 4 + والمراه 
شهران وكسرء وادعاء SS‏ العدد يقال فيه: إن 
النبي ية هو الذي ذكر أن بقية الطهر الواقع فيه الطلاق عدة» مبيئًا 
أن ذلك مراد الله في کتابه» وما ذكره بعض أجلاء العلماء ‏ رحمهم 
الله - من أن الآية والحديث المذكورين يدلان على أن الأقراء 
الحيضات بعيد جدًا من ظاهر اللفظ كما ترى» بل لفظ الآية 
والحديث المذكورين صريح في نقيضهء هذا هو ما ظهر لنا في هذه 
المسألة» والله تعالى أعلم» ونسبة العلم إليه أسلم. 
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* قوله تعالى : # وعو لمن احق برَوْهنَ في دَلِكَ تارادا إضلنا» ظاهر 
هذه الآية الكريمة أن أزواج كل المطلقات أحق بردهن» لا فرق في 
ذلك بين رجعية وغيرها / . 


ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن البائن لا رجعة له عليهاء 
وذلك فى قوله تعالى: ا لذبن ءامنا لذا د كسم الْمُؤْمِئَتِ 
ت د عر ِّ عا رر 


طَلَقْمُوهُنَ من فل أن تَمَسُوهري فما کہ يهن من عدو تعدد وعها ‏ . 

وذلك لأن الطلاق قبل الدخول بائن» كما أنه أشار هنا إلى 
أنها إذا بانت 00 العدة لا رجعة له عليهاء وذلك في قوله 
تعالى : « مولن أن روَهنَ في دَّلِكَ )؛ لأن الإشارة بقوله: 8 ذلك » 
راجعة به مسرا كاي واشترط هنا 
في کون بعولة ا أحق بردهن إرادتهم الإصلاح بتلك الرجعة 
في قوله: # نا درا إا ولم يتعرض لمفهوم هذا الشرط هناء 
ولكنه صرح في مواضع أخر: أن زوج الرجعية إذا ارتجعهاء لا بنية 
الإصلاح» بل بقصد الإضرار بها؛ لتخالعه أو نحو ذلك أن 
رجعتها حرام عليه» كما هو مدلول النهي في قوله تعالى: # ولا 
عي را لتر وم يل کوت كد ار ا ولا دوا ايت الله 
هوا » . 

فالرجعة بقصد الإضرار حرام إجماعاء كما دل عليه مفهوم 
الشرط المصرح به في قوله: # ولا مُنكوْهُنَ ضرَارًا © الآية» وصحة 
رجعته حيتئذ باعتبار ظاهر الأمر» فلو صرح للحاكم بأنه ارتجعها 
بقصد الضررء لأبطل رجعته كما ذكرناء ولمع الي 

* قوله تعالى: لاال عل دري 4 لم يبين هنا ما هذه 


مرا 
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الدرجة التي للرجال على النساءء ولكنه 6ت 0 
0 ر بت عل لاء يمَا فصل آله َعَضَهُمْ ل 
بض وَيِم] أَنقَقُوأ من أَمَوْلِهِمٌ 4 فأشار إلى أن الرجل أفضل 7 
المرأة؛ وذلك لأن الذكورة شرف وكمال» والأنوثة نقص خلق 
طبيعي » والخلق كأنه مجمع على ذلك؛ لأن الأنثى يجعل لها جميع 
الناس أنواع الزينة والحُلّي» وذلك إنما هو لجبر النقص الخلقي 
الطبيعي الذي هو الأنوئة» بخلاف الذكر فجمال ذكورته يكفيه عن 
الحلي ونحوه. وقد أشار تعالى إلى نقص المرأة وضعفها الخلقيين 
الطبيعيين بقوله: « أوْمَن يُسَنَّوَاْ في اللية وهو في لصا عير 
مُبِينِ :2 4؛ لأن نشأتها في الحلية دليل على نقصها المراد جبره» 
والتغطية عليه بالحلي» كما قال الشاعر / : 


وما الحَلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا 

وأما إذا كان الجمال موفرًا ‏ كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا 
كما قال الشاعر: 

بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب 

فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال: مريب 
و ادر الصا SS‏ . وأشار بقوله: 


# ويم تفقوا 4 يِن مولو » إلى أن الكامل في وصفه وقوته 
وخلقته» يناسب حاله أن يكون قائمًا على الضعيف الناقص خلقة. 


ولهذه الحكمة المشار إليها جعل ميرائه مضاعمًا على ميراثها؛ 
لأن من يقوم على غيره مترقب للنقص» ومن يقوم عليه غيره مترقب 
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للزيادة» وإيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة ظاهر الحكمة. 
كما أنه أشار إلى حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن 
المرأة بقوله : ساوک ڪرت کے لک ؛ لأن من عرف أن حقله غير 
مناسب للزراعة. لا ينبغي أن يرغم على الازدراع في حقل لا 
يناسب الزراعة. ويوضح هذا المعنى أن آلة الازدراع بيد الرجلء 
فلو أكره على البقاء مع من لا حاجة له فيها حتى ترضى بذلك». 
فإنها إن أرادت أن تجامعه لا يقوم ذكره» ولا ينتشر إليهاء فلم تقدر 
على تحصيل النسل منه الذي هو أعظم الغرض من النكاح» بخلاف 
* قوله 0 اش e‏ ا ا 
المرتين هو الطلاق الذي تملك بعده الرجعة لا مطلقّاء وذلك 
بذكره الطلقة الثالثة التي لا تحل بعدها المراجعة إلا بعد روج» 
وهي 0 يم من بعد الآية. وعلى 
وقال بعض العلماء: الطلقة الثالثة هى المذكورة فى قوله 
تعالى : « اوري / بحسن وروي هذا مرفوعًا إليه يك . 
تنبيه: ذكر بعض العلماء أن هذه الآية الكريمة التي هي قوله 
تعالى  :‏ الطَلَقُ تان الآية. يؤخذ منها وقوع الطلاق الثلاث في 
لفظ واحد. وأشار البخاري بقوله: «باب من جوز الطلاق الثلاث ؛ 
والظاهر أن وجه الدلالة المراد عند البخاري» هو ما قأله الكرماني: 
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عد 


من أنه تعالى لما قال: # ألطلى عرَّتَانَ # علمنا أن إحدى المرتين 
جمع فيها بين تطليقتين» وإذا جاز جمع التطليقتين دفعة» جاز جمع 
الثلاث» ورد ابن حجر هذا بأنه قياس مع وجود الفارق» وجعل 


الآية دليلاً لنقيض ذلك 


قال مقيده عفا الله عنه -: الظاهر أن الاستدلال بالآية غير 
ناهض؛ لأنه ليس المراد حصر الطلاق كله في المرتين حتى يلزم 
الجمع بين اثنتين في إحدى التطليقتين كما ذكرء بل المراد بالطلاق 
المحصور: هو خصوص الطلاق الذي تملك بعده الرجعة كما 
ذكرناء وكما فسر به الآية جماهير علماء التفسير. وقال بعض 
العلماء وجه الدليل في الآية أن قوله تعالى: « أو سر بحسن # 
عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة واحدة» ولا يخفى عدم ظهوره. 
ولكن كون الآية لا دليل فيها على وقوع الثلاث بلفظ واحدء لا 
ينافي أن تقوم على ذلك أدلة أخرء وسنذكر أدلة ذلك» 0 من 
خالف فيه» والراجح عندنا في ذلك إن شاء الله تعالى» مع إيضاح 
خلاصة البحث كله في آخر الكلام إيضاحًا تامًا. 


فنقول وبالله نستعين: اعلم أن من أدلة القائلين بلزوم الثلاث 
مجتمعة» حديث سهل بن سعد الساعدي, الثابت في الصحيح 
في قصة لعان عويمر العجلاني وزوجهء فإن فيه «فلما فرغا قال 
عويمر: كذبت عليها يا سول الله إن أمشكتهاء.. فطلقها فلاما قبل 
أن يأمره رسول الله يي . قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين» 
أخرج البخاري هذا الحديث تحت الترجمة المتقدمة عنه. ووجه 
الدليل منه: أنه أوقع الثلاث في كلمة واحدة /» ولم ينكره 
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رسول الله يكيِ. ورد المخالف الاستدلال بهذا الحديث. بأن 
المفارقة وقعت بنفس اللعان» فلم يصادف تطليقه الثلاث محلاًء 
ورد هذا الاعتراض» بأن الاحتجاج بالحديث من حيث إن النبي كلل 
لم ينكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة» فلو كان ممنوعًا لأنكره» ولو 
كانت الفرقة بنفس اللعان» وبأن الفرقة لم يدل على أنها بنفس 
اللعان كتاب» ولا سنة صريحة ولا إجماع» والعلماء مختلفون في 
ذلك. 


فذهب مالك وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعانء وإنما 
تتحقق بلعان الزوجين معّاء وهو رواية عن أحمد. وذهب الشافعي 
وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعان» وتقع عند فراغ الزوج من 
أيمانه قبل لعان المرأة» وهو قول سحنون من أصحاب مالك. 
وذهب الثوري وأبو حنيفة وأتباعهماء إلى أنها لا تقع حتى يوقعها 
الحاكم؛ واحتجوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان» فقد أخرج 
البخاري في صحيحه عن ابن عمر «أن رسول الله بي فرق بين رجل 
وامرأة قذفهاء وأحلفها رسول الله بي . وأخرج أيضا في صحيحه 
عن ابن عمر من وجه آخر أنه قال: «لاعن رسول الله بين رجل 
وامرأة من الأنصارء وفرق بينهما». ورواه باقي الجماعة عن ابن 
عمر. وبه تعلم أن قول يحيى بن معين: إن الرواية بلفظ فرق بين 
المتلاعنين خطأ؛ يعني في خصوص حديث سهل بن سعد المتقدم. 
لا مطلقّاء بدليل ثبوتها في الصحيح من حديث ابن عمر كما ترى. 
قال ابن عبدالبر: إن أراد من حديث سهل فسهل» وإلا فمردود. 
وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: ويؤخذ منه أن إطلاق يحيى 
بن معين وغيره تخطئة الرواية بلفظ: فرق بين المتلاعنين: إنما 
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المراد به في حديث سهل بخصوصه. فقد أخرجه أبو داود من 
طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عنه بهذا اللفظ. وقال بعده: لم 
يتابع ابن عيينة على ذلك أحدء ثم أخرج من طريق ابن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر «فرق رسول الله 
كه بين أخوي بنى العجلان» اه. محل الغرض منه بلفظه» وقد 
قدمنا ا «فكانت سنة المتلاعنين» / . 


واختلف في هذا اللفظ هل هو مدرج من کلام الزهري› 
فيكون مرسلاً» وبه قال جماعة من العلماء؟ أو هو من كلام سهل»› 
فهو مرفوع متصل؟ ويؤيد كونه من كلام سهل ما وقع في حديث 
أبي داود من طريق عياض بن عبدالله الفهري» عن ابن شهاب عن 
سهل» قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله كَل فأنفذه 
رسول الله يِه وكان ما صنع عند رسول الله ل سنة. 


قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله مء فمضت السنة 
بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدًا. هذا 
الحديث سكت عليه أبو داودء والمنذري. قال الشوكاني في نيل 
الأوطار: ورجاله رجال الصحيح . 00 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ومعلوم أن ما سكت عليه أبو داود 
فأقل درجاته عنده الحسن» وهذه الرواية ظاهرة في محل النزاع» 
وبها. تعلم : أن احتجاج البخاري لوقوع الثلاث دفعة بحديث سهل 
المذكور واقع موقعه؛ لأن المطلع على غوامض إشارات البخاري 
- رحمه الله - يفهم أن هذا اللفظ الثابت في سنن أبي داود مطابق 
لترجمة البخاري» وأنه أشار بالترجمة إلى هذه الرواية ولم 
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يخرجها؛ لأنها ليست على شرطه» فتصريح هذا الصحابي الجليل 
فى هذه الرواية الثابتة «بأن النبى ية أنفذ طلاق الثلاث دفعة» يبطل 
اقا أنه لا عبرة بسكوته كل وتقريره له؛ بناء على أن الفرقة 
بنفس اللعان كما ترى. 

وذهب عثمان البتي وأبو الشعثاء جابر بن زيد البصري» أحد 
أصحاب ابن عباس من فقهاء التابعين: إلى أن الفرقة لا تقع حتى 
يوقعها الزوج» وذهب أبو عبيد إلى أنها تقع بنفس القذف» وبهذا 
تعلم أن كون الفرقة بنفس اللعان ليس أمرًا قطعيّاء حتى ترد به دلالة 
تقرير النبي ية عويمر العجلاني على إيقاع الثلاث دفعة الثابت في 
الصحيح» لاسيما وقد عرفت أن بعض الروايات فيها التصريح بأنه 
كله أنفذ ذلك» فإن قيل: قد / وقع في حديث لأبي داود عن ابن 
عباس وقضى أن ليس عليه قوت ولا سكنى» من أجل أنهما يفترقان 
بغير طلاق» ولا متوفى عنها. 

فالجواب: أن هذا التعليل لعدم إيجاب النفقة والسكنى؛ 
للملاعنة بعدم طلاق» أو وفاة يحتمل كونه من ابن عباس» وليس 
مرفوعًا إليه كَكِِ. وهذا هو الظاهر أن ابن عباس ذكر العلة لما قضى 
به رسول الله ية من عدم النفقة والسكنى» وأراه اجتهاده أن علة 
ذلك عدم الطلاق والوفاة. 

والظاهر أن العلة الصحيحة لعدم النفقة والسكنى هي البينونة 
بمعناها الذي هو أعم من وقوعها بالطلاق» أو بالفسخ» بدليل أن 
البائن بالطلاق لا تجب لها النفقة والسكنى على أصح الأقوال 
دليلاً» فعلم أن عدم النفقة والسكنى لا يتوقف على عدم الطلاق. 
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وأوضح دليل في ذلك ما صح عنه ية من حديث فاطمة بنت 
قيس رضي الله عنها: «أنها طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات فلم 
يجعل لها رسول الله بي نفقة ولا سكنى» أخرجه مسلم في 
صحيحه» والإمام أحمد وأصحاب السئن» وهو نص صريح صحيح 
في أن البائن بالطلاق لا نفقة لها ولا سكنى» وهذا الحديث أصح 
من حديث ابن عباس المتقدم. وصرح الأئمة بأنه لم يثبت من 
السنة ما يخالف حديث فاطمة هذاء وما وقع في بعض الروايات 
عن عمر أنه قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «لها السكنى 
والنفقة». فقد قال الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن عمر. وقال 
الدارقطني : السنة بيد فاطمة قطعّاء وأيضا تلك الرواية عن عمر من 
طريق إبراهيم النخعي ومولده بعد موت عمر بسنتين . 


قال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - ونحن نشهد بالله 
شهادة نسأل عنها إذا لقيناه» أنها كذب على عمر وكذب على رسول 
الله ياء فإذا حققت أن السنة معها وأنها صاحبة القصة» فاعلم أنها 
لما سمعت قول عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ية لقول امرأة» 
ny‏ قالت : ا 
قال الله : « مَطْيْفُوهُنَ لدت ) حتى قال: لَا تد ری لعل لَه رث 
بَعَدَ لك اما 4 . ذأي أمر يحدث بعد الثلاث» ورواه أبو داود» 
والنسائي» 50 ومسلم بمعناه. فتحصل أن السنة بيدهاء 
وكتاب الله معها. 


وهذا المذهب بحسب الدليل هو أوضح المذاهب وأصوبها. 
وللعلماء في نفقة البائن وسكناها أقوال غير هذا. فمنهم من 
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أوجبهما معاء ومنهم من أوجب السكنى دون النفقة» ومنهم من 
عكس. فالحاصل أن حديث فاطمة هذا يرد تعليل ابن عباس 
المذكورء وأنه أصح من حديثئهء وفيه التصريح بأن سقوط النفقة 
وأيضا فالتصريح بأنه ية أنفذ الثلاث دفعة فى الرواية المذكورة 
أولى بالاعتبار من کلام ابن عباس المذكور؛ لأن من حفظ حجة 


فإن قيل: إنفاذه هة الثلاث دفعة من الملاعن على الرواية 
المذكورة لا يكون حجة في غير اللعان؛ لأن اللعان تجب فيه الفرقة 
الأبدية» فإنفاذ الثلاث مؤكد لذلك الأمر الواجب بخلاف الواقع في 
غير اللعان» ويدل لهذا أن النبي ية غضب من إيقاع الثلاث دفعة 
في غير اللعان» وقال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» كما 
أخرجه النسائي من حديث محمود بن لبيد. 


فالجواب من أربعة أوجه: 


جهتين : 


الأولى: أنه مرسل؛ لأن محمود بن لبيد لم يثبت له سماع 
من رسول الله ا ۰ وإن كانت ولادته في عهذه › وذكره في 
الصحابة من أجل الرؤية» وقد ترجم له أحمد في مسنده» وأخرج 
له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع . 
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الثانية: أن النسائي قال بعد تخريجه لهذا الحديث: لا أعلم 
أحدًا رواه غير مخرمة بن بكير. يعني ابن الأشج عن أبيه. ورواية 
مخرمة عن أبيه وجادة من / کتابه» قاله أحمد وابن معين 
وغيرهما. وقال ابن المديني: سمع من أبيه قليلاً . 


قال ابن حجر فى التقريب: روايته عن أبيه وجادة من كتابه» 


2 


قليلا . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أما الإعلال الأول بأنه مرسل» 
فهو مردود بأنه مرسل صحابي ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل» 
حجر في التقريب وغيره. والإعلال الثاني بأن رواية مخرمة عن أبيه 
وجادة من كتابه فيه : أن مسلمًا أخرج في صحيحه عدة أحاديث من 
رواية مخرمة عن أبيه» والمسلمون مجمعون على قبول أحاديث 
أن الاستدلال به يرده. 


الوجه الثاني : وهو أن حديث محمود ليس فيه التصريح بأنه 
ية أنفذ الثلاث» ولا أنه لم ينفذهاء وحديث سهل على الرواية 
المذكورة فيه التصريح بأنه أنفذهاء والمبين مقدم على المجمل؛ 
كما تقرر في الأصول» بل بعض العلماء احتج لإيقاع الثلاث دفعة» 
بحديث محمود هذا. 

ووجه استدلاله به أنه طلق ثلانًا يظن لزومهاء فلو كانت غير 
لازمة لبين النبي بيا أنها غير لازمة؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن 
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وف الاج 


الوجه الثالث: أن إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري 
رحمه الله أخرج حديث سهل تحت الترجمة التي هي قوله: «باب 
من جوز الطلاق الثلاث» وهو دليل على أنه يرى عدم الفرق بين 
اللعان وغيره» في الاحتجاج بإنفاذ الثلاث دفعة. 


الوجه الرابع: هو ما سيأتي من الأحاديث الدالة على وقوع 
الثللاث دفعة» كحديث ابن عمر» وحديث الحسن بن على » وإن 
كان الكل لا يخلو من كلام. ٠‏ 

وممن قال بأن اللعان طلاق لا فسخ أبو حنيفة» ومحمد بن 
الحسن» وحماد؛ وصح عن سعيد بن المسيب» كما نقله الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري» وعن / الضحاك والشعبي: إذا أكذب 


نفسه ردت إليه امرأته . 


وبهذا كله تعلم أن رد الاحتجاج بتقريره بيه عويمر العجلاني» 
على إيقاع الثلاث دفعة» بأن الفرقة بنفس اللعان لا يخلو من نظرء 
ولو سلمنا أن الفرقة بنفس اللعان فإنا لا نسلم أن سكوته كه لا 
دليل فیه» بل نقول: لو كانت لا تقع دفعة لبين أنها لا تقع دفعة 
ولو كانت الفرقة بنفس اللعان كما تقذم. 


ومن أدلتهم حديث عائشة الثابت في الصحيح في قصة رفاعة 
القرظى وامرأته. فإن فيه «فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقنى 


فبت طلاقى» الحديث. وقد أخرجه البخاري تحت الترجمة 
المتقدمة. فإن قولها: «فبت طلاقى» ظاهر فى أنه قال لها: أنت 
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طالق البتة. 


قال مقيده عفا الله عنه -: الاستدلال بهذا الحديث غير 
ناهض فيما يظهرء لأن مرادها بقولها: فبت طلاقى» أي: بحصول 
الطلقة الثالثة . ويبينه أن البخاري ذكر في كتاب الأدد مق وا 
أنها قالت: طلقنى آخر ثلاث تطليقات» وهذه الرواية تبين المراد 
من قولها: «فبت طلاقي» وأنه لم يكن دفعة واحدة. 


ومن أدلتهم حديث عائشة الثابت في الصحيح . وقد أخرجه 
البخاري تحت الترجمة المذكورة أيضًا «أن رجلاً طلق امرأته ثلائاء 
فتزوجت فطلق. فسئل النبي بي أتحل للأول؟ قال: لاء حتى 
يذوق عسيلتها كما ذاق الأول» فإن قوله: ثلانًا ظاهر في كونها 
مجموعة» واعترض الاستدلال بهذا الحديث بأنه مختصر من قصة 
رفاعة» وقد قدمنا قريبًا أن بعض الروايات الصحيحة دل على أنها 
ثلاث مفرقة» لا مجموعة. ورد هذا الاعتراض بأن غير رفاعة قد 
وقع له مع امرأته نظير ما وقع لرفاعة» فلا مانع من التعدد» وكون 
الحديث الأخير فى قصة أخرى كما ذكره الحافظ ابن حجر فى 
الكلام على قصة رفاعة» فإنه قال فيها ما نصه: وهذا الحديث إن 
كان محفوظًا فالواضح من سياقه أنها قصة أخرىء. وأن كلاً من 
رفاعة القرظي ورفاعة النضري وقع له مع زوجة له طلاق» فتزوج 
كلاً منهما عبدالرحمن بن الزبير فطلقها قبل أن يمسهاء فالحكم في 
قصتهما متحد مع تغاير الأشخاص / . وبهذا يتبين خطأ من وحد 
بينهما ظنًا منه أن رفاعة بن سموءل هو رفاعة بن وهب اه. محل 
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ومن أدلتهم ما أخرجه النسائي عن محمود بن لبيد قال: 
3 خبر النبي بيه عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًاء فقام 
مغضبًاء فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا د بين أظهركم؟» وقد قدمنا أن 
وجه الاستدلال منه: أن المطلق يظن الثلاثة المجموعة واقعةء فلو 
كانت لا 5 تقع لبين النبي يي أنها لا تقع؛ لأنه لا يجوز في حقه 
تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. وقد قال ابن كثير فى حديث 
مرد هذا إن ااه درفل حافك في ارامرام ووا 
موثقون. وقال في الفتح : رجاله ثقات . 


فإن قيل: غضب النبي يا وتصريحه بأن ذلك الجمع 
للطلقات لعب بكتاب الله يدل على أنها لا تقع ؛ لقوله يل : «من 
أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» 0 رواية «من عمل 
عملة ليو كلية أرقا فو ر ْ 


فالجواب أن كونه ممنوعا ابتداء لا ينافي وقوعه بعد الإيقاع» 
ويدل له ما سيأتي قريبًا عن ابن عمر من قوله لمن سأله: وإن كنت 
طلقتها ثلانًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك» وعصيت 
الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك» ولاسيما على قول الحاكم: إنه 
مرفوع» وهذا ثابت عن ابن عمر في الصحيح» ويؤيده ما سيأتي إن 
شاء الله قريبًا من حديثه المرفوع عند الدارقطني أن النبي بي قا 
له: كانت تبين منك وتكون معصية» فده اشا ما سياض اهنا 
الله عن ابن عاض اساد ج انه قال لن سالا عن فوت 
أوقعها دفعة: إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجّاء عصيت ربك» 
وبانت منك امرأتك. وبالجملة فالمناسب لمرتكب المعصية 
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التشديد» لا التخفيف بعدم الإلزام. 


ومن أدلتهم ما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أنه قال: «فقلت: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلانًا أكان 
يحل لي أن أراجعها؟ / قال: لاء كانت تبين منك وتكون 
معصية»» وفي إسناده عطاء الخراساني» وهو مختلف فيه» وقد 
وثقه الترمذي» وقال النسائي وأبو ا لا بأس به» وكذبه سعيد 
بن المسيب» وضعفه غير واحد» وقال البخاري: ليس فيمن روى 
عنه مالك من يستحق الترك غيره» وقال شعبة: كان نسيّاء وقال ابن 
حبان: كان من خيار عباد الله» غير أنه كثير الوهم» سيء الحفظ› 
يخطىء ولا يدري» فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به. 
وأيضًا الزيادة التى هى محل الحجة من الحديث أعنى قوله: 
«أرأيت لو طلقتها» الخ مما تفرد به عطاء المذكور. و شاركه 
الحفاظ في أصل الحديث» ولم يذكروا الزيادة المذكورة. وفي 
إسنادها شعيب بن زريق الشامي وهو ضعيف» وأعل عبدالحق في 
أحكامه هذا الحديث» بأن فى إسناده معلى بن منصورء وقال: رماه 
أحمد بالكذب . ١‏ 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أما عطاء الخراسانى المذكور فهو 
من رجال مسلم في صحيحه» وأما معلى بن منصور فقد قال فيه 
ابن حجر في التقريب: ثقة سني فقيه طلب للقضاء فامتنع» أخطأ 
من زعم أن أحمد رماه بالكذب» أخرج له الشيخان وباقي 
الجماعة. وأما شعيب بن زريق أبو شيبة الشامي فقد قال فيه ابن 
حجر في التقريب: صدوق يخطىء. ومن كان كذلك فليس مردود 
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الحديث» لاسيما وقد اعتضدت روايته بما تقدم في حديث سهل» 
وبما رواه البيهقي عن الحسن بن علي رضي الله عنهماء فإنه قال 
فى السئن الكبرى ما نصه: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن 
غ انا الحمد يق عجن ا ر ا بن ج ا ا 
آنا محمد بن حميد الرازي» أنا سلمة بن الفضل» عن عمرو بن أبي 
قيس» عن إبراهيم بن عبدالأعلى» عن سويد بن غفلة. قال: كانت 
عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي رضي الله عنهماء فلما قتل 
على رضى الله عنه قالت: لتهنك الخلافة» قال: بقتل على تظهرين 
الشماتة» اذهبي فأنت طالقء يعني ثلانًا. قال: فتلفعت بثيابها 
وقعدت حتى قضت عدتهاء فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها 
وعشرة آلاف صدقة / ل متاع قليل من 
حبيب مفارق» فلما بلغه قولها بکی» ثم قال: لولا أني سمعت 
جدي» اد ملي لي الاي جني ينون «أيما يما رجل طلق امرأته 
ثلانًا عند الأقراءء أو ثلانًا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره 
لراجعتها» . 


وكذلك روى عن عمرو بن شمرء عن عمران بن مسلم» 
وإبراهيم بن عبدالأعلى» عن سويد بن غفلة اه. منه بلفظه. 
وضعف هذا الإسناد بأن فيه محمد بن حميد بن حبان الرازي» قال 
فيه ابن حجر في التقريب: حافظ ضعيف» وكان ابن معين حسن 
الرأي فيه » وأن :فيه اها ليه بن الفضل الأبرش »ع مولى الأنصار 
قاضي الري. قال فيه في التقريب: صدوق كثير الخطأ. . وروي من 
غير هذا الوجه» ورَوَى نحوه الطبراني من حديث سويد بن عَمَلَة 
وضعّف الحديث إسحاق بن راهوية» ويُؤيد حديث ابن عمر 
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المذكور أيضا ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر من أنه قال: «وإن 
كنت طلقتها ثلانًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك» 
وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك». ولاسيما على قول 
الحاكم: إنه مرفوع . 


التزاع» فما ذكره بعض أهل العلم من أنه لو صح لم يكن فيه 
عن الثلاث المتفرقة إذ لا يخفى عليه أنها محرمة» وليس محل 
نزاع. ومن أدلتهم ما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه» عن عبادة ابن 
الصامت. قال: «طلق جدي امرأة له ألف تطليقة» فانطلق إلى 
رسول الله يه فذكر له ذلك فقال النبي لا : ما اتقی الله جدك» 
أما ثلاث فلهء وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم» إن شاء 
الله عذبه» وإن شاء غفر له» وفي رواية: (إن أباك لم يتق الله فيجعل 
له مخرجًا بانت منه بثلاث على غير السنة. وتسعمائة وسبع 
وتسعول إثم في عنقه) . وقي إسناده يحيى بن العلاءء وعبيدالله 
بن الوليد» وإبراهيم بن عبيدالله ولا يحتج بواحد منهم . وقد رواه 
بعضهم عن صدقة بن أبي عمران» عن إبراهيم بن عبيدالله بن عبادة 
بن الصامت› عن أبيه» عن جده. 


ومن أدلتهم ما رواه ابن ماجه عن الشعبي قال: قلت لفاطمة 


بنت قيس : حدثيني عن طلاقك.» قالت: طلقني زوجي ثلامًا وهو 
خارج إلى اليمن» فأجاز ذلك رسول الله بء وفي رواية أبي أسامة 
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عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن فاطمة بنت قيس قالت: «يا 
رسول الله إن زوجي طلقني ثلانًا فأخاف أن يقتحم علي فأمرها 
فتحولت». وفي مسلم من رواية أب سلمة) أن فاطمة بنت قيس 
أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلانّاء ثم انطلق 
إلى اليمن إلخ. وفيه عن أبي سلمة أيضًا أنها قالت: «فطلقني 
البتة) . 


قالوا: فهذه الروايات. ظاهرة فى أن الطلاق كان بالثلاث 
اة و لاسا حديث الشهين؟ للقولهاً فيه فاحان ذلك رسرل 
لله يد إذ لا يُحتاج إلى الإخبار بإجازته إلا الثلاث المجتمعة. 
ورد الاستدلال بهذا الحديث بما ثبت فى بعض الروايات الصحيحة؛ 
كما أخرجه مسلم من رواية ای ا أن فاطمة أخبرته أنها 
كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث 
تطليقات . فة الررانة تفسر الروايات المتقدمة» وتظهر أن المقصود 
منها أن ذلك وقع مفرقًا لا دفعة. 


ورد بعضهم هذا الاعتراض بأن الروايات المذكورة تدل على 
عدم تفريق الصحابة والتابعين بين صيغ البينونة الثلاث» يعنون لفظ 
البتة» والثلاث المجتمعةء والثلاث المتفرقة؛ لتعبيرها في بعض 
الروايات بلفظ طلقني ثلانّاء وفي بعضها بلفظ طلقني البتة» وفي 
بعضها بلفظ فطلقني آخر ثلاث تطليقات. فلم تخص لفظا منها عن 
لفظ؛ لعلمها بتساوي الصيغ» ولو علمت أن بعضها لا يحرم 
لاحترزت منه. 


قالوا: والشعبي قال لها: حدثيني عن طلاقك أي عن كيفيته 
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وحاله /» فكيف يسأل عن الكيفية ويقبل الجواب بما فيه عنده 
إجمال من غير أن يستفسر عنه» وأبو سلمة روى عنها الصيغ 
الثلاث؟ فلو كان بينها عنده تفاوت لاعترض عليها باختلاف 
ألفاظهاء وتنڳت حتى يعلم منها بأي الصيغ وقعت بينونتهاء فتركه 
لذلك دليل على تساوي الصيغ المذكورة عنده. هكذا ذكره بعض 
الأجلاء. والظاهر أن هذا الحديث لا دليل فيه؛ لأن الروايات التى 
فيها إجمال بينتها الرواية الصحيحة الأخرى كما هو ظاهرء والعلم 
عند الله تعالى. 


ومن أدلتهم ما رواه شر داود والدارقطني وقال: قال أبو داود: 
هذا حديث حسن صحيح › والشافعى» والترمذي» وابن ماجه» 
وصححه ابن حبان والحاكم عن ركانة بن عبدالله أنه طلق امرأته 
سهيمة البتةء» فأخبر النبى كو بذلك. فقال: والله ما أردت إلا 
واحدة. فقال رسول الله كلةِ: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال 
ركانة: والله ما أردت إلا واحدةء فردها إليه رسول الله اء وطلقها 
الثانية فى زمان عمر بن الخطاب» والثالثة فى زمن عثمان. فهذا 
الحديث صححه أبو داود» وابن حبان» والحاكم. وقال فيه ابن 
ماجة: سمعت أبا الحسن على بن محمد الطنافسى يقول: ما أشرف 
هذا الحديث. وقال الشوكانى فى نيل الأوطار: قال ابن كثير: قد 
رواه أبو داود من وجه آخرء وله طرق أخرء فهو حسن إن شاء الله . 
وهو نص في محل النزاع؛ لأن تحليفه يه لركانة «ما أراد بلفظ 
البتة إلا واحدة» دليل على أنه لو أراد بها أكثر من الواحدة لوقع › 
والثلاث أصرح في ذلك من لفظ البتة؛ لأن البتة كناية» والثلاث 
صريح» ولو كان لا يقع أكثر من واحدة لما كان لتحليفه معنى» مع 
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اعتضاد هذا الحديث بما قدمناه من الأحاديث» وبما سنذكره بعده 
إن شاء الله تعالى. وإن كان الكل لا يخلو من كلام» مع أن هذا 
الحديث تكلم فيه بأن في إسناده الزبير بن سعيد بن سليمان بن 
سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب الهاشمي / . 


واحد. وقيل : إنه متروك› والحق ما قاله فيه ابن حجر من أنه لين 
الحديث . 


وذكر الترمذي عن البخاري أنه مضطرب فيهء يقال: ثلاثّاء 
وتارة قيل: واحدة» وأصحها أنه طلقها البتة» وأن الثلاث ذكرت 
وقال ابن عبدالبر فى التمهيد: تكلموا فى هذا الحديث. 


وقد قدمنا آنقًا تصحيح أبي داود» وابن حبان؛ والحاكم له. 
وأن ابن كثير قال: إنه حسن» وإنه معتضد بالأحاديث المذكورة 
قبله؛ كحديث ابن عمر عند الدارقطنى؛ وحديث الحسن عند 
ولاسيما على رواية فأنفذه رسول الله ية يعني الثلاث بلفظ واحد 
كما تقدم ويعتضد أيضًا بما رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» 
عن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل علمت أحدًا قال فى أمرك 
بيدك: إنها ثلاث غير الحسن؟ قال: لا. ثم قال: اللهم غفرًا إلا ما 
حدثني قتادة عن كثير» مولى ابن سمرة» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة رضى الله عنه» عن النبى َي قال : ثلاث فلقيت كثيرًا فسألته 
فلم يعرفه» فرجعت إلى فتادة فأخبرته» فقال: نسى . وقال 
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الترمذي . لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب» عن حماد بن 
زيد. وتكلم في هذا الحديث من ثلاث جهات . 
الآولى: أن البخاري لم يعرفه مرفوعاء وقال: إنه موقوف 
على أبي هريرة. ويجاب عن هذا: بأن الرفع زيادة» وزيادة العدل 
مقبولة» وقد رواه سليمان ابن حرب» عن حماد بن زيد مرفوعاء 
الثانية: أن كثيرًا نسيه. ويجاب عن هذا بأن نسيان الشيخ لا 
يبطل رواية من روى عنه؛ لأنه يَقّل راو يحفظ طول الزمان ما 
يرويه» وهذا قول الجمهور. وقد روى سهيل بن أبي صالح» عن 
أبيه » و ات هريرة : أن النبى کیا قضى بالشاهد واليمين ونسيه » 
فكان يقول: حدثني ربيعة عنى ولم ينكر عليه أحد» وأشار إليه 
العراقي في ألفيته بقوله / : 
وإن بده باذک أو ما يقتضى نسيانه فقد رأوا 


الحكم للذاكر عند المعظم وحكى الإسقاط عن بعضهم 
كقفَة الشاهة واليكسة: اذ ضيه سيل اتذئ اغد 
عنه» فكان بعد عن ربيعه عن نفسه يرويه أن يضيعه 

الثالثة : تضعيفه بكثير مولى ابن سمرة» كما قال ابن حزم: 
إنه مجهول. ويجاب عنه بأن ابن حجر قال في التقريب: إنه 
فقول 
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ومن أدلتهم ما رواه الدارقطني من حديث زاذان عن علي 
رضي الله عنه قال: سمع النبي ييه رجلا طلق البتة فغضب» وقال: 
أتتخذون آيات الله هزوًا؟ أو دين الله هزوّاء أو لعبًا؟ من طلق البتة 
ألزمناه ثلانّاء لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» وفيه إسماعيل بن 
أمية» قال فيه الدارقطني: كوفي ضعيف . 

ومن أدلتهم ما رواه الدارقطني من حديث حماد بن زيد. 
حدثنا عبدالعزيز بن صهيب» عن أنس قال: سمعت أنس بن مالك 
يقول: سمعت معاذ بن جيل يقول: سمعت رسول الله ييه يقول: 
«يا معاذ من طلق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلانًا ألزمناه بدعته» 
وفي إسناده إسماعيل بن أمية الذراع وهو ضعيف أيضا. 


فهذه الأحاديث وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال فإن 
كثرتها واختلاف طرقها وتباين مخارجها يدل على أن لها أصلا. 
والضعاف المعتبر بها إذا تباينت مخارجها شد بعضها بعضاء فصلح 
مجموعها للاحتجاج» ولاسيما أن منها ما صححه بعض العلماء 
كحديث طلاق ركانة البتة» وحسنه ابن كثير» ومنها ما هو صحيح. 
وهو رواية إنفاذه ية طلاق عويمر ثلانًا مجموعة عند أبي داود. 
وقد علمت معارضة تضعيف حديث ابن عمر عند الدارقطني من 
جهة عطاء الخراساني» ومعلى بن منصورء وشعيب بن زريق» إلى 
اخر ما تقدم: 
لا د بواحد 7 بيت فضعيفان يغلبان قويا 


ار ع سمه ساو ہا ےر م ےر و مع 


تعالى: و د دوه 221 لا دی لمل ا یٹ ند 
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00 


لكان € / . 
قالوا: معناه: أن اماد الام يقد ل ولاه يمت ا 


لوقوع البينونة» فلو كانت الثلاث لا د تقع لم يقع طلاقه هذا إلا 
رجعيًا» فلا يندم. اه. محل الغرض منه بلفظه . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ومما يؤيد هذا الاستدلال القرآني 
ما أخرجه أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال: كنت عند 
ابن عباس فجاءه حل فقال: إنه طلق ارات ثلاناء فسكت ی حتى 
yy‏ ا إن الله قال : کوس بن آله مل له ينا ج 4 
وإنك لم تتق الله » فلا أجد لك مخرجًّاء نه وبانت منك 
امرأتك . وأخرج له أبو داود متابعات عن ابن عباس بنحوه» وهذا 
تفسير من ابن عباس للاية بأنها يدخل فى معناهاء «ومن يتق الله 
ولم يجمع الطلاق في لفظة واحدة يجعل له مخرجًا بالرجعة» ومن 
لم يتقه في ذلك بأن جمع الطلقات في لفظ واحد لم يجعل له 
مخرجًا بالرجعة؛ لوقوع البينونة بها مجتمعة)» هذا هو معنى كلامه 
الذي لا يحتمل غيره. وهو قوي جدًا في محل النزاع؛ لآنه يفسّر به 
قرآناء وهو ترجمان القرآن» وقد قال ككلِدِ: «اللهم علمه التأويل». 
وعلى هذا القول جل الصحابة» وأكثر العلماء» منهم الأئمة 
الأربعة. وحكى غير واحد عليه الإجماع. 

واحتج المخالفون بأربعة أحاديث. 


الأول: حديث ابن إسحاق عن داود بن الحه ين“ عن عكرمة 
عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلى؛ وصححه بعضهم قال: طلق 
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ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلانًا في مجلس واحد» فحزن عليها حزنًا 
شديداءفسالة النبى 6ه كيف طلقتها؟ قال :دتا اف مجلس 
واحد» فقال النبى ككل : «إنما تلك واحدة» اميا إن شي 
E‏ ۰ 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الاستدلال بهذا الحديث مردود 
من ثلاثة أوجه. 

الأول: أنه لا دليل فيه البتة على محل النزاع على فرض 
صحته» لا بدلالة / المطابقة» ولا بدلالة التضمن» ولا بدلالة 
الالتزام؛ لأن لفظ المتن أن: الطلقات الثلاث واقعة في مجلس 
واحد» ولاشك أن كونها في مجلس واحد لا يلزم منه كونها بلفظ 
واحدء فادعاء أنها لما كانت في مجلس واحد» لابد أن تكون بلفظ 
واحد في غاية البطلان كما ترى؛ إذ لم يدل كونها في مجلس 
واحد» على كونها بلفظ واحد نقل» ولا عقل» ولا لغة كما لا 
يخفى على أحد» بل الحديث أظهر في كونها ليست بلفظ واحدء 
قال كانت بلق واحل» لقال ف واخ ورك د امعان :اذ 
لا داعي لترك الأخحص» والتعبير بالأعم بلا موجب كما ترى. 

وبالجملة فهذا الدليل يقدح فيه بالقادح المعروف عند أهل 
الأصول: بالقول بالموجب» فيقال: سلمنا أنها في مجلس واحد» 
ولكن من أين لك أنها بلفظ واحد فافهم. وسترى تمام هذا 
المبحث إن شاء الله» في الكلام على حديث طاوس عند مسلم . 

الثاني : أن داود بن الحصين الذي هو راوي هذا الحديث عن 
عكرمة ليس بثقة في عكرمة. قال ابن حجر في التقريب: داود بن 
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الحصين الأموي مولاهم أو .سهان ي ثقة إلا في عكرمة» 
ورمي برأي الخوارج . اه. وإذا كان غير ثقة في عكرمة كان 
الحديث المذكور من رواية غير ثقة» مع آنا قدمنا أنه لو كان 


الثالث: ما ذكره ابن حجر في فتح الباري» فإنه قال فيه ما 
نصه: الثالث: أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة كما 
أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة» وهو تعليل قوي؛ لجواز أن 
يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث. فقال: طلقها ثلانًاء 
هه الك .يقت الاستدلال يكخدية أنه عام اههد مه اظ 
يعنى حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين المذكور عن عكرمة› 
ار عباس» مع أنا قدمنا أن الحديث لا دليل فيه أصلاً على 
محل النزاع. وبما ذكرنا يظهر سقوط الاستدلال بحديث ابن 
إسحاق المذكور. 


الحديث الثانى من الأحاديث الأربعة التى استدل بها من 
جعل الثلاث / واحدة: هو ما جاء في بعض روات حديث ابن 
عمر: من أنه طلق امرأته في الحيض ثلانًا فاحتسب بواحدة» ولا 
يخفى سقوط هذا الاستدلال» وأن الصحيح أنه إنما طلقها واحدة» 
كما جاء في الروايات الصحيحة عند مسلم وغيره. وقال النووي في 
شرح مسلم ما نصه: وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي 
ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة. 

وقال القرطبي في تفسيره ما نصه: والمحفوظ أن ابن عمر 
طلق امرأته واحدة في الحيض . قال عبدالله : وكان تطليقه إياها في 


سورة البقرة ۹ 


الحيض واحدة» غير أنه خالف السنة. وكذلك قال صالح بن 
كيسان وموسى: بق عقبة» وإسماغيل بن أمية.. ولف بن سحده 
عقبة» عن نافعء أ ل 5 قال 00 
عن سالمء عن أبيه » ويونس بن جبير والشعبي والحسن اه منه 
بلفظه . فسقوط الاستدلال بحديث ابن عمر فى غاية الظهور. 


الحديث الثالث من أدلتهم: هو ما رواه أ داود فى سننه» 
حدثنا أحمد بق الم حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا ابن جريج» قال: 
أخبرني بعض بني أبي رافع» مولى النبي ياء عن عكرمة» عن ابن 
عباس » قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته - أم ركانة» ونكح 
امرأة من مزينةء» فجاءت إلى النبي يي فقالت: ما يغني عني إلا 
كما تغني هذه الشعرة» لشعرة أخذتها من رأسها. فَفَرّق بيني وبينه. 
فأخذت النبي يي حمية» فدعا بركانة وإخوتهء ثم قال لجلسائه: 
وكذا؟ قالوا: نعم. فقال النبي يلِ: طلقها. ففعل» فقال: راجع 
2 أم 20 فقال: إني طلقتها ثلانًا يا رسول اللهء قال: قد 
2 ص ص ص 4 سسر >“ 2 2-2 کے 
علمت» راجعهاء وتلا ١‏ اا لی لدا طلقم السا فوشن ليد 
ES‏ 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والاستدلال بهذا الحديث ظاهر 
السقوط؛ لأن / ابن جريج قال: أخبرني بعض بني أبي رافع» 
وهي رواية عن مجهول لا يدرى من هو؟ فسقوطها واضح كما 


100 
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الذي لا خلاف في ضعفه. وقد تقدم أن ذلك فيه أنه طلقها البتةء 
وأن النبي بيه أحلفه ما أراد إلا واحدةء وهو دليل واضح على نفوذ 
الطلقات المجتمعة كما تقدم. 

الحديث الرابع: هو ما أخرجه مسلم في صحيحه: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع. قال 
إسحلق: أخبرناء وقال ابن رافع : حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمرء 
عن ابن طاوس» عن أبيهء عن ابن عباس» قال: كان الطلاق على 
عهد رسول الله َة وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث 
واحدةء فقال عمر بق الخطات: إن الناس قد استعجلوا في أمر 
كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم. 

حدثنا إسحاق بن إبراهيمء أخبرنا روح بن عبادة» أخبرنا ابن 
جريج» وحدثنا ابن رافع واللفظ له. حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا ابن 
جريج» أخبرني ابن طاوس عن أبيه» أن أبا الصهباء قال لابن 
عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي با 
وأبي بكر وثلانًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم. 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا سليمان بن حرب. عن 
حماد بن زيد» عن أيوب السختياني» عن إبراهيم بن ميسرة» عن 
طاوس» أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك» ألمي يكن 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ييه وأبى بكر واحدة؟ فقال: قد 
كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه 
عليهم» هذا لفظ مسلم في صحيحه. 


وهذه الطريق الأخيرة أخرجها أبو داود ولكن لم يسم إبراهيم 
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بن ميسرة . وقال بدله : عن غير واحد» ولفظ المتن أما علمت أن 
الرجل كان إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة 
على عهد رسول الله ية وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن 
عباس : بلى» كان الرجل إذا طلق / امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها 
جعلوها واحدة على عهد رسول الله ية وأبي بكر وصدرًا من إمارة 
عمر» فلما رأى الناس - يعنى : عمر - قل تتايعوا فيهاء قال: 


أجيزوننا عليهم . 
وللجمهور عن حديث ابن عباس هذا عدة أجوبة: 


الأول: أن الثلاث المذكورة فيه التي كانت تجعل واحدة» 
ليس في شيء من روايات الحديث التصريح بأنها واقعة بلفظ 
واحد» ولفظ طلاق الثلاث لا يلزم منه لغة ولا عقلاً ولا شرعًا أن 
تكون بلفظ واحدء فمن قال لزوجته: أنت طالق» أنت طالق» أنت 
طالق» ثلاث مرات» فى وقت واحد. فطلاقه هذا طلاق الثلاث؛ 
لأنه صرح بالطلاق فيه ثلاث مرات» وإذا قيل لمن جزم بأن المراد 
في الحديث إيقاع الثلاث بكلمة واحدة من أين أخذت كونها بكلمة 
واحدة؟ فهل فى لفظ من ألفاظ الحديث أنها بكلمة واحدة؟ وهل 
يمنع إطلاق الطلاق الثلاث على الطلاق بكلمات متعددة؟ فإن قال : 
لا يقال له: طلاق الثلاث إلا إذا كان بكلمة واحدة» فلاشك في أن 
دعواه هذه غير صحيحه» وإن اعترف بالحق وقال: يجوز إطلاقه 
على ما أوقع بكلمة واحدة» وعلى ما أوقع بكلمات متعددة وهو 
أسعد بظاهر اللفظ. قيل له: وإذن فجزمك بكونه بكلمة واحدة لا 
وجه له» وإذا لم يتعين في الحديث كون الثلاث بلفظ واحد سقط 
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الاستدلال به من أصله في محل النزاع . 


ومما يدل على أنه لا يلزم من لفظ طلاق الثلاث في هذا 
الحديث كونها بكلمة واحدة» أن الإمام أبا عبدالرحمن النسائي مع 
جلالته وعلمه وشدة فهمه» ما فهم من هذا الحديث إلا أن المراد 
بطلاق الثلاث فيه» أنت طالقء. أنت طالق» أنت طالق. بتفريق 
الطلقات؛ لأن لفظ الثلاث أظهر في إيقاع الطلاق ثلاث مرات. 
ولذا ترجم في سننه لرواية أبي داود المذكورة في هذا الحديث. 
فقال: «باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة» ثم قال: 
أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال: حدثنا أبو عاصم» عن ابن 
جريج» عن ابن طاوس» عن أبيه: أن أبا الصهباء جاء إلى ابن 
عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس ألم تعلم أن / الثلاث 
كانت على عهد رسول الله ية وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر ترد 
إلى الواحدة؟ قال: نعم. فترى هذا الإمام الجليل صرح بأن طلاق 
الثلاث فى هذا الحديث ليس بلفظ واحدء بل بألفاظ متفرقة» ويدل 
غلل هيد ما فة الا برسي الله من التحديك :نا د ات 
ابن القيم رحمه الله بان قن زاد المعاد في الرد على من استدل 
لوقوع الثلاث دفعة» بحديث عائشة: أن رجالا طلق امرأته ثلانًا 
فتزوجت. الحديث. فإنه قال فيه ما نصه: ولكن أين في الحديث 
أنه طلق الثلاث بفم واحد؟ بل الحديث حجة لناء فإنه لا يقال: 
فعل ذلك ثلانّاء وقال: ثلانّاء إلا من فعل وقال مرة بعد مرة» وهذا 
هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم. كما يقال: قذفه 
ثلانّاء وشتمه ثلانّاء وسلم عليه ثلانًا. اه. منه بلفظه. 
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وهو دليل واضح لصحة ما فهمه أبو عبدالرحمن النسائي 
رحمه الله من الحديث؛ لأن لفظ الثلاث في جميع رواياته أظهر في 
أنها طلقات ثلاث واقعة مرة بعد مرة» كما أوضحه ابن القيم رحمه 
الله في حديث عائشة المذكور أنفًا. 


وممن قال بأن المراد بالثلاث فى حديث طاوس المذكور: 
اقات العف اط کے انك طانم أنت طاو انمه ظالق أبن 
سریج» فإنه قال: يشبه أن يكون ورد في تكرير اللفظء كأن يقول: 
أنت طالق» أنت طالقء أنت طالقء وكانوا أولاً على سلامة 
صدورهم» يقبل منهم أنهم أرادوا التأكيد» فلما كثر الناس في زمن 
عمرء وكثر فيهم الخداع ونحوه» مما يمنع قبول من ادعى التأكيد» 
حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرارء فأمضاه عليهم. قاله ابن حجر 
في الفتح. وقال: إن هذا الجواب ارتضاه القرطبي» وقواه بقول 
عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. 


وقال النووي في شرح مسلم ما نصه: وأما حديث ابن عباس 
فاختلف الناس في جوابه وتأویله» فالأصح أن معناه أنه كان في 
أول الأمر إذا قال لها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» ولم ينو 
تأكيدّاء ولا استئنافاء يحكم بوقوع طلقة؛ لقلة إرادتهم الاستئناف 
بذلك» فحمل على الغالب الذي هو / إرادة التأكيد» فلما كان في 
زمن عمر رضي الله عنه» وكثر استعمال الناس لهذه الصيغة» وغلب 
منهم إرادة الاستئناف بهاء حملت عند الإطلاق على الثلاث» عملا 
بالغالب السابق إلى الفهم في ذلك العصر. 


قال مقيده ‏ عفا الله عله وهذا الوجه لا إشكال فيه ؟ لجواز 


10۸ 


514 أضواء البيان 


تغير الحال عند تغير القصدء لأن الأعمال بالنيات» ولكل امرىء ما 
نوى» وظاهر اللفظ يدل لهذا كما قدمنا. وعلى كل حال فادعاء 
الجزم بأن معنى حديث طاوس المذكور أن الثلاث بلفظ واحد 
ادعاء خال من دليل كما رأيت» فليتق الله من تجرأ على عزو ذلك 
إلى النبي ية مع أنه ليس في شيء من روايات حديث طاوس 
كون الثلاث المذكورة بلفظ واحد» ولم يتعين ذلك من اللغة» ولا 
من الشرع» ولا من العقل كما ترى. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ويدل لكون الثلاث المذكورة 
الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» عند أحمد» وأبى يعلىء» 
من قوله: طلق امرأته ثلانًا في مجلس واحدء وقوله كَل: كيف 
طلقتها؟ قال: ثلانًا فى مجلس واحد؛ لأن التعبير بلفظ المجلس 
يفهم منه أنها ليست بلفظ واحدء إذ لو كان اللفظ واحدًا لقال: 
الوصف الأعم» وترك الأخص بلا موجب» كما هو ظاهر. 


الجواب الثانى عن حديث ابن عباس هو: أن معنى الحديث 
أن الطلاق الواقع في زمن عمر ثلانًا كان يقع قبل ذلك واحدة؛ 
لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاث أصلاً. أو يستعملونها نادراء وأما 
في عهد عمر فكثر استعمالهم لها. 

ومعنى قوله: «فأمضاه عليهم» على هذا القول أنه صنع فيهم 
من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله» ورجح هذا التأويل ابن 
العربي» ونسبه إلى أبي زرعة الرازي» وكذا أورده البيهقي بإسناده 
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الصحيح إلى أبي زرعة أنه قال: معنى هذا الحديث عندي أنما 
تطلقون أنتم ثلانًا كانوا يطلقون واحدة. قال النووي وعلى هذا 
فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة» لا عن تغيير 
الحكم في المسألة الواحدة» وهذا الجواب نقله القرطبي في تفسير 
قوله تعالى: 8 الطلَقُ مَرّنَانِ 4 عن المحقق القاضي أبي الوليد 
الباجي» والقاضي / عبدالوهاب» والكيا الطبري . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ولا يخفى ما فى هذا الجواب من 
التعسف» وإن قال به بعض أجلاء العلماء. 


الجواب الثالث: عن حديث ابن عباس رضى الله عنهماء هو 
القولة باه سيرخ وان يحض الضغابة لم يطلع على الح ]لاف 
عهد عمرء فقد نقل البيهقي في السنن الكبرى في «باب من جعل 
الثلاث واحدة» عن الإمام الشافعي ما نصه: قال الشافعي: فإن كان 
معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله 
ية واحدة» يعني أنه بأمر النبي كله فالذي يشبه ‏ والله أعلم ‏ أن 
يكون ابن عباس علم أن كان شيئًا فنسخ . 

فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟ قيل: لا يشبه أن يكون 
ابن عباس يروي عن رسول الله كَل شيئّاء ثم يخالفه بشيء لم يعلمه 
كان من النبي ميه فيه خلاف. 


قال الشيخ: ورواية عكرمة عن ابن عباس قد مضت في 
النسخ» وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل. 


قال الشافعى: فإن قيل : فلعل هذا شيء روي عن عمر. فقال 


١4 


515 أضواء البيان 


فيه ابن عباس بقول عمر رضي الله عنه. قيل: قد علمنا أن ابن 
عباس رضي الله عنهما يخالف عمر رضي الله عنه في نكاح المتعة» 
وفي بيع الدينار بالدينارين» وفي بيع أمهات الأولاد وغيره» فكيف 
يوافقه فى شىء يروى عن النبى ية فيه خلافه؟ اه. محل الحاجة 
من البيهقي بافظة. ٠‏ 


وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نصه: الجواب 
الثالث دعوى النسخ» فنقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: يشبه أن 
يكون ابن عباس علم شيئًا نسخ ذلك» قال البيهقي: ويقويه ما 
أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن 
طلقها ثلانّاء فنسخ ذلك. والترجمة التي ذكر تحتها أبو داود 
الحديث المذكور هي قوله: «باب نسخ المراجعة بعد التطليقات 
الثلاث) . 


وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: # ألطَلقٌ مرَّنَان»# الآية 
بعك أن ساق حديث أبى داود المذكور آنفًا ما نصه-: ورواه 
النسائي عن زكريا بن يحيى» عن إسععاق بن إبراهيم» عن علي بن 
الحسن به. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون / ابن إسحاق. حدثنا 
عبدة - يعلى : ابن سليمان - عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن 
رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبدّاء ولا آويك أبدًا. قالت: وكيف 
ذلك؟ قال: أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك» فأتت رسول الله 


مع عه 


يكن وذكرت له ذلك» فأنزل الله عز وجل: # الطلقٌ مََّتَانِ © قال : 


يوز اة 11۷ 


فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق. وقد رواه 
أبو بكر بن مردويه من طريق محمد بن سليمان» عن يعلى بن 
شبيب» مولى الزبير» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة: فذكره بنحو 
ما تقدم. ورواه الترمذي عن قتيبة عن يعلى بن شبيب بهء ثم رواه 
عن أبي كريب» عن ابن إدريس» عن هشامء عن أبيه مرسلا. 
وقال: هذا أصح. ورواه الحاكم في مستدركه من طريق يعقوب بن 
حميد بن كليب» عن يعلى بن شبيب به» وقال: صحيح الإسناد. 


8 قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» 
حدثنا إسماعيل بن عبدالله.» حدثنا محمد بن حميد» حدثنا سلمة 
بن الفضل عن محمد بن إسحاق» عن هشام بن عروة» عن أبيهء 
عن عائشة» قالت: لم يكن للطلاق وقت» يطلق الرجل امرآته» ثم 
يراجعهاء مالم تنقض العدة» وكان بين رجل من الأنصار» وبين 
أهله بعض ما يكون بين الناس» فقال: والله لأتركنك لا أيمّاء ولا 
ذات زوج» فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعهاء 
ففعل ذلك مراراء فأنزل الله عز وجل : « الطَلَنُ مان امسا روني 
أو تَر بِحْسَنْ 4 فوقت الطلاق ثلانًا لا رجعة فيه بعد الثالثة» حتى 
تنکح زوجًا غيره. وهكذا روي عن قتادة مرسلاء ذكره السدي وابن 
زيد» وابن جرير كذلك. واختار أن هذا تفسير هذه الاية. اه. من 
ابن كثير بلفظه . 


وفى هذه الروايات دلالة واضحة لنسخ المراجعة بعد الثلاث»› 
وإنكار المازري ‏ رحمه الله ادعاء النسخ مردود بما رده به الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري» فإنه لما نقل عن المازري إتكاره للنسخ 
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من أوجه متعددة» قال بعده ما نصه: قلت: نقل النووي هذا 
الفصل في شرح مسلم وأقره» وهو متعقب في مواضع / . 


أحدها: أن الذي ادعى نسخ الحكم لم يقل: إن عمر هو 
الذي نسخ حتى يلزم منه ما ذكرء وإنما قال ما تقدم: يشبه أن 
يكون علم شيئًا من ذلك نسخ» أي اطلع على ناسخ للحكم الذي 
رواه مرفوعاء ولذلك أفتى بخلافه» وقد سلم المازري في أثناء 
كلامه أن إجماعهم يدل على ناسخ» وهذا هو مراد من ادعى 
النسخ . 

الثاني : إنكاره الخروج عن الظاهر عجيب» فإن الذي يحاول 
الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتمًا. 


الثالث: أن تغليطه من قال: المراد ظهور النسخ عجيب 
أيضا؛ لأن المراد بظهوره انتشاره» وكلام ابن عباس أنه كان يفعل 
في زمن أبي بكر محمول على أن الذي كان يفعله من لم يبلغه 
النسخ. فلا يلزم ما ذكر من إجماعهم على الخطأ. اه. محل 
الحاجة من فتح الباري بلفظهء ولا إشكال فيه؛ لأن كثيرًا من 
الصحابة اطلع على كثير من الأحكام لم يكن يعلمه» وقد وقع ذلك 
في خلافة أبي بكرء وعمرء وعثمان» فأبو بكر لم يكن عالمًا بقضاء 
رسول الله ية في ميراث الجدة حتى أخبره المغيرة بن شعبة» 
ومحمد بن مسلمة» وعمر لم يكن عنده علم بقضاء رسول الله كل 
في دية الجنين حتى أخبره المذكوران قبل» ولم يكن عنده علم من 
أخذ رسول الله ية الجزية من مجوس هجر حتى أخبره عبدالرحمن 
بن عوف» ولا من الاستئذان ثلانًا. حتى أخبره أبو موسى 
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الأشعري» وأبو سعيد الخدري» وعثمان لم يكن عنده علم بان 
رسول الله ية أوجب السكنى للمتوفى عنها زمن العدة» حتى 
أخبرته فريعة بنت مالك» والعباس بن عبدالمطلب. وفاطمة الزهراء 
رضي الله عنهماء لم يكن عندهما علم بأن النبي كل قال: (إنا 
معاشر الأنبياء لا نورث» الحديث. حتى طلبا ميرائهما من رسول 
الله اة وأمثال هذا كثيرة جدًا. 


وأوضح دليل يزيل الإشكال عن القول بالنسخ المذكور / 
وقوع مثله» واعتراف المخالف به في نكاح المتعة» فإن مسلمًا 
روى عن جابر رضي الله عنه «أن متعة النساء كانت تفعل في عهد 
النبي ية وأبي بكرء وصدرًا من خلافة عمرء قال: ثم نهانا عمر 
عنها فانتهينا» وهذا مثل ما وقع في طلاق الثلاث مطلقًا «ما أشبه 
الليلة بالبارحة» . 
«فإلا يكنها أو تكنه فإنه ‏ أخوها غذته أمه بلبانها» 

فمن الغريب أن يسلم منصف إمكان النسخ في إحداهماء 
ويدعي استحالته في الأخرى, مع أن كلاً منهما روى مسلم فيها عن 
صحابي جليل أن ذلك الأمر كان يفعل في زمن النبي كله وأبي 
بكر» وصدرًا من خلافة عمر في مسألة تتعلق بالفروج» ثم غيره 
عمر. 

ومن أجاز نسخ نكاح المتعة» وأحال نسخ جعل الثلاث 
واحدة» يقال له: ما لبائك تجرء وبائي لا تجر؟ 
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قلنا: قد رأيت الروايات المتقدمة بنسخ المراجعة بعد الثلاث. 
وممن جزم بنسخ جعل الثلاث واحدة» العام أبو داود ‏ رحمه الله 
تعالى - ورأى أن جعلها واحدة إنما هو ف في الزمن الذي كان يرتجع 
فيه بعد ثلاث تطليقات وأكثرء قال في سننه: «باب نسخ المراجعة 
بعد التطليقات ا 8 ساق بسنده حديث ابن عباس قال: 
« وَالْمُطلقنت يربص يأَند 0 
ف أَرَحَامِهنَ € الآية. ذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق 
برجعتها وإن طلقها ثلانّا فنسخ ذلك. وقال: # ألطَّلَقُ مان الآية. 
وأخرج نحوه النسائي» وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد» قال 
فيه ابن حجر في التقريب: صدوق يهم» وروى مالك في الموطأ 
عن هشام بن عروة» عن أبيه أنه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم 
ارتجعها قبل أن تنقضى عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرةء 
فعمد رجل إلى اا ليان حتى إذا أشرفت على انقضاء عدتها 
راجعهاء ثم قال : لا آويك ولا أطلقك. فأنزل الله # الطلى مان 
َإِمْسَاكا مغرو أو ترب / يِلِحْسَنٍ 4 فاستقبل الناس الطلاق جديدًا 
من يومئذء من كان طلق منهم» أو لم يطلق 


ويؤيد هذا أن عمر لم ينكر عليه أحد من أصحاب رسول الله 
كد إيقاع الثلاث دفعة مع كثرتهم. وعلمهم. وورعهمء. ويؤيده أن 
كثيرًا جدًا من الصحابة الأجلاء العلماء صح عنهم القول بذلك» 
كابن عباس» وعمر» وابن عمرء وخلق لاا يحصى› والناسخ الذي 

نسخ المراجعة بعد الثلاث» قال بعض العلماء : إنه قوله تعالى : 
« ال تا كما جاء مبيئًا في الروايات المتقدمة» ولا مانع 
عقلاً ولا عادة من أن يجهل مثل هذا الناسخ كثير من الناس إلى 


سورة البقرة ۲1 


عمر مع أنه بيه صرح بنسخهاء وتحريمها إلى يوم القيامة» في 
غزوة الفتح» وفي حجة الوداع أيضاء كما جاء في رواية عند 
مسلم» ومع أن القرآن دل على تحريم غير الزوجة والسرية» بقوله: 
( َال مم لوهم حَفظون :> إلا عل أيهم أؤما ملكت تشاع 4 
ومعلوم أن المرأة المتمتع بها لست بزوجة ولا سرية كما يأتي 
تحقيقه إن شاء الله تعالى في سورة النساء في الكلام على قوله 
تعالى : مما أسََمْتَعممْ بوه من الآية. 


والذين قالوا بالنسخ قالوا في معنى قول عمر: إن الناس 
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» أن المراد بالأناة» أنهم كانوا 
يتأنون في الطلاق؛ فلا يوقعون الثلاث في وقت واحد» ومعنى 
استعجالهم أنهم صاروا يوقعونها بلفظ واحدء على القول بأن ذلك 
هو معنى الحديث. وقد قدمنا أنه لا يتعين كونه هو معناهء 
وإمضاؤه له عليهم إذن هو اللازم» ولا ينافيه قوله «فلو أمضيناه 
عليهم»» يعني ألزمناهم بمقتضى ما قالوا. ونظيره قول جابر عند 
مسلم في نكاح المتعة «فنهانا عنها عمر». فظاهر كل منهما أنه 
اجتهاد من عمرء والنسخ ثابت فيهما معًا كما رأيت» وليست الأناة 
في المنسوخ» وإنما هي في عدم الاستعجال بإيقاع الثلاث دفعة. 
وعلى القول الأول أن المراد بالثلاث التى كانت تجعل واحدة» أنت 
طالق» / أنت طالق» أنت طالق. فالظاهر في إمضائه لها عليهم أنه 
حيث تغير قصدهم من التأكيد إلى التأسيس كما تقدم. ولا إشكال 
في ذلك . 


أما كون عمر كان يعلم أن رسول الله كَل كان يجعل الثلاث 
بلفظ واحد واحدة» فتعمد مخالفة رسول الله يلل وجعلها ثلاناء 
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» فلا يخفى بعدهء والعلم عند الله 
ا 


عنهماء أن رواية طاوس عن ابن عباس مخالفة لما رواه عنه الحفاظ 
من أصحابه» فقد روى عنه لزوم الثلاث دفعة سعيد بن جبير» 
وعطاء بق ا رباح » ومجاهد» وعكرمة» وعمرو بن دینار؛ ومالك 
بن الحارث» ومحمد بن إياس بن البكير» ومعاوية ابن أبى عياش 
الأنصاري» كما نقله البيهقي في السنن الكبرى» والقرطبي 
وغيرهما. وقال البيهقي في السنن الكبرى: إن البخاري لم يخرج 
هذا الحديث» لمخالفة هؤلاء لرواية طاوس عن ابن عباس . 


وقال الأثرم: سألت أبا عبدالله عن حديث ابن عباس: كان 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ية وأبي بكر» وعمر رضي الله 
عنهماء طلاق الثلاث واحدة» بأي شيء تدفعه؟ قال: برواية الناس 
عن ابن عباس من وجوه خلافه. وكذلك نقل عنه ابن منصور. قاله 
العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. 

قال مقيده _عفا الله عنه-: فهذا إمام المحدثين» وسيد 
المسلمين في عصره الذي تدارك الله به الإسلام بعد ما كاد تتزلزل 
قواعده» وتغير عقائده: أبو عبدالله أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ قال للأثرم وابن منصور: إنه رفض حديث ابن عباس 
قصدًا؛ لأنه يرى عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ واحد؛ 


نوو اة ۲ 


بن إسماعيل البخاري - وهو هو ذكر عنه الحافظ البيهقى أنه ترك 
هذا الحديث عمدًا؛ لذلك الموجب الذي تركه من أجله الإمام 
أحمد. / ولاشك أنهما ما تركاه إلا لموجب يقتضى ذلك فإن 
قيل : رواية طاوس في حكم المرفوع. ورواية الجماعة المذكورين 
موقوفة على ابن عباس» والمرفوع لا يعارض بالموقوف. 


فالجواب: أن الصحابى إذا خالف ما روى ففيه للعلماء 
قولان: وهما روايتان عن أحمد ‏ رحمه الله -. 


الأولى: أنه لا يحتج بالحديث؛ لأن أعلم الناس به راويه 
وقد ترك العمل به» وهو عدل» عارف» وعلى هذه الرواية فلا 
إشكال» وعلى الرواية الأخرى التى هى المشهورة عند العلماء أن 
الب يؤوايته» لا يقولة..:فإنه إلا تقد روايعة ]لا إا كانت رة 
المعنى» أو ظاهرة فيه ظهورا يضعف معه احتمال مقابلهء أما إذا 
كانت محتملة لغير ذلك المعنى احتمالاً قويّاء فإن مخالفة الراوي 
لما روى تدل على أن ذلك المحتمل الذي ترك ليس هو معنى ما 
روى» وقد قدمنا أن لفظ طلاق الثلاث في حديث طاوس المذكور 
محتمل احتمالاً قويًا لأن تكون الطلقات مفرقة» كما جزم به 
النسائي وصححه النووي» والقرطبي» وابن سريج. فالحاصل أن 
ترك ابن عباس لجعل الثلاث بفم واحد واحدة يدل على أن معنى 
الحديث الذي روى ليس كونها بلفظ واحد» كما سترى بيانه في 
كلام القرطبي في المفهم في الجواب الذي بعد هذا. 


واعلم أن ابن عباس لم يثبت عنه أنه أفتى في الثلاث بفم 
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واحد أنها واحدة» وما روى عنه أبو داود من طريق حماد بن زيد. 
عن أيوب» عن عكرمة» أن ابن عباس قال: إذا قال: أنت طالق 
ثلانًا بفم واحد فهي واحدة» فهو معارض بما رواه أبو داود نفسه 
من طريق إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن عكرمة» أن ذلك 
من قول عكرمة» لا من قول ابن عباس» وترجح رواية إسماعيل بن 
إبراهيم على رواية حماد بموافقة الحفاظ لإسماعيل في أن ابن 
عباس يجعلها ثلانّاء لا واحدة. 


الجواب الخامس : هو ادعاء ضعفه» وممن حاول تضعيفه ابن 


قال ابن العربي المالكي: زل قوم في آخر الزمان» فقالوا: إن 
الطلاق الثللاث في كلمة لا يلزم» وجعلوه واحدة» ونسبوه إن 
السلف الأول» فحكوه عن علي» والزبير» وعبدالرحمن بن عوف» 
وابن مسعود» وابن عباس » وعروه إلى الحجاج بن أرطاة الضعيف 
الل المعمون ال ةة وزو وا فن ذلك جحد ل له أا 
وغوى قوم من أهل المسائل فتتبعوا الأهواء المبتدعة فيه» وقالوا: 
إن قوله: أنت طالق ثلانًا كذب؛ لأنه لم يطلق ثلاثّاء كما لو قال: 
طلقت ثلانًا ولم يطلق إلا واحدة» وكما لو قال: أحلف ثلانًا كانت 
يميئًا واحدة. ولقد طوفت في الأفاق» ولقيت من علماء الإسلام» 
وأرباب المذاهب كل صادق» فما سمعت لهذه المسألة بخبر » ولا 
أحسست لها بأثرء إلا الشيعة الذين يرون نكاح المتعة جائرّاء ولا 
يرون الطلاق واقعاء ولذلك قال فيهم ابن سكرة الهاشمي : 


يا من يرى المتعة فى دينه حلا وإن كانت بلا مهر 
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ولا يرى تسعين تطليقة تبين منه ربة الخدر 


من هلهنا طابت موالدكم فاغتنموها يا بني الفطر 

وقد اتفق علماء الإسلام» وأرباب الحل والعقد في الأحكام» 
على أن الطلاق الثلاث في كلمة ‏ وإن كان حرامًا في قول بعضهم. 
وبدعة في قول الآخرين - لازم. وأين هؤلاء البؤساء من عالم 
الدين» وعلم الإسلام» محمد ابن إسماعيل البخاري» وقد قال في 
صحيحه: «باب جواز الطلاق الثلاث» لقوله تعالى: # الطّلّقُ 
عَرَّنَانّ#. وذكر حديث اللعان: فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله 
ية ولم يغير عليه النبي ييا ولا يقر على الباطل؛ ولأنه جمع ما 
فسح له في تفريقه» فألزمته الشريعة حكمه» وما نسبوه إلى الصحابة 
كذب بحت» لا أصل له في كتاب» ولا رواية له عن أحد. 


وقد أدخل مالك في موطئه عن علي أن الحرام ثلاث لازمة 
في كلمة» فهذا في معناهاء فكيف إذا صرح بها. 

وأما حديث الحجاج بن أرطاة فغير / مقبول في الملة» ولا 
عند أحد من الأئمة. فإن قيل: ففي صحيح مسلم عن ابن عباس 
وذكر حديث أبى الصهباء المذكور ‏ قلنا: هذا لا متعلق فيه من 
خمسة أوجه: ٠‏ 

الأول: أنه حديث مختلف في صحته» فكيف يقدم على 
إجماع الأمة؟ ولم يعرف لها في هذه المسألة خلاف إلا عن قوم 
انحطوا عن رتبة التابعين» وقد سبق العصران الكريمان والاتفافٌ 
على لزوم الثلاث» فإن رووا ذلك عن أحد منهم فلا تقبلوا منهم إلا 
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۲١‏ أضواء البيان 


ما يقبلون منكم: نقل العدل عن العدل» ولا تجد هذه المسألة 
منسوبة إلى أحد من السلف أبدًا. 


الثاني : أن هذا الحديث لم يرو إلا عن ابن عباس» ولم يرو 
عنه إلا من طريق طاوس» فكيف يقبل مالم يروه من الصحابة إلا 
واحد» ومالم يروه عن ذلك الصحابي إلا واحد؟ وكيف خفى على 
جميع الصحابة» وسكتوا عنه إلا ابن عباس؟ وكيف خفي على 
أصحاب ابن عباس إلا طاوس؟ اه. محل الغرض من كلام ابن 
العربي . 

وقال ابن عبدالبر: ورواية طاوس وهم وغلطء لم يعرج عليها 
أحد من فقهاء الأمصار بالحجازء والشام» والعراق» والمشرق» 
والمغرب. وقد قيل: إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: إن مثل هذا لا يثبت به تضعيف 
هذا الحديث» لأن الأئمة كمعمر وابن جريج وغيرهما رووه عن ابن 
طاوس» وهو إمام» عن طاوس» عن ابن عباس» ورواه عن طاوس 
أيضا إبراهيم بن ميسرة» وهو ثقة حافظء وانفراد الصحابي لا يضر 
ولو لم يرو عنه أصلاً إلا واحدء كما أشار إليه العراقي في ألفيته 
بقوله: 


ففي الصحيح أخرجا المسيبا وأخرج الجعفي لابن تغلبا 


يعنى: أن الشيخين أخرجا حديث ا لمسيب بن حزن» ولم يرو 
عنه أحد غير ابنه سعيد» وأخرج البخاري حديث عمرو بن تغلب 


النمري» ويقال: العبدي. ولم يرو عنه غير الحسن البصري. هذا 


مراده. وقد دكن این :آي حاتم أن / عمق يق نل رزوی عا ا 


صحيح» وما كان كذلك لا يمكن تضعيفه إلا بأمر واضح» نعم 
لقائل أن يقول: إن خبر الآحاد إذا كانت الدواعى متوفرة إلى نقله 
ولم ينقله إلا واحد ونحوه» أن ذلك يدل على عدم صحته. ووجهه 
أن توفر الدواعي يلزم منه النقلٌّ تواترًا والاشتهارٌ؛ فإن لم يشتهر دل 
على أنه لم يقع» لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» وهذه 
قاعدة مقررة فى الأصول» أشار إليها فى مراقى السعود بقوله عاطمًا 
على ما يحكم فيه بعدم صحة الخبر: 
2 وخبر الأحاد فى السنى 2 

حيث دواعي نقله تواترا نرى لها لو قاله تقررا 

وجزم بها غير واحد من الأصوليين. 

وقال صاحب )0 جمع الجوا مع عاطفًا على ما يجزم فيه بعدم 
صحة الخبر: a‏ آحاذًا فيما تتوفر الدواعى إلى نقله خلافًا 
للرافضة» اه. منه بلفظه . ومراده أن مما يجزم بعدم صحته الخبر 
ا 

وقال ابن الحاجب في مختصره الأصولي مسألة : إذا انفرد 
واحد فيما يتوفر الدواعى إلى نقله» وقد شاركه خلق كثير» كما 


وف الف "افد سجن الخرض تعد مله عزف الال 
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لما أضواء البيان 


مناقشات وأجوبة عنها معروفة في الأصول. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ولاشك أنه على القول بأن معنى 
حديث طاوس المذكور أن الثلاث بلفظ واحد كانت تجعل واحدة 
على عهد النبي كَل وأبي بكرء وصدرًا من خلافة عمرء ثم إن 
عمر غير ما كان عليه رسول الله كله والمسلمون في زمن أبي بكر 
وعامة الصحابة أو جلهم يعلمون ذلك» فالدواعي ل نقل ما كان 
عليه رسول الله صلى الله / عليه وسلم» والمسلمون من بعده. 
متوفرة توفرًا لا يمكن إنكاره لأنْ يرد بذلك التغيير الذي أحدثه 
عمر» فسكوت جميع الصحابة عنه» وكون ذلك لم ينقل منه حرف 
عن غير ابن عباس » يدل دلالة واضحة على أحد أمرين: 

أحدهما: أن حديث طاوس الذي رواه عن ابن عباس ليس 
معناه أنها بلفظ واحدء بل بثلاثة ألفاظ في وقت واحد كما قدمناء 
وكما جزم به النسائي وصححه النووي والقرطبي وابن سريج. 
وعليه فلا إشكال لأن تغيير عمر للحكم مبني على تغيّر قصدهمء 
والنبى ية قال : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» 
فين فال انت عا أن طالق»: “أن طالق » .وى التأكيد 
فواحدة» وإن نوى الاستئناف بكل واحدة فثلاث . واختلاف محامل 
اللفظ الواحد لاختلاف نيات اللافظين به لا إشكال فيه : لقوله لد : 
«وإنما لكل امرىء ما نوى». 

والثاني: أن يكون الحديث غير محكوم بصحته لنقله آحادّاء 
مع توفر الدواعي إلى نقله» والأول أولى وأخف من الثاني . 

وقال القرطبي في «المفهم» في الكلام على حديث طاوس 
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المذكور: وظاهر سياقه يقتضي عن جميعهم أن معظمهم كانوا يرون 
ذلك» والعادة في مثل هذا أن يفشو الحكم» وينتشر» فكيف ينفرد 
به واحد عن واحد؟ قال: فهذا الوجه يقتضى التوقف عن العمل 
بظاهره إن لم يقتض القطع ببطلانه. اه. منه بواسطة نقل ابن حجر 
في فتح الباري عنه» وهو قوي جدًا بحسب المقرر في الأصول كما 
ترى . 


حمل لفظ الثلاث فى الحديث على أن المراد بها البتة كما قدمنا فى 
حديث ركانة» وهو من رواية ابن عباس أيضًا. 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد أن ذكر هذا 
الجواب ما نصه: وهو قوي» ويؤيده إدخال البخاري في هذا 
الباب. الآثار التي فيها البتةء والأحاديث التي فيها التصريح 
بالثلاث» كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهماء وأن البتة إذا أطلقت 
حمل على الثلاث إلا إن أراد المطلق واحدة فيقبل» فكأن بعض 
رواته حمل لفظ البتة على الثلاث؛ لاشتهار التسوية. فرواها / 
بلفظ الثلاث». وإنما المراد لفظ البتة» وكانوا في العصر الأول 
يقبلون ممن قال: أردت بالبتة واحدة» فلما كان عهد عمر أمضى 
الثلاث في ظاهر الحكم اه من فتح الباري بلفظه. وله وجه من 
النظر كما لا يخفىء وما يذكره كل ممن قال بلزوم الثلاث دفعة» 
ومن قال بعدم لزومها من الأمور النظرية ليصحح به كل مذهبه لم 
نطل به الكلام؛ لأن الظاهر سقوط ذلك كلهء وأن هذه المسألة 
إن لم يمكن تحقيقها من جهة النقلء فإنه لا يمكن من جهة 


۰ أضواء البيان 


العقل» وقياس أنت طالق ثلانًا على أيمان اللعان في أنه لو حلفها 
بلفظ واحد لم تجزء قياس مع وجود الفارق؛ لأن من اقتصر على 
واحدة من الشهادات الأربع المذكورة في آية اللعان أجمع العلماء 
على أن ذلك كما لو لم يأت بشيء منها أصلاًء بخلاف الطلقات 
الثلاث» فمن اقتصر على واحد منها اعتبرت إجماعاء وحصلت بها 
البينونة بانقضاء العدة إجماعا. 


الجواب السابع: هو ما ذكره بعضهم من أن حديث طاووس 
المذكور ليس فيه أن النبي يكل علم بذلك فأقره» والدليل إنما هو 
فيما علم به وأقره» لا فيما لم يعلم به. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ولا يخفى ضعف هذا الجواب؛ 
لأن جماهير المحدثين والأصوليين على أن ما أسنده الصحابي إلى 
عهد النبي يي له حكم المرفوع» وإن لم يصرح بأنه بلغه بي وأقره. 

الجواب الثامن: أن حديث ابن عباس المذكور في غير 
المفغول بها عام أنه إذ كان ا ت رطا مان د 
اللفظ. فلو قال: ثلانًا لم يصادف لفظ الثلاث محلاً؛ لوقوع البينونة 
قبلها. وحجة هذا القول أن بعض الروايات كرواية أبي داود جاء 
فيها التقييد بغير المدخول بهاء والمقرر في الأصول هو حمل 
المطلق على المقيدء ولاسيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا. 
قال في مراقي السعود: 


وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب 


نما ذكره الأ رهه اله من الأطلاق والتقييه زتها هو فين 
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حديثين» / أما في حديث واحد من طريقين فمن زيادة العدل 
فمردود بأنه لا دليل عليه» وأنه مخالف لظاهر كلام عامة العلماء» 
ولا وجه للفرق بينهما. 


وما ذكره الشوكانى ‏ رحمه الله فى نيل الأوطار من أن رواية 
أبي داود التي فيها التقييد بعدم الدخول فرد من أفراد الروايات 
العامة» وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه. لا يظهر؛ 
لأن هذه المسألة من مسائل المطلق والمقيد» لا من مسائل ذكر 
بعض أفراد العام» فالروايات التي أخرجها مسلم مطلقة عن قيد 
عدم الدخول. والرواية التي أخرجها أبو داود مقيدة بعدم الدخول 
كما ترى» والمقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد» ولاسيما 
إن اتحد الحو وال كما ها نعم القائل أل يقولة إن كلام ابن 
عباس في رواية أبي داود المذكورة وارد على سؤال أبي الصهباءء 
وأبو الصهباء لم يسأل إلا عن غير المدخول بهاء فجواب ابن عباس 
لا مفهوم مخالفة له؛ لألّه إنما خص غير المدخول بها لمطابقة 
الجواب للسؤال. وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار دليل 
الخطاب أعني مفهوم المخالفة» كون الكلام واردًا جوابًا لسؤال؛ 
لأن تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة السؤال» فلا يتعين كونه 
لإخراج حكم المفهوم عن المنطوق. وأشار إليه في مراقي السعود 
في ذكر موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله: 
أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جَرْيٌ على الذي غلب 

ومحل الشاهد منه قوله: أو النطق انجلب للسؤل . 


وقد قدمنا أن رواية أبي داود المذكورة عن أيوب السختياني 
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عن غير واحد» عن طاوس» وهو صريح في أن من روى عنهم 
أيوب مجهولون. ومن لم يعرف من هوء لا يصح الحكم بروايته. 
ولذا قال النووي في شرح مسلم ما نصه: وأما هذه الرواية التي 
5 داود فضعيفة» رواها أيوب عن قوم مجهولين» عن طاووس» 

وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود بعد أن ساق 
الحديث المذكور ما نصه : الرواة عن طاوس مجاهيل . انتهى مله 
بلفظه . وضع رواية أب داود هذه ظاهر كما ترى للجهل بمن 
روى عن طاووس فيها. 

وقال العلامة ابن القيم رحمه / الله تعالى في زاد المعاد بعد 
أن ساق لفظ هذه الرواية ما نصه: وهذا لفظ الحديث» وهو بأصح 
إسئاد. انتهى محل الغرض منه بلفظه . فانظره مع ما تقدم . هذا 
ملخص كلام العلماء في هذه المسألة مع ما فيها من النصوص 
الشرعية . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لنا صوابه فى هذه 
المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» وهو أن 
الحق فيها دائر بين أمرين : 

أحدهما: أن يكون المراد بحديث طاوس المذكور كون 
الثلاث المذكورة ليست بلفظ واحد. 

الثانى : أنه إن كان معناه أنها بلفظ واحدء فإن ذلك منسوخ» 


سورة البقرة تاا 


نظيره في نكاح المتعة. 
أما الشافعي فقد نقل عنه البيهقي في السنن الكبرى ما نصه: 
النبي بء فالذي يشبه ‏ والله أعلم - أن يكون ابن عباس قد علم أن 
فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟ قيل: لا يشبه أن يكون 
ابن عباس يروي عن رسول الله يه شيئاء ثم يخالفه بشيء لم يعلمه 
كان من النبي ب فيه خلاف. 


النسخ» وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل. 


قال الشافعي: فإن قيل: فلعل هذا شيء روي عن عمرء 
فقال فيه ابن عباس بقول عمر رضي الله عنهم» قيل: قد علمنا أن 
ابن عباس يخالف عمر رضي الله عنه في نكاح المتعة» وفي بيع 
الدينار بالدينارين» وفي بيع أمهات الأولاد وغيره» فكيف يوافقه 
في شيء يروى عن النبي ييو فيه خلاف ما قال؟ انتهى. محل 
الغرض منه بلفظه. ومعناه واضح في أن الحق دائر بين الأمرين 
المذكورين؛ لأن قوله: فإن كان معنى قول ابن عباس إلخ يدل على 
أن غير ذلك محتمل» وعلى أن المعنى أنها ثلاث بفم واحد» وقد 
أقر النبي ية على جعلها واحدة» فالذي يشبه عنده أن يكون منسوحاء 
ونحن نقول: إن الظاهر لنا دوران الحق بين الأمرين. كما قال 
الشافعى رحمه الله تعالى: إما أن يكون معنى حديث طاووس 
الاو أن الثلاث ليست بلفظ واحدء بل بألفاظ متفرقة بنسق 
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واحد» كأنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» وهذه الصورة تدخل 
لغة فى معنى طلاق الثلاث دخولاً لا يمكن نفيه» ولاسيما على 
الرواية التي أخرجها أبو داود التي جزم العلامة ابن القيم رحمه الله 
بأن إسنادها أصح إسنادء فإن لفظها أن أبا الصهباء قال لابن 
عباس : أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل 
بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله يي وأبي بكر وصدرًا من 
إمارة عمر؟ قال ابن عباس : بلى؛ كان الرجل إذا طلق امرأته ثلانًا 
قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله بيا وأبي بكر 
وصدرًا من إمارة عمر» فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها قال: 
أجيزوهن عليهم. فإن هذه الرواية بلفظ «طلقها ثلائًا»» وهو أظهر 
في كونها متفرقة بثلاثة ألفاظء كما جزم به العلامة ابن القيم 
- رحمه الله تعالى ‏ في رده الاستدلال بحديث عائشة الثابت في 
الصحيح . فقد قال في زاد المعاد ما نصه: وأما استدلالكم ER‏ 
عائشة أن رجلا طلق ثلانًا فتزوجت» فسئل النبي ككل هل تحل 
للأول؟ قال: لا حتى تذوق العسيلة فهذا مما لا ننازعكم فيه» نعم 
هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد الثاني» ولكن أين في الحديث 
أنه طلق الثلاث بفم واحد؟ بل الحديث حجة لناء فإنه لا يقال: 
فعل ذلك ثلانّاء وقال ثلانّاء إلا من فعل» وقال مرة بعد مرة» وهذا 
هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم» كما يقال: قذفه 
ثلانّاء وشتمه ثلانّاء وسلم عليه ثلانًا. انتهى منه بلفظه. 


وقد عرفت أن لفظ رواية أبى داود موافق للفظ عائشة الثابت 


في الصحيح الذي جزم فيه العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - 
بأنه لا يدل على أن الثلاث بفم واحد» بل دلالته على أنها بألفاظ 


سورة البقرة وفنا 


متفرقة متعينة في جميع لغات الأمم» ويؤيده أن البيهقي في السنن 
الكبرى قال ما نصه: وذهب أبو يحيى الساجى إلى أن معناه إذا قال 
للبكر: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق. كانت واحدة» فغلظ 
عليهم عمر رضي الله عنه فجعلها ثلانًا. قال الشيخ: ورواية أيوب 
السختياني تدل على صحة هذا التأويل. اه. منه بلفظه. 


ورواية أيوب المذكورة هى التى أخرجها / أبو داود وهى 
النظانى لفظلها اديك عائقة الى جرم فيه ابن القيي رة الله 
بأنه لا يدل إلا على أن الطلقات المذكورة ليست بفم واحدء بل 
واقعة مرة بعد مرة» وهي واضحة جدًا فيما ذكرناء ويؤيده أيضًا أن 
البيهقي نقل عن ابن عباس ما يدل على أنها إن كانت بألفاظ متتابعة 
فهي واحدة» وإن كانت بلفظ واحد فهي ثلاث. وهو صريح في 
محل النزاع» مبين أن الثلاث التي تكون واحدة هي المسرودة 
بألفاظ متعددة؛ لأنها تأكيد للصيغة الأولى» ففى السنن الكبرى 
للبيهقي ما نصه: قال الشيخ: ويشبه أن يكون أراد إذا طلقها ثلانًا 
تترى» روى جابر بن يزيد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في رجل طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بهاء قال: عقدة 
كانت بيده أرسلها جميعاء وإذا كانت تترى فليس بشىء. قال 
سفيان الثوري: فترى يعني أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» 
فإنها تبين بالأولى» والثنتان ليستا بشيء» وروي عن عكرمة عن ابن 
عباس ما دل على ذلك . انتهى منه بلفظه . 


فهذه أدلة واضحة على أن الثلاث في حديث طاووس لست 
بلفظ واحدء بل مسرودة بألفاظ متفرقة كما جزم به الإمام النسائي 
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- رحمه الله - وصححه النووي» والقرطبي» وابن سريج» وأبو يحيى 
الساجي» وذكره البيهقي عن الشعبي عن ابن عباس» وعن عكرمة 
عن ابن عباس» وتؤيده رواية أيوب التي صححها ابن القيم كما 
ذكره البيهقي وأوضحناه آنقًا مع أنه لا يوجد دليل يعين كون الثلاث 
المذكورة في حديث طاووس المذكور بلفظ واحد» لا من وضع 
اللغة» ولا من العرف» ولا من الشرع» ولا من العقل؛ لأن روايات 
حديث طاووس ليس في شيء منها التصريح بأن الثلاث المذكورة 
واقعة بلفظ واحدء ومجرد لفظ الثلاث» أو طلاق الثلاث» أو 
الطلاق الثلاث» لا يدل على أنها بلفظ واحد؛ لصدق كل تلك 
العبارات على الثلاث الواقعة بألفاظ متفرقة كما رأيت» ونحن لا 
نفرق في هذا بين البر والفاجرء ولا بين زمن وزمن» وإنما نفرق 
بين من نوى التأكيد» ومن نوى التأسيس» والفرق بينهما لا يمكن 
إنكاره» ونقول: الذي يظهر أن ما فعله عمر إنما هو لما علم من 
كثرة / قصد التأسيس في زمنهء بعد أن كان في الزمن الذي قبله 
قصد التأكيد هو الأغلب كما قدمناء وتغيٌّر معنى اللفظ لتغيّر قصد 
اللافظين به لا إشكال فيه» فقوة هذا الوجه واتجاهه وجريانه على 
اللغة» مع عدم إشكال فيه كما ترى. وبالجملة فلفظ رواية أيوب 
التي أخرجها أبو داودء وقال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله -: 
إنها بأصح إسناد- مطابقٌ للفظ حديث عائشة الثابت في 
الصحيحين» الذي فيه التصريح من النبي كَلِ: بأنها لا تحل للأول 
حتى يذوق عسيلتها الثاني كما ذاقها الأول. وبه تعرف أن جعل 
الثلاث في حديث عائشة متفرقة في أوقات متباينة» وجعلها في 
حديث اوی ياف کد ی و له» مع اتحاد لفظ المتن 


سورة البقرة يفا 


في رواية أبي داودء ومع أن القائلين برد الثلاث المجتمعة إلى 


واحدة لا يجدون فرقًا فى المعنى بين رواية أيوب وغيرهما من 
روايات حديث طاووس. 


ونحن نقول للقائلين برد الثلاث إلى واحدة: إما أن يكون 
معنى الثلاث في حديث عائشة› وحديث طاووس أنها مجتمعة » أو 
مفرقة» فإن كانت مجتمعة فحديث عائشة متفق عليه» فهو أولى 
بالتقديم» وفيه التصريح بأن تلك الثلاث تحرمهاء ولا تحل إلا بعد 
زوج» وإن كانت متفرقة» فلا حجة لكم أصلاً في حديث طاووس 
على محل النزاع؛ لأن النزاع في خصوص الثلاث بلفظ واحد. أما 
جعلكم الثلاث في حديث عائشة مفرقة»› وفي حديث طاووس 
مجتمعة فلا وجه لهء ولا دليل عليه» ولاسيما أن بعض رواياته 
مطابق لفظه للفظ حديث عائشة» وأنتم لا ترون فرقًا بين معاني 
ألفاظ رواياته من جهة كون الثلاث مجتمعة» لا متفرقة. 


وأما على كون معنى حديث طاووس أن الثلاث التي كانت 
تجعل واحدة على عهد رسول الله ي وأبي بكر» هي المجموعة 
بلفظ واحد فإنه على هذا يتعين النسخ»› كما جزم به أبو داود رحمه 
الله» وجزم به ابن حجر في فتح الباري» وهو قول الشافعي كما 
قدمنا عنه» وقال به غير واحد من العلماء. 


وقد رأيت النصوص الدالة على النسخ التي تفيد أن المراد 
بجعل الثلاث / واحدة» أنه في الزمن الذي كان لا فرق فيه بين 
واحدة وثلاث ولو متفرقة» لجواز الرجعة ولو بعد مائة تطليقة» 
متفرقة كانت» أو لاء وأن المراد بمن كان يفعله في زمن أبي بكر 
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هو من لم يبلغه النسخ» وفي زمن عمر اشتهر النسخ بين الجميع . 

وادعاء أن مثل هذا لا يصح يرده بإيضاح وقوع مثله في نكاح 
المتعة» فإنا قد قدمنا أن مسلمًا روى عن جابر أنها كانت تفعل على 
عهد النبي كله وأبي بكرء وفي بعض من زمن عمر قال: فنهانا 
عنها عمر. وهذه الصورة هي التي وقعت في جعل الثلاث واحدة» 

والنسخ ثابت في كل واحدة منهماء فادعاء إمكان إحداهما 
واستحالة الأخرى في غاية السقوط كما ترى؛ لأن كل واحدة 
منهماء روى فيها مسلم في صحيحه عن صحابي جليل أن مسألة 
تتعلق بالفروج كانت تفعل في زمن النبي بء وأبي بكر وصدرا من 
إمارة عمرء ثم غير حكمها عمرء والنسخ ثابت في كل واحدة 
منهماء وأما غير هلذين الأمرين فلا ينبغى أن يقال؛ لأن نسبة عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه ‏ وعبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما - وخلق من أصحاب رسول الله ب إلى أنهم تركوا ما جاء به 
النبي ككل وجاءوا بما يخالفه من تلقاء أنفسهم عمدًا غير لائق» 

ومعلوم أنه باطل بلا شك . 


وقد حكى غير واحد من العلماء أن الصحابة أجمعوا فى زمن 
عمر على نفوذ الطلاق الثلاث دفعة واحدة. 


والظاهر أن مراد المدّعي لهذا الإجماع هو الإجماع السكوتي» 
مع أن بعض العلماء ذكر الخلاف في ذلك عن جماعة من الصحابة 
والتابعين. وقد قدمنا كلام أبي بكر بن العربي القائل بأن نسبة ذلك 
إلى بعض الصحابة كذب بحت» وأنه لم يثبت عن أحد منهم جعل 
الثلاث بلفظ واحد واحدة» وما ذكره بعض أجلاء العلماء من أن 


سورة البقرة ۳۹ 


عمر إنما أوقع عليها الثلاث مجتمعة عقوبة لهم» مع أنه يعلم أن 
ذلك خلاف ما كان عليه رسول الله كلا والمسلمون في زمان أبي 
بكر - رضي الله عنه ‏ فالظاهر عدم نهوضه؛ لأن عمر لا يسوغ له أن 
يحرم فرجًا أحله رسول الله صلی الله عليه / وسلمء فلا يصح منه 
أن يعلم أن رسول الله ية يبيح ذلك الفرج بجواز الرجعة» ويتجراً 
هو على منعه بالبينونة الكبرى» والله تعالى يقول: « وما اتک امول 
دوه الآية» ويقول: ل الل اوت لک اد ل الو شروت <* 4 
ويقول: « ا كيز رکا کرو لهم يِنَّ الب مَالَمْ اَن د ٌ4؟ 
والمروي عن عمر في عقوبة من فعل مالا يجوز من الطلاق هو 
التعزير الشرعي المعروف» كالضرب» أما تحريم المباح من الفروج 
فليس من أنواع التعزيرات؛ لأنه يفضي إلى حرمته على من أحله الله 
له» وإباحته لمن حرمه عليه؛ لأنه إن أكره على إبانتها وهي غير 
بائن في نفس الأمر لا تحل لغيره؛ لأن زوجها لم يبنها عن طيب 
نفس» وحكم الحاكم وفتواه لا يحل الحرام في نفس الأمرء ويدل 
له حديث أم سلمة المتفق عليه فإن فيه : «فمن قضيت له فلا يأخذ 
من حق أخيه شيثاء فكأنما أقطع له قطعة من نار» ويشير له قوله 
تعالى  :‏ لما قضئ رَد نها وطرا ينها » لأنه يفهم منه أنه لو لم 
يتركها اختيارا لقضائه وطره منها ما حلت لغيره. 


وقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نصه: وفي 
الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة 
سواء ‏ أعني قول جابر: إنها كانت تفعل في عهد رسول الله ييا 
وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمرء قال ثم نهانا عمر عنها فانتهينا - 
فالراجح في الموضعين تحريم المتعة» وإيقاع الثلاث؛ للإجماع 
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الذي انعقد فى عهد عمر على ذلك. 


ولا يحفظ أن أحدًا فى عهد عمر خالفه فى واحدة منهماء 
وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل 
الإجماع منابذ له والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف 
بعد الاتفاق والله أعلم اه منه بلفظه . 

وحاصل خلاصة هذه المسألة أن البحث فيها من ثلاث جهات. 

الأولى: من جهة دلالة النص القولي» أو الفعلي الصريح . 

الثانية: من جهة صناعة علم الحديث» والأصول / . 

الثالثة: من جهة أقوال أهل العلم فيهاء أما أقوال أهل العلم 
فيها فلا يخفى أن الأئمة الأربعة» وأتباعهم وجل الصحابة» وأكثر 
العلماء على نفوذ الثلاث دفعة بلفظ واحد» وادعى غير واحد على 
ذلك إجماع الصحابة وغيرهم. 

وأما من جهة نص صريح من قول النبي يل أو فعله فلم 
واحدة» وقد مر لك أن أثبت ما روي فى قصة طلاق ركانة أنه بلفظ 
البتة» وأن النبى حلفه ما أراد إلا واحدة» ولو كان لا يلزم أكثر من 
واحدة بلفظ واحد لما كان لتحليفه معنى. وقد جاء في حديث ابن 
عمر عند الدارقطني أنه قال: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاث 
أكان يحل لى أن أراجعها؟ قال: لاء كانت تبين منك. وتكون 
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وقد قدمنا أن فى إسناده عطاء الخراسانى» وشعيب بن زريق 
الشامى» وقد قدمنا أن عطاء المذكور من رجال مسلم» وات شاا 
المذكور قال فيه ابن حجر في التقريب: صدوق يخطىء . 


وأما حديث ابن عمر هذا يعتضد بما ثبت عن ابن عمر في 
الصحيح من أنه قال: «وإن كنت طلقتها ثلانًا فقد حرمت عليك 
حتى تنكح زوجًا غيرك» وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق 
امرأتك» ولاسيما على قول الحاكم: إنه مرفوع» ويعتضد بالحديث 
المذكور قبله؛ لتحليفه ركانة» وبحديث الحسن بن علي المتقدم 
عند البيهقي والطبراني» وبحديث سهل بن سعد الساعدي الثابت 
في الصحيح» في لعان عويمر وزوجه» ولاسيما رواية: «فأنفذها 
رسول الله ية يعني الثلاث المجتمعة» وببقية الأحاديث المتقدمة. 


وقد قدمنا أن كثرة طرقها واختلاف منازعها يدل على أن لها 
أصلاًء وأن بعضها يشد بعضاء فيصلح المجموع للاحتجاج» 
ولاسيما أن بعضها صححه بعض العلماء» وحسنه بعضهم» كحديث 
ركانة المتقدم» وقد عرفت أن حديث داود بن الحصين لا دليل فيه 
على تقدير ثبوته» فإذا حققت أن المروي باللفظ الصريح عن النبي 
كه ليس يدل إلا على وقوع الثلاث مجتمعة» فاعلم أن كتاب الله 
ليس فيه شيء يدل على عدم وقوع الثلاث دفعة واحدة؛ / لأنه 
ليس فيه آية فيها ذكر الثلاث المجتمعة» وأخرى آية تصرح بعدم 
لزومها. 

وقد قدمنا عن النووي وغيره أن العلماء استدلوا على وقوع 


ي ر کے el 2 AS rrr‏ و42 


الثلاث دفعة بقوله تعالى : # ويلك حدود الله ومن ينعد حدود لتو فقد ظلم 


4 


77 أضواء البيسان 


رر م ای رر 0 


تفم لامدرى للا َه رث بعد دك أ 46 قالوا معناه: أن المطلق 
قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة» فلو كانت 
الثلاث لا تقع. لم يقع طلاقه إلا رجعيّاء فلا يندم. 


وقد قدمنا ما ثبت عن ابن عباس من أنها تلزم مجتمعة» وأن 
ذلك داخل فى معنى الآية» وهو واضح جداء فاتضح أنه ليس فى 
كتاب اللّه» ولا في صريح قول النبي وَل أو فعله ما يدل على عدم 

أما من جهة صناعة علم الحديث» والأصول» فما أخرجه 
مسلم من حديث ابن عباس المتقدم له حكم الرفع؛ لأن قول 
الصحابي كان يفعل كذا على عهد النبي كَل له حكم الرفع عند 
جمهور المحدثين والأصوليين. 

وقد علمت أوجه الجواب عنه بإيضاح› ورأيت الروايات 
المصرحة بنسخ المراجعة بعد الثلاث» وقد قدمنا أن جميع روايات 
منها التصريح بأن الطلقات الثلاث بلفظ واحد» وقد قدمنا أيضًا أن 
بعض رواياته موافقة للفظ حديث عائشة الثابت في الصحيح». وأنه 
لا وجه للفرق بينهماء فإن حمل على أن الثلاث مجموعة فحديث 
عائشة أصح»› وفيه التصريح بأن تلك المطلقة لا تحل إلا بعد زوج» 
وإن حمل على أنها بألفاظ متفرقة» فلا دليل إذن فى حديث 
طاووس عن ابن عباس على محل النزاع . 

فإن قيل: أنتم تارة تقولون: إن حديث ابن عباس منسوخ» 
وتارة تقولون: ليس معناه أنها بلفظ واحدء بل بألفاظ متفرقة. 
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فالجواب أن معنى كلامنا: أن الطلقات في حديث طاووس لا 
يتعين كونها بلفظ واحدء ولو فرضنا أنها بلفظ واحدء فجعلها 
واحدة منسوخ. هذا هو ما ظهر لنا في هذه المسألة. والله تعالى 
أعلم» ونسبة العلم إليه أسلم. 

* قوله تعالى: فَإِمْسَاك) مَعْرُوٍ أو سَْرِيع] بحسن 4 لم ينين 
في هذه / الآية. ولا في غيرها من آيات الطلاق حكمة كون 
الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة» ولكنه بين في موضع آخر أن 
حكمة ذلك أن المرأة حقل تزرع فيه النطفة» كما يزرع البذر في 
الأرض» ومن رأى أن حقله غير صالح للزراعة فالحكمة تقتضي أن 

لا يرغم على الازدراع فيه» وأن يُترك وشأنه؛ ليختار حقلاً صالحًا 
لزراعته» وذلك في قوله تعالى: اؤ رٹ لك 4 كما تقدم 

إيضاحه . 
* قوله تعالى : «وَلَا یل لَحكُمْ أن تدوأ تآ تيون ئ إل 


os ص‎ 


أن ين اا ألا يُِيمَا دود انل إن خف آلا مقا حدُوة ا ت 
ود بلك حدوڈ الله لا تمتدوها ومن يعد حدُود أله وليك هم رة 3© 4 
صرح في هذه الاية الكريمة بأن الزوج لا يحل له الرجوع في شيء 
مما أعطى زوجته» إلا على سبيل سبيل الخلع إذا خافا ألا يقيما حدود 
الله فيما بينهماء فلا يتات علبهما إذن. فى ال أي : لا جناح 


عليها هي في الدفع» ولا عليه هو في الأخذ. 


وصرح في موضع آخر بالنهي عن الرجوع في شيء مما أعطى 
الأزواج زوجاتهم» ولو كان المعطى قنطاراء وبين أن أخذه بهتان 
وإثم مبين» وبين أن السبب المانع من أخذ شيء منه هو أنه أفضى 


1۸۰ 


۱۸۱١ 


HG 


إليها بالجماع» وذلك في قوله تعالى : # وَلِن أ ردتم کک 
تَحكارت روچ وَدَائَدَكُمْ إِحَدَسْهُنَ قنطارا قلا تَأْحْدُوأمِنَهُ سيا أتَأ خد 
بسنا ونما میا 9© کیت َأَحْدُوكه ومد أذ فض بعَض ڪڪ ال بْعْضٍِ 
اڏت يڪم يسما غَلِيظًَا (€ 4 . وبين في موضع آخر أن 
ل و د ا من المرأة» وذلك 
في قوله : لفن طبن لك عن می وينه تفا كوه هاما 4 . وأشار إلى 


ذلك بقوله: 0 
تنبيه: أخذ ابن عباس من هذه الآية الكريمة أن الخلع فسخ 
ولا يعد طلاقًا؛ لأن الله تعالى قال: 9 الطّلَقُ مَرّتَانِ » ثم ذكر 
الخلع بقوله: قلا / جاح عَليهمَا فا قدت بو © ؛ 1 يعتبره طلاقًا 
الثاء ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله: 8 قإن طَلَََا قلا يل َم نا بد » 
الآ 


ی 


وبهذا قال عكرمة» وطاووس» وهو رواية عن عثمان بن عفان 
وابن عمرء وهو قول إسحاق بن راهويه» وأبي ثور» وداود بن علي 
الظاهري كما نقله عنهم ابن كثير وغيره» وهو قول الشافعي في 
القديم» وإحدى الروايتين عن أحمد. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الاستدلال بهذه الآية على أن 
الخلع لا يعد طلاقًا ليس بظاهر عندي» ا 
من أن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله: « أو ریځ بإ خسان 4 
وهو مرسل حسن . 

قال في فتح الباري: والأخذ بهذا الحديث أولى» فإنه مرسل 
حسن يعتضد بما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس بسند 
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صحيح . قال: «إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في 
الثالئة» فإما أن يمسكهاء فيحسن صحبتها» أو يسرحها فلا يظلمها 
من حقها شيئًا» . 


وعليه ففراق الخلع المذكور لم يرد منه إلا بيان مشروعية 
الخلع عند خوفهما ألا يقيما حدود الله؛ لأنه ذكر بعد الطلقة 
الثالثة . وقوله: فإن طلقها إنما كرره» ليرتب عليه ما يلزم بعد 
الثالثة» الذي هو قوله: « ملعمل وم بد الآية. ولو فرعنا على 
أن قوله تعالى: 8 أو تريح بحسن ). يراد به عدم الرجعة» وأن 
الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله: ل إن طَلَمََا مايل َم الآية. 
لم يلزم من ذلك أيضًا عدم عد الخلع طلاقًا؛ لأن الله تعالى ذكر 
الخلع في معرض منع الرجوع فيما يعطاه الأزواج» فاستثنى منه 
صورة جائزة» ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقًاء كما هو ظاهر 
من سياق الآية. وممن قال بأن الخلع يعد طلاقًا بائئًا: مالك» وأبو 
حنيفة» والشافعي في الجديد» وقد روي نحوه عن عمرء وعلي» 
وابن مسعودء وابن عمرء وبه قال سعيد بن المسيب» والحسن» 
وعطاء» وشريح» والشعبي» وإبراهيم» وجابر بن زيد» والثوري» 
والأوزاعي» وعثمان البتي» كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. / غير 
أن الحنفية عندهم أنه متى نوى الخالع بخلعه تطليقة» أو اثنتين» أو 
أطلق فهو واحدة بائنة» وإن نوى ثلانًا فثلاث» وللشافعي قول آخر 
في الخلع وهو: أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق» وعري عن النية 
فليس هو بشيء بالكلية» قاله ابن كثير. 


ومما احتج به أهل القول بأن الخلع طلاق: ما رواه مالك عن 
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هشام بن عروة» عن أبيه» عن جهمان مولى الأسلميين» عن أم بكر 
الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبدالله بن خالد بن أسيدء فأتيا 
عثمان بن عفان في ذلك فقال: تطليقة» إلا أن تكون سميت شيئًا 
فهو ما سميت. 

قال الشافعي: ولا أعرف جهمانء وكذا ضعف أحمد بن 
حنبل هذا الأثر. قاله ابن كثيرء والعلم عند الله تعالى. 


وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود مثله» وتكلم فيه بأن في 
نقد أبن أب ليلى» وأنه سيء الحفظ» وروی مثله عن علي 
وضعفه ابن حزمء والله تعالى أعلم. 
فروعٌ 
الأول: ظاهر هذه الآية الكريمة أن الخلع يجوز بأكثر من 
الصداق» وذلك لأنه تعالى عبر بما الموصولة في قوله: فلا جاح 
ماه ادت يو وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ 
العموم» لأنها تعم كل ما تشمله صلاتها كما عقده في مراقي 
السعود بقوله: 


«صيغه كل أو الجميع وقد تلا الذي التي الفروع» 
وهذا هو مذهب الجمهور. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية 
ما نصه: وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في أنه هل يجوز 
للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها. 
فذهب الجمهور إلى جواز ذلك» لعموم قوله تعالى: # فلا 
جاح هما قدت بو . 
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وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» 
أخبرنا أيوب» عن كثير مولى ابن سمرة: أن عمر أتي بامرأة ناشز 
فأمر بها إلى بيت كثير الزبل» ثم دعاها فقال: كيف وجدت؟ 
فقالت: ما وجدت راحة / منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت 
حبستني» فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. ورواه عبدالرزاق 
عن معمر» عن أيوب» عن كثير مولى ابن سمرة فذكر مثله» وزاد 
فحبسها فيه ثلاثة أيام. وقال سعيد بن أبي عروبة: عن قتادة» عن 
ید بن اعبدالرحمى»” أن ابرأة أتث عمر .بن الخطات فشكت 
زوجهاء فأباتها في بيت الزبل» فلما أصبحت قال لها: كيف 
وجدت مكانك؟ قالت: ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة. 
فقال: خذ ولو عقاصها. 


وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. 


وقال عبدالرزاق: أخبرنا معمر» عن عبدالله بن محمد بن 
عقيل» أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته قالت: كان لي زوج 
يقل على الخير إذا حضرنى» ويحرمنى إذا غاب. قالت: فكانت 
مني زلة يومّاء فقلت له: أختلع منك بكل شيء أملكه قال: نعم. 
قالت: ففعلت. قالت: فخاصم عمي معاذ ابن عفراء إلى عثمان بن 
عفان فأجاز الخلع» وأمره أن يأخذ عقاص رأسي» فما دونه» أو 
قالت: ما دون عقاص الرس . 

ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل 


وکر ولا يترك لها سوى عقاص شعرهاء وبه يقول ابن عمرء 
وابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» وإبراهيم النخعي » وقبيصة بن 


1A۳ 
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ذؤيب» والحسن بن صالح. وعثمان البتئ:. 

وهذا مذهب مالك» والليث» والشافعى» وأبى ثور» واختاره 
ابن جرير. 

وقال أصحاب أبى حنيفة إن كان الإضرار من قبلها جاز أن 
يأخذ منها ما أعطاهاء ولا يجوز الزيادة عليه. فإن ازداد جاز فى 
القضاءء وإن كان الإضرار من جهته لم يأخذ منها شيئاء فإن أخذ 


وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه: لا يجوز 
أن يأخذ أكثر مما أعطاهاء وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاءء 
وعمرو بن شعيب» والزهري» وطاووس» والحسن» والشعبي» 
وحماد بن أبي سليمان» والربيع بن أنس. 

وقال معمر والحكم: كان علي يقول: لا يأخذ من المختلعة 
فوق ما أعطاها. وقال الأوزاعي: / القضاة لا يجيزون أن يأخذ 
منها أكثر مما ساق إليها. 

قلت: ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن 
عكرمة» عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس» فأمره رسول الله 
كه أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد» وبما روى عبد بن حميد 
حيث قال: أخبرنا قبيصة» عن سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء 
أن النبي بيا كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء يعني : المختلعة» 
وحملوا معنى الآية على معنى فل جاح لمانا أفدَتْ بو أي : من 


سم 


الذي أعطاها؛ لتقدم قوله: ول يي لكر أن ادوا مسا ٤‏ اموه 
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ت سم جه ساس سم 24 ص کے Sos‏ 5 رمي بص رس ر رص 
کیا إل أن اقا الا یما د و آنه ون حف ألا قا دود آله ا جاح عَلِوَا فيا 


ووم » 


َفَدَتَ بو أي: من ذلك. وهكذا كان يقرؤها الربيع بن أنس «فلا 
جناح عليهما فيما افتدت به منه» رواه ابن جرير»ء ولهذا قال بعده: 
ل واک دوه له ما دوعوم ينعد 3و لل هك هم اليبو 4 اه. 
من ابن كثير بلفظه . 

الفرع الثاني: اختلف العلماء في عدة المختلعة: فذهب أكثر 
أهل العلم إلى أنها تعتد بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض» كعدة 
المطلقة» منهم مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» وأحمد» وإسحاق 
بن راهويه في الرواية المشهورة عنهماء وروي ذلك عن عمر» 
وعلي» وابن عمرء وبه يقول سعيد بن المسيب» وسليمان بن 
يسار» وعروة» وسالم» وأبو سلمة» وعمر بن عبدالعزيز» وابن 
شهاب» والحسن» والشعبي» وإبراهيم النخعي» وأبو عياض» 
وخلاس بن عمروء وقتادة» وسفيان الثوري» والأوزاعي» والليث 
بن سعد» وأبو عبيد. ٠‏ 


قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم . 

ومأخذهم في هذا: أن الخلع طلاق» فتعتد كسائر المطلقات. 
قاله أبن كثير. 

قال مقيده -عفا الله عنه : وكون الخلع طلاقًا ظاهرًا من 
جهة المعنى؛ لأن العوض المبذول للزوج من جهتها إنما بذلته في 
مقابلة ما يملكه الزوج» / وهو الطلاق؛ لأنه لا يملك لها فراقًا 
شرعًا إلا بالطلاق» فالعوض فى مقابلته. ويدل له ما أخرجه 
البخاري في قصة مخالعة ثابت بن قيس زوجه من حديث ابن عباس 
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«أن امرأة ثابت بن قيس» أتت النبي ب فقالت: يا رسول الله ثابت 
بن قيس ما أعتب عليه من خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في 
الإسلام» فقال رسول الله كللِ: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. 
قال رسول الله ية : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» فإن قوله كل : 
«اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة» فيه دليل على أن العوض مبذول فى 
الطلاق الذي هو من حق الزوج. 


وقول البخاري عقب سوقه للحديث المذكور: قال أبو 
عبدالله: لا يتابع فيه عن ابن عباس. لا يسقط الاحتجاج به؛ لأن 
مراده أن أزهر بن جميل لا يتابعه غيره في ذكر ابن عباس في هذا 
الحديث» بل أرسله غيره» ومراده بذلك: خصوص طريق خالد 
الحذاء عن عكرمة» ولهذا عقبه برواية خالد ‏ وهو ابن عبدالله 
الطحان ‏ عن خالد» وهو الحذاء» عن عكرمة مرسلاً. ثم برواية 
إبراهيم بن طهمان» عن خالد الحذاء مرسلاًء وعن أيوب موصولاً. 
ورواية إبراهيم بن طهمان» عن أيوب الموصولة وَصَّلها الإسماعيلي. 
قاله الحافظ في الفتح. فظهر اعتضاد الطريق المرسلة بعضها 
ببعض» وبالطرق الموصولة. 


وقوله في رواية إبراهيم بن طهمان» عن أيوب الموصولة 
«وأمره ففارقها» يظهر فيها أن مراده بالفراق الطلاق في مقابلة 
العوض» بدليل التصريح في الرواية الأخرى بذكر التطليقة» 
والروايات بعضها يفسر بعضاء كما هو معلوم في علوم الحديث. 
وما ذكره بعض العلماء من أن المخالع إذا صرح بلفظ الطلاق لا 
يكون طلاقّاء وإنما يكون فسحًا فهو بعيد ولا دليل عليه. والكتاب 
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والسنة يدلان على أن المفارقة بلفظ الطلاق طلاق لا فسخ»› 
والاستدلال على أنه فسخ بإيجاب حيضة واحدة في عدة المختلعة 

أحدهما: ما ذكرنا آنقًا من أن أكثر أهل العلم على أن 
المختلعة تعتد عدة المطلقة ثلاثة قروء. 


الثاني : أنه لا ملازمة بين الفسخ والاعتداد بحيضة. 


ومما يوضح ذلك أن الومام أحمد وهو هو رحمه الله 
تعالى - يقول في أشهر الروايتين عنه: إن الخلع فسخ لا طلاق» 
ويقول في أشهر الروايتين عنه أيضًا: إن عدة المختلعة ثلاثة قروء 
كالمطلقة . فظهر عدم الملازمة عنده. 


فإن قيل: هذا الذي ذكرتم يدل على أن المخالع إذا صرح 
بلفظ الطلاق كان طلاقًاء ولكن إذا لم يصرح بالطلاق في الخلع فلا 
يكون الخلع طلاقًا. فالجواب أن مرادنا بالاستدلال بقوله يل 
«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» أن الطلاق المأمور به من قبله لا 
هو عوض المال إذ لا يملك الزوج من الفراق غير الطلاق. 
فالعوض مدفوع له عما يملكه» كما يدل له الحديث المذكور دلالة 
واضحة . 

وقال بعض العلماء: تعتد المختلعة بحيضة» ويروى هذا 
القول عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وعبدالله بن عمر› والربيع 
بنت معوذ» وعمها- وهو صحابي -. وأخرجه أصحاب السنن » 
والطبراني مرفوعًا. والظاهر أن بعض أسانيده أقل درجاتها القبول» 


1۸٦ 


AV 


وعلى تقدير صحة الحديث بذلك فلا كلام ولو خالف أكثر آهل 
العلم. وقد قدمنا عدم الملازمة بين كونه فسحّاء وبين الاعتداد 
بحيضة» فالاستدلال به عليه لا يخلو من نظر. وما وَجهه به بعض 
أهل العلم من أن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن 
الرجعة. ويتروى الزوج»ء ويتمكن من الرجعة في مدة العدة» فإذا 
لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحملء 
وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء» لا يخلو من نظر أيضّاء لأن 
حكمة جعل العدة ثلاثة قروء ليست محصورة في تطويل زمن 
الرجعة» بل الغرض الأعظم منها: الاحتياط لماء المطلق حتى 
يغلب على الظن بتكرر الحيض ثلاث مرات أن الرحم لم يشتمل 
على حمل منه» ودلالة / ثلاث حيض على ذلك أبلغ من دلالة 
حيضة واحدة» ويوضح ذلك أن الطلقة الثالثة لا رجعة بعدها 
إجماعًاء فلو كانت الحكمة ما ذكر لكانت العدة من الطلقة الثالثة 
حيضة واحدة. وما قاله بعض العلماء من أن باب الطلاق جعل 
حكمه واحدّاء فجوابه أنه لم يجعل واحدًا إلا لأن الحكمة فيه 
واحدة. ومما يوضح ذلك أن المطَلّق قبل الدخول لا عدة له على 
مطلقته إجماعاء بنص قوله تعالى: با لري امنا ذا کحم 


م E‏ 2 ا و ٍِ ج دده عو 5 04 7 
00 ثم طلقتموهن من مَل أن تمسوهري فما م يهن بن عدو 


م 2 ر رطا 


الدخول» فلو كانت الحكمة في الاعتداد 0 مجرد تمكين 
الزوج من الرجعة» لكانت العدة في الطلاق قبل الدخول. 


ولما كانت الحكمة الكبرى في الاعتداد بالأقراء هي أن يغلب 
على الظن براءة الرحم س ماء المطُلق ؛ صيانة للأنساب» كان 
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الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه أصلاً؛ لأن الرحم لم يعلق بها شيء 
من ماء المطلّق حتى تطلب براءتها منه بالعدة» كما هو واضح. 

قلنا: إن كان ثابتا عن النبى كيه كما أخرجه عنه أصحاب 
السنن والطبراني فهو تفريق من الشارع بين الفراق المبذول فيه 
عوض »© وبين غيره في قدر العدة» ولا إشكال في ذلك . کما فرق 
بين الموت قبل الدخول فأوجب فيه عدة الوفاة» وبين الطلاق قبل 
الدخول فلم يوجب فيه عدة أصلاً. مع أن الكل فراق قبل الدخول. 
والفرق بين الفراق بعوض» والفراق بغير عوض ظاهر في الجملة» 
فلا رجعة في الأول بخلاف الثاني 

الفرع الثالث: اختلف العلماء في المخالعة هل يلحقها طلاق 
من خالعها بعد الخلع على ثلاثة أقوال: 

الأول: لا يلحقها طلاقه» لأنها قد ملكت نفسهاء وبانت منه 
بمجرد الخلع. وبهذا يقول ابن عباس» وابن الزبير» وعكرمة» 
وجابر بن زيد» والحسن / البصري» والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور» كما نقله عنهم ابن كثير. 

الثاني: أنه إن أتبع الخلع طلاقًا من غير سكوت بينهما وقع. 
وإن سكت بينهما لم يقع» وهذا مذهب مالك . قال ابن عبدالبر: 
وهذا يشبه ما روي عن عثمان رضي الله عنه. 

الغالث: أنه يلحقها طلاقه ما دامت فى العدة مطلقًا. وهو 
قول ابی حنيفة وأصحابه» والثوري» والأوزاعي» وبه يقول سعيد 


A۸ 


۱۸۹ 
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بن المسيب » وشريح › وطاوس » وإبراهيم» والزهري»› والحكم» 
ابن مسعود» وأبى الدرداء . 


قال ابن عبدالبر: وليس ذلك بثابت عنهما. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذا القول الثالث بحسب النظر 
أبعد الأقوال» لأن المخالعة بمجرد انقضاء صيغة الخلع تبين منه» 
والبائن أجنبية» لا يقع عليها طلاق؛ لأنه لا طلاق لأحد فيما لا 
يملكه كما هو ظاهر» والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الرابع : ليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير 
رضاها عند الأئمة الأربعة» وجمهور العلماء» لأنها قد ملكت 
نفسها بما بذلت له من العطاء» وروي عن عبدالله بن أبي أوفى» 
واا الج ورسد ين اليب رالرى انهم قار داه رد 
إليها الذي أعطته جاز له رجعتها في العدة بغير رضاهاء وهو اختيار 
ابی ٹور 

وقال سفيان الثوري: إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو 
فرقة» ولا سبيل له عليهاء وإن كان سمى طلاقًا فهو أملك لرجعتها 
ما دامت في العدة» وبه يقول داود بن علي الظاهري اه. من ابن 
كثير . 

الفرع الخامس: أجمع العلماء على أن للمختلع أن يتزوجها 
برضاها في العدة» وما حكاه ابن عبدالبر عن جماعة من أنهم 
منعوا تزويجها لمن خالعهاء / كما يمنع لغيره فهو قول باطل 
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مردود» ولا وجه له بحال. كما هو ظاهر» والعلم عند الله تعالى. 


4 rele 
۰ 


# قوله تعالى : ودا طلقم لاء لمن جهن ایکوش مرفي 
أذ سَيَحوْهُنَ يروف € الآية. ظاهر قوله تعالى في هذه الآية الكريمة 
١‏ اكه انقضاء عدتهن بالفعل» ولكنه بين في موضع آخر أنه 
الاق زف الخ تخاصة» وذلف فى قولة مال :<< وليل 
عن ريه ف دَلِكَ 4 لأن الإشارة في قوله: ‏ ذَلِكَ4 راجعة إلى زمن 
العدة المحين ‏ عله اة ٠‏ قروء :فق قوت بال + © الط ات 
كسك 4 الآبة. ا ن لت الآيه آنا کی فی اجن أن 
قاربن انقضاء العدة» وأشرفن على بلوغ أجلها. 


* قوله تعالى: 9 ولا مُِكوْهُنَ ضْرَارًا عدوا 4 الآية. صرح 
تعالى فى هذه الآية الكريمة بالنهى عن إمساك المرأة مضارة لها؛ 
جلاعتا ها باخذه ما اعطاعاة” لأنها: إذا :ظاله الاضرار 
افتدت منه» ابتغاء السلامة من ضرره. وصرح في موضع آخر بأنها 
إذا أتت بفاحشة مبينة جاز له عضلهاء حتى تفتدي منه» وذلك فى 
قوله تعالى - ولا ممق تعبا بض ما عَاتتشمُومقٌ رل أن يلون 


راع 


بِفَحِسَةَ مَدَنَةٍِ 4 واختلف العلماء في المراد بالفاحشة المبينة. فقال 
جماعة منهم: هي الزنا. وقال قوم: هي النشوز والعصيان وبذاء 
اللسان. والظاهر شمول الآية للكل كما اختاره ابن جرير» وقال ابن 
كثير: إنه جيدء فإذا زنت أو أساءت بلسانهاء أو نشزت جازت 


مضارتها ؛ لتفتدي منه بما أعطاها على ما ذكرنا من عموم الآية. 


* قوله تعالى: ولف ارد أن مَْضِعَُا أَوْكَدكدٌ قلا جاح علي 4 
الآية. ذكر فى هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا أراد أن يطلب لولده 
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مرضعة غير أمه لا جناح عليه في ذلك» إذا سلم الأجرة المعينة في 
العقدء ولم يبين هنا الوجه الموجب لذلك». ولكنه بينه في سورة 
الطلاق بقوله تعالى: إن ماسر رضح له رى + » والمراد 
بتعاسرهم: امتناع الرجل من / دفع ما تطلبه المرأة» وامتناع المرأة 
من قبول الإرضاع بما يبذله الرجل» ويرضى به. 


ص ع 22 و 


* قوله تعالى : واي وو منم يرون روجا ّصن بهن 
رة ر وَعَشْرَا 4 ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل متوفى عنها تعتد 
بأربعة أشهر وعشرء ولكنه بين في موضع آخر أن محل ذلك مالم 
ل رض سر ار 
قوله : # وَأَوْلَتٌ الال أَجَلِهِنَ أن يِصَعنَ هن © ويزيده إيضاحًا ما ثبت 
في الحديث المتفق عليه من إذن النبي بي لسبيعة الأسلمية في 
الزواج بوضع حملها بعد وفاة زوجها بأيام» وكون عدة الجامل 
المتوفى عنها بوضع حملها هو الحق» كما ثبت عنه يي خلافا 
لمن قال: تعتد بأقصى الأجلين. ويروى عن علي وابن عباس. 
والعلم عند الله تعالى. 

تنبيهان 


الأول: هاتان الآيتان أعنى قوله تعالى: 8 وَالْدِنَ يوون منكُم 


دمو جع A Lote eR‏ < ددع لحو ره رعة 5 ٤‏ مخ > و 
ويدرون أزونجا د صن ب سن ربعة أشهر وَعَشْرَا 4 وقوله: # وأؤْلت 


وح هود ص ی م صو لصي 
84 . 


امال َجَلَهَنَّ أن يَصَعنَ هن 4 من باب تعارض الأعمين من وجه» 
والمقرر في الأصول الترجيح بينهماء والراجح منهما يُخصّص به 
هوم المر جوع كنا اعقذه في العراقق بقولة: 


وإن يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتمًا معتبر 
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وقد بينت السنة الصحيحة أن عموم: « وأؤلت الخال چ 
مخصص لعموم: #وَالَدِنَ وون منک » الآية. مع أن جماعة من 
الأصوليين ذكروا أن الجموع المنكرة لا عموم لها؛ وعليه فلا عموم 
في آية البقرة؛ ؛ لأ قوله: # ويَدَرونٌ اروا 4 جمع منكر فلا يعم 
بخلاف قوله: ولت َالِ 4 فإنه مضاف إلى معرف بأل» 
والمضاف إلى المعرف بها من صيغ العموم. كما عقده في مراقي 
السعود بقوله عاطفًا على صيغ العموم: 


Os 3%‏ اقل بونجلا 3% 


أو بإضافة إلحئ معرف إذا تحقق الخصوص قد نفى / 


اقاي الف راط اة بالموضوك مرف الدلالة 
المقام عليه أي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن 
بعدهم أربعة أشهر وعشرا كقول العرب: السمن منوان بدرهم. 
2 منوان منه بدرهم . 


* قوله تعالى : # وللمطلقت مع بالْمعرون حقًا عل المتّترت 4 
ظاهر هذه الآية الكريمة أن المتعة حق لكل مطلقة على مطلقها 
المتقي» » سواء أطلقت قبل الدخول أم ل؟ ؟ فرض لها صداق آم ل؟ 
ويدل لهذا العموم قله تحال كام لي فل لاروك إن ك 
ترد ت الْحيَؤة الا وزشتها معا ا | 2 ب ساسا جملا ج 14 00 
مع قوله: « لد کن لک في سول ار ت وا ع4 الآية - وقد تقرر 
في الأصول أن الخطاب الخاص به ي يعم حكمه جميع الأمة إلا 
بدليل على الخصوص كما عقده في مراقي السعود بقوله: 


14۲ 


YoA۸ 
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وما به قد خوطب النبى تعميمه فى المذهب السنى 


وهو مذهب الأئمة الثلاثةء خلافًا للشافعي القائل بخصوصه 
به ية إلا بدليل على العموم. كما بيناه في غير هذا الموضع . 


وإذا عرفت ذلك فاعلم: أن أزواج النبي مفروض لهن 
ومدخول بهن» وقد يفهم من موضع آخر أن المتعة لخصوص 
المطلقة قبل الدخول وفرض الصداق معًا؛ لأن المطلقة بعد 
الدخول تستحق الصداق» والمطلقة قبل الدخول وبعد فرض 
الصداق تستحق نصف الصداق. والمطلقة قبلهما لا تستحق شيئًاء 
فالمتعة لها خاصة لجبر كسرهاء وذلك في قوله تعالى: ١‏ لَاجَنَاحَ 
لیک إن علقم السا ما م مسون أ رسوا هن رة وموم ثم قال : 
( وان طاشنو ن بل أن مسو ود رة هئ ية يضف ما 
وْضِمم» فهذه الآية ظاهرة في هذا التفصيل» ووجهه ظاهر معقول . 

وقد ذكر تعالى في موضع آخر ما يدل على الأمر بالمتعة 
للمطلقة قبل الدخول وإن كان مفروضا لهاء وذلك في قوله 
تعالى : يتيب أن امنا دا تگحتم الْمُؤْمئتٍ شد اقوش ِن َل أن 
جيل :> 4؛ لأن ظاهر عمومها يشمل المفروض لها الصداق 
وغيرهاء وبكل واحدة من الآيات الثلاث أخذ جماعة من العلماء. 
والأحوط الأخذ بالعموم» وقد تقرر في الأصول أن النص الدال 
على الأمر مقدم على الدال على الإباحة» وعقده في مراقي السعود 
بقوله : 


«وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر» 
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فقوله «ثم هذا الآخر على إباحة». يعني: أن النص الدال 
على أمر مقدم على النص الدال على إباحة» للاحتياط في الخروج 
من عهدة الطلب. 

والتحقيق أن قدر المتعة لا تحديد فيه شرعا لقوله تعالى: 


لعل الْوْسِع فدرم وَعَلَ الْمَقَير هدرم فإن توافقا على قدر معين فالأمر 
واضح › وإن اختلفا فالحاكم يجتهد في تحقيق المناط» فيعين القدر 
على ضوء قوله تعالى: عل ألْوْسِع فدرم الآية. هذا هو الظاهر 
وظاهر قوله: ##وَمَيُُوهُنَ 4 وقوله: # وَللْمَطلّقتِ معا © يقتضي 
وجوب المتعة في الجملة خلاقًا لمالك ومن وافقه في عدم وجوب 
المتعة أصلاًء واستدل بعض المالكية على عدم وجوب المتعة بأن 


ر مجو 


الله تعالى قال : #حَقَاعَلَ الْمينينَ 5 * وقال : #حَفَاعَلَ الْمتّيت » 
قالوا: فلو كانت واجبة لكانت حقًا على كل أحد. وبأنها لو كانت 
وة لعج فيا القدر الراجب: 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هذا الاستدلال على عدم وجوبها 
لا ينهض فيما يظهر؛ لأن قوله: عل أَلْحَييك ©4 « عل المتّقيرت ) 
تأكيد للوجوب» وليس لأحد أن يقول: لست متقيًا مثلاً؛ لوجوب 
التقوى على جميع الناس . 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: 9وَمَيَعُوهَنَ 4 الآية ما 
نصه: وقوله على المتقين تأكيد لإيجابها؛ لأن كل واحد يجب عليه 
أن يتقي الله في الإشراك به ومعاصيه» وقد قال تعالى في القرآن: 


ع دلوي کا 
© هدى للمنقين € وقولهم: لو كانت واجبة لعين القدر الواجب 


1۹۳ 


1 أضواء البيان 


القدر اللازم» وذلك النوع من تحقيق المناط مجمع عليه في جميع 


الشرائ ئع كما هو معلوم. 

* قوله تعالى: ا ألم د کر إل أل حرجا ون يرهم م 
ا اموت فال لهم أنه موثو ثُمَ أحِيهُْمَ € المقصود من هذه 
الآية الكريمة تشجيع المؤمنين 2 0 بإعلامهم بأن الفرار من 


الموت لا ينجي» لزنا غلم E‏ أن فراره من الموت أو القتل لا 
ينجيه» هانت عليه مبارزة الأقران» والتقدم في الميدان» وقد أشار 
تعالى أن هذا هو مراده بالآية حيث أتبعها بقوله: # وَقَيَنُوا ف سيل 
شه © الآية . . وصرح ا افا إليه هنا في قوله: لاقل لمعك آلفراز 
إن ریت ألْمَوْتِ أو ألْقَدْل وإ أ تمو ايلا + 4 وهذه أعظم آية 
في التشجيع على القتال» لأنها تبين أن الفرار من القتل لا ينجي 
منه» دل دكن ضاق مسر E‏ ات 
أم صاحب : 


إذا آننت لاقت قى تخدة “قلا تنبيك أن تقدها 


فإن المنية من يخشها 

وإن تتخطاك أسبابها 
وقال زهير: 

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب 
وقال أبو الطيب: 

وإذا لم يكن من الموت بد 


فسوف تصادفة أينما 
فإن قصاراك أن تهرما 


تمته ومن تخظىء يعمر فيهرم 


العجز أن تكون جبانا 
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ولقد أجاد من قال: 


وهذا هو المراد بالآيات المذكورة» ويؤخذ من هذه الآية عدم 
جواز الفرار من الطاعون إذا وقع بأرض وأن نت فيهاء وقد ثبت عن 
النبي ييه النهي عن الفرار من الطاعون» وعن القدوم على الأرض 
التى هو فيها إذا كنت خارجًا عنها. 

تنبيه: لم تأت لفظة «ألم تر» ونحوها في القرآن مما تقدمه 
لفظ ألم معداة إلا بالحرف الذي هو إلى. وقد ظن بعض العلماء أن 
ذلك لازمء والتحقيق عدم لزومه» وجواز تعديته بنفسه دون حرف 
ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبًا وإن لم تطيب 


* قوله تعالى : # بن دا ألَذِى يُقَرضٌ الله فرصا سا قيِصَلعِفٌ لَه 
اناا كدير 4 لم يبين هنا قدر هذه الأضعاف الكثيرة» ولكنه بين 
في موضع اشر أنها تبلغ سبعمائة ضعف › وتزيد عن ذلك. وذلك 

و د چے ا بعر 22 2 


في قوله تعالى: « مَل اين ينفِمُودَ أ كه فى سيل ال 


أت سح سكايل فى کل س ایک اک حو هد لمن 45 . 
# قوله ت ووک E E‏ ا 


ل كقوله : TE E‏ 
يكم 4 الآية وقوله: © وألمًا لَه وي أن امل بنك سَِبِعَاتٍِ وَقَرِرْفِ 


م موقط 


السرد» . 


١0 
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* قوله تعالى : 8 وَإِنّكَ لَمِنَ ارسیت €5 يفهم من تأكيده 
هنا بن واللام أن الكفار ينكرون رسالته كما تقرر في فن المعاني» 
وقد صرح بهذا المفهوم في قوله: ويول اليرت كديا لنت 
مرسلا» الآية. 

* قوله تعالى : # #يَلكَ الرسل فصتا بهم عل بعض ينهم من كم 
آله وَرَهَمَ بَعَضَهُمْ دَرَجَاتٍ 4 لم يبين هنا هذا الذي كلمه الله منهم. وقد 
بين أن منهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله: وکل 
آله مُوسى تَحكلِيمًا €3 وقوله: إن أَصَطَفَبِّكَ عل الاس برسلدق 
ویککیی) . 

قال ابن كثير: ينهم من كلم لَه يعني موسى ومحمدًا 
صلى الله عليهما وسلم» وكذلك آدم كما ورد في الحديث المروي 
في صحيح ابن حبان» عن أبي ذر رضي الله عنه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: تكليم آدم الوارد في صحيح ابن 
حبان يبينه قوله تعالى: # وتا يََادمُ اسن أت فمك بدن © وأمثالها 
من الآيات» فإنه ظاهر فى أنه بغير واسطة الملك» ويظهر من هذه 
الآية ياغون اشح ةغل لما فهو رسول إليها بذلك. 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ينهم من كلم َه 4 ما 
نصه: وقد سئل رسول الله ية عن آدم / نبي مرسل هو؟ فقال: 
نعم نبي مكلم . 

قال ابن عطية: وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في 
الجنة» فعلى هذا تبقى خاصية موسى. اه. 


سورة البقرة 1۳ 


وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: 9 فَإمَا تنگم نی 

هُدّى) في سورة البقرة ما نصه: لأن آدم كان هو النبي يكل أيام 
حياته» بعد أن أهبط إلى الأرض» والرسول من الله جل ثناؤه إلى 
ولده» فغير جائز أن يكون معنيًا وهو الرسول ب - بقوله: لا فما 
َأِْيَتْ مَقَ هُدَى4 أي : رسل. اه. محل الحجة منه بلفظه. وفيه 
وفي كلام ابن كثير المتقدم عن صحيح ابن حبان الصريح بأن آدم 
رسول» وهو مشكل مع ما ثبت في حديث الشفاعة المتفق عليه من 
أن نوحًا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أول الرسل» ويشهد له 
قوله تعالى: ل #8 مآ أو یا لیک گا أَوْحَيَنا إل وج ِي من بعرو » 
والظاهر أنه لا طريق للجمع إلا من وجهين: 


الأول: أن آدم أرسل لزوجه وذريته في الجنة» ونوح أول 
رسول أرسل في الأرض» ويدل لهذا الجمع ما ثبت في الصحيحين 
وغيرهما: «ويقول: ولكن ائتوا نوحًاء فإنه أول رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض». الحديث فقوله: إلى أهل الأرض لو لم يُرّد به 
الاحتراز عن رسول بعث لغير أهل الأرض» لكان ذلك الكلام 
حشواء بل يفهم من مفهوم مخالفته ما ذكرنا. ويُسْتأنس له بكلام 
ابن عطية الذي قدمنا نقل القرطبي له. 


الوجه الثاني: أن آدم أرسل إلى ذريته» وهم على الفطرة لم 
يصدر منهم كفر فأطاعوه» ونوح هو أول رسول أرسل لقوم كافرين 
ينهاهم عن الإشراك بالله تعالى» ويأمرهم باد من العبادة له 
4ب سر 


وحدهء ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: # وما که آلكاش إلا أصَّة 
وحِدَةٌ» الآية. أي: على الدين الحنيف» أي حتى كفر قوم نوح» 


١45 


وقوله تعالى: ##وَرَفَمَ بَعَصَهُمْ دَرَجَاتٍ © أشار في مواضع أخر 
إلى أن منهم محمدًا يك كقوله: # عمط أن يبعكك ربك مَقَاما حَحْمُودا4 / 
أو قوله : ¥ وما لتك إِلْاكَافَّة اناس الآية» وقوله: 8 إِيِّ رَسُولُ 
لَه ّم جِيكًا 4 وقوله: تِبَارَكَ أل رل لمران عى عَبْدِوء کون 
عیب ددرا © )4 وأشار في مواضع أخر إلى أن منهم إبراهيم» 
کقوله: ‏ إِبهِيم حَنِيفًا وَأَنْحَدَ اه هيم خِليلًا 75 4 وقوله: إن 
جاك للا ماما إلى غير ذلك من الآيات وأشار في موضع آخر 
إلى أن منهم داود وهو قوله: * ولقد قضلنا بعش الي عل بض اتتا داد 
رورا 25 € وأشار في موضع آخر إلى أن منهم إدريس» وهو قوله: 
«وَرَفَعنَهُ مَكَانَا عي 20 * وأشار هنا إلى أن منهم عيسى بقوله: 


- 


وَءَاتَسَْاعسى أبن مر الكت © الاية . 


تنبيه: فى هذه الآية الكريمة أعنى: قوله تعالى: ###يَلْكَ 


الرسل فصتا بعصم َل بعل الآية إشكال قوي معروف. 

ووجهه: أنه ثبت في حديث أبي هريرة المتفق عليه أنه كاز 
قال: «لا تخيروني على موسى» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» 
فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا أدري 
أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله» وثبت أيضًا في حديث أبي سعيد 
المتفق عليه «لا تخيروا بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة» الحديث» وفى رواية «لا تفضلوا بين أنبياء الله» وفى رواية 
لآ تخيروتل من بين الانيا وقال القرطي في فسير نة الآية ما 


نصه: وهذه الآية مشكلة» والأحاديث ثابتة بأن النبى ية قال: «لا 
تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوا بين أنبياء الله» رواها الأئمة الثقات» 
آي : لا تقولوا: فلان خير من فلان» ولا فلان أفضل من فلان اه. 
قال ابن كثير في الجواب عن هذا الإشكال ما نصه: 
والجواب من وجوه: 
أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل» وفي هذا نظر. 
الثاني : أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع . 


والثالث: أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي 
تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر. 


الرابع : لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. 


الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم» وإنما هو إلى الله 
عز وجل» وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. اه. منه 


وذكر القرطبي في تفسيره أجوبة / كثيرة عن هذا الإشكال. 
واختار أن منع التفضيل في خصوص النبوة» وجوازه في غيرها 
من زيادة الأحوال والخصوص والكرامات فقد قال ما نصه: 
قلت: وأحسن من هذا قول من قال: إن المنع من التفضيل إنما هو 
من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيهاء وإنما 
التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف 
والمعجزات المتباينات» وأما النبوة فى نفسها فلا تتفاضل» وإنما 
تتفاضل بأمور أخر زائدة عليهاء ولذلك منهم رسل» وأولو عزم» 


1۹۷ 
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7 
ومنهم من اتځُذ خليلاً ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. 
فال الله تعالى : « ولس :زوك 4 . 


قلت: وهذا قول حسن فإنه جمع بين الآي والأحاديث من 
غير نسخ» والقول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما منح من 
الفضائل» وأعطى من الوسائل» وقد أشار ابن عباس إلى هذا 
تقال إن الله فضا مدا كله على الأنباء 6 «وعلن آهل السماءة 
فقالوا: بم يا ابن عباس فضله على أهل السماء؟ فقال: إن الله 
تعالى قال : ا ## ومن بقل مم إن له من ذونو. مَك جيه هنم 
کد زى أَلظَيلِيِينَ )€ وقال لمحمد كك : 2 إن محا ك كنا 
میا €9 عفر ك اه ما كم ِن َلك وَمَا تَر 4 قالوا فما فضله على 
الأنبياء؟ قال: قال الله تعالى : « وما تان رَسُول إلا سان مء 
لجرت هم 4 وقال الله عز وجل لمحمد ككله: ١‏ وما أَرَسَلْتَكَ إلا 
كَافَّه اناس فأرسله إلى الجن والإنس» ذكره أبو محمد الدارمي 
في مسنده. وقال أبو هريرة: خير بني آدم: نوحء وإبراهيم» 
وموسى» ومحمد يله وهم أولو العزم من الرسل. وهذا نص من 
ابن عباس وأبي هريرة في التعيين» ومعلوم أن من أرسل أفضل ممن 
لم يرسل؛ فإن من أرسل فضل على غيره بالرسالة» واستووا في 
النبوة إلا ما يلقاه الرسل من تكذيب أممهمء وقتلهم إياهم» وهذا 
مما لا خفاء به. اه. محل الغرض منه بلفظه . 


واختار ابن عطية كما نقله عنه القرطبي أن وجه الجمع 
جواز التفضيل / إجمالاً كقوله كَكلِهِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» 
ولم يعين » ومنع التفضيل على طريق الخصوص كقوله : دلا 
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تفضلوني على موسى» وقوله: «لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من 


ofl log 2 2 GG‏ مي oA‏ و ل ماه 
0 سان e‏ 
ً ّ و ب وَل ى 204 3 0 

و و ے 2 


ER‏ 0 يفهم من هذه الآية أن م أنه f‏ المن والأذى لم 
يحصل له هذا الثواب المذكور هنا في قوله: « لهم أَجَرَهُمْ عند رَيّهِمْ 
ولا وف عَلِيْهِرْ ولاهم يحوت € وقد و تعالى بهذا المفهوم 
في قوله : ا ايها آَلَدِبنَءَامبُوا لاوا صد فيكم يِالْمَنَ وَالذّدى» الآية . 


#قرله تعالق + ط امه ول ادرت اما نرهم تن الظلمتت إل 
الور 4 صرح في هذه الآية الكريمة بأن الله ولي المؤمنين» وصرح 
في آية أخرى بأنه وليهم» وأن رسول الله كَل وليهم» وأن بعضهم 
أولياء بعض» وذلك في قوله تعالى: لك كور 
الآية» وقال: « وَالْمَؤْمِمُونَ وَالْمُؤْمت بعصم أولياء بَعَْ © وصرح في 
موضع آخر بخصوص هذه الولاية دون الكافرين» وهو 
قوله تعالى : # ذلك بان آله مول آلزين ءامنوأ وان أ[ یری لا موك لحم 7 4 . 
وصرح في موضع آخر بأن نبيه َي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 
وهو قوله تعالى: * أل أو الْمُؤّينيت بن نسي 4 وبين في آية 
البقرة هذه ثمرة ولايته تعالى للمؤمنين» وهي إخراجه لهم من 
الظلمات إلى النور بقوله تعالى: اله ول لذت ءَامنوأ يَطْرِجهُم ين 
لظنُمَتٍ إل أَلثوْرٍ 4 وبين في موضع آخر أن من ثمرة ولايته إذهاب 
الخوف والحزن عن أوليائه» وبين أن ولايتهم له تعالى بإيمانهم 
وتقواهم وذلك في قوله تعالى : # ألا إت ولي أله لا حو عله 


۱۹۹ 
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ولا هم روت > م 7 اليرت اموا وڪاو قوت ` 7 CK‏ وصرح في 
E‏ أنه على 00 لبعد ا 0 أيضا يتولى الصالحين» 
ر 1 


َلصَلِحِينَ 3> . 

وقول تعالى :< * رهد ين الطتطت إل الور 4- المراة 
بالظلمات الضلالة» وبالنور الهدى» وهذه الآية يفهم منها أن طرق 
الضلال متعددة؛ لجمعه الظلمات» وأن طريق الحق واحدة؛ 
لإفراده النور» وهذا المعنى المشار إليه هنا بينه تال في 0-0 
ار کک E‏ يعوا الل فك 
کم عن سياد 

له ولهذا وحد تعالى 
لفظ النور» وجمع الظلمات؟ لأن الحق واحد» والكفر أجناس 
كثيرة» وكلها باطلة» كما قال: 3 وآ هذًا صلی قيا تة وا 
ا اسل عرق یکم عن سیو دل کم و كم پو لمڪم فون > 4 
وقال ا # وَجَعَل لظت ال € وقال تعالى: #عن ألْمَمِينِ 


مسا 


76 22 


ر يس رر 


وَاَلشَمَابلٍ سَجِّدًا 4 إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار 
بتفرد الحق» وانتشار الباطل وتعدده وتشعبه. منه بلفظه . 


* قوله تعالى: #وَالذِرت كتروا أَوْلِيَآوُهُمُ ألطَدهُوتُ 4 الآية. 

قال بعض العلماء: الطاغوت الشيطان. ويدل لهذا قوله تعالى: 

© إا ذلك الشّيِطنٌ موف أؤلياء 2 ای بخوفکر من أوليائه» وقوله 
ت 4 ت Ir‏ يم ا 

تعالى : # الس اموا کین فى سیل الله وَاَلْذِبنَ 7 أ يلون فى سيل 


ەم م ے ت 


الوت فقوا آولیاے الشَيِطن إِنَّ کد الشّيَطن كن صَمِيمًا < % وقوله: 
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# أفنتخدوتم و أوَليآء من دون وشم کہ ن الآية وقوله: 
# نَم اذو لشَّيطِينَ اويا 4 الآية. والتحقيق أن كل ما عبد من 
دون الله فهو طاغوت» والحظ الأكبر من ذلك للشيطان» كما قال 
تعالى  :‏ #أز آذ إِليِكُم يب ادم أن لا تعيدُوا لطن 4 الآية 
وقال: إن يَدَعُورت من دونو إل إسََمًا وَإن دعوت إلا سَيْطنمًا 
ریا 2 ) وقال عن خليله إبراهيم: 9 لأت لا سبد التَّطنَ 4 
الآيةء وقال: «وَإنَّ ليطت لوخ إل أؤليآيهد جيلو ون 


أطوم تك شر € إلى غير ذلك من الآيات . 
* قوله تعالى: ل كَالَدِى يُنفِقٌ مالم َه اناس € بين أن المراد 


بالذي : الذين بقوله: # لَايَقَّدِرُو بعل سىء ماڪ سبوا . 


ر 
2 ےت مت 


* قوله تعالى : ل لِنْمُمَرءِ ارت / احص واف سيل 
أله 4 الآبة؛ لم يبين هنا سبب فقرهم». ولكنه بين في سورة الحشر 
أن سبب فقرهم هو إخراج الكفار لهم من ديارهم وأموالهم بقوله: 


ot raat 


« مقر ألْمهَدرِنَ أ أرجأ نوبرهم وَأَمولِهِمَ 4 الآية . 


* قوله تعالى: ٭ فس جام موعظۂ من رید انی فلم ما سَلَتَ 4 
الآية. معنى هذه الآية الكريمة أن من جاءه موعظة من ربه يزجره 
بها عن أكل الربا فانتهى» أي: ترك المعاملة بالربا؛ خوفا من الله 
تعالى وامتثالاً لأمره ¥ فَلَممَاسَلَكَ» أي: ما مضى قبل نزول التحريم 
من أموال الربا. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الله لا يؤاخذ 
الإنسان بفعل أمر إلا بعد أن يحرمه عليه» وقد أوضح هذا المعنى 
في آيات كثيرة» فقد قال في الذين كانوا يشربون الخمرء ويأكلون 


سير م ر الام 


مال الميسر قبل نزول التحريم: « ليس عل الت ءَامَنُوأ وَعمِلُوأ 
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للحت ناح فيمَا طَهِموَأ * الآية. وقال في الذين كانوا يتزو جور ن 


أزواج آبائهم قبل ال © ولا خأ مَا تک ٤با‏ ؤم يرت 

اساي إا ما قد سكت 4 أي : e‏ 
لک فده ولظره فر عا و لْحُمَْصَيْنٍ لاما 
َدسَلَقَْ» وقال في الصيد قبل التحريم : حماست الآية. 
وقال في الصلاة YS‏ وماکان ألّهُ 


لضي إيملت ب أي: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل النسخ . 


ومن أصرح الأدلة في هذا المعنى أن النبي بي والمسلمين 

لما استغفروا کک 0 من المشركين وأنزل الله تعالى : % ما 
1 ت لي وال اموا يمَْمَفْفرُوأ نرين ڪا رن تهنا 
بعد ما بیت کم آم 8 5 وندموا على استغفارهم 
المشركين 0 الله في لك # وما ڪات أنه لا 


هَدَنْهُمْ حی بیت لهم مايقو بك فصرح بأنه لا يضلهم بفعل أمر إلا 
ا 


* قوله تعالى: ‏ يَمَحَقٌ أله الي صرح في هذه الآية الكريمة 
بأنه يمحق الرباء أي: يذهبه بالكلية من يد صاحبه» أو يحرمه بركة 
ماله فلا ينتفع به كما / قاله ابن كثير وغيره» وما ذكر هنا من محق 
الربا أشار إليه في مواضع أخر كقوله: # وما ءاتسم ين با ليوا ف 
ول الاس فلا يريو ند أو وقوله : # فل لَاِمَسْسَوى اَلْحَبِيتُ وَاَلِيبُ وَلَو 
كر ألْحِيثٍ » الآية. وقوله: #وَيَجْمَلَ ليت بعصم عل 
نض سمه ج نيا أشار إلى ذلك ابن كثير 
في تفسير هذه الآية. 


ایک 2 
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واعلم أن الله صرح بتحريم الربا بقوله: # وَحَرّمْ ارب4 وصرح 
بأن المتعامل بالربا محارب لله بقوله: 3 تايها الت اموا أتُّوا له 


سو ع سل سس ع ا ع ل شع لس عا ير كي لجس ع لقره اسع سس مك 
ودروا ما بقى من الربوا إن كنثم مُؤْمِنِينَ 2 فان لم تفعلوا فأذنوا يحرب من اللو 


وَرَسُولِه ون تَر کڪ رموس أْوَِلِحكُح لا يمون ولا نظكمُوت :1 4 . 
وصرح بأن آكل الربا لا يقومء أي: من قبره يوم القيامة إلا كما 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس بقوله: « ايڪ ڪا ڪون 
لربذا لا ومو إلا کنا موم أل ى تبه ليطن ون المي َلك ْم الوا 
نما اسيع مل الريؤا» والأحاديث في ذلك كثيرة جدًا. 


واعلم أن الربا منه ما أجمع المسلمون على منعه ولم يخالف 
فيه أحدء وذلك كربا الجاهلية» وهو أن يزيده في الأجل على أن 
يزيده الآخر في قدر الدَّينء وربا النساء بين الذهب والذهب» 
والفضة والفضة» وبين الذهب والفضةء وبين البر والبرء وبين 
الشعير والشعير» وبين التمر والتمرء وبين الملح والملح» وكذلك 
بين هذه الأربعة بعضها مع بعض. وكذلك حكى غير واحد 
الإجماع على تحريم ربا الفضل بين كل واحد من الستة المذكورة» 
فلا يجوز الفضل بين الذهب والذهب» ولا بين الفضة والفضة» ولا 
من البر'والئرة :ولا رين الشعير والشعين» ولا بن لكر و لمر ولا 
بين الملح والملح» ولو يدا بيد. 


والحق الذي لاشك فيه منع ربا الفضل في النوع الواحد 
من الأصناف الستة المذكورة. فإن قيل: ثبت في الصحيح عن 
ابن عباس» عن أسامة بن زيدء أن رسول الله ية قال: «لا ربا إلا 
في النسيئة» / وثبت في الصحيح عن أبي المنهال أنه قال: 


1 
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سألت البراء بن عازب» وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا 
تاجرين على عهد رسول الله ية فسألنا رسول الله بي عن 
الصرف» فقال: «ما كان منه يدا بيد فلا بأس» وما كان منه نسيئة 
فلا" فالجواب من أوجه: 


الأول: أن مراد النبي كك بجواز الفضل ومنع النسيئة فيما 
رواه عنه أسامة» والبراء» وزيدء إنما هو فى جنسين مختلفين» 
ليل اواك اا لعفي عه يان ذلك هو محل جواز 
التفاضل» وأنه في الجنس الواحد ممنوع. واختار هذا الوجه 
البيهقى فى السنن الكبرى» فإنه قال بعد أن ساق الحديث الذي 
ما عد البراء بن عازب» وزيد بن أرقم» ما نصه: رواه 
البخاري في الصحيح عن أبي عاصم» دون ذكر عامر بن مصعب» 
وأخرجه من حديث حجاج بن محمد» عن ابن جريج» مع ذكر 
عامر بن مصعب» وأخرجه مسلم بن الحجاج» عن محمد بن حاتم 
بن ميمون» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي 
المنهال» قال: باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم» أو إلى 
الحج . فذكره» وبمعناه رواه البخاري عن علي ابن المديني عن 
سفيان» وكذلك رواه أحمد» عن روح» عن سفيان» وروي عن 
الحميدي» عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن أبي المنهال. قال 
باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل. عندي أن هذا 
خطأ. والصحيح ما رواه علي بن المديني» ومحمد بن حاتم» وهو 
المراد بما أطلق في رواية ابن جريج» فيكون الخبر واردًا في بيع 
الجنسين» أحدهما بالآخرء فقال: ما كان منه يدا بيد فلا بأس» 
وما كان منه نسيئة فلاء وهو المراد بحديث أسامة والله أعلم. 
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والذي يدل على ذلك أيضًا ما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل 
القطان ببغداد: أنا أبو سهل بن زياد القطان» حدثنا أحمد بن محمد 
بن عيسى البرتي» حدثنا أبو عمرء حدثنا شعبة» أخبرني حبيب ابن 
أبي ثابت» قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء وزيد بن 
أرقم عن الصرف فكلاهما يقول: نهى / رسول الله ية عن بيع 
الورق بالذهب ديئّاء رواه البخاري في الصحيح عن أبي عمر حفص 
ابن عمر. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة. اه. من البيهقي 
بلفظه وهو واضح جدًا فيما ذكرنا من أن المراد بجواز الفضل 
المذكور كونه في جنسين» لا جنس واحد. 


وفي تكملة المجموع ‏ بعد أن ساق الكلام الذي ذكرنا عن 
البيهقي ‏ ما نصه: ولا حجة لمتعلق فيهماء لأنه يمكن حمل ذلك 
على أحد أمرين» إما أن يكون المراد بيع دراهم بشيء ليس ربويًاء 
ويكون الفساد لأجل التأجيل بالموسم» أو الحج» فإنه غير محررء 
ولا سيما على ما كانت العرب تفعل. 


والثانى: أن يحمل ذلك على اختلاف الجنس» ويدل له رواية 
أخرى عن أبى المنهال» قال : سألت البراء بن عازب » وزيد بن 
الذهب بالورق ديئًا. رواه البخاري ومسلمء وهذا لفظط البخاري» 
ومسلم بمعناه. وفي لفظ مسلم عن بيع الورق بالذهب ديئًا. فهو 
يبين أن المراد صرف الجنس بجنس آخر. وهذه الرواية ثابتة من 
حديث شعبة» عن حبيب أن ثابت» عن أبي المنهال. والروايات 
الغلاث الأول رواية الحميدي» واللتان فی الصحيح› وكلها أسانيدها 


۹۳ 
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في غاية الجودة. ولكن حصل الاختلاف في سفيان» فخالف 
الحميدي علي بن المديني» ومحمد بن حاتم» ومحمد بن منصورء 
وكل من الحميدي» وعلي بن المديني في غاية الثبت. ويترجح ابن 
المديني هنا بمتابعة محمد بن حاتم» ومحمد بن منصور له 
وشهادة ابن جريج لروايته» وشهادة رواية حبيب بن أبي ثابت لرواية 
شيخهء ولأجل ذلك قال البيهقى رحمه الله: إن رواية من قال: إنه 
باع دراهم بدراهم خطأ عنده اه منه بلفظه. 


وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: وقال الطبري: معنى 
حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلفت أنواع البيع اه. 
محل الغرض منه بلفظه» وهو موافق لما ذكر. 

وقال في فتح الباري أيضًا ما نصه: تنبيه: وقع في نسخة 
الصغانى هنا قال أبو عبدالله ‏ يعني البخاري ‏ / : سمعت سليمان 
بن جرب ل لا وا فق ال بهذا مدنا ف ادهب 
بالورق» والحنطة بالشعيرء متفاضلاٌ ولا بأس به يدا بيدء ولا خير 
فيه نسيئة. قلت: وهذا موافق. اه. منه بلفظه. وعلى هامش 
النسخة : إن يعد قولة: «وهدا موافق» نياضا بالاصل. 


وبهذا الجواب الذي ذكرنا تعلم أن حديث البراء وزيد لا 
يحتاج بعد هذا الجواب إلى شيء» لأنه قد ثبت في الصحيح عنهما 
تصريحهما باختلاف الجنس فارتفع الإشكال» والروايات يفسر 
بعضها بعضًا. فإن قيل: هذا لا يكفي في الحكم على الرواية الثابتة 
في الصحيح بجواز التفاضل بين الدراهم والدراهم أنها خطأء إذ 
لقائل أن يقول: لا منافاة بين الروايات المذكورة» فإن منها ما أطلق 
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فيه الصرف» ومنها ما بين أنها دراهم بدراهم» فيحمل المطلق على 
المقيدء جمعًا بين الروايتين» فإن إحداهما بينت ما أبهمته الأخرى» 
ويكون حديث حبيب بن أبي ثابت حديثا آخر واردًا في الجنسين» 
وري الا بها رلا تناف "في ذلك رارض 


فالجواب على تسليم هذا بأمرين : 
أحدهما: أن إباحة ربا الفضل منسوخة. 


- على تقدير عدم النسخ ‏ من أحاديث إباحته. 


ومما يدل على النسخ ما ثبت في الصحيح عن أبي المنهال 
قال: باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسمء أو إلى الحج» فجاء 
إليّ فأخبرني» فقلت: هذا أمر لا يصح.ء قال: قد بعته في السوق 
فلم ينكر ذلك علي أحدء فأتيت البراء بن عازب فسألته» فقال: 
قدم النبي ية المدينة ونحن نبيع هذا البيع› فقال: ما كان يدا بيد 
فلا بأس بهء وما كان نسيئة فهو رباء وائت زيد بن أرقمء فإنه 
أعظم تجارة مني» فأتيته فسألته» فقال مثل ذلك. هذا لفظ مسلم 
في صحيحه. وفيه التصريح بأن إباحة ربا الفضل المذكورة في 
حديث البراء بن عازب» وزيد بن أرقم كانت مقارنة لقدومه كلا 
المدينة مهاجرًا. 


وفي بعض الروايات الصحيحة في تحريم ربا الفضل أنه يا 
ربا الفضل بعد فتح خيبر أيضاء فقد ثبت في الصحيح من حديث 


۷1 أضواء البيان 


فضالة / بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال: أتى رسول الله يلا 
وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب» وهي من المغانم تباع» فأمر 
رسول الله کا بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده» ثم قال لهم 
رسول الله ية «الذهب بالذهب وزنًا بوزن» هذا لفظ مسلم في 
صحيحه. وفي لفظ له في صحيحه أيضا عن فضالة بن عبيد: قال: 
اشتريت يوم خيبر قلادة بائني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز» 
ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا» فذكرت ذلك للنبي 
كل فقال: ١لا‏ تباع حتى تفصل» وفي لفظ له في صحيحه أيضًا عن 
فضالة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله كك يوم خيبر نبايع 
اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة» فقال رسول الله كل : «لا 
تبيعوا الذهب بالذهب» إلا وزنًا بوزن» وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة» وأبي سعيد أن رسول الله َيه بعث أخا بني عدي 
الأنصاري فاستعمله على خيبر» فقدم بتمر جنيب» فقال له رسول 
الله ة: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لاء والله يا رسول الله - ل - 
إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع» فقال رسول الله عَكلِيْدِ: «لا 
تفعلواء ولكن مثل بمثل» أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذاء 
وكذلك الميزان» هذا لفظ مسلم في صحيحه» وفي لفظ لهما عن 
أبي هريرة وأبي سعيد أيضًا أن رسول الله يلِ: استعمل رجا على 
خيبر فجاء بتمر جنيب فقال له رسول الله كلكِ: أكل تمر خيبر 
هكذا؟ قال: لاء والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله تكلِ: «فلا تفعل بع 
الجمع بالدراهم ثم ابتع الدراهم جنيبًا» والأحاديث بمثله كثيرة» 
وهي نص صريح في تصريحه يه بتحريم ربا الفضل بعد فتح خيبر» 
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فقد اتضح لك من هذه الروايات الثابتة في الصحيح: أن إباحة ربا 
الفضل كانت زمن قدومه ية / المدينة مهاجراء وأن الروايات 
المصرحة بالمنع صرحت به في يوم خيبر وبعده» فتصريح النبي كَل 
بتحريم ربا الفضل بعد قدومه المدينة بنحو ست سنين وأكثر منهاء 
يدل دلالة لا لبس فيها على النسخ» وعلى كل حال فالعبرة 
بالمتأخرء وقد كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث» وأيضا فالبراءء 
وزيد رضي الله عنهما كانا غير بالغين في وقت تحملهما الحديث 
الجذكرو E O e‏ فلاف A a‏ 
رووا عنه تحريم ربا الفضل» فإنهم بالغون وقت التحمل» ورواية 
البالغ وقت التحمل أرجح من رواية من تحمل وهو صبي؛ 
للخلاف فيها دون رواية المتحمل بالغاء وسن البراء» وزيد وقت 
قدومه ية المدينة» نحو عشر سنين؛ لما ذكره ابن عبدالبر عن 
منصور بن سلمة الخزاعي أنه روى بإسناده إلى زيد بن حارثة أن 
رسول الله كك استصغره يوم أحدء والبراء بن عازب» وزيد بن 
أرقم» وأبا سعيد الخدري» وسعد بن حبته» وعبدالله بن عمر. 
وعن الواقدي أن أول غزوة شهداها الخندق» وممن قال: بأن 
حديث البراء وزيد منسوخء. راويه الحميدي. وناهيك به علمًا 
واطلاعًا. وقول راوي الحديث: إنه منسوخ» في كونه يكفي في 
النسخ خلاف معروف عند أهل الأصول» وأكثر المالكية والشافعية 

فإن قيل: ما قدمتم من كون تحريم ربا الفضل واقعًا بعد 
إباحته» يدل على النسخ في حديث البراء» وزيدء لعلم التاريخ 
فيهماء وأن حديث التحريم هو المتأخرء ولكن أين لكم معرفة ذلك 


YA‏ أضواء البيان 


في حديث أسامة؟ ومولد أسامة مقارب لمولد البراء» وزيدء لأن 
سن أسامة وقت وفاته َي عشرون سنة» وقيل: ثمان عشرة» وسن 
البراء»ء وزيد وقت وفاته َيل نحو العشرين» كما قدمنا ما يدل 
عليه . 


فالجواب: أنه يكفي في النسخ معرفة أن إباحة ربا الفضل 
وقعت قبل تحريمه» والمتأخر يقضي على المتقدم / . 


الجواب الثاني : عن حديث أسامة: أنه رواية صحابي واحد» 
وروايات منع ربا الفضل عن جماعة من أصحاب رسول الله كل 
رووها صريحة عنه كَل ناطقة بمنع ربا الفضل» منهم أبو سعيد» 
وأبو بكر» وعمرء وعثمان» وأبو هريرة» وهشام بن عامر» وفضالة 
بن عبيد» وأبو بكرة» وابن عمر» وأبو الدرداء» وبلال» وعبادة بن 
الصامت» ومعمر بن عبدالله وغيرهم » وروايات جل من ذكرنا ثابتة 
في الصحيحء كرواية أبي هريرة» وأبي سعيد» وفضالة بن عبيد» 
وعمر بن الخطاب. وأبي بكرة» وعبادة بن الصامت» ومعمر بن 
عبدالله» وغيرهم. وإذا عرفت ذلك فرواية الجماعة من العدول 
أقوى وأثبت وأبعد من الخطأ من رواية الواحد. 


وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من المرجحات» وكذلك 
كثرة الأدلة» كما عقده في مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار 
حال المروي بقوله: 


«وكثرة الدليل والروايه مرجح لدى ذوي الدرايه» 


والقول بعدم الترجيح بالكثرة ضعيف» وقد ذكر سّليم الرازي 
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أن: الشافعي أومأ إليه. وقد ذهب إليه بعض الشافعية والحنفية. 

الحواب الثالث: عن حديث أسامة أنه دل على إباحة ربا 
الفضل» وأحاديث الجماعة المذكورة دلت على منعه فى الجنس 
الواحد من المذكورات» وقد تقرر في الأصول أن النص الدال على 
المنع مقدم على الدال على الإباحة؛ لأن ترك مباح أهون من 
ارتكاب حرام» وقدمناه عن صاحب المراقي» وهو الحق خلافا 
للغزالي» وعيسى بن أبان» وأبي هاشم» وجماعة من المتكلمين 
حيث قالوا: هما سواء. 


الجواب الرابع : عن حديث أسامة أنه عام بظاهره في الجنس 
والجنسين» وأحاديث الجماعة أخص منه؛ لأنها مصرحة بالمنع مع 
اتحاد الجنس» وبالجواز مع اختلاف الجنس» والأخص مقدم على 
الأعم؛ لأنه بيان له» ولا يتعارض عام وخاصء» كما تقرر في 
الأصول. 


ومن مرجحات أحاديث منع ربا الفضل / على حديث أسامة 
الحفظ ؛ فإن فى رواته أبا هريرة» وأبا سعيد» وغيرهماء ممن هو 
مشهور بالحفظ . ومنها غير ذلك. 


وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: واتفق العلماء على 
صحة حديث أسامة» واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث ابي 
سعيد» فقيل: منسوخ» لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وقيل: 
المعنى في قوله: لا ربا الربا الأغلظ الشديد التحريم» المتوعد عليه 
بالعقاب الشديد» كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد» مع 
أن فيها علماء غيره» وإنما القصد نفي الأكمل» لا نفي الأصل› 
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وأيضا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم» 
حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم» والله أعلم اه منه. 


الروايات المصرحة بأن التحريم بعد الإباحة» ومعرفة المتأخر كافية 
في الدلالة على النسخ. 


وقد روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما رجعا عن القول 
بإباحة ربا الفضل. قال البيهقي في السنن الكبرى ما نصه: «باب ما 
يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول: ا الي 
النسيئة عن قوله» ونزوعه عنه» أخبرنا أبو عبدالله الحافظ : أنا أبو 
الفضل بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن سلمة» حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» أنا عبدالأعلى» حدثنا داود بن هند» عن أبي نضرة قال: 
سألت ابن عمرء وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسَاء وإني 
لقاعد عند أبى سعيد الخدري فسألته عن الصرف» فقال: ما زاد 
فهو رباء فأنكرت ذلك لقولهماء فقال: لا أحدثكم إلا ما سمعت 
من رسول الله كله : جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب» وكان 
تمر النبى ية هو الدون. فقال له النبى ية : «أنى لك هذا؟» قال : 
انطلقت بصاعين» واشتريت به هذا الصاع ؛ فإن سعر هذا بالسوق 
كذاء وسعر هذا بالسوق كذا. فقال له رسول الله ية : «أربيت؟ إذا 
أردت ذلك فبع تمرك بسلعة» ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت» فقال 
أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون رباء أم الفضة بالفضة؟ 
قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني» ولم آت ابن عباس. قال: 
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فحدثني / أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس فكرهه» رواه مسلم في 
الصحيح عن إسحاق ابن إبراهيم. وقال: وكان تمر النبي بي هذا 
اللون. 


أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ» حدثنا الحسين بن محمد بن 
أحمد بن محمد بن الحسين أبو علي الماسرجسي» حدثنا جدي ابو 
العباس أحمد بن محمد» وهو ابن بنت الحسن بن عيسى» حدثنى 
جدي الحسن بن عيسى» أنا ابن المبارك» أنا يعقوب بن أبي 
القعقاع» عن معروف بن سعدء أنه سمع أبا الجوزاء يقول: كنت 
فصاح ابن عباس وقال: إن هذا يأمرني أن أطعمه الرباء فقال ناس 
حوله: إن كنا لنعمل هذا بفتياك» فقال ابن عباس: قد كنت أفتى 
بذلك حتى حدثنى أبو سعيد» وابن عمر أن النبى بل نهى عنه فأنا 
أنهاكم عنه. وفى نسختنا من سنن البيهقى فى هذا الإسناد ابن 
المبارك» والظاهر: أن الأصل أبو المبارك كما يأتى. 


أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان ببغداد أنا عبدالله بن 
جعفر بن درستويه» حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا عبيدالله بن 
موسى» عن إسرائيل» عر أن إسحاق» عن سعد بن إياس» عن 
عبدالله بن مسعود» أن رجلاً من بني شمخ بن فزارة» سأله عن 
رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته » فطلق امرأته ؛ ليتزوج أمهاء 
قال: لا بأس» فتزوجها الرجل وكان عبدالله على بيت المال» وكان 
يبيع نفاية بيت المال يعطي الكثير» ويأخذ القليل» حتى قدم المدينة 
فسأل أصحاب محمد ية فقالوا: لا يحل لهذا الرجل هذه المرأة» 
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ولا تصح الفضة إلا وزنًا بوزن؛ فلما قدم عبدالله انطلق إلى الرجل 
فلم يجده» ووجد قومه فقال: إن الذي أفتيت به صاحبكم لا يحل» 
فقالوا: إنها قد نثرت له بطنهاء قال: وإن كان. وأتى الصيارفة 
فقال: يا معشر الصيارفة: إن الذي كنت أبايعكم» لا يحل» لا 
تحل الفضة بالفضة إلا وزنًا بوزن. اه من البيهقي بلفظه» وفيه 
التصريح برجوع ابن عمر وابن عباس وابن مسعود عن القول بإباحة 


ربا الفضل . 


وقال ابن حجر في الكلام على حديث أسامة المذكور ما 
نصه: وخالف فيه؛ يعني: منع ربا الفضل ابن عمر ثم رجع» وابن 
عباس» واختلف في رجوعه» وقد / روى الحاكم من طريق حيان 
العذوي. جرعي بالمههلة والتختانية د هالت آبا مجر عق الضرت» 
فقال: كان ابن عباس لا یری به بأسًا زمانًا من عمره» ما كان منه 
عينًا بعين» يدا بيدء وكان يقول: إنما الربا في النسيئة» فلقيه أبو 
سعيد فذكر القصة والحديث» وفيه: «التمر بالتمر» والحنطة 
بالحنطة» والشعير بالشعير» والذهب بالذهب» والفضة بالفضةء يدا 
بید» مثل بمثل» فما زاد فهو ربا»» فقال ابن عباس: أستغفر الله 
وأتوب إليه» فكان ينهى عنه أشد النهي. اه. من فتح الباري 


وفي تكملة المجموع لتقي الدين السبكي بعد أن ساق حديث 
حيان هذا ما نصه: رواه الحاكم في المستدرك؛ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه السياقة» وفي حكمه عليه 
بالصحة نظر؛ فإن حيان بن عبيدالله المذكور»ء قال ابن عدي : عامة 
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ما يرويه إفرادات يتفرد بهاء وذكر ابن عدي فى ترجمته حديثه في 
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الصرف هذا بسياقه» ثم قال: وهذا الحديث من حديث أبي مجلز 
عن ابن عباس» تفرد به حيان. 

واعلم أن هذا الحديث ينبغى الاعتناء بأمره» وتبيين صحته من 
سقمه ؟ لأمر غير ما نحن فيه» وهو قوله: «وكذلك ما يكال ويوزن»» وقد 
تكلم فيه بنوعين من الكلام : أحدهما: تضعيف الحديث جملة» وإليه 
أشار البيهقي» وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم» أعله بشيء أنبه عليه لثلا 
يغتر به» وهو أنه أعله بثلاثة أشياء : 
ولا من ابن عباس. 

والثاني: لذكره أن ابن عباس رجعء واعتقاد ابن حزم أن 

والثالث: أن حيان بن عبيدالله مجهول. 

فأما قوله: إنه منقطع فغير مقبول؛ لأن أبا مجلز أدرك ابن 
عباس » وسمع منه» وأدرك أا سعید» ومتى ثبت ذلك لا تسمع 
دعوى عدم السماع إلا بثبت . 

وأما مخالفة سعيد / بن جبير فسنتكلم في هذا الفصل إن 
شاء الله تعالى . 


وأما قوله: إن حيان بن عبيدالله مجهول. فإن أراد مجهول 
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العين فليس بصحيح» بل هو مشهور» روى عنه حديث الصرف هذا 
محمد بن عبادة» ومن جهته أخرجه الحاكم» وذكره ابن حزم 
وإبراهيم بن الحجاج الشامي» ومن جهته رواه ابن عدي» ويونس 
بن محمد» ومن جهته رواه البيهقي» وهو حيان بن عبيدالله بن 
حيان من بني عدي» بصري سمع أبا مجلز لاحق بن حميد» 
والضحاك» وعن أبيه» وروى عن عطاءء وابن بريدة» روى عنه 
موسى بن إسماعيل» ومسلم بن إبراهيم» وأبو داود» وعبيدالله بن 
موسى. عقد له البخاري وابن أبي حاتم ترجمة» فذكر كل منهما 
عضن ها که رل ترحمة فن كنا ابن عدي أرما کا اشرت 
إليه» فزال عنه جهالة العين» SG‏ 
طريق إسحاق بن راهويه» فقال في إسناده: أخبرنا روح» قال حدثنا 
حيان بن عبيدالله» وكان رجل صدق» فإن كانت هذه الشهادة له 
بالصدق من روح بن عبادة» فروح محدث» نشأ في الحديث عارف 
به» مصنف متفق على الاحتجاج به» بصري بلدي للمشهود له 
فتقبل شهادته له» وإن كان هذا القول من إسحاق بن راهويهء 
فناهيك به من يثني عليه إسحاق . وقد ذكر ابن أبي حاتم حيان بن 
عبيدالله هذاء وذكر جماعة من المشاهير ممن رووا عنه» وممن 
روى عنهم» وقال: إنه سأل أباه عنه فقال: صدوق» ثم قال: وعن 
سليمان بن علي الربعي» عن أبي الجوزاء أوس بن عبدالله الربعي» 
قال: سمعته يأمر بالصرف يعني ابن عباس» وتحدث ذلك عنه» ثم 
بلغني أنه رجع عن ذلك» فلقيته بمكة» فقلت: إنه بلغني أنك 
رجعت قال: نعم» إنما كان ذلك رأيًا مني» وهذا أبو سعيد حدث 
عن رسول الله ية أنه نهى عن الصرف . رويناه في سنن ابن ماجه» 
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إنه مجهول» لا يدرى من هو؟ وهو غير مقبول منه؛ لما تبين. ثم 
تسع سئين » ثم ساق حديث ا الجوزاء عن ابن عباس » / الذي 
قدمنا عن البيهقى» ثم قال: رواه البيهقى فى السنن الكبرى بإسناد 
أبي نعم بضم النون وإسكان العين» أن أبا سعيد الخدري لقي ابن 
عباس فشهد على رسول الله ية أنه قال: «الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة» مثلاً بمثل. فمن زاد فقد أربى» فقال ابن عباس: أتوب 
الك الله مما كنت أفتي به ثم رجع. رواه الطبراني بإسناد صحيح› 
وعبدالر حمن بن أبى نعم تابعى » ثقة متفق عليه » معروف بالرواية 
عن أبي الجوزاء قال: سألت ابن عباس» عن الصرف عن الدرهم 
بالدرهمين» يدا بيدء فقال: لا أرى فيما كان يدا بيد بأسّاء ثم 
قدمت مكة من العام المقبل وقد نهى عله » رواه الطبرانى بإسناد 
حسن. وعن أبي الشعثاء قال: سمعت ابن عباس يقول: اللهم إني 
أتوب إليك من الصرف» إنما هذا من رأيى» وهذا أبو سعيد 
الخدري يرويه عن النبي كله . رواه الطبراني ورجاله ثقات 
مشهورون مصرحول بالتحديث فيه من أولهم إلى آخرهم . 

وعن عطية العوفى بإسكان الواو وبالفاء قال: قال أبو سعيد 
لابن عباس تب إلى الله تعالى» فقال: أستغفر الله وأتوب إليهء 
بالفضة» وقال: إني أخاف عليكم الرباء قال فضيل بن مرزوق: 
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قلت لعطية: ما الربا؟ قال: الزيادة والفضل بينهما. رواه الطبراني 
معين : صالحء وضعفه غيره» فالإسناد بسببه ليس بالقوي. 


وعن بكر بن عبدالله المزني أن ابن عباس جاء من المدينة إلى 
مكة وجئت معهء فحمد الله تعالى وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس 
إنه لا بأس بالصرف» ما كان منه يدًا بيد إنما الربا في النسيئةء 
فطارت كلمته في أهل المشرق والمغرب حتى إذا انقضى الموسم 
دخل عليه أبو سعيد الخدري» وقال له: يا ابن عباس أكلت الربا 
وأطعمته؟ قال: أو فعلت؟ قال: نعم. قال رسول الله ية : «الذهب 
بالذهب» وزنًا بوزن» مشلا بمثل» تبره وعينه. فمن زادء أو استزاد 
فقد أربى» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثل 
بمثل» فمن زاد أو استزاد فقد / أربى» حتى إذا كان العام المقبل 
جاء ابن عباس وجئت معه؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها 
الناس إني تكلمت عام أول بكلمة من رأيي» وإني أستغفر الله تعالى 
منه» وأتوب إليه» إن رسول الله َي قال «الذهب بالذهب» وزًا 
بوزن» مثل بمثل» تبره وعینه» فمن زاد واستزاد فقد أربى» وأعاد 
عليهم هذه الأنواع الستة. رواه الطبراني بسند فيه مجهول» وإنما 
ذكرناه متابعة لما تقدم. وهكذا وقع في روايتنا: فمن زاد واستزاد 
بالواو لا بأو والله أعلم. 


عباس: أرأيت الذي يقول: الدينار بالدينار؟ وذكر الحديث ثم 
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قال: قال أبو سعيد: ونزع عنها ابن عباس . 


وروى الطحاوي أيضًا عن نصر بن مرزوق بإسناد لا بأس به» 
عن أبي الصهباء أن ابن عباس نزل عن الصرف» وهذا أصرح من 
رواية مسلم. 

وروى الطحاوي عن أبي أمية بإسناد حسن إلى عبدالله بن 
حسين أن رجلاً من أهل العراق قال لعبدالله بن عمر: إن ابن عباس 
قال وهو علينا أمير: من أعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذهاء وذكر 
حديثًا إلى أن قال: فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر قال: استغفر 
ربه» وقال: إنما هو رأي مني . 


وعن أب هاشم الواسطي واسمه يحيى بن دينار عن زيادء 
قال: كنت مع ابن عباس بالطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت 
بسبعين يومًا. ذكره ابن عبدالبر في الاستذكار. وذكر أيضًا عن أبي 
حرة قال: سأل رجل ابن سيرين عن شيء فقال: لا علم لي به. 
فقال الرجل: أن يكون فيه برأيك. فقال: إني أكره أن أقول فيه 
برأبي» ثم يبدو لي غيره فأطلبك» فلا أجدك» إن ابن عباس قد 
رأى في الصرف رأيًا ثم رجع » وذكر أيضًا عن ابن سيرين» عن 
الهذيل - بالذال المعجمة ابن أخت محمد بن سيرين ‏ قال : سألت 
ابن عباس عن الصرف فرجع عنه» فقلت : إن الناس يقولون. 

ثم قال بعد هذا: فهذه عدة روايات صحيحة وحسنة من جهة 


خلق من أصحاب ابن عباس تدل على رجوعهء وقد روي في 
رجوعه / أيضا غير ذلك» وفيما ذكرته غنية إن شاء الله تعالى. 
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وفي تكملة المجموع أيضًا قبل هذا ما نصه: وروى عن أبي 
الزبير المكي - واسمه محمد بن تدرس بفتح التاء ودال ساكنة وراء 
مضمومة وسين مهملة ‏ قال: سمعت أبا أسيد الساعدي» وابن 
عباس يفتي الدينار بالدينارين» فقال له أبو أسيد الساعدي وأغلظ له 
قال: فقال ابن عباس: ما كنت أظن أن أحدًا يعرف قرابتى من 
زسؤل اشدكلة يفول كر هذا إن أبا اميه قال أب اسن اکت 
لسمعت رسول الله ك يقول: «الدينار بالدينار» وصاع حنطة بصاع 
جح ري بر اح لحر وص علج eee‏ 
بينهما في شيء من ذلك». فقال ابن عباس: إنما هذا شيء كنت 
أقوله برأبي» ولم أسمع فيه بشيء. رواه الحاكم في المستدرك› 
وقال: إنه صحيح على شرط مسلم رحمه الله وفي سنده عتيق بن 
يعقوب الزبيري قال الحاكم: إنه شيخ قرشي من أهل المدينة» وأبو 
أسيد بضم الهمزة. 


وروينا في معجم الطبراني من حديث أبي صالح ذكوان أنه 
سأل ابن عباس عن بيع الذهب والفضةء. فقال: حلال بزيادة أو 
نقصان إذا كان يدًا بيد. قال أبو صالح: فسألت أبا سعيد بما قال 
ابن عباس» وأخبرت ابن عباس بما قال أبو سعيد» والتقيا وأنا 
معهما فابتدأه أبو سعيد الخدري فقال: يا ابن عباس ما هذه الفتيا 
التي تفتي بها الناس في بيع الذهب والفضةء تأمرهم أن يشتروه 
بنقصان أو بزيادة يدا بيد؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أنا 
بأقدمكم صحبة لرسول الله ب وهذا زيد بن أرقم» والبراء بن 
عازب يقولان: سمعنا النبى بي رواه الطبرانى بإسناد حسن. وقد 
قدمنا رجوع ابن عمرء واد ةن لات وقد قدمنا الجواب 


عما روى عن البراء بن عازب» وزيد بن أرقم» وأسامة بن زيد 
رضي الله عنهم وثبت عن سعيد بن جبير أن ابن عباس لم يرجعء 
وهي شهادة على نفي مطلق» والمثبت مقدم على النافي» لأنه اطلع 
على مالم / يطلع عليه النافي. وقال ابن عبدالبر: رجع ابن عباس 
أو لم يرجعء. في السنة كفاية عن قول كل واحدء ومن خالفها رد 
إليهاء قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ردوا الجهالات إلى 
السنة اه. 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار ما نصه: 
وأما ما أخرجه مسلم عن ابن عباس أنه لا ربا فيما كان يدا بيد كما 
تقدم» فليس ذلك مرويًا عن رسول الله ییو حتى تكون دلالته على 
نفي ربا الفضل منطوقة» ولو كان مرفوعا لما رجع ابن عباس 
واستغفر لما حدثه أبو سعيد بذلك كما تقدم. 

وقد روى الحازمي رجوع ابن عباس واستغفاره عند أن سمع 
على تحريم ربا الفضل › وقال: حفظتما من رسول الله علا مالم 
أحفظ . 
سعيد الخدري يحدثنى عن رسول الله وء فتركت رأيي إلى حديث 
رسول الله بية. وعلى تسليم أن ذلك الذي قاله ابن عباس مرفوع 
فهو عام مخصص بأحاديث الباب؛ لأنها أخص منه مطلقًا اه منه 


وقد ذكر غير واحد أن الإجماع انعقد بعد هذا الخلاف على 
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منع ربا الفضل. قال: في «تكملة المجموع» ما نصه: الفصل 
الثالث في بيان انقراض الخلاف في ذلك ودعوى الإجماع فيه» قال 
ابن المنذر: أجمع علماء الأمصار مالك بن أنس» ومن تبعه من 
أهل المدينة» وسفيان الثوري» ومن وافقه من أهل العراق» 
والأوزاعي» ومن قال بقوله من أهل الشام. والليث ابن سعد» ومن 
وافقه من أهل مصرء والشافعي وأصحابه» وأحمدء وإسحاق» 
وأبو ثور» والنعمان» ويعقوب» ومحمد بن غ 
بيع ذهب بذهب. ولا فضة بفضةء ولا بر ببرء ولا شعير بشعيرء 
ولا تمر بتمر. ولا ملح بملح» متفاضلاً يدا بيدء ولا نسيئة. وأن 
من فعل ذلك فقد أربى» والبيع مفسوخ اه. محل الغرض منه 
بلفظه / . 

ونقل النووي في شرح مسلم إجماع المسلمين على ترك 
العمل بظاهر حديث أسامة قال: وهذا يدل على نسخه» وقد استدل 
ابن عبدالبر على صحة تأويله لحديث أسامة بإجماع الناس» ما عدا 
ابن عباس عليه اه. 


> أنه لا يجوز 


وعلى فرض أن ابن عباس لم يرجع عن ذلك» فهل ينعقد 
الإجماع مع مخالفته؟ فيه خلاف معروف في الأصول. هل 'يُلغى 
الواحد والاثنان» أو لابد من اتفاق الكل؟ وهو المشهورء وهل إذا 
مات وهو مخالف› ثم انعقد الإجماع بعده يكون إجماعًا؟ وهو 
الظاهرء أو لا يكون إجماعًا؛ لأن المخالف الميت لا يسقط قوله 
بموته» خلاف معروف في الأصول أيضًا. 


)١١‏ كذا فى الأصل. ولعل الصواب: محمد بن الحسن. 
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وإذا عرفت أن من قال بإباحة ربا الفضل رجع عنهاء وعلمت 
أن الأحاديث الصحيحة المتفق عليها مصرحة بكثرة بمنعه» علمت 
أن الحق الذي لاشك فيه تحريم ربا الفضل» بين كل جنس واحد 
من الستة مع نفسه» وجواز الفضل بين الجنسين المختلفين يدا بيد 
ومنع النساء بين الذهب والفضة مطلقًا. وبين التمر والبرء والشعير 
والملح مطلقّاء ولا يمنع طعام بنقد نسيئة كالعكس» وحكى بعض 
العلماء على ذلك الإجماع. ويبقى غير هذه الأصناف الستة 
المنصوص عليها في الحديث» فجماهير العلماء على أن الربا لا 
يختص بالستة المذكورة. 


والتحقيق أن علة الربا في النقدين كونهما جوهرين نفيسين. 
هما ثمن الأشياء غالبًا في جميع أقطار الدنياء وهو قول مالك 
والشافعي» والعله فيهما قاصرة عليهما عندهماء وأشهر الروايات 
عن أحمد أن العلة فيهما كون كل منهما موزون جنس» وهو 
مذهب أبي حنيفة. وأما البر والشعير والتمر والملح فعلة الربا فيها 
عند مالك الاقتيات والادخار» وقيل: وغلبة العيش» فلا يمنع ربا 
الفضل عند مالك وعامة أصحابه إلا في الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والطعام المقتات المدخر بالطعام المقتات المدخرء وقيل: 
يشترط مع الاقتيات والادخار غلبة العيش» وإنما جعل مالك 
العلة ما ذكر؛ لأنه / أخص أوصاف الأربعة المذكورة. ونظم 
بعض المالكية ما فيه ربا النساء» وربا الفضل عند مالك في بيتين 
وهما: 


رباء نسا في النقد حرم» ومثله طعام» وإن جنساهما قد تعددا 
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طعام الربا» إن جنس كل توحدا 


وقد كنت حررت مذهب مالك في ذلك في الكلام على الربا 
في الأطعمة في نظم لي طويل في فروع مالك بقولي: 


وكل مايذاق من طعام 
مقتانًا أو مدخرًا أو لا اختلف 
وإن يكن يطعم للدواء 
ولربا الفضل شروط يحرم 
هي اتحاد الجنس فيما ذكرا 
وا لحن لافار ذه 
والخلف في اشتراط كونه اتخذ 
تظهر فائدته في أربع 
والأربع التي حوى ذا البيت 
في البيض والزيت والربا قد انحظر 
وقد رعى اشتراطها في المختصر 
ورعى خلف في الجراد باد 


وحبة بحبتين تحرم 


ربا النسا فيه من الحرام 
ذاك الطعام جنسه أو ائتلف 
مجردًا فالمنع ذو انتفاء 
بهاء وبانعدامها ينعدم 
مع اقتياته وأن يدخرا 
والادلدى تة قفد حسده 
للعيش عرفاء وبالاسقاط أخذ 
غلبة العيش بها لم تقع 
بيض وتين وجراد زيت 
رعيا لكون شرطها لم يعتبر 
في التين وحده ففيه ما حظر 
لذكره الخلاف في الجراد 


وقول: إن البيض ما فيه الربا 


إلى ابن شعبان الإمام نسبا 


سورة البقرة 4۹۳ 


وأصح الروايات عن الشافعي أن علة الربا في الأربعة الطعم» 
فكل مطعوم يحرم فيه عنده الربا كالأقوات» والإدام» والحلاوات» 
والفواكه والأدوية. واستدل على أن العلة الطعم بما رواه مسلم من 
حديث معمر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي يي قال: «الطعام 
بالطعام مثلاً بمثل» الحديث والطعام اسم لكل ما يؤكل. قال 
تعالى : ## کی اللاو كان ِل َه سیل € الآية» وقال تعالى : 
« تبر لونک إل ایی © اا سیخ آل ما :7 عقف الأ فا 3 بايا 
کا 2 وت الآية وقال تعالى : « وطعام الذي أونوا الكتب جل 4 
والمراد ذبائحهم. وقالت عائشة رضي الله عنها مكثنا مع رسول الله 
ية سنة مالنا طعام إلا الأسودان التمر والماء» وعن أبي ذر رضي 
الله عنه في حديثه الطويل» في قصة إسلامهء قال: قال رسول الله 
ية «فمن كان يطعمك؟» قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم» 


فسمنت حتى تكسرت عكن بطني» قال: (إنها مباركة إنها طعام 
طعم» رواه مسلم وقال لبيك : 


لمعفر قهد تنازع شلوه غبس كواسب ما يمن طعامها 


قف اا ال الو وا كلد ع .ها 
اا الربا على اسم الطعام» والحكم إذا علق على اسم مشتق 
دل على أنه علته» كالقطع في السرقة في قوله: # والسارق 
َأَلسَّارِقَةَ 4 الآية. وقالوا: ولأن الحب ما دام مطعومًا يحرم فيه 
الرباء فإذا زرع وخرج عن أن يكون مطعومًا لم يحرم فيه الرباء فإذا 
انعقد الحب وصار مطعومًا حرم فيه الرباء فدل على أن العلة فيه 
كونه مطعومًاء ولذا كان الماء يحرم فيه الربا على أحد الوجهين عند 
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الشافعية؛ لأن الله تعالى قال: # نك لله لیم تهر ممن سرب 
مِنْهُ َيس مي ومن لَمْ يَظعَمَهُ َم م € ولقول عائشة المتقدم مالنا 
طعام إلا الأسودان الماء والتمر» ولقول الشاعر / : 


فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا 


والنقاخ الماء البارد» هذا هو حجة الشافعية في أن علة الربا 
في الأربعة الطعم. فألحقوا بها كل مطعوم للعلة الجامعة بينهما. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الاستدلال بحديث معمر المذكور 
على أن علة الربا الطعم لا يخلو عندي من نظرء والله تعالى أعلم؛ 
لأن معمرًا المذكور لما قال: قد كنت أسمع النبي ب يقول: 
«الطعام بالطعام مغلا بمثل». قال عقبة: وكان طعامنا يومئذ الشعير 
كما رواه عنه أحمد ومسلم» وهذا صريح في أن الطعام في عرفهم 
يومئذ الشعير» وقد تقرر في الأصول أن العرف المقارن للخطاب 
من مخصصات النص العام» وعقده في مراقي السعود بقوله: في 
مبحث المخصص المنفصل عاطفمًا على ما يخصص العموم : 


«والعرف حيث قارن الخطابا ‏ ودع ضمير البعض والأسبابا» 


وأشهر الروايات عن أحمد أن علة الربا في الأربعة كونها 
مكيلة جنس» وهو مذهب أبي حنيفة» وعليه يحرم الربا في كل 
مكيل» ولو غير طعام كالجص والنورة والأشنان. واستدلوا بما 
رواه الدارقطني عن عبادة وأنس بن مالك أن النبي بي قال: «ما 
وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدّاء وما كيل فمثل ذلك» فإذا 
اختلف النوعان فلا بأس به» . 
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قال العلامة الشوكانى فى نيل الأوطار: حديث أنس وعبادة 
أشار إليه في التلخيص ولم يتكلم عليه» وفي إسناده الربيع بن 
صبيح وثقه أبو زرعة وغيره» وضعفه جماعة» وقد أخرج هذا 
الحديث البزار أيضاء ويشهد: لضصحته حديث غبادة المذكور أولا 
وغيره من الأحاديث. اه. منه بلفظه . 


واستدلوا أيضًا بما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد وأبي 
هريرة أن رسول الله باز ای رجلاً على خيبر» فجاءهم بتمر 
جیب 8597/ فقال: «أَكلٌ تمر خيبر هكذا» قال: إنا لنأخذ 
الصاع من هذا بالصاعين. والصاعين بالثلاثة» فقال: لا تفعل» بع 
الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالبراهم ؛ جنيبّاء وقال في الميزان مثل 
ذلك» ووجه الدلالة منه» أن قوله: في الميزان» يعني في 
الموزون؛ لأن نفس الميزان ليست من أموال الربا. 

واستدلوا أيضا بحديث أبن سعيد المتقدم الذي أخرجه 
الحاكم من طريق حيان بن عبيداله» فإن فيه أن النبي كك قال: 
«التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» يدا بيده عيئًا بعين» مثلاً بمثل» فمن 
زاد فهو ربًا» ثم قال: «وكذلك ما یکال» أو يوزن أيضا». 


وأجيب من جهة المانعين» بأن حديث الدارقطني لم يثبت 
وكذلك حديث الحاكم» وقد بينا سابقًا ما يدل على ثبوت حديث 
حيان المذكورء وقد ذكرنا آنمًا كلام الشوكاني في أن حديث 
الدارقطنى أخرجه البزار أيضاء وأنه يشهد لصحته حديث عبادة بن 
الماح رقيو من الأحاديث» وأن الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة 


° 
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وغيره» وضعفه جماعة» وقال فيه ابن حجر في التقريب : صدوق 
سىء الحفظ» وكان عابدًا مجاهدًا. ومراد الشوكانى بحديث عبادة 
المذكور هو ما أخر جه عنه مسلمء والإمام أحمد» والنسائي» وابن 
ماجه» وأبو داود» أن النبى عد قال : «الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والملح بالملح» مثلاً بمثل» 
سواء بسواءء يدا بيده فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم) اه . فإن قوله لا : «سواء بسواء» 2 بمثل» يدل على 


وأجابوا عن حديث أبى سعيد المتفق عليه بثلاثة أجوبة. 
الأول: جواب البيهقى قال: وقد قيل: إن قوله: وكذلك الميزان 
من كلام أبي سعيد الخدري موقوف عليه. 


الثاني : جواب القاضي أ الطيب وآخرين» أن ظاهر 
الحديث غير مراد؛ لأن الميزان نفسه لا ربا فيه» وأضمرتم فيه 


الثالث: حمل الموزون على الذهب والفضة جمعًا بين 
الأدلة. والظاهر أن هذه الإجابات لا تنهض؛ لأن وقفه على أبي 
سعيد خلاف الظاهر» وقصد ما يوزن بقوله «وكذلك الميزان» لا 
لبس فيه» وحمل الموزون على الذهب والفضة فقط خلاف الظاهر. 
والله تعالى أعلم. 

وفي علة الربا في الأربعة مذاهب أخر غير ما ذكرنا عن الأئمة 


6. 


الأربعة ومن وافقهم. 
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غير الستة» ويروى هذا القول عن طاوس› ومسروق والشعبي» 
وفتادة» وعثمان البتى . 

الثاني مذهب أبي بكر عبدالرحمن بن كيسان الأصم أن العلة 
فيها كونها منتفعًا بهاء حكاه عنه القاضى حسين. 

الثالث: مذهب ابن سيرين . وأبي بكر الأودني من الشافعي 
بالتراب متفاضلاً» والثوب بالثوبين» والشاة بالشاتين. 

الرابع: مذهب الحسن البصري أن العلة المنفعة في الجنس» 
فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما دینار» ويحرم بيع 
ثوب قيمته دینار بثوب قيمته ديناران. 

الخامس: مذهب سعيد بن جبير أن العلة تقارب المنفعة في 
والدخن بالذرة مثلاً . 

السادس: مذهب ربيعة بن أبى عبدالرحمن أن العلة كونه 
جنسًا تجب فيه الزكاة؛ فحرم الربا في كل جنس تجب فيه الزكاة» 

السابع : مذهب سعيد بن المسيب» وقول الشافعى في 
القديم : إن العلة كونها مطعومًا يكال» أو يوزن ونفاه عما سواه» 
وهو كل مالا يؤكل» ولا يشرب » أو يؤكل ولا يكال» ولا يوزد. 
كالسفر جل والبطيخ . وقد تركنا الاستدلال لهذه المذاهب والمناقشة 


Y۲ 
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فيا وف لطا اة 
فروع 
الفرع الأول: الشك في المماثلة كتحقق المفاضلة» فهو حرام 
في كل ما يحرم فيه ربا الفضل. ودليل ذلك: ما أخرجه مسلم 


والنسائي عن جابر قال: / نهى رسول الله ييه عن بيع الصبرة من 
الد هد تهات ل افج ا 


الفرع الثاني: لا يجوز التراخي في قبض ما يحرم فيه ربا 
النساء» ودليل ذلك: ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك 
بن أوس رضي الله عنه» قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم» 
فقال طلحة: أرنا الذهب حتى يأتي الخازن» ثم تعال فخذ ورقك» 
فقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : كلا والذي نفسي بيده 
لتردن إليه ذهبهء أو لتنقدنه ورقه» فإني سمعت رسول الله كَل 
يقول: «الذهب بالورق ربا إلا ها وهاء والبر بالبر ربا إلا ها وهاء 
والشعير بالشعير ربا إلا ها وهاء والتمر بالتمر ربا إلا ها وها». 


الفرع الثالث: لا يجوز أن يباع ربوى بربوى كذهب بذهب» 
ومع أحدهما شيء آخر. ودليل ذلك: ما رواه مسلم في صحيحه 
عن أبي الطاهر» عن ابن وهب من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري 
قال : أتى رسول الله ية وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب» وهى 
من المغاتم تباع فأمر رسول الله َة بالذهب الذي في القلادة فتزع 
ثم قال لهم رسول الله َة : «الذهب بالذهب وزنًا بوزن». 


وروى مسلم نحوه أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة وقتيبة بن 
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سعيد من حديث فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - نحوه. أخرجه 
النسائى» وأبو داود والترمذي وصححه. 

وقال العلامة الشوكانى رحمه الله تعالى فى نيل الأوطار عند 
ذكر صاحب المنتقى لحديث فضالة بن عبيد المذكور ما نصه: 
الحديث قال فى التلخيص: له عند الطبرانى فى الكبير طرق كثيرة 
جداء في بعضها قلادة فيها خرز وذهب» وفي بعضها ذهب 
وجوهرء وفي بعضها خرز معلقة بذهب» وفي بعضها بائني عشر 
ديناراء وفي بعضها بتسعة دنانير» وفي أخرى بسبعة دنانير. 

وأجاب البيهقى عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعًا شهدها 
فضالة . 


قال الحافظ : والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا 
يوجب / ضعمًاء بل المقصود من الاستدلال محفوظ› لا اختلاف 
فيه» وهو النهي عن بيع مالم يفصل» وأما جنسهاء وقدر ثمنها فلا 
يتعلق به فى هذه الحال ما يوجب الحكم بالاضطراب» وحينئكذ 
رواية أحفظهم وأضبطهم» فتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة» 
وبعض هذه الروايات التي ذكرها الطبراني في صحيح مسلم وسنن 
أبى داود اه. منه بلفظه . وقد قدمنا بعض روايات مسلم. 


الفرع الرابع : لا يجوز بيع المصوغ من الذهب أو الفضة 
بجنسه بأكثر من وزنه» ودليل ذلك: ما صح عن جماعة من 
أصحاب رسول الله كك أنه ية صرح بتحريم بيع الفضة بالفضة 
والذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» وأن من زاد أو استزاد فقد أربى. 


AA 
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وقد أخرج البيهقي في السئن الكبرى عن مجاهد أنه قال: 
كنت أطوف مع عبدالله بن عمر فجاءه صائغ فقال: يا أبا 
عبدالر حمن» إنى أصوغ الذهب» ثم أبيع الشىء من ذلك بأكثر من 
وزنه» فأستفضل فى ذلك قدر عمل يدي فيه» فنهاه عبدالله بن عمر 
عن ذلك» فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبدالله ابن عمر ينهاه 
حتى انتهى إلى باب المسجد» أو إلى دابته يريد أن يركبها. ثم قال 
عبدالله بن عمر: الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم. ١‏ فضل 
بينهماء هذا عهد نبينا ييه إليناء وعهدنا إليكم. ثم قال البيهقي : 
وقد مضى حديث معاوية حيث باع سقاية ذهب» أو ورق بأكثر من 
وزنهاء فنهاه ا الدرداءء وما روى عن عمر بن الخطاب رضي اللّه 
عنه فى النهى عن ذلك . 


وروی البيهقي أيضًا عن أي رافع أنه قال: قلت لعمر بن 
الخطاب: إني أصوغ الذهب» فأبيعه بوزنه» وآخذ لعمالة يدي أجرًا 
قال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن»ء ولا الفضة بالفضة إلا 
وزنًا بوزن» ولا تأخذ فضلاً. اه منه. 


وما ذكره البيهقي ‏ رحمه الله أنه ما قدمه من نهي ابي 

الدرداء وعمر لمعاوية هو قوله: أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق 

غم وأبو بكر بن الحسن وغيرهماء قالوا: حدثنا أبو العباس الأصم.ء أنا 
عبدان» أنا أحمد بن عبيد الصفارء حدثنا إسماعيل بن إسحاق» 

حدثنا عبدالله يعنى القعنبى» عن مالك» عن زيد بن أسلمء عن 

عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو 
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ورف بأكثر من وزنهاء فقال له أبو الدرداء : سمعت رسول الله کا 
ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل» فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسّاء 
يذكر الربيع عن الشافعي في هذا قدوم أبي الدرداء على عمرء وقد 
كرا اف في زوا ال امد هته يلفظة: 


ونحو هذا أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه من رواية أبي الأشعتف قال : غزونا غزاة 
وعلى الناس معاوية» فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من 
فضةء فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس» فتسارع 
الناس في ذلك» فبلغ عبادة بن الصامت» فقام فقال: إني سمعت 
رسول الله ية ينهى عن بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر 
بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح إلا سواء 
سواء عا بحن “من راد ی «استةاد: ققد ارب : فره النامن” نا 
أخذواء فبلغ ذلك معاوية» فقام خطيبًا فقال: ألا ما بال رجال 
يتحدثون عن رسول الله ية أحاديث» قد كنا نشهده ونصحبه فلم 
نسمعها منه» فقام عبادة بن الصامت» فأعاد القصة» ثم قال: 
لنحدثن بما سمعنا من رسول الله ية وإن كره معاوية» أو قال: وإن 
رغم» ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد: هذا أو 


نحوه اه. 
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هذا لفظ مسلم في صحيحه» وهذه النصوص الصحيحة تدل 
على أن الصناعة الواقعة في الذهب أو الفضة لا أثر لهاء ولا تبيح 
المفاضلة بقدر قيمة الصناعة كما ذكرنا. وهذا هو المذهب الحق 
الذي لاشك فيه. وأجاز مالك بن أنس / رحمه الله تعالى للمسافر 
أن يعطى دار الضرب نقدًا وأجرة صياغته ويأخذ عنهما حليًا قدر 
زرك الت مرف الاخ ةا افون الم ها عار إلية بعليل" انون 
إسحاق في مختصره بقوله: «بخلاف تبر يعطيه المسافر وأجرته دار 
الضرب ليأخذ زنته». 


قال مقيده -عفا الله عنه-: الظاهر من نصوص السنة 
الصحيحة أن هذا لا يجوز لضرورة السفر» كما استظهر عدم جوازه 
ابن رشد» وإليه الإشارة بقول صاحب المختصر: «والأظهر خلافه» 
يعني : ولو اشتدت الحاجة إليه إلا لضرر يبيح الميتة» كما قرره 
شراح المختصر. 


الفرع الخامس: اختلف الناس في الأوراق المتعامل بها هل 
يمنع الربا بينها وبين النقدين نظرًا إلى أنها سند وأن المبيع الفضة 
هي سند بهاء فيمنع بيعها بالفضة» ولو يدًا بيد مثلاً بمثل» ويمنع 
بيعها بالذهب أيضا ولو يدا بيد؛ لأنه صرف ذهب موجود» أو فضة 
موجودة بفضة غائبة» وإنما الموجود سند بها فقط› فيمنع فيها لعدم 
المناجزة؛ بسبب عدم حضور أحد النقدين» أو لا يمنع فيها شيء 
من ذلك؛ نظرًا إلى أنها بمثابة عروض التجارة» فذهب كثير من 
المتأخرين إلى أنها كعروض التجارة» فيجوز الفضل» والنساء 
بينهما وبين الفضة والذهب» وممن أفتى بأنها كعروض التجارة 
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العالم المشهور عليش المصري صاحب النوازل» وشرح مختصر 
خليل» وتبعه في فتواه بذلك كثير من متأخري علماء المالكية. 

قال مقيده -عفا الله عنه: الذي يظهر لى - والله تعالى 
أعلم ‏ أنها ليست كعروض اجار وأنها سند فة وأن المبيع 
الفضة التي هي سند بها. ومن قرأ المكتوب عليها فهم صحة ذلك»؛ 
وعليه فلا يجوز بيعها بذهب ولا فضة ولو يدًا بيد؛ لعدم المناجزة 
بسبب غيبة الفضة المدفوع سندها؛ لأنها ليست متمولة ولا منفعة 
في ذاتها أصلا . 

فإن قيل: لا فرق بين الأوراق» وبين فلوس الحديد؛ لأن كلا 
منهما ليس متمولاً في ذاته مع أنه رائج بحسب ما جعله له السلطان 
من المعاملة. فالجواب من ثلاثة أوجه / : 

الأول: أنا إذا حققنا أن الفلوس الحديدية الحالية لا منفعة 
فيها أصلاًء وأن حقيقتها سند بفضة» فما المانع من أن نمنع فيها 
الربا مع النقدء ري صريحة في منعه بين النقدين» وليس 
هناك إجماع يمنع إجراء النصوص على ظواهرهاء بل مذهب مالك 
أن فلوس 5 لا تجوز بأحد النقدين نسيئة فسلم الدراهم في 
الفلوس كالعكس ممنوع عندهم. 

وما ورد عن بعض العلماء مما يدل على أنه لا ربا بين 
النقدين وبين فلوس الحديدء فإنه محمول على أن ذلك الحديد 
الذي منه تلك الفلوس فيه منافع الحديد المعروفة المشار إليها بقوله 
ا «وَأَرَلْنَا ريد فيه باس سيد وَمسفِعٌ لتاس » فلو معت 
تلك الفلوس وجعلت في النار لعمل منها ما يعمل من الحديد من 
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الأشياء المنتفع بهاء ولو كانت كفلوسنا الحالية على تسليم أنها لا 
منفعة فيها أصلاًء لما قالوا بالجواز؛ لأن ما هو ستد لاشّك أن 
المبيع فيه ما هو سند به» لا نفس السند. ولذا لم يختلف الصدر 
الأول في أن المبيع في بيع الصكاك الذي ذكره مسلم في الصحيح 
وغيره أنه الرزق المكتوب فيهاء لا نفس الصكاك التى هى الأوراق 
التي هي سند بالأرزاق. 0 

والثانى: أن هناك فرقًا بينهما فى الجملة وهو أن الفلوس 
الحديدية لا يتعامل بها بالعرف لجار قديمًا وحديثًا إلا في 
المحقرات» فلا يشترى بها شيء له بال» بخلاف الأوراق» فدل 
على أنها أقرب للفضة من الفلوس . 

الثالث: أنا لو فرضنا أن كلا من الأمرين محتمل فالنبي كلل 
يقول: «دع ما يريبك إلى مالا يريبك» ويقول: «فمن ترك الشبهات 
فقد استبرأ لدينه وعرضه» ويقول: «والإثم ما حاك في النفس» 
الحديث وقال الناظم : 


«وذو احتياط فى أمور الدين ‏ من فرض شك إلى يقين» 
وقد قدمنا مرارًا أن ما دل على التحريم مقدم على ما دل على 
الإباحة؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام» ولاسيما تحريم 
الربا الذي صرح الله / تعالى بأن مرتكبه محارب الله وثبت عن 
ومن أنواع الربا ما اختلف العلماء في منعه كما إذا كان البيع 
ظاهره الحلية» ولكنه يمكن أن يكون مقصودًا به التوصل إلى الربا 
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الحرام» عن طريق الصورة المباحة في الظاهرء كما لو باع سلعة 
بثمن إلى أجل ثم اشترى تلك السلعة بعينها بثمن أقل من الأول 
نقدّاء أو لأقرب من الأجل الأول أو بأكثر لأبعد فظاهر العقدين 
الإباحة؛ لأنه بيع سلعة بدراهم إلى أجل في كل منهما وهذا لا مانع 
منه» ولكنه يجوز أن يكون مقصود المتعاقدين دفع دراهم وأخذ 
دراهم أكثر منهاء لأجل أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها 
ملغاة» فيئول لار إلى أنه دفع دراهم» وأخذ أكثر منها لأجل› 
وهو عين الربا الحرام» ومثل هذا ممنوع عند مالك» وأحمدء 
والثوري» والأوزاعي» وأبي حنيفة» والحسن بن صالح» وروى عن 
الشعبي» والحكم» وحماد كما في الاستذكار» وأجازه الشافعي . 


واستدل المانعون بما رواه البيهقى والدارقطنى عن عائشة أنها 
آنگرت ذلك على زيد بن آرقم» وقالت: أبلغي زيدًا أنه أبطل جهاده 
مع رسول الله مه إن لم يتب. 

وقال الشافعي: إن زيد بن أرقم مخالف لعائشة» وإذا اختلف 
صحابيان في شيء رجحنا منهما من يوافقه القياس» والقياس هنا 
موافق لزيد» لأنهما عقدان كل منها صحيح في نفسه. 

وقال الشافعى أيضًا: لو كان هذا ثابثًا عن عائشة فإنها إنما 
عابت التأجيل بالعبطاء ؛ لأنه أجل غير معلوم» والبيع إليه يجوزء 
واعترضه بعض العلماء بأن الحديث ثابت عن عائشة» وبأن ابن أبي 
شيبة ذكر فى مصنفه أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء. 
والله ال افك وبأن عائشة لا تدعي بطلان الجهاد بمخالفة 
رأيهاء وإنما تدعيه بأمر علمته من رسول الله كله وهذا البيع الذي 
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ذكرنا تحريمه هو المراد عند العلماء ببيع العينة» ويسميه المالكية 
بيوع الآجال» وقد نظمت ضابطه في نظمي الطويل في فروع مالك 
بيوع الآجال إذا كان الأجل أو ثمن كأخويهما تحل 
وإن يك الثمن غير الأول وخالف الأجل وقت الأجل / 
فانظر إلى السابق بالإعطاء هل عاد له أكثر أو عاد أقل 
فإن يكن أكثر مما دفعه ‏ فإن ذاك سلف بمنفعه 
إن يكن كشيئه أو قلا عن شيئه المدفوع قبل حَلاً 

* قوله تعالی : ( ميرد ادهب > الآية. ذكر في هذه الآية 
الإرباء مضاعفة الأجرء وأنه يشترط في ذلك إخلاص النية لوجه الله 
تعالی» وهو قوله تعالى: « وما اشر تن کگوق یٹوم وعد ی وليك 
هم المضوفور لھ سم پک € 


لمضعموب ر٣‏ 


لإ مت a‏ 


* قوله تعالى : « يتأيها لذي اموا ذا تَدَاِيَدمُ بن 1 أجلي 
م مَسسمی ا ڪي ظاهر هذه الآية الكريمة أن كتابية الدين واجبة ؟؛ 
لأن الأمر من الله يدل على الوجوب ‏ ولكنه أشار إلى أنه أمر 
لا يجاب بقوله : [ #وَإِن کسر عل سَمَر ولم تج دوا كيبا فرهان مَفبُوضَة 
لأن الرهن لا يجب إجماعاء وهو بدل من الكتابة عند ا في 
الآية» فلو كانت الكتابة واجبة لكان 0 واجبًا . من بعدم 
الوجوب بقوله: کن أن بعكم بَتًا كَلِيُوَرَ الى أوْتيِنَ أَمَحَتَةٌ » 
فالتحقيق أن الأمر في A‏ بوه للندب والإرشاد؛ لأن 
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لرب الدين أن يهبه ويتركه إجماعاء فالندب إلى الكتابة فيه إنما هو 
على جهة الحيطة 0 قاله القرطبي . وقال بعضهم : إن أشهدت 
فحزم» وإن ائتمنت ت ففي حل وسعة ابن عطية : وهذا القول هو 
الصحيح . قاله القرطبي أيضًا. 


وقال الشعبي . كانوا يرون أن قوله: فَإِنَ أمِنَ 4 الآية ناسخ 
لأمره بالكتب» وحكى نحوه ابن جریج» وقاله ابن زيد» وروي عن 
أبي سعيد الخدري. وذهب الربيع إلى أن ذلك واجب بهذه الألفاظ 
ثم خففه الله تعالى بقوله: 3ن این يش تست وك اة 
بظاهر الأمر في قوله: اڪ ي4 فقالوا: إن كتب الدين واجب 
فرض بهذه الآية بيغا كان أو قرضاء لئلا يقع فيه نسيان أو جحودء 
وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره. وقال ابن جريج: من 
أدان فليكتب» ومن باع فليشهد اه. من القرطبي وسيأتي له زيادة 
بیان إن شاء الله قريبًا / . 


تنبيه: أخذ بعض العلماء من قوله تعالى: # ##وَإن كسم عل 
سَمَرِ 4 الآية. أن الرهن لا يكون مشروعًا إلا في السفر كما قاله 
مجاهذ والضحاك وداود.: والتحقيق جوازه في الحضر» وقد ثبت 
في الصحيحين عن عائشة أنه يه توفي ودرعه مرهونة عند يهودي 
بثلاثين صاعا من شعير. وفي الصحيحين أنها درع من حديد. 
وروى البخاري وأحمد والنسائي وابن ¿ ماجه عن أنس أنه اة رهن 
درعًا عند يهودي بالمدينة» وأخذ منه شعيرًا لأهله. ولأحمد 
والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس مثل حديث عائشة» فدل 
الحديث الصحيح على أن قوله: ل وین کر عل سَفَر ر لا مفهوم 


۰ 


۹۸ أضواء البيان 


مخالفة له؛ لأنه جرى على الأمر الغالب» إذ الغالب أن الكاتب لا 
يتعذر في الحضرء وإنما يتعذر غالبا في السفر» والجري على 
الغالب من مزان اعتبار حفهوم المخالقة كما ذكرناة في هذا الكناب 
مرارا» والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: # وَأَشَهِدُوَأ دا سيمش 4 + ظاهر هذا الأمر 
الوجوب أيضاء فيجب على من باع أن يشهد. وبهذا قال أبو موسى 
الأشعري» وابن عمرء والضحاك» وسعيد بن المسيب» وجابر بن 
زيدء ومجاهد» وداود بن علي» وابنه أبو بكر» وعطاءء وإبراهيم. 
قاله القرطبي وانتصر له ابن جرير الطبري غاية الانتصار» وصرح 
بأن من لم يُشهد مخالف لكتاب الله. وجمهور العلماء على أن 
الإشهاد على المبايعة» وكتابة الدين أمر مندوب إليه» لا واجب» 
ويدل لذلك قوله: * إن من بَعَضّكُم بعس( الآية . 


وقال ابن العربى المالكى: إن هذا قول الكافة قال: وهو 
الصحيح › ولم خت عن انعد مین قال الوت إلا الضحاك قال: 
وقد باع النبي ية وكتب. قال: ونسخة كتابه: بسم الله الرحمن 
الرحيم . هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول 
الله بلا اشترى منه عبدّاء أو أمة. لا داءء ولا غائلة» ولا خبثة. 
بيع المسلم للمسلم. وقد باع ولم يشهد» واشترى ورهن درعه عند 
يهودي ولم يشهد» ولو كان الإشهاد أمرًا واجبًا لوجب مع الرهن؛ 
لخوف المنازعة اه. 

قال القرطبي بعد أن ساق كلام ابن العربي هذا ما نصه: 
قلت: قد ذكرنا / الوجوب عن غير الضحاك. وحديث العداء هذا 


سورة البقرة 5 


أخرجه الدارقطني» وأبو داود» وكان إسلامه بعد الفتح وحنين» 
وهو القائل: قاتلنا رسول الله بي يوم حنين فلم يظهرنا الله ولم 
ينصرنا. ثم أسلم فحسن إسلامه. ذكره أبو عمر وذكر حديثه هذا. 
وقال في آخره : قال الأصمعي : سألت سعيد ابن أبن عروبة عن 
الغائلة فقال: الإباق والسرقة والزنا. وسألته عن الخبثة فقال: بيع 
أهل عهد المسلمين. 


أما في الوثائق فصعب شاقء. وأما ما كثر فربما يقصد التاجر 
الاستيلاف بترك الإشهاد» وقد يكون عادة فى بعض البلاد» وقد 
يستحبي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه فيدخل 
ذلك كله فى الائتمانء ويبقى الأمر بالإشهاد ندبًا لما فيه من 
المصلحة في الأغلب مالم يقع عذر يمنع منه كما ذكرناء وحكى 
المهدوي والنحاس ومكي عن قوم أنهم قالوا: #وَأَشَهِدَنَا إِذَا 
َايَعْشُم # منسوخ بقوله : # إن من بعكم بعصا وأسنده النحاس 


عن أبي سعيد الخدري وأنه تلا: « اها لزت اموا إا تَدَِيَدمُ دين 
س ا ص ۴ ۳ 5 e‏ > سا سه و 7 
1 آل سی ابوه 4 إلى قوله : « إن أن بعضكم بَنَضًا ليود 


ألرِى أَؤْتمِنَ أَمَمَتَهُ4 قال: نسخت هذه الآية ما قبلها. قال النحاس: 
وهذا قول الحسن والحكم» وعبدالرحمن بن زيد. قال الطبري: 
وهذا لا معنى له؛ لأن هذا حكم غير الأول» وإنما هذا حكم من 
يجد كاتبّاء قال الله عز وجل: 7 #وَإن كسم عل سَمَرِ وَلَمْ تدوأ 
ا لن فة إن أن يكم بَا - أي: فلم يطالبه برهن - 
رَد أَلَرِى أَؤْحْمِنَ مه قال: ولو جاز أن يكون هذا ناسخًا للأول» 
لجاز أن يكون قوله عز وجل : « وإن كم مى أَوَعَلَ سَمَرٍ أو ج24 


ا 


۲۳١ 


َحَد مِنَكُم يِن لاط 4 الآية. ناسحا لقوله عز وجل : اما ال 
at‏ الآية.. ولخار ان كن قولة ع ونا : 
مَمَن اَم جد د فَصِيامُ سَهَرَئنِ متنا ن مسار 7 پعن ناسحًا لقوله عز وجل : 


:. ك4 . 


وقال بعض العلماء: إن قوله تعالى: إن أن بعكم بعس 
لم يتبين / بتأخر نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر 
بالإشهاد. بل وردا معّاء ولا يجوز أن يرد الناسخ والمنسوخ معًا 
جميعًا فى حالة واحدة» قال: وقد روي عن ابن عباس أنه قال: لما 
قيل له: إن آية الدين منسوخة قال: لاء والله إن آية الدين محكمة 
ليس فيها نسخ» قال: والإشهاد إنما جعل للطمأنينة. وذلك أن الله 
تعالى جعل لتوثيق الدين طرقًا منها الكتاب» ومنها الرهن» ومنها 
الإشهاد. ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق 
الندب» لا بطريق الوجوب» فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد. وما 
زال الناس يتبايعون حضرًا وسفرّاء وبرًا وبحرّاء وسهلاً وجبلاً من 
غير إشهاد» مع علم الناس بذلك من غير نكير» ولو وجب الإشهاد 
ما تركوا النكير على تارکه» قلت: هذا كله استدلال حسن» 
وأحسن منه ما جاء من صريح السنة في ترك الإشهاد» وهو ما 
أخرجه الدارقطني عن طارق بن عبدالله المحاربي رضي الله عنه 
قال: أقبلنا في ركب من الربذة» وجنوب الربذة» حتى نزلنا قريبًا 
من المدينة» ومعنا ظعينة لناء فبينما نحن قعود إذ أتانا رجل عليه 
ثوبان أبيضان»ء فسلم فرددنا عليه فقال: من أين القوم؟ فقلنا: من 
الربذة» وجنوب الربذة» قال: ومعنا جمل أحمرء فقال: تبيعوني 
جملكم هذا؟ فقلنا: نعم قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعًا من تمر 
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قال: فما استوضعنا شيئّاء وقال قد أخذته» ثم أخذ برأس الجمل 
حتى دخل المدينة فتوارى عنا فتلاومنا بيننا وقلنا: أعطيتم جملكم 
من لا تعرفونه» فقالت الظعينة: لا تلاوموا فقد رأيت وجه رجل ما 
كان ليخفركم» ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من 
وجهه» فلما كان العشاء أتانا رجل» فقال: السلام عليكم أنا رسول 
رسول الله ية إليكم وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا 
وتكتالوا حتى تستوفوا قال: فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى 
استوفينا. وذكر الحديث الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه 
- وهو من أصحاب النبي بي -: أن النبي ب ابتاع فرسًا من 
أعرابي - الحديث. وفيه فطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدًا يشهد 
أني بعتك؟ قال خزيمة بن ثابت: آنا أشهد أنك بعته» فأقبل النبي 
كه على خزيمة فقال: بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله 
ية - فجعل رسول الله / كله شهادة خزيمة بشهادة رجلين. 
أخرجه النسائي وغيره اه. من القرطبي بلفظه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وفيما نقلنا الدلالة الواضحة على 
أن الإشهاد والكتابة مندوب إليهماء لا فرضان واجبان كما قاله ابن 


جرير وغيره. 


ولم يبين الله تغالئ في هذه الآية أعني : قوله جل وعلا: 
« وَأَشْهِدُوَا إذا يدث يَعْيُمْ 4 اشتراط العدالة في الشهود» ولكنه بينه 
في مواضع أخر كقوله : وکن مود من شبد 4 وقوله: وَأَشَهِدُوا 


قو رو 


دوف عَذْلٍ ينك . وقد تقرر في الأصول أن المطلق يحمل على 
المقيد كما بيناه في غير هذا الموضع . 


ضرف 


۳1۲ أضواء البيان 


٭ قوله تعالى: را لا تُوَاخِذْمَ إن سيآ أو اطا ) لم يبين 
هنا هل أجاب دعاءهم هذا أو لا. وأشار إلى أنه أجاب بقوله في 
الخطأ: « ولیس كم جتاح فيما أخطأثم بو » الآية. وأشار إلى أنه 


أجاب فى النسيان بقوله: # وَإِمَّاينيسِنَكَ الشَّيِطنُ فلا دقع بَعَدَ ألرصكرَئ مم 


الوم ألمي :> » فإنه ظاهر في أنه قبل الذكرى لا إثم عليه في 
ذلك ولا يقدح في هذا أن آية: اينيك ألشَّيِطنُ4 مكية» وآية: 
لالب ك4 مدنة اذ لا ماع من بين الي کي 
كعكسه . 

وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي يل لما قرأ: را 
ادنا إن يتا أو أخطأَنا4 قال الله تعالى: نعم . 


1 


* قوله تعالى: ¥ رتا ولا حمل عتا إصرا كما حَمَلْتَمٌ عل 
لدت ين قَبِْنَآ4 لم يبين هنا هل أجاب دعاءهم هذا أو لا. ولم 
يبين الإصر الذي كان محمولاً على من قبلناء وبين أنه أجاب 
دعاءهم هذا في مواضع أخر كقوله : «وَيَضَعٌ عَنْهُمُ رهم الكل 
الى كانت بهد 4 وقوله: « لا يكلف اله فا إلا وسعها) وقوله: 
لا وما جل یکر فی لبن ِن حرج 4 وقوله : بيد هڪم اشر ) 
الآية. إلى غير ذلك من الآيات. وأشار إلى بعض الإصر الذي 
حمل على من قبلنا بقوله: # منوا إل باریم اوا أنشكُم4؛ لأن 
اشتراط قتل النفس في قبول التوبة من أعظم الإصرء والإصر: 
الثقل في التكليف» ومنه قول النابغة : 


يا مانع الضيم أن يغشى سراتهم والحامل الإصر عنهم بعدما عرفوا 


سورة آل عمران 1۳ 
ل کر کے 
ر ارچ 


* قوله تعالى: ل وما سكم تأويكة: إل أنه يحتمل أن المراد 
بالتأويل فى هذه الآية الكريمة التفسير وإدراك المعنى» ويحتمل أن 
المراد ب أمره التي يئول إليهاء وقد قدمنا فى مقدمة هذا 
الكتاب أن من أنواع البيان التي ذكرناها فيه أن كون آل الاحتمالين 
هو الغالب في القرآن يبين أن ذلك الاحتمال الغالب هو المراد؛ 
لأن الحمل على الأغلب أولى من الحمل على غيره. وإذا عرفت 
ذلك فاعلم أن الغالب في القرآن إطلاق التأويل على حقيقة الأمر 
التي يئول إليها كقوله: هدا َأُوِيلُ رَُىَ ين كَل وقوله: « هَل 
يرو إلا يبوم َأ اويم الآبة. وقوله : « بل دايا ر يطو 
يليو وما اعم وم4 وقوله : < 5رك وكَحَسَنُ تويلا 63)) إلى غير 
ذلك من الآيات. قال ابن جرير الطبري: وأصل التأويل: من آل 
الشيء إلى كذا إذا صار إليه ورجع يئول أؤلاء وأولته أنا: صيرته 
إليه» وقال: وقد أنشد بعض الرواة بيت الأعشى: 


على أنها كانت تأول حبها تأول ربعي السقاب فأصحبا 
قال: ويعني بقوله: «تأول حبها» مصير حبها ومرجعهء وإنما 


يريد بذلك أن حبها كان صغيرًا في قلبه فآل من الصغر إلى العِظّمء 
فلم يزل ينبت حتى أصحب فصار قديمًا كالسقب الصغير الذي لم 


۳ 


۳٤ 
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يزل يشب حتى أصحب» فصار كبيرًا مثل أمه. قال وقد ينشد هذا 
البيت : 
«على أنها كانت توابع حبها توالى ربعي السقاب فأصحبا» اه 
النتاج» ومعنى أصحب : انقاد لكل من يقوده» ومنه قول امرىء 
القيس : 
اولسست بذي رئية إمر إذا قيد مستكرها أصحبا) 

والرئية : وجع المفاصل . والإمر: بكسر الهمزة وتشديد الميم 
مفتوحة / بعدها راء» هو الذي يأتمر لكل أحد لضعفه» وأنشد بيت 
الأعشى المذكور الأزهري وصاحب اللسان: 
ولكنها كانت نوی أجنبية توالى ربعى السقاب فأصحبا 

وأطال فى شرحه وعليه فلا شاهد فيه أيضًا. 

تنبيه : اعلم أن التأويل يطلق ثلاثة إطلاقات : 

الأول: هو ما ذكرنا من أنه الحقيقة التي يئول إليها الأمرء 
وهذا هو معناه فى القرآن. 

الثانى: يراد به التفسير والبيان» ومنه بهذا المعنى قوله كلا 
في ابن عباس : «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل»» وقول ابن 
جرير وغيره من العلماءء القول في تأويل قوله تعالى : كذا وكذا 
أي: تفسيره وبيانه» وقول عائشة الثابت في الصحيح: كان رسول 
الله ييا يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا 


وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن» تعني يمتثله» ويعمل به» 
والله تعالى أعلم . 

الثالث: هو معناه المتعارف في اصطلاح الأصوليين» وهو 
صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح» بدليل 
يدل على ذلك» وحاصل تحرير مسألة التأويل عند أهل الأصول أنه 
لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح: 


الأول: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في 
نفس الأمر يدل على ذلك» وهذا هو التأويل المسمى عندهم 
بالتأويل الصحيح» والتأويل القريب كقوله يي الثابت في الصحيح : 
«الجار أحق بصقبه» فإن ظاهره المتبادر منه ثبوت الشفعة للجارء 
حمل له على محتمل مرجوح»› إلا أنه دل عليه الحديث الصحيح 
المصرح بأنه إذا صرفت الطرق وضربت الحدود» فلا شفعة. 

الحالة الثانية: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه 
الصارف دليلاً» وليس بدليل في نفس الأمر» وهذا هو المسمى 
عندهم بالتأويل الفاسد» / والتاريل البعيد» ومثل له E‏ 
والمالكية» والحنابلة بحمل الإمام أبى حنيفة - رحمه الله - المرأة 
فى قوله يلي : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل. 
باطل» على المكاتبة» والصغيرة» وحمله أيضًا ‏ رحمه الله 
المسكين في قوله: # سِيَّينَ مِسَكيِمًا» على المد فأجاز إعطاء ستين 

الحالة الثالثة : أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره» لا عن دليل 
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أصاك وهذا 0 في o‏ الأضوليية لعبّاء كقول بعض 


الشيعة : « إن أله يمرك أن تذ وا 


ب4 يعني عائشة 


ئشة رضى الله عنها» 


وأشار في مراقي ار إلى حد التأويل» وبيان الأقسام الثلاثة 


بقوله معرفا للتأويل : 

«حمل لظاهر على المرجوح 
القريب ما حمل 
«وغيره الفاسد والبعيد 


الاأصحيحه وهو 


إلى أن قال: 
افجعل مسكين بمعنى المد 
«كحمل امرأة على الصغيره 
«وحمل ما ورد في الصيام 


واقسمه للفاسد والصحيح» 
مع قوة الدليل عند المستدل» 


وما خلا فلعبا يفيد) 


عليه لائح سمات البعد» 
وما ينافي الحرة الكبيره» 


أما التأويل في اصطلاح خليل بن إسحاق المالكي الخاص به 
فى مختصره» فهي عبارة عن اختلاف شروح المدونة في المراد عند 
مالك رحمه الله وأشار له في المراقي بقوله: 


إياه تاو لدى المختصر» 


والكتاب في اصطلاح فقهاء المالكية «المدونة». 


* قوله تعالى: #وَالرسِحود 


مه » 


حون في الاو يَمُوُونَ ءامنا ہو * الآية. لا 
يخفى أن هذه الواو محتملة للاستئناف» فيكون قوله: #واً ف 
امار 4 مبتدأ وخبره يقولون» وعليه فالمتشابه له يعلم تاو 


ح 
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الله وحده» والوقف على هذا تام على لفظة الجلالةء ومحتملة / 
لأن تكون عاطفةء فيكون قوله: #9 وَألّسِحُْنَ 4 معطوفًا على لفظ 
الجلالة» وعليه فالمتشابه يعلم تأويله الراسخون في العلم أيضاء 
وفي الآية إشارات تدل على أن الواو استئنافية» لا عاطفة. قال ابن 
قدامة: في روضة الناظر ما نصه: ولأن في الآية قرائن تدل على أن 
الله سبحانه» مته المتشا أن الوقف ١‏ عند قوله 
ا 3 BEE‏ لو الدع 

تعالى  :‏ وما يعم أويكء إلا َه لفظا ومعنى» أما اللفظ فلأنه لو 
أراد عطف الراسخين لقال: ويقولون: آمنا به بالواو» أما المعنى 
فلأنه ذم مبتغي التأويل» ولو كان ذلك للراسخين معلومًا لكان 
مبتغيه ممدوحًا لا مذمومًا؛ ولأن قولهم: آمنا به» يدل على نوع 
تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه» سيما إذا تبعوه بقولهم: 
«كل من عند ربنا»» فذكرهم ربهم هلهنا يعطي الثقة به والتسليم 
لأمره. وأنه صدر من عنده» كما جاء من عنده المحكم؛ ولأن 
لفظة «أما» لتفصيل الجمل» للاكره لهااي الذين في للربهم زبخ مع 
وصفه إياهم باتباع المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر 
يخالفهم في هذه الصفة» وهم الراسخون» ولو كانوا يعلمون تأويله 
لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل» وإذ قد ثبت أنه غير 
معلوم التأويل لأحد فلا يجوز حمله على غير ما ذكرناه اه. من 
الروضة بلفظه . 


ومما يؤيد أن الواو استئنافية لا عاطفة» دلالة الاستقراء فى 
القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئًا وأثبته لنفسه» أنه لا 0 
له في ذلك الإثبات شريك كقوله: قل لا يعار من في الوت وآلارّش 
ليب إلا أ وقوله : « لامها وما إلَاهُو»> وقوله : ا كل سىء مالك 


خرف 


YY 
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إلا وجه 4 فالمطابق لذلك أن يكون قوله: 8 وما يكم تأويكه: إل 


آنه معناه: أنه لا يعلمه إلا هو وحده كما قاله الخطابي» وقال: 
لو كانت الواو في قوله: #وَآلرسِحُْنَ* للنسق» لم يكن لقوله: و 
قِنْ عند ريا 4 فائدة» والقول بأن الوقف تام على قوله: ‏ إلا آنه 
وأن قوله: # وَآلرّسِحُونَ4 ابتداء كلام هو قول جمهور العلماء» للأدلة 
القرآنية التي ذكرنا. وممن قال بذلك عمرء وابن عباس» وعائشة 
وعروة بن الزبير» وعمر بن عبدالعزيزء وابن مسعودء وأبي بن كعب 
نقله عنهم القرطبي وغيره» ونقله ابن جرير عن يونس» عن أشهب»› 
عن مالك بن أنس وهو مذهب / الكسائي» والأخفشء والفراءء 
وأبي عبيد. وقال أبو نهيك الأسدي: إنكم تصلون هذه الآية» وإنها 
مقطوعة» وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم: آمنا به كل من 
عند ربناء والقول بأن الواو عاطفة مروي أيضًا عن ابن عباس» وبه 
قال مجاهد» والربيع» ومحمد بن جعفر بن الزبير» والقاسم بن 
محمد وغيرهم. وممن انتصر لهذا القول وأطال فيه ابن فورك. 
ونظير الآية في احتمال الاستئناف والعطف قول الشاعر: 


الأول شكون مقتظوعا مما قله ويحمل أن بكرن معظوفا على 
الريح» ويلمع في موضع الحال على التأويل الثاني» أي: لامعًا. 
واحتج القائلون بأن الواو عاطفة بأن الله سبحانه وتعالى 
مدحهم بالرسوخ في العلم فكيف يمدحهم بذلك وهم جهال. 
قال القرطبي: قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمرو: هذا 
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القول هو الصحيح› فإن تسميتهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون 
أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام 
العرب» وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم 
الجميع . انتهى منه بلفظه . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: يجاب عن كلام شيخ القرطبي 
المذكور بأن رسوخهم في العلم هو السبب الذي جعلهم ينتهون 
حيث انتهى علمهم. ويكراود a‏ ملم سقيس من 
کلام الله جل وعلا: * امنا بو عل قن عند ریا 4 ادف فين ا 
فإنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وهذا ظاهر . 
وممن قال بأن الواو عاطفة الزمخشري في تفسيره الكشاف. والله 
تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 

a‏ : والتحقيق في هذا المقام أن الذين قالوا 
هي عاطفة» جعلوا معنى التأويل : «التفسير وفهم المعنى» كما قال 
النبى عل «اللهم علمه التأويل» أي : التفسير وفهم معانى القرآن» 
والراسخون يفهمون / ما خوطبوا به وإن لم يحيطوا علمًا بحقائق 
الأشياء على كنه ما هى عليه . 


والذين قالوا هي استئنافية جعلوا معنى التأويل حقيقة ما يئول 
إليه الأمرء وذلك لا يعلمه إلا الله» وهو تفصيل جيد» ولكنه يشكل 


أنحاء: تفسير: لا يعذر أحد فى فهمه» وتفسير تعرفه العرب من 
لغاتهاء وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله ) فهذا 
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تصريح من ابن عباس أن هذا الذي لا يعلمه إلا الله بمعنى التفسيرء 
لا ما تؤول إليه حقيقة الأمر. وقوله هذا ينافي التفصيل المذكور. 


الثاني : أن الحروف المقطعة في أوائل السور لا يعلم المراد 
بها إلا اللهء إذ لم يقم دليل على شيء معين أنه هو المراد بها من 
كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا من لغة العرب» فالجزم بأن معناها 
كذا على التعيين تحكم بلا دليل. 


تنبيهان 


الأول: اعلم أنه على القول بأن الواو عاطفة فإن إعراب 


الأولى: أنها حال من المعطوف وهو «الراسخون»» دون 
المعطوف عليه وهو «لفظ الجلالة». والمعروف إتيان الحال من 
المعظر ب الق عليه تيجا كقوالف ‏ ا و ع وک 
وقوله تعاى + « وَسَخَرَلَك لتم والقمر دابيان 4 . 
وهذا الإشكال ساقط؛ لجواز إتيان الحال من المعطوف فقط 
دون المعطوف عليه» ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: * وجاء ريك 
َلك هنا نك تقول صما "حال من "التمطوف» “وهر الا 
دون المعطوف عليه» وهو لفظة ربك» وقوله تعالى: ولي 
جاو من بعَدِهِم يَفُولُوس ربا أغْفِرَ لكا الآية. فجملة يقولون حال 
من واو الفاعل في قوله: الذين جاءواء وهو معطوف على قوله: 
قر لْمُهَِرنَ 4 وقوله: ا وَالدِنَ تومو الدَارَ وَلإِيمنَ4 فهو حال 
من التتعظوك دون المعطوت عله كما بيده اين كر وغبرة: 
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الجهة الثانية من جهات الاشكال المذكور هي: ما ذكره 
القرطبي عن / الخطابي قال عنه: واحتج له بعض أهل اللغةء 
فقال: معناه والراسخون في العلم يعلمونه» قائلين: آمناء وزعم أن 
موضع يقولون نصب على الحال. وعامة أهل اللغة ينكرونه 
ويستبعدونه؛ لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معّاء ولا تذكر 
حالاً إلا مع ظهور الفعل» فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حال» ولو 
جاز ذلك لجاز أن يقال: عبدالله راكبّاء يعنى: أقبل عبدالله راكبّاء 
وتخا يجوز ذلك مع "دكن" الفعل قر عاك يتكلم يسام بين 
الناس» فكان يصلح حالاً له كقول الشاعر أنشدنيه أبو عمر قال: 
أنشدنا أبو العباس ثعلب: 





وهذا الإشكال أيضًا ساقط؛ لأن الفعل في الحال المذكور 
دون المعطوف عليه» كما بينه العلامة الشوكاني في تفسيره» وهو 
واضح . 

الجهة الثالثة من جهات الاشكال المذكورة هي: أن المعروف 
فى اللغة العربية أن الحال قيد لعاملهاء ووصف لصاحيهاء فيشكل 
تقييد هذا العامل الذي هو «يعلم» بهذه الحال التى هي «يقولون 
آمنا»» إذ لا وجه لتقييد علم الراسخين بتأويله بقولهم آمنا به؛ لأن 
مفهومه أنهم في حال عدم قولهم: آمنا به لا يعلمون تأويله› وهو 


۳۹ 
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يقولون على القول بالعطف . 

التنبيه الثاني: إذا كانت جملة يقولون لا يصح أن تكون حالاً 
لما ذكرناء فما وجه إعرابها على القول بأن الواو عاطفة؟ . 

الجواب - والله تعالى أعلم -: أنها معطوف بحرف محذوف» 
والعطف بالحرف المحذوف أجازه ابن مالك وجماعة من علماء 
العربية والتحقيق جوازهء وأنه ليس مختصًا بضرورة الشعر كما 
زعمه بعض علماء العربية» والدليل على جوازه وقوعه في القرآن» 
وفي كلام العرب» فمن أمثلته في القرآن قوله تعالى: # وجوه يمي 
عة © € الآية. فإنه معطوف بلاشك على قوله تعالى: 9# وجوه 
ور قي چ بالحرف المحذوف الذي هو الواوء ويدل له 
أا الراو الي لطر فى وا ال “فى عو ا 
يمضه :2 إل يها ناطرة ج ووج ومين اة 3 © الآية» وقوله تعالى 


چو ےے . N r>‏ ایک ا رغلا اک رور ےر رر 


في عبس : 7 وجوه وميد مسيفرة 9 ضا ة أل ووجوه ومین علا 
عر ى € الآية. 


وجعل بعض العلماء منه قوله تعالى : ولا عل لیے إا ا 
وك لِتَحْمِلَهُمْ فلك * الآية. قال: يعني وقلت: بالعطف بواو 
محذوفة» وهو أحد احتمالات ذكرها ابن هشام في المغني . وجعل 
بعضهم منه: # إن الیک عند أله و السك على قراءة فتح همزة إن 
قال: هو معطوف بحرف محذوف على قوله: # سهد الله آَم ل إله 
إِلَاهْوَ»4 أي: وشهد أن الدين عند الله الإسلام» وهو أحد احتمالات 
ذكرها صاحب المغني أيضًا. ومنه حديث «تصدق رجل من ديناره 
من درهمهء من صاع بره» من صاع تمره» يعني ومن درهمه» ومن 


صاع إلخ. حكاه الأشموني وغيره. والحديث المذكور أخرجه 

كيف أصبحت كيف أمسيت مما يغرس الود في فؤاد الكريم 
يعني : وكيف أمسيت. وقول الحطيئة: 

إن امرأ رهطه بالشام» منزله برمل يبرين جار شدما اغتربا 


أي : ومنزله برمل يبرين. وقيل: الجملة الثانية صفة ثانية» لا 
معطوفة عليه» فلا شاهد فى البيت. 


وممن أجاز العطف بالحرف المحذوف الفارسي وابن عصفور» 
ولاشك أن في القرآن أشياء لا يعلمها إلا الله كحقيقة الروح؛ 
لأن الله تعالى يقول: # وَيسَمَلُونلك عن الروح فل ألرُوح مِنْ أَمْرٍ رى الآية 
وكمفاتح الغيب التي نص على أنها لا يعلمها إلا هو بقوله: « #وعِندم 


ر۶ مر ع سر حو 


مَقَاتِحُلْمَيِّ» الآية . وقد ثبت عن النبي بل نها الخمس المذكورة 


عا 


مج ری ےر 


في قوله تعالى: # إنَّ أله عند عِلْمْ ألسَاعة وباز ألْعَبَكَ 4 الآية. 
وكالحروف المقطعة في أوائل السورء وكنعيم الجنة لقوله تعالى: 
« قلا مَل قش تا أَخفىَ لم ين رة مب 4 الآية» وفيه أشياء يعلمها 
الراسخون في العلم دون غيرهمء / كقوله تعالى: * وریلګ "4١‏ 
تمہ ليم :> ا كوا یسلو > 4 وقوله : « ملعا اليرت 
رل إِلَيْهِمَ وكات الْمْرْسَِنَ € مع قوله: 8 ومین لا يشل عن دوه 
إن وکا جا 3 € وقوله: ولا متتل عن ديهم المجرمت > 4 


Y4‏ أضواء البيان 
وكقوله : «وَدُوحمَنَُ4 . 


لقد رسخت في القلب مني مودة لی اث ماتيا أن هرا 

* قوله تعالى : « إن رت کیا لك تنو عتم مویہ وه 
و م ميد ر رو م ير ا ممه Xx,‏ : . 1 م 
أؤلدهم صن ادر سيا وأؤلتيك هم وقود الشار 4. ذكر فى هذه الاية 
شيئّاء وذكر أنهم وقود النارء أي: حطبها الذي تتقد فيه» ولم يبين 
هنا هل نفيه لذلك تكذيب لدعواهم أن أموالهم وأولادهم تنفعهم. 
الأموال والأولاد في الدنيا إلا لكرامتهم عليه واستحقاقهم لذلك» 
وأن الآخرة كالدنيا يستحقون فيها ذلك أيضًا فكذبهم في آيات 
كثيرة» فمن الآيات الدالة على أنهم ادعوا ذلك قوله تعالى: 8 وَهَالُو 
ن ڪر أمولا وأولدا وما ححْنُبمُعَذَيينَ 2 © وقوله: #أَرمَيْتَ الى 

سام مهاه 4 مم صم کت 7{ e‏ 1 

حكَمَرَ پاتتا وال وتيت مالا ودا € وقال : « وين نمت إل ر 
إل لى ندم لَلَحْسَق 4 يعني في الآخرة كما أوتيته في الدنيا وقوله: 


« وکین ردد ت إل ر لَْمَدَنَّ حيرا مَنْهَا مفلا € أي: بدليل ما أعطاني 
منه للاخرة على الدنياء ورد الله عليهم هذه الدعوى في آيات كثيرة 
كقوله هنا : « إنَّ اليرت کقروا ل نح تهر أمْوَلْهُمْ» الآية» وقوله: 


لا 


له ے € و قار سس ادهل الس له کو سدس مر وو ع 
اص بون نما ید ھر يوء من مال وین وی سارح طم فی اليرت بل لا يسعرون :> 4 


5 عرسم ع لے سيم 01 م2 م ع ماس لوم 9 ا 
وقوله: # وما امول ولا اود بالی ریک عندنا زل 4 وقوله: # ولا 
ع ع ري د ر وہہ چ رە کے e‏ ےس رو کے ت وه + گے 
سن ادبن قروا آنا مل م حير شيمم إِنَمَا تمل هم ليرد ادوا ما وه 
sl 4 5-0‏ جح ساس r e‏ 4 
عذاب مهن 209 € وقوله: * سستد رجهم من حيث لا يعلمون ب وام 


سر 
ع ووژ و 


- 3 کہ س أ مه ير 3 

لَهُمَ إت كَيْدى مَتِينُ 75 * إلى غير ذلك من الآيات. وصرح في 

موضع آخر أن كونهم وقود النار المذكور هنا على سبيل الخلودء 

وهو_قوله : « إن اليب كترو لك تتن عنم وهم وآ وهم من أله 
و 


- رم َو و2 35-5 
سَّيْعًا وأولتيكَ أ صعب لار ھم فبا خللدون 4 . 


* قوله تعالى: « ڪَداي َال وو ون ين نلکدا ييا 
دهم / اله يدوم لم يبين هنا من هؤلاء الذين من قبلهمء ما 
ذنوبهم التي أخذهم الله بهاء وبين في مواضع أخر أن منهم قوم 
نوح» وقوم هودء وقوم صالح» وقوم لوطء وقوم شعيب وأن 
ذنوبهم التي أخذهم بها هي الكفر بالله» وتكذيب الرسل وغير ذلك 
من المعاصي» كعقر ثمود للناقة» وكلواط قوم لوط» وكتطفيف قوم 
شعيب للمكيال والميزان» وغير ذلك كما جاء مفصلاً في آيات 
كثيرة» كقوله في نوح وقومه: 9 ليت فيه أت سَكَةٍ إل تيت اما 
فأخذهم الطوقات وهم دمو )€ ونحوها من الآيات» وكقوله في 
قوم هود: # أَرسَلناعَلتمُ أَلرَيح ألْمَقِيَ >€ الآية» ونحوها من الآيات» 
0 في قوم م ایت ظلمُا ألصَيْحَةٌ * الآيةء 
ونحوها من الآيات» وكقوله في قوم لوط: 8 مَجمََ عدا سا4 
الآية» ونحوها من الآيات» وكقوله في قوم شعيب: # مَكَدوه 
َأَحْدَهُمْ عَدَابُ بوم اَلظُلَةِ نّم کان عَدَابَ يوم عَظِيرٍ 75 4 ونحوها من 
الآيات . ٠‏ 

* قوله تعالى: # َد كاد لكي ماي فى كع انتا 4 الآية ذكر 
فى هذه الآية الكريمة أن وقعة بدر آية» أي: علامة على صحة دين 
الإسلام» إذ لو كان غير حق لما غلبت الفئة القليلة الضعيفة 


€۲ 


۲7 أضواء البيان 


المتمسكة به الفئة الكثيرة القوية التي لم تتمسك به. 


وصرح في موضع آخر أن وقعة بدر بينة أي: لا لبس في 
الحق معهاء وذلك في قوله: « هلك من مالك عن بَيْنَةٍ ويح مَنْ 
ا لا سه ع ۶ 01 
حى عن بَيْنَةِ 4 وصرح أيضا بأن وقعة بدر فرقان فارق بين الحق 


سس رر ےم 


والباطل وهو قوله: « وما أَرَلْمَاعَلَ عَبدَِايوْم لْمْرَكََانِ» الآية . 

* قوله تعالى : «وَالْكَيْلٍ المسوَمة أشي وَاَلْكَرْث4 لم يبين 
هنا كم يدخل تحت لفظ الأنعام من الأصناف» ولكنه قد بين في 
مواضع أخر أنها ثمانية أصناف» هي الجمل والناقة» والثور 
والبقرة» والكبش والنعجة. والتيس والعنز» كقوله تعالى: # وس 
2 کے ب ع ل ل سي م عط 
آلأنملو حَمُولهُ وَقَوْضَا € ثم بين الأنعام بقوله: َة أزوج ي 
تور عدر د اام سے ےت م ق ١‏ 
ألضَأنٍ نين 4 يعني الكبش والنعجة # وص المعر أشَينٍ # يعني : 
التيس والعنز إلى قوله: وَين الإبلٍ أَنْتَيْنِ © يعني : الجمل والناقة 


و غ 


دمو 


ووس المَرٍ / أبن يعني: الثور والبقرة. وهذه الثمانية هي 
f‏ صد ر ەم مسا ع سمالا 
المراد بقوله: # وَأنزل لكم يِن لأر تَمَنِيَةَ اروج وهي المشار إليها 


f 2 r 020001 2 0‏ = ےر چە 2 ر مج چە 
بقوله: قاطر لسوت والأرض جَعَل کک ِن أنشي كم أزواجا ومن الأنعر 


چە سر 


روجا © الآية. 


ثنبيه : ريما أطلقت العرب اظ النعم على خصوص الإبل» 
ومنه قوله ا : «من حمر النعم)» يعني : الإوبل» وقول حسان رضي 


الله عنه : 
وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء 


ای إبل وشاء. 


سورة آل عمران YY‏ 


* قوله تعالی: فل إن گنر ميا أله یمون يتيبخ انه 4 
الآية. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أن اتباع نبيه موجب 
لمحبته جل وعلا لذلك المتبع» وذلك يدل على أن طاعة رسوله 
2 2 7 < 2 ر ص ر رصم ت و 
« من يطِع الرسول فَمَدَ أطَاعَ أله » وقال تعالى: # وما ءاندك الرسول 
ہو وو لحي سب سر 06 
ف دوه وما تنكم عنه فأنتهوأ© . 

تنبيه : يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن علامة المحبة الصادقة 
لله ورسوله ڪي هى اتباعه كله فالذي يخالفه ويدعى أنه يحبه فهو 
كاذب مفتر؛ إذ لو كان محبًا له لأطاعه. ومن المعلوم عند العامة 
أن المحبة تستجلب الطاعة» ومنه قول الشاعر: 

وقد أجاد من قال: 
قالت: وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تزد 
فقلت: لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت: قف عن ورود الماء لم يرد 

* قوله تعالى: # قال رب أن يکود لي عْلم ود بََكَىَ آل 4 
لم يبين هنا القدر الذي بلغ من الكبرء ولكنه بين في سورة مريم 


أنه بلغ من الكبر / عتيا» وذلك في قوله تعالى عنه: # وقد بِلَغْتٌ 


مِنَ الحكير عِيِيًا © € والعتي: اليبس والقحول في المفاصل 


522 


والعظام من شدة الكبر. 
5 ءاه لخ عع 1 0 
وقال ابن جرير في تفسيره: وکل مُتناه إلى غايته في كبر أو 
فساد أو كفر فهو عات وعاس . 

* قوله تعالى عن زكريا: وماق عَاقِرٌ * لم يبين هنا هل 
كانت أيام شبابهاء ولكنه بين في سورة مريم أنها كانت كذلك قبل 
كبرها بقوله : « و ڪان مرآ عَاقِرَا4 الآية . 

* قوله تعالى : 8 قال ايك آلا تكلم الاس َة أَيَامِ إلا رمَرّا4 
ذلك» أو لا آمر له إلا الله وهو صحيح لا علة له. ولکنه بین فی 
سورة مريم أنه لا بأس عليه» وأن انتفاء التكلم عنه لا لبكمء ولا 
مرض» وذلك في قوله تعالى: 8 قَالَ َبَتَك ألا كلم الاس تلت 
0204 ع E N‏ س 8 5 
يال سويًا € لأن قوله «سويا» حال من فاعل «تکلم» مفيد لكون 
انتفاء التكلم بطريق الإعجاز وخرق العادة»ء لا لاعتقال اللسان 

الحلو الجر ارح ما بك شائبة ولا > وهذا ما 
e‏ و 0 ١‏ 0 1 ا سر عن 
عليه الجمهورء ويشهد له قوله تعالى: * واڏر رَيّكَ كديرا وسح 
لمشي نكر ي وعن ابن عباس : أن سويا عائد إلى الليالي؛ 
أي : كاملات مستويات» فيكون صفة لثلاث» وعليه فلا بيان بهذه 
الآية لآية آل عمران. 

* قوله تعالى: ‏ لذ قات الملتيكة يمريم إن أله يرلو كلمت 
من الآية . لم يبين هنا هذه الكلمة التي أطلقت على عيسى ؛ وأنها 
هي السبب في وجوده من إطلاق السبب وإرادة مسببة »2 ولكنه بين 


في موضع آخر أنها لفظة كن» وذلك في قوله: «# ِب مت عسئ عند 
04 الکو كمل ادم ڪلم ين راب ثم قال ك4 وقيل: الكلمة بشارة الملائكة 
لها بأنها ستلده» واختاره ابن جرير» والأول قول الجمهور. 


ممه 


* قوله تعالى: « ويلم الاس في المد لم يبين هنا ما كلمهم 
به في المهد. ولكنه بينه في 'سورة هريم بقوله: « مَأَسَارتَ إل الوا 
کیت تکل س گات في الْمَهْدِ / صا :55 َال إن عبَدُ َه َامَديَ الكتب 
وجَعلنى با و :رمل مارك نما 2 ڪنٿ راوص بالصَل وزكر مَادْمُتٌ 
حي © وی ولد کم يبس جیا وا + ولسم ع بوم لدت وم 
آمو ودوم أَبْصتُ حا 42 . 


* قوله تعالى: قات رب أَنَّ یکن لى ولد ولو يمسن ی 6 
الآية. کک 
شري © PONE E‏ 3 0 القصةع وبين ا 
فيها في سورة التحريم والأنبياء» معبرًا في التحريم بالنفخ في 
را وای ات الهم ها 

ا س ويس مم ا ا 
ذكر قصة e‏ 0 الصف » أن 
حكمة ذكر قصتهم هي أن تتأسى بهم أمة محمد بيا في نصرة الله 
ودينه» وذلك في قوله تعالى : ٭ كبا الین اموا کا أنصَارَ أ كنا َال 
ره إل أله # الآية. 


* قوله تعالى: # وم ڪرواومڪ ر اله وله حير لمكن 2 4 


t0 


3 


5 وفنا أضواء البيان 


لم يبين هنا مكر اليهود بعيسى» ولا مكر الله باليهود»» ولكنه بين 
کولم ذا ما ايح عبتى آنا مم َو ل أله # وبين أن مکره بهم 


ا العف عا شير ف وإنجاؤه عيسى عليه وعلى نبينا 


الصلاة والسلام» وذلك في و ا ما لوه وَمَا صَلَبوه ولوك شش 
> وقوله : # وما کتوه قيا 3 بل رمه اد4 الآية . 

* قوله تعالى: # إِدْ قال اله يمسج إن موقي ¢ قال بعض 
العلماء: أي منيمك ورافعك إلىّ»ء أي: في تلك النومة» ويستأنس 
لهذا التفسير بالآيات 3 جاء فيها إطلاق الوفاة على النوء 
كقوله: © وهو أَلَذِى سو يوق َيِل # الآية» وقوله: # الله سوق 
لْانَمْسَ حِينَمَوْتِهسَا تاراق كر عد 0 

# قوله تعالى: يهَل التب لم تحاجوت ف إِبهِم » 
الاية. لم يبين / هنا ما وجه محاجتهم في إبراهيم» ولكنه بين في 
موضع آخر أن محاجتهم في إبراهيم» هي قول اليهود: إنه يهودي»› 


والنصارى: إنه نصراني» وذلك في قوله: « آَم ولون إنَّ رمم 
ار ص 3 م KS‏ 
سلوی وشح دقفو والأساط انوا هوا أو درك انتم 


عْلَمْ أ أله 4 وأشار إلى ذلك هنا بقوله: « وال يَمْكم وَسْرٌ له 
م ل م 


تعلمون 1 31 “> ماکان رھم مودي ولا 00 ا4 الآية. 


# قوله تعالى : © إن الت كوأ بَعْدَ د اينهم ثم ازدادوا كُفرًا أن 
تقل وب :الآية. قال بعض العلماء: يعني إذا أخروا التوبة إلى 
عدون امرك كر O r‏ 
# وَلَيْسَتِ أَلَوَبَة درت ملو الات حى ذا حص أحد هم 


ل د 


ال يووب ت وشم كدَادُ4 وفد تقرر في 
الأصول حمل المطلق على المقيدء» ولاسيما إذا اتحد الحكم 


وقال بعض العلماء معنى: لن تقبل توبتهم لن يوفقوا للتوبة 
حتى تقبل منهم» ويشهد له قوله تعالی : إِنَّألذَءَامموَاشمٌَ كمَرواشرٌ 
مَنُوأ ت كر وأ ثم آزدادوا كرا لر یکی الله يعفر لم ولا لیم سی 12 4 
فعدم غفرانه لهم لعدم 0 السبيل الذي عر المح ونظيرها 
قوله تعالى: ٭ کم یکن اه لي ليحر لهم ولا يديهم طريمًا د 5 إل ر 
جَهَنَّمَ 4. 


2 قوله تعالى : ¥ ل الذي كفروأ ومانوا وهم کا ا ا م 
أَحَدِهِم تل4 الْأَرض دَهَبًا4 | الآية. صرح في هذه الآية الكريمة أن 
الكفار يوم القيامة لا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبًا ولو افتدى 
به » وصرح في E‏ زيد 0 له يقبل 0 أيضا 
كقوله : ۾ إن اين حكدْر وا وآ لهم مان الأرض بيس وَوِفْمٌ مه 
سير هم لصحت سس سس لك ب سم ووس 


قدو و من عاب بوم الْعِموِ ما في مِنْهُمٌ 4 وبين في مواضع أخر. 
أنه لا يقبل فداء في ذلك اليوم منهم بتاتا كقوله: 9 َو کک 


3 


ع > را سر ر 


ونيد ولي أله تراه وقوله : #وَإن قل ڪل عَدلٍ لا يود 
0 وقوله : * ولا يقبل مهَاعَدَلُ ولا نتفَعهاسَقَمَةٌ» والعدل الفداء. 


8 04 کی ما 1 > 8ل مسا د سلس 

* قوله تعالى: ومن کقر فَإِنَّ آل لله عن عن العدلمين صرح 
في هذه الآية» / أنه غني عن خلقه. وأن كفر من كفر منهم لا 
يضره شيكًاء وبين هذا د متعذددة » 0 
موسى: 9 وال موس إن مروا نم ومن في الْأَرضٍ جیما قت الله لمن 


01 


۲ أضواء البيان 


حِيدٌ ري » وقوله: إن تَكُفرُوأ یک أله اه ع نکم ولا بر اده 


4 1 و ماوق آنه وام عن ید :+ € وقوله: 
« مَالوا اتد أده ولا سیه 1 الك ل4 إلى غير ذلك من الآيات» 


فالله تبارك وتعالى يأمر الخلق 00 لا لأنه تضره معصيتهم › 
ولا تنفعه طاعتهم» بل نفع طاعتهم لهم ورزر م ع 
E‏ نسنر صن صنت لاشیک ونا سانا وقال: 
من ِل صللا فد ب ومن آسام مها وقال: ( چیا الاش اغد 
لْمُقَرَآُ إل أله َه هو ألم الْحَِيدُ و . وثبت في صحيح مسلم 
عن رسول الله كل فيما يرويه عن ربه أنه قال: «يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من 
ملكي شيئا» الحديث. 

تنبيه : قوله تعالى: « ومن کر نَأل عنعن ملين 5 © بعد 


عى 
2 


قوله : « ول لر عَلَ الاس حح ايت ت من أسْمَطاعَ له َه سی » يدل على أن 
من لم يحج كافر والله غني عنه. 


وفي المراد بقوله: ومن كفر أوجه للعلماء. 


الأول: أن المراد بقوله: ومن كفرء أي: ومن جحد فريضة 
الحج» فقد كفر» والله غني عنه» وبه قال ابن عباس» ومجاهد 
وغير واحد. قاله ابن كثير. ويدل لهذا الوجه ما روي عن عكرمة» 
ومجاهد من أنهما قالا: لما نزلت: اومن يبغ عير لوسم ويا فلن 
قبل مئه قالت اليهود: فنحن مسلمون. فقال النبي ية : «إن الله 


فرض على المسلمين حج البيت من استطاع إليه سبيلا» فقالوا: 


يكتب عليناء وأبوا أن يحجوا» قال الله تعالى: 8 وسن کقر فن أله عن 


ص 


0 A 
. * عن العدلمين ر‎ 


رر 


الوجه الثاني : أن المراد بقوله: # ومن كفر # ای ومن لم 
يحج على سبيل / التغليظ البالغ في الزجر عن ترك الحج مع 
الاستطاعة» كقوله للمقداد الثابت فى الصحيحين حين سأله عن قتل 
من أسلم من الكفار بعد أن قطع يده في الحرب: «لا تقتله» فإن 
قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة 
التى قال» . 


الوجه الثالث: حمل الآية على ظاهرها وأن من لم يحج مع 
الاستطاعة فقد كفر. 


وقد روي عن النبي ية أنه قال: «من ملك زادًا وراحلة ولم 
يحج بيت الله فلا يضره» مات يهوديّاء أو نصرانيًا؛ وذلك بأن الله 
ذال : وَل عل آلا جج الت من شطع إل يلاوم کر إن أله ين 
عن الْمَلَهِينَ <> 2# روى هذا الحديث الترمذي» وابن جرير» وابن 
أ حاتم» وابن مردويه» كما نقله عنهم ابن كثيرء وهو حديث 
ضعيف ضعفه غير واحد بأن في إسناده هلال بن عبدالله مولى ربيعة 
بن عمرو بن مسلم الباهلي» وهلال هذا قال الترمذي: مجهول» 
وقال البخاري: منكر الحديث» وفي إسناده أيضا الحارث الذي 
رواه عن على رضى الله عنه. قال الترمذي: إنه يضعف في 
ااك ل ان عد :هذا الات لشن تمر قل ا 
بالمعنى من ابن كثير . 


۲۸ 


€ أضواء البيان 


وقال ابن حجر في «الكافي الشاف. في تخريج أحاديث 
الكشاف» فى هذا الحديث: أخرجه الترمذي من رواية هلال بن 
AE‏ دق الو مطاف عن SA SE‏ عن رلك 
«من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج. فلا ا أن 
يموت يهوديًا أو نصرانيًا». وقال: غريب» وفي إسناده مقال» 
وهلال بن عبدالله مجهول» والحارث يضعف . 


وأخرجه البزار من هذا الوجه» وقال: لا نعلمه عن على إلا 
من هذا الوجه. وأخرجه ابن عدي» والعقيلى فى ترجمة هلال» 
وقلع التتقاري :أنه مر الخدت .قال القن ي الشعب: 
تفرد به هلال. 


وله شاهد من حديث ا أمامة» أخر جه الدارمى بلفظ «من 
۲۹ لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة» أو سلطان جائر»› 1 أو مرض 
حابس» فمات فليمت إن شاء يهوديّاء أو إن شاء نصرانيًا» أخرجه 
من رواية شريك» عن ليث بن أبي سليم» عن عبدالرحمن بن سابط 
عنه» ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في الشعب. وأخرجه ابن أبي 
شيبة عن أبي الأحوص» عن ليث» عن عبدالرحمن مرسلاً لم يذكر 
أبا أمامة. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق ابن 
عدي» وابن عدي أورده في الكامل في ترجمة أبي المهزوم يزيد بن 
سفيان» عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه. ونقل عن الفلاس أنه كذب 
أبا المهزوم» وهذا من غلط ابن الجوزي في تصرفه؛ لأن الطريق 
إلى أبي أمامة ليس فيها من اتهم بالكذب. 
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أطاق الحج فلم يحج فسواء مات يهوديًا أو نصرانيّاء والعلم عند الله 
تعالى . 


٭ قوله تعالى: # تایا ألَدنَ ءَ!مَنُوا أتَمُوأ الله حى تَمَائِدِ 
أكثر الغلماء على أنها منسوخة بقوله : 8 ااال ن مر 


وقال بعضهم : هى مبينة للمراد منها فقوله ((ححو حق تقاته») 4 أئ: 
بقدر الطاقة. والله تعالى أعلم. 


٭ قوله تعالى : 8 واذکروا ممت أله کم إذ كنم أعد 
2 يه ےم و 
ویک ٤ا‏ 1 87 سد مس 
الشدة» ولكنه بين في موضع آخر أن معاداتهم بلغت 2 


Jer‏ ل ا 


لو يفد ذلك شيئاء وذلك في قوله: اران یا أن غر 


E اا‎ 


ت 


سبك هه ایی أ قرو مؤت : الف بیت ویم ا 
فى الأ جیما بآ آلف بت پھر ولك لَه آلف يتنب َم عر 


حكيم 425 . 

#اقولة تعال + « ووه ر بين في هذه الآية الكريمة أن 
من أسباب اسوداد الوجوه يوم القيامة الكفر بعد الإيمانء وذلك في 
قوله: 0 َمَاألدِنَ سودت وُجُوهُهُمْ آکقرم بعد ایمیک » الآية. 


وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك الكذب على الله 
تعالى وهو / قوله تعالى: # ويو الْعيمَةٍ تَرَى الي كُدبوا عل 
أله هم رده 4% وبين في موضع آخر أن من أسباب 7 


و 


اكتساب السيئات وهو قوله: ‏ وين كبوأ السات جرا ِنَم يلها 


۳۳٢‏ أضواء البيان 
وتر هم ذل ما م من اومن عاص انما أت وجوه طما نَأل مما ) 
وبين في موضع آخر أن سن ا و وهو قوله 
تعالى : ل ووو يمهف عَلّها عبر ا عقا َه لل اوليك مم الك التجرة <€ . 

وهذه الأسباب فى الحقيقة شىء واحد عبر عنه بعبارات 
مختلفة» وهو الكفر بالله تعالى» وبين في مومع آخر شدة ويد 
وجوههم بزرقة العيون» وهو قوله: وتشر الْمُجِرمِين يَومذٍ ردا :7 » 
وأقبح صورة أن تكون الوجوه سودًا والعيون زرقًاء ألا ترى الشاعر 
لما أراد أن يصور علل البخيل في أقبح صورة وأشوهها اقترح لها 
زرقة العيون» واسوداد الوجوه في قوله: 


وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود 


ر لھ ا 000 


* قوله تعالى: من أهل الْكِنَب أمة قايمة يَتَلُونَ ءاي 0 
َيل وَهُمْ يسَجُدُونَ 4 ذكر هنا من صفات هذه الطائفة المؤمنة 
أهل الكتاب أنها قائمة. أي: مستقيمة على الحق» وأنها 310 
الله آناء الليل» وتصلى» وتؤمن بالله» وتأمر بالمعروف» وتنهى عن 
المنكر. ْ 

وذكر في موضع آخر أنها تتلو الكتاب حق تلا 
الله وهو قوله: « يلبهم الككب بعلم حن اوت 
بد . 

وذكر في موضع آخر ل يؤمنون بالله وما أنزل إلينا وما أنزل 
إليهم» وأنهم خاشعون لله» لا يشترون بآياته ثمنًا قليلاً» وهو قوله: 
« وَل ين آمل لكب لمن وين اه وما أل ِلك وما نر الهم 


ار 


نه» وتؤمر 


8 
e 


0 


سے ص 
م 


0 
بج اوليك وصور 


2 


اہم 
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ا 2 2 ے ا - جاع 
شعن لله لا هرون ڪات الى تَمَنَا قلي € . 


وذكر في موضع آخر أنهم يفرحون بإنزال القرآن» وهو قوله 
تعالى : ل ولب اينهم الکتب شروت د مآ أل لك 4 وذكر فن 
موضع آخر أنهم يعلمون أن إنزال القرآن من الله حق» وهر قوله : 

وَأَلَذَِ ءا ءاھ ا تھے ال ڪب يعلمون أنه ال د ر َك لق » الآية» وذكر في / "١‏ 
موضع آخر أنهم إذا تلي عليهم القرآن خروا لأذقانهم سجدًا 
وجو دم وبكواء وهو قوله: إنَ لين َ و للم من َد ايتن 
م ون لادان سجدا ر وقولون سبح ریا إن کان وعد رَينا 
لمقعولا €3 . 

E‏ أيضا : < #وَإدًا سَِعوأ مآ أ لَإِلَ 
اسول رع ا َه َس ورت المع ما أن الك » وذكر في 57 
آخر أن هذه الطائفة من أهل الكتاب» تؤتى أجرها مرتين» وهو 
قوله : «( # وقد وسَلنا هم اقول لهم يدوت لين اسهم لكب 
من لو هم پو بزو ر 2 + ولا بل َم الو اما ہو إن الح ين ويا إا کان 


E e - 5-5‏ ساس ll‏ روا 


ْله مسیون 27 ولك یوون جرهم مرن یما روا 
* قوله تعالى: « وَتُؤْمِيُونَ بالككب كلو * الآية يعنى: وتؤحون 


و 
بالكتب كلها كما يدل له قوله NT I‏ ا 
ڪب وقوله: # کل ءامن باه وماد كد وکو الآية . 


ت 


* قوله تعالى: ‏ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا ألسَموث وَالْأَرْشُ 4 يعني 
عرضها كعرض السملوات والارضء كما بينه قوله تعالى في سورة 
الحديد : ٭ سابقوا إل مرق ن ری وو عرسا كَمَرْضٍ الما وآلذر ) 
وآية آل عمران هذه تبين أن المراد بالسماء في آية الحديد جنسها 


YoY 


YA‏ أضواء البيان 


* قوله تعالى : « إن یمست کے ی فَقَد م ألْمَومَ ين4 
المراد بالقرح الذي مس المسلمين هو ما أصابهم يوم أحد من القتل 
والجرح» كما أشار له تعالى في هذه السورة الكريمة في مواضع 
متعددة كقوله: « كدخ َي لوت ين بل أن تود انوه ونم 
نرود 3 ¢ وقوله : # وَيسَخِدَ خد نکم شېد 4 الآيةء CG: e‏ 


لدا فا وَكَسريعْكُمْ ف لْأَمَرِ وَعَصكيدتُم نأ د ا ارسکم 5 
2 سے ا 
ڃو منحكُم من يذ ا نڪ کن زر ام جره تم 


4 > 


رڪم عنم بتي » وقوله : ۾ إذ رک 
كنوت عل أحر وَالسُولٌُ يڏعُوڪم ر 
ذلك من الآيات. 


وأما المراد بالقرح الذي مس القوم المشركين فيحتمل أنه هو 
ما ا يوم يدر من القتل والأسرء وعليه فإليه الإشارة بقوله : 
#إذ يوج ریک إلى الْملتيكة أن معكم فوا ات ا سای في قوي 
ليت e‏ وق الاعَتاق اضرا متم ڪل بان 2 0 


کر ممع 


ذلك انم شاا أ 3 وم من يَاققَ 21 و ړک الا سيد 


ويحتمل أيضًا أنه هزيمة المشركين أولاً يوم أحد كما سيأتي 
فر ان شا الله الى وقد أشان إلى الفرحيق معا قول :© وكا 
آصبتکم ية قد صَبثمُ ستليا 4 بماد ب عادر ترح 


الذي مسهم يوم بدر؛ ل 
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والكفار يوم بدر قتل منهم سبعون وأسر سبعون» وهذا قول 
الجمهرن .وذكر عفن العلماء أن المصضيية الى أصات المشركية 
هي ما أصابهم يوم أحد من قتل وهزيمة» حيث قتل حملة اللواء 
من بني عبد الدار» وانهزم المشركون في أول الأمر هزيمة منكرة» 
وبقي لواؤهم اطا حتى رفعته عمرة بنت علقمة الحارثية» وفي 
فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب 
وعلى هذا الوجه: فالقرح الذي أصاب القوم المشركين يشير 
إليه قوله تعالى: «وَلْقََدْ صم أله ركه إذْ تحسوتهم 
م NE 8-2 “XX‏ 
بِإِذْيْهء #* الاية. ومعنى تحسونهم: تقتلونهم وتستأصلونهم وأصله 
من الحس الذي هو الإدراك بالحاسة» فمعنى حسه أذهب حسه 
بالقتل» ومنه قول جرير: 


تحسهم السيوف كما تسامى حريق النار في أجم الحصيد 
وقول الآخر: 

حسسناهم بالسيف حسًا فأصبحت بقيتهم قد شردوا وتبددوا 
وقوله رؤبة: 

إا شونا تة وتا .اكل يعدا الأخضن الب / 


يعن اة الجسوس: الستة المحدبة الي ناكل كل شى 
وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب أن الآية قد يكون فيها احتمالان 
وکل منهما يشهد له قرآن» وكلاهما حق فنذكرهما معاء وما يشهد 


لاا أضواء البيان 


لكل واحد منهما. 
قال بعض العلماء: وقرينة السياق تدل على أن القرح الذي 
أصاب المشركين ما وقع بهم يوم أحد لأن الكلام في وقعة أحدء 
ولكن التثنية في قوله «مثليها» تدل على أن القرح الذي أصاب 
أحد أصيبوا بمثلي ما أصيب به المسلمون. ولا حجة في قوله: 
# تَحُسُوتَهُم ¢ لأن ذلك الحس والاستئصال في خصوص الذين 
قتلوا من المشركين» وهم أقل ممن قتل من المسلمين يوم أحدء 
مس « وور 


فان قيل: ما وجه الجمع بين الإفراد في قوله: #فَرح 
مَمَلْمُ4 وبين التثنية في قوله: # قَدَ أصِبَتم مَمْليبَا© فالجواب - والله 


والألم» والقراءتان السبعيتان في قوله: # إن يسک ج فَقَدْ مس 
لْمَومَ مرح بفتح القاف وضمها في الحرفين معناهما واحدء فهما 
لان اض وال 


وقال الفراء: القرح بالفتح الجرح وبالضم ألمه. اه. 
ومن إطلاق العرب القرح على الجرح قول متمم بن نويرة 
التميمى : 


<7 
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04 .و روم ود سر یہ سام هه سر م 
٠.‏ 


# قوله تعالى: آم حَيِبَ أن د اوا الح ولمًا علو اة الذي 
جهدوا نكم وَيَعْلَمَ ألصَدِرَ €3 أنكر الله في هذه الآية على من 
ظن أنه يدخل الجنة دون أن يبتلى بشدائد التكاليف التي يحصل بها 
الفرق بين الصابر المخلص في دينه» وبين غيره» وأوضح هذا 
المعنى في آيات متعددة» كقوله : « أمْ حبسم أن تدخلواً الجئة وَلَما 
اکم مسل اد حَلَوَأ من کلم نهم اباسا وألا ولوا حى يفول سول 
وای “الوا م مق قم ا آلا مر او / ربب 3 وقوله: « ار 
یبش أن ارڈ وکا یلم ا ری جوا نک رسوا ین دون آم 
ولا رولو ولا لومب لیج وال حير يمَا موت ) وقوله: 
الہ ج أحييب الاس أن يركوا أن ولوا ءامَكا وهم لا يفت نون ج وقد مسن 
نموم بعکم لمهأ صَدَفأوَمَمنَاْكَذِيَ 43 . 

وفي هذه الآيات سر لطيف وعبرة وحكمة» وذلك أن أبانا آدم 
كان في الجنة يأكل منها رغدًا حيث شاء في أتم نعمة وأكمل 
سرور» وأرغد عيش» كما قال له ربه: 8 إِنَّ لك ألا يج فيا وَل 
تعر و وَأَنّكَ لا تَظمَوا فما ولا شح €3 ولو تناسلنا فيها لكنا في 
أرغد عيش وأتم نعمة» ولكن إبليس عليه لعائن الله احتال ا 
وخداعه على أبوينا حتى أخرجهما من الجنةء إلى دار الشقاء 
والتعب» وحينئذ حكم الله تعالى أن جنته لا يدخلها أحد إلا بعد 
الابتلاء بالشدائد وصعوبة التكاليف» فعلى العاقل منا ‏ معاشر بني 
آدم - أن يتصور الواقع ويعلم أننا في الحقيقة سبي سباه إبليس 
بمكره وخداعه من وطنه الكريم إلى دار الشقاء والبلاء» فيجاهد 
عدوه إبليس ونفسه الأمارة بالسوء» حتى يرجع إلى الوطن الأول 
الكريم» كما قال العلامة ابن القيم تغمده الله برحمته: 


ا 


۳€ 


أضواء البيان 


ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم 


ولهذه الحكمة أكثر الله تعالى فى كتابه من ذكر قصة إبليس 
مع آدم لتكون نصب أعيننا دائمًا. 


* قوله تعالى: 9 وکین ن ني َل ممم رَو كي 4 الآية . 
هذه الاية الكريمة على قراءة من قرأ تل بالبناء للمفعول يحتمل 
نائب الفاعل فيها أن يكون لفظة ربيون» وعليه فليس في «قُتِل) 
ضمير أصلاًء ويحتمل أن يكون نائب الفاعل ضميرًا عائدًا إلى 
النبي» وعليه فمعه خبر مقدم» وربيون مبتدأ مؤخر» سوغ الابتداء 
به اعتماده على الظرف قبله» ووصفه بما بعده» والجملة حالية» / 
والرابط الضمير» وسوغ إتيان الحال من النكرة التي هي : نبي 
وصفه بالقتل ظلمّاء وهذا هو أجود الأعاريب المذكورة في الاية 
على هذا القول» وبهلذين الاحتمالين فى نائب الفاعل المذكور 
ر أذ فى" الآية إجالك * ا القراية فين :أن الب ا 
غير مغلوب» اي اس اد 


تب اله دقل أنأ ورس 4 وقال قبل هذا: #أوْلَيِكَ فى 


ed 


الْدَدلِينَ <> وتال بعده : > أله وی عر o‏ 


وأغلب معاني الغلبة في القرآن الغلبة بالسيف والسنان كقوله: 
« إن یکی یکم دروت درو يأ ات وإ يكن يَدحكُم ائه غو 
آلا من آلب كَمَروأ€ الآيةء ڪڪ كل بيك وذ عار 
ی مق رد تك بخ أل نيا وا أَْمَيْنِ 4 وقوله: و 
ل ا في يطح 
ین » وقوله: كم ين يكتر ية عبت فة كه حيو 
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وقوله : # قل لدبت كوأ ستُفلبُورت4 إلى غير ذلك من الآيات. 


وبين تعالى أن المقتول ليس بغالب» بل هو قسم مقابل 
للغالب بقوله: $ وَمَن َيِل في سيل أله يتل أو بعلب فاتضح من 
هذه الآيات أن القتل ليس واقعًا على النبي المقاتل؛ لأن الله كتب 
وقضى له في أزله أنه غالب» وصرح بأن المقتول غير غالب. وقد 
حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين» غلبة بالحجة والبيان» 
وهي ثابتة لجميعهم» وغلبة بالسيف والسنان» وهي ثابتة لخصوص 
الذين أمروا منهم بالقتال في سبيل الله؛ لأن من لم يؤمر بالقتال 
ليس بغالب ولا مغلوب؛ لأنه لم يغالب في شيء» وتصريحه تعالى 
بأنه كتب أن رسله غالبون شامل لغلبتهم من غالبهم بالسيف» كما 
بينا أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن» وشامل أيضًا لغلبتهم 
بالحجة والبيان» فهو مبين أن نصر الرسل المذكور في قوله: إن 
صر رُسْنَ» الآية» وفي قوله : « وَلقذ سبق كنا باينا لمر 2 
إت كم النشرروة © € أنه نصر غلبة بالسيف والسنان للذين مروا 
منهم بالجهاد؛ لأن الغلبة التي بين أنها كتبها لهم أخص من مطلق 
النصرء / لأنها نصر خاص» والغلبة لغة القهرء والنصر لغة إعانة 
المظلوم» فيجب بيان هذا الأعم بذلك الأخص . 

وبهذا تعلم أن ما قاله الإمام الكبير ابن جرير ‏ رحمه الله - 
ومن تبعه في تفسير قوله: 8 إن لنَنصرٌ» الآية: من أنه لا مانع من 
قتل الرسول المأمور بالجهاد» وأن نصره المنصوص في الآية» 
حينئذ يحمل على أحد أمرين: 


أحدهما : أن الله ينصره بعد الموت» بأن يسلط على من قتله 


YoV 


YE٤ 


أضواء البيان 


من ينتقم منه» كما فعل بالذين قتلوا يحيى وزكرياء وشعيا من 
9 لبط بختنصر عليهم. ونحو ذلك. 


الثاني : حمل الرسل في قوله: 8 إن لَنَنصرٌ رُسْلَنَا ¢ على 
خصوص نبينا ية وحده = أنه لا يجوز حمل القرآن عليه لأمرين: 

أحدهما: أنه خروج بكتاب الله عن ظاهره المتبادر منه بغير 
دليل من كتاب» ولا سنة ولا إجماع» والحكم بأن المقتول من 
المتقاتلين هو المنصور بعيد جدّاء غير معروف في لسان العرب» 
فحمل القران عليه بلا دليل غلط ظاهر. وكذلك حمل الرسل على 
نبينا وحده بي فهو بعيد جدًا أيضاء والآيات الدالة على عموم 


الوعد بالنصر لجميع الرسل كثيرة» لا نزاع فيها. 


الثاني : أن الله لم يقتصر في كتابه على مطلق النصر الذي هو 
في اللغة إعانة المظلوم» بل صرح بأن ذلك النصر المذكور للرسل 
نصر غلبة بقوله: َكب أله للب أنأ ورس الآية» وقد رأيت 
معنى الغلبة في القرآن» ومر عليك أن الله جعل المقتول قسمًا 
مقابلاً للغالب في قوله: ل وَمَن يُمَديِلُ في سيل أله مَل أو بعلب 
وصرح تعالى بأن ما وعد به رسله لا يمكن تبديله بقوله جلا وعلا: 
« ولقد کربت رُسل ين یك مصَبروأ عل ما دبأ ووا حو نهم ما ولا 
مَل کیت أله وقد جا ين كى ألْمْرْسَلِيت 5 € ولاشك أن قوله 
تعالى: كب أله أطت أنأ وَرْسْنٌ 4 من كلماته التي صرح / 
بأنها لا مبدل لهاء وقد نفى جلَّ وعلا عن المنصور أن يكون 
مغلوبًا نفا بانّا بقوله: « إن يرم ال ل ڪالب كم 4 وذكر مقاتل 
أن سبب نزول قوله تعالى: كب الله لَأَظبرَت ¢ الآية أن 


سورة آل عمران 0 


بعض الناس قال: أيظن محمد وأصحابه أن يغلبوا الروم» وفارس» 
كما غلبوا العرب زاعمًا أن الروم وفارس لا يغلبهم النبي كَل 
لكثرتهم وقوتهم فأنزل الله الآية. وهو يدل على أن الغلبة المذكورة 
فيها غلبة بالسيف والسنان؛ لأن صورة السبب لا يمكن 0 
ويدل له قوله قبله: 5أ ف الال € وقوله بعده: «إنك 
عر 21 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب» أننا نستشهد للبيان بالقراءة 
السبعية بقراءة شاذة فيشهد للبيان الذي بينا به أن نائب الفاعل 
يوأت عفن القزاء غير السبعة كرا فل عه ويون بالشدين؛ 
لأن التكثير المدلول عليه بالتشديد يقتضي أن القتل واقع على 
الربيين» ولهذه القراءة رجح الزمخشري» والبيضاوي» وابن جني» 
أن نائب الفاعل ربيون» ومال إلى ذلك الألوسي في تفسيره مبيئًا أن 
دعوى كون التشديد لا ينافي وقوع القتل على النبي ‏ لأن «كأين» 
إخبار بعدد كثير» أي: كثير من أفراد النبي قتل ‏ خلاف الظاهرء 
وهو كما قال. 


فإن قيل: قد عرفنا أن نائب الفاعل المذكور محتمل لأمرين» 
وقد ادعيتم أن القرآن دل على أنه ربيون» لا ضمير النبي لتصريحه 
بأن الرسل غالبون». والمقتول غير غالب» ونحن نقول: دل القران 
في آيات أخر على أن نائب الفاعل ضمير النبي» لتصريحه في آيات 
كثيرة بقتل بعض الرسل كقوله: «امَمرِيً كدب وريا فوت <> 

4ء ل 


وقوله: ج كذ 44 سل ين کی باليتتب وراز شر كد 
كَسَلُْمُوهُمْ € الآية» فما وجه ترجيح ما استدللتم به على أن النائب 


۳٦‏ أضواء البيان 


زیون على :ما اشعد لكا م غل أن الناكت شعين الى فالجوات من 
ثلاثة أوجه: 


الأول: أن ما استدللنا به أخص مما استدللتم به» واللأخص 
مقدم على الأعمء ولا يتعارض عام وخاص» كما تقرر في 
الأصول» وإيضاحه أن دليلنا في خصوص نبي أمر بالمغالبة في 
شيء» فنحن نجزم بأنه غالب فيه تصديقًا لربنا / في قوله: 
ل كىب اله الك أن وَرْسُقٌ4 سواء أكانت تلك المغالبة في الحجة 
والبيان» أم بالسيف والسنان» ودليلكم فيما هو أعم من هذا؛ أن 
الآيات التي دلت على قتل بعض الرسل» لم تدل على أنه في 
خصوص جهاد» بل ظاهرها أنه في غير جهادء كما يوضحه. 


الوجه الثاني: وهو أن جميع الآيات الدالة على أن بعض 
الرسل قتلهم أعداء الله كلها في قتل بني إسرائيل أنبياءهم في غير 
جهاد ومقاتلة» إلا موضع النزاع وحده. 

الوجه الثالث: أن ما رجحناه من أن نائب الفاعل ربيون» 
تتفق عليه آيات القرآن اتفاقًا واضحًاء لا لبس فيه على مقتضى 
اللسان العربي في أفصح لغاته» ولم تتصادم منه آيتان» .حيث حملنا 
الرسول المقتول على الذي لم يؤمر بالجهادء فقتله إذاً لا إشكال 
فيه» ولا يؤدي إلى معارضة آية واحدة من كتاب الله؛ لأن الله حكم 
للرسل بالغلبة» والغلبة لا تكون إلا مع مغالبة» وهذا لم يؤمر 
بالمغالبة في شيء» ولو أمر بها في شيء لغلب فيه» ولو قلنا بأن 
نائب الفاعل ضمير النبي لصار المعنى أن كثيرًا من الأنبياء المقاتلين 
قتتلوا في ميدان الحرب» كما تدل عليه صيغة «وكأين» المميزة 


بقوله: «من نبي»» وقتل الأعداء هذا العدد الكثير من الأنبياء 
المقاتلين في ميدان الحرب مناقض مناقضة صريحة لقوله: 
ل تب اله رت آنا ورس وقد عرفت معنى الغلبة في القرآنء 
وعرفت أنه تعالى بين أن المقتول غير الغالب كما تقدم» وهذا 
الكتاب العزيز ما أنزل ليضرب بعضه بعضّاء ولكن أنزل ليصدق 
بعضه بعضاء فاتضح أن القرآن دل دلالة واضحة على أن نائب 
الفاعل ربيون» وأنه لم يَقتل رسول في جهاد» كما جزم به الحسن 
البصري» وسعيد بن جبير» والزجاج› والفراء» وغير واحده 
وقصدنا في هذا الكتاب البيان بالقرآن» لا بأقوال العلماء» ولذا لم 


ننقل أقوال من رجح ما ذكرنا. 


وما رجح به بعض العلماء كون نائب الفاعل ضمير النبي من 
أن سبب النزول يدل على ذلك؛ لأن سبب نزولها أن الصائح صاح 
قتل محمد صلى الله / عليه وسلمء وأن قوله: أقَإِيْن مَاتَ أَوْ 
َ4 يدل على ذلك» وأن قوله: ل اشرما سم ف سبل اد 
يدل على أن الربيين لم يقتلوا؛ لأنهم لو قتلوا لما قال عنهم: # هما 
وَهَنُوا لما أَصَابَهُمَ# الآية. فهو كلام كله ساقط» وترجيحات لا معول 
عليهاء فالترجيح بسبب النزول فيه أن سبب النزول لو كان يقتضي 
تعيين ذكر قتل النبى لكانت قراءة الجمهور «قاتل» بصيغة الماضى 
النقاعلة جا ريه علي ی لمعيو ون ی كما 
ترى» والترجيح بقوله  :‏ فين مات أَويِلَ4 ظاهر السقوط؛ لأنهما 
معلقان بأداة الشرط» والمعلق بها لا يدل على وقوع نسبة أصلاً. لا 
إيجابًا ولا سلبًا حتى يرجّح بها غيرها. وإذا نظرنا إلى الواقع في 
نفس الأمر وجدنا نبيهم يك في ذلك الوقت لم يقتل ولم يمت» 
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والترجيح بقوله: # فما وهنوا سقوطه كالشمس في رابعة النهارء 
وأعظم دليل قطعي على سقوطه قراءة حمزة والكسائي : « ول 
قم عند نيد ارام کی بك د ين مَك وهم 4 كل الأفعال 
من القتل لا من القتالء وهذه القراءة السبعية المتواترة فيها # فإِنَّ 
قتلوكم € بلا ألف بعد القاف فعل ماض من القتل ‏ فاقتلوهم » 
أفتقولون: هذا لا يصح» لأن المقتول لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله» 
بل المعنى قتلوا بعضكم. وهو معنى مشهور في اللغة العربية 
يقولون: قتلوناء وقتلناهم. يعنون وقوع القتل على البعضء كما لا 
يخفى. وقد أشرنا إلى هذا البيان في كتابنا دفع إيهام الإضطراب 
عن آيات الكتاب. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: « ايكيا الیب “'منوأ لا تَكْونُوا كلد گقروا ولوا 
لإخوانهم إا ضرا في الْأرضٍ أو کاو ری لو انوأ نكا ما مانو وما فلو * 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا مات بعض إخوانهم 
يقولون: لو أطاعونا فلم يخرجوا إلى الغزو ما قتلواء ولم يبين هنا 
هل يقولون لهم ذلك قبل السفر إلى الغزو ليثبطوهم أو لا؟ ونظير 
هذه الآية قوله تعالى: 3 أن الوا لونم وقعدوا لو أطاغوتا ما يلوا 4 
ولكنه بين في آيات أخر أنهم يقولون لهم ذلك قبل الغزو وليثبطوهم 
كقوله: # وقالواً / لا تفِروأ في ار » الآية» وقوله: 8 # فد يعاد أله 
سس ب سه اا رك رد و رح A KIC “ut AI Î‏ 
المعو منک اپل لإخوانهم هَل ِتنا 4 وقوله : < وَإِنَّ منک لمن بن 4 
إلى غير ذلك من الآيات. 

وى بسح الغ ل د مده 


57 رهد 4وو . مت‎ ٤ 
٤ ٠. 5 ےر ے رگ له س يك سام کر‎ 


فى الجهاد والميت كلاهما ينال مغفرة من الله ورحمة خيرًا له مما 
E‏ من حطام الدنيا. وأوضح وجه ذلك في آية أخرىء» بين فيها 
أن الله اشترى منه حياة قصيرة فانية منغصة بالمصائب والالام بحياة 
أبدية لذيذة لا تنقطعء ولا يتأذى صاحبها بشيء» واشترى منه مالاً 
قليااٌ فانيًا بملك لا ينفد ولا ينقضي أبدّاء وهي قوله: لن أله 


أَشْكَر م ت المُؤيبين اشر و تاك واک لهم الله تروت ن 
کل او ر وض ضر وا 0 0 لمَورسسةَ 5 ةَ والويل 
00 ان وَس ر پھر مرت KES‏ ا يكم الى بيعم + 
م م« سمو موس ره چ سد سد جر علوم عر 

وڌللت هو ر العوز المظلية 2( ا N‏ وقال تعالى : EVE‏ 2 
SG E 1‏ 
أهل الدنيا من حطامهاء وزاد فيها الأمر بالفرح بفضل الله ورحمته 
دون حطام الدنياء وهي قوله تعالى : # فل بِمَضْلٍ آل ورو ذلك 
تام ر ا ع € وتقديم ا يؤذن بالحصر 
أعني قوله : يلك رخا » أ دون غيره فلا يمرحوا بحطام 
الدنيا الذي يجمعونه. وقال تعالى: % ن فَسمنا يدنم مه يسم في الحو 


رومع عا سح ص صرح سور مه ريع . > حيرم له . م رر و ا 
آلدنا ورفعنا بعضهم فوق بِعضٍ درجت خد بعضهم بعصا ريا وحمت ريك 
سح ؤت لے ا وش ر سل به « مز 

م مما جمعون ر 


* قوله تعالى: #افَعْفٌ عَم وَاسْتَمَوْرٌ هكم © الآية. قد قدمنا 
ق وا الفئخة في الكلام على قول تعالى : «صرط ال 
أنعمت َو 4 أن الجموع المذكرة ونحوها مما يختص بجماعة 
العقلاء من الذكور إذا وردت فى كتاب الله تعالى أو سنة نبيه كلا 
اختلف العلماء فيا عل يتغل انها الماك إن عاض إل دلي 
على دخولهن؟ وبذلك تعلم أن قوله تعالى: #وَاسْتَغْيِرٌ / لم » 
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يحتمل دخول النساء فيه وعدم دخولهن بناء على الاختلاف 
المذكورء ولكنه تعالى بين في موضع آخر أنهن داخلات في جملة 


ال واش عفرل لك وَللمؤمِنَوَالْمُْودثْ» . 


200 4 


* قوله تعالى: # أَفْمِنٍ أتبع رضوات آل كُمَنْ بام بسَحَطٍ من اه 4 
الآية. ذكر في هذه الآية أن من اتبع رضوان الله ليس كمن باء 
بسخط منه؛ لأن همزة الإنكار بمعنى النفي» ولم يذكر هنا صفة من 
اتبع رضوان الله» ولكن أشار إلى بعضها في موضع آخرء وهو 


قوله : 8 اَی قال لهم ألنّاس إن الئاس قد جَمَعُوا لک اكوم َرَادَهُمْ يمسا 
َكَل حسمن اه وم لويل 23 فكوا مةن لله قصل لم يمسم 
سر وانعوا رضوب أله واه ذو قَضْلٍ عَظِيِمٍ 3 4. وأشار إلى بعض 
صفات من باء بسخط من الله بقوله: #كَرّئ حكييرا ينهد 
قولوت لذي ڪفروا ليش ما دمت لمر انم أن سط آله َه وَفي 
آلسداب هُمْ ئود 2 © وبقوله هنا: وس عل يَأتِ يتا عل 
الآية. 


قر 


3 


غل 


ت 


0 35 عر 2 1 سل د راء ¢ ساسا كر 0 
* قوله تعالى: # أو لم أصبتكم مصِيبَة قد أصَبمم نيما فلم أن 

ر ر وہ م اس a ٤‏ 5 ۰ ء٤‏ ءِِ 
هدا قل هُوٌ مِنَ عِند أنفيكة 4 ذكر في هذه الآية الكريمة أن ما أصاب 
المسلمين يوم أحد إنما جاءهم من قبل أنفسهمء. ولم يبين تفصيل 
ذلك هناء ولكنه فصله في موضع آخرء وهو قوله: #وَلَقَد 
ددم اله ومک إذ وهم دیو حَوَّى إذَا شلش 
آذ 8 د ا ا سک اح رس ہے 
وَتَسَرَعْكُمْ في الأشرٍ وَعَصَينتُم ينا بد ما آرسک ابوت ونم 


32 1 د 


ا و ا عو 4ے ع AIL‏ ي دجو 
من بريد اليڪا ومنحكم من ريد الاخِرة ثم صرفصكم عنم 


لقرآن القرآن. 
وأما على القول'الآخر فلا بيان بالآية» وهو أن معنى: « فل 
اكد 21 وة 5 . 
هو من عند أنف يكم 4 أنهم خيروا يوم بدر بين قتل أسارى بدر» وبين 
أسرهم وأخذ الفداء على أن يستشهد منهم في العام القابل قدر 
الأسارى» فاختاروا الفداء على أن / يستشهد منهم في العام القابل 
سبعونث قدر أسارى بدر» كما رواه الإمام جمد وابن اخ حاتم عن 
عمر بن الخطاب . وعقذه لحمل البدوي الشنقيطي في نظمه 
للمغازي بقوله : 
وبين قتلهم فمالوا للفدا ‏ لأنه على القتال عضدا 
وأننه أدى إلى الشهاده وهى قصارى الفوز والسعاده 
ونظمه هذا للمغازي جل اعتماده فيه على عيون الأثر لابن 
سيد الناس اليعمري» قال فى مقدمته: 
أرجوزة على عيون الأثر ‏ جل اعتماد نظمها في السير 
وذكر شارحه أن الألف فى قوله «يستشهدا» مبدلة من نون 
التوكيد الخفيفة وأنها في البيت كقوله: 
ربماأوفيت في علم ترفعن ثوبي شمالات 


وعلى هذا القول. فالمعنى: قل هو من عند أنفسكم حيث 
اخترتم الفداء» واستشهاد قدر الأسارى منكم. 


ع f ٠.‏ ۶ 
ليم 4. وهذا هو الظاهر في معنى الآية؛ لأن خير ما يبين به ١‏ 
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* قوله تعالى: « ولا س سن أل يلوا في سيل الله ل اموت الآية. 
نهى الله تبارك وتعالى فی هذه الآية عن ظن الموت بالشهداء» 
وصرح بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» وأنهم فرحون بما آتاهم الله 
من فضله» يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف 
عليهم ولاهم ا 0 0 هذه ذ في البرزخ 
يدركونها بقوله : 5 ل لکن لذ 
تشعرودت ١‏ 5 لأن نفي الشعور يدل على نفي الإدراك من باب 

* قوله تعالى: اَي مال لهم الاس إِنَّ الاس قد جَمَعُوا کم 4 
الآية. 

قال جماعة من العلماء: المراد بالناس القائلين «إن الناس قد 
جمعوا لكم» / نعيم بن مسعود الأشجعي» أو أعرابي من خزاعة» 
المشار إليه فى قوله تعالى: # ب کک الآية. 

قال صاحب الاتقان» قال الفارسي: ومما يقوي أن المراد به 
واحد قوله: 8 إِنَمَا دَلِكّه أَلشَّيِطنُ 4 فوقعت الإشارة بقوله: ذلكم إلى 
واحد بعينه» ولو كان المعنى جمعًا لقال: إنما أولئكم الشيطان. 
فهذه دلالة ظاهرة فى اللفظ . اه منه بلفظه . 

* قوله تعالى: 2 و کسی لذب شرا سا مَل لحم لي 

A 2‏ 2 وو م 


إتما ملي هنم ليزدادوا وا إِفْمَا ا عذاب مهين 2 € ذكر فى هذه 7 
الكريمة أنه يملي للكافرين» ويمهلهم لزيادة الإثم عليهم وشدة 


العذاب» وبين في موضع آخر أنه لا يمهلهم متنعمين هذا الإمهال 
إلا بعد أن يبتليهم بالبأساء والضراءء فإذا لم يتضرعوا أفاض عليهم 
النعم وأمهلهم حتى يأخذهم بغتة» كقوله: « وَمآ سلتا ف َير تِن 
ني إلا أحذتا أهكها بالبأسا اضرا ملم يرو نه بدلا مَكَانَ 
السَََةٍ EE‏ ق مکی ایا لک َالو 1 
وملا يقر 3 وقوله : 3 وقد سلا إل تر تن بوك نكر اباسا 
اضرا لله برعو < کول إذ جاه هم بأسنًا ضرعو - إلى 0 دكي 


N لحر الل ب ص‎ ls 


بغت فإذ نإذاهم مبلسون ؛ € 


وبين في موضع آخر: أن ذلك الاستدراج من كيده المتين» 
وهو قوله: #سَسسَتَدَرِجِهُم هَن حت لا يعلمون 2 1 وَأ لهم ب کدی 
مين 5 4. وبين في موضع آخر: أن الكفار يغترون بذلك 
الاستدراج فيظنون أنه من المسارعة لهم في الخيرات» وأنهم يوم 
القيامة يؤتون خيرًا من ذلك الذي أوتوه في الدنياء كقوله تعالى : 
بور متتو امنا ده ن كال و ان َم في ليرت ب بل لا عرو < 00 8 
وق ل یت الى قر باک وال ويرك ما ا < € وقوله: 
ل وکین ردد ت إل َي لِد / خا نها مقا 2 © وقوله: «ولين 
نجعت إل إنَّ لي ندم ۽ اخس 4 وقوله: ا الوا ڪن ڪي اک 
وَأوَلنَدًا * الآية. كما تقدمء والبأساء: الفقر والفاقة» والضراء: 
المرض على قول الجمهورء وهما مصدران مؤنثان لفظا بألف 
التأنيث الممدودة. 
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EEG 


اف کیا ون یروا وفوا ن دیک من حرو الأثور 3ج 4 ذكر 
في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين سيبتلون في أموالهم وأنفسهم» 
وسيسمعون الأذى الكثير من أهل الكتاب والمشركين» وأنهم إن 
صبروا على ذلك البلاء والأذى واتقوا الله» فإن صبرهم 00 
عزم الأمور» أي: من الأمور التي ينبغي العزم والتصميم عليها 
لوجوبها. 


وقد بين في موضع آخر أن من جملة هذا البلاء؛ الخوف 
والجوع, وأن البلاء في الأنفس والأموال هو النقص فيهاء وأوضح 
فيه نتيجة الصبر المشار إليها هنا بقوله: 8 قن ذلك مِنْ عر 
امور 4 وذلك الموضع هو قوله تعالى: # لونم د نو 
الزن وال ولق نال مول الاش وَالتّمروَث ور اسرب :1 

إذا أَصَلبَتَهُم م مب الوا إن ره ونا له به تجو :42 اوک عَم صَلوتُ ‏ 
َم وة وارك هم النفتثرة 1 وبقوله: #8 مآ أصابٌ من 
تسيبة إلا ادن اه ون لوم باه د تله 4 ويدخل في قوله : # ومن 
ومن اله 4 الصبر عند الصدمة الأولى» »> بل فسره بخصوص ذلك 
عض ا رل على بوكر ل د ف و ا اسا 
مُصِيبَةٍ إلا إن أله . 

وبين في موضع آخر أن خصلة الصبر لا يعطاها إلا صاحب 


ع عظیم» وت کیرد وهر قزل ع وا ها إل اله مها مهأ 
لق نها إلا ذو حص عظير E‏ دس في وم آخر. أن جزاء الصبر 
EY‏ وهو قوله: 8 إِتََابوَقَ ألصَبرُوب ره يعبر حِسَابٍ 42 / . 


* قوله تعالى: وَيَتَمَكَرُونَ فى ڪل ألتَمواتٍ وَآلْأَيْضٍ ربا 


5-4 


ما خَلَقَتَ هلدا بطلا سبحت فَقِنَاعَدَابَ ألثَارٍ ج 4 ذكر: في هذه الآية أن 
من جملة ما يقوله أولو الألباب تنزيه ربهم عن كونه خلق السملوات 
والأرض باطلاً. لا لحكمة» سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 


وهددهم على ذلك الظن السيء ٠‏ بالويل من الثارج وهو قوله: #ومًا 


و 


كلق كمه وَالارض وما بِينيمَا بطد بطلا دَلِكَ طن اَن فوا عيبل لذن کفروا عنّ 


فونه ا و را ا ر 6 رين هناها 
عنذده للأبرار» ولكنه بين في موضع آخر: أنه التعيم؛ وهر قوله : 


“Î 


ل لن الابرار نی َير َ# وبين في موضع آخر› أن من جملة ذلك 
النعيم الغتراب من كاسن ممزوجه ة بالكافور» وهو قوله: « إن الْأَبَرَارَ 


حو - ود 


نروت ين کایں کات برجا كا ورا 2 1 


ا لس ل 
م إن هالع اميم 


سورة النساء 





سورة النساء عا 


ا 
f <‏ 


/ اس وار اقزر اط حر 


سورة النساء 


رە ہے م 


# قوله تعالى : # واو لين مو4 الآية. أمر الله تعالى فى 
هذه الآية الكريمة بإيتاء اليتامى أموالهم» ولم يشترط هنا في ذلك 

الأول: بلوغ اليتامى . 

والثاني: إيناس الرشد منهم» وذلك في قوله تعالى: # وبوا 
ایی سی إا لها ألكح إن ءاسم نهم رشا افعو لیم آمو 4 
وتسميتهم يتامى في الموضعين إنما هي باعتبار يتمهم الذي كانوا 
متصفين به قبل البلوغ إذ لا يُنْم مع البلوغ إجماعاء ونظيره قوله 
تعالى : ل أل التَحرَةُ سي <€ يعني الذين كانوا سحرة» إذا لا 
سحر مع السجود لله. 
والكسوة زمن الولاية عليهم. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسًا 
وعشرين سنة أعطى ماله على كل حال؛ لأنه يصير جَذدَّاء ولا يخفى 
عدم اتجاهه» والله تعالى أعلم . 

٭ قوله تعالى : « وَا توا ویم إل آمولکم إو كن حوبا کیا <> » 
ذكر فى هذه الآية الكريمة أن أكل أموال اليتامى حوب كبير » أي : 
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إثم عظيم» ولم يبين مبلغ هذا الحوب من العظمء ولكنه بينه في 


موضع آخرء وهو قوله: © ل لدِينَ يا ڪون آمو اليم كلما إِنّمَا 
يا کون ف بُلُونِهِم CS AT‏ 


* قوله تعالى : ل ون خف ال قرطو ایی کانک وما طاب لكم ين 
أَليْسَآءٍ * الآية . 0 الذهن في هذه الآية الكريمة 
من / عدم ظهور وجه الربط بين هذا الشرط وهذا الجزاءء وعليه 
ففي الآية نوع إجمال» والمعنى كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها: أنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره فإن كانت 
جميلة تزوجها من غير أن يقسط في صداقهاء وإن كانت ذميمة 
ركب ع كاخها a‏ لاا وشباركة ات الها 
فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن 
في الصداق» وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . 
أي: كما أنه يرغب عن نكاحها إن كانت قليلة المال والجمال فلا 
يحل له أن يتزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها 
والقيام بحقوقها كاملة غير منقوصة. وهذا المعنى الذي ذهبت إليه 
أم المؤمنين عائشة هري الله عنهاء يبينه ويشهد له قوله تعالى: 
وستفتونك کف السك ل اه يُفْتِيحَكُمْ فيه وَمَا بٿ يڪم في 
الكتب فى ٠‏ م بی ایسا الى لا دوو ته ما كيب لهن ورَعْبُونٌ أن 
کوش وقالت رضي الله عنها: إن المراد بما يتلى عليكم في 
الكتاب هو قوله تعالى: # ونج خف آل تفظو في الى » الا فتبين 
أنها يتامى النساء بدليل تصريحه بذلك في قوله: # ف يمى اليس 
أل لا ُوْنْوِتَهُنَ مَا كِب لَهِنَّ» الآية. فظهر من هذا أن المعنى: وإن 
خفتم ألا تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن» وانكحوا ما طاب 


مورا 9۹ 


لكم من النساء سواهن» وجواب الشرط دليل واضح على ذلك؛ 
لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه» وهذا هو أظهر الأقوال؛ 
لدلالة القران عليه» وعليه فاليتامى جمع يتيمة على القلب» كما 
قيل: آيامى» والأصل أيائم ويتائم لما عرف أن جمع الفعيلة 
فعائل» وهذا القلب يطرد في معتل اللام كقضية» ومطية» ونحو 
ذلك ويقصر على السماع فيما سوى ذلك. 

قال ابن خويز منداد: يؤخذ من الآية جواز اشتراء الوصي 
وبيعه من مال اليتيم لنفسه بغير محاباة» وللسلطان النظر فيما وقع 
من ذلك . 

وأخذ بعض العلماء من هذه الآية: أن الولي إذا أراد نكاح 
من هو وليها جاز أن يكون هو الناكح والمنكح» وإليه ذهب مالك» 
وأبو حنيفة» والأوزاعي» والثوري» / وأبو ثورء وقاله من 
التابعين: الحسن» وربيعة» وهو قول الليث. 

وقال زفر والشافعي: لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن السلطان» 
أو يزوجها ولي آخر أقرب منه أو مساو له. 


وقال أحمد في إحدى الروايتين: يوكل رجلاً غيره فيزوجها 
منه» وروي هذا عن المغيرة بن شعبة» كما نقله القرطبي . وغيره. 

وأخذ مالك بن أنس من تفسير عائشة لهذه الآية كما ذكرنا 
الرد إلى صداق المثل فيما فسد من الصداق» أو وقع الغبن في 
مقداره؛ لأن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «ويبلغوا بهن أعلى 
سنتهن في الصداق» فدل على أن للصداق سنة معروفة لكل صنف 
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من الناس على قدر أحوالهم» وقد قال مالك: للناس مناكح عرفت 
لهم وعرفوا لهاء يعني مهورا وأكفاء. 

ويؤخذ أيضًا من هذه الآية جواز تزويج اليتيمة إذا أعطيت 
حقوقها وافية. وما قاله كثير من العلماء من أن اليتيمة لا تزوج حتى 
تبلغ » محتجين بأن قوله تعالى : « وموك فى انس » اسم ينطلق 
على الكبار دون الصغار فهو ظاهر a‏ لأن الله صرح بأنهن 
يتامى بقوله: فى يتنم السا 4 وهذا الاسم أيضًا قد يطلق على 
الصغار» كما في قوله تعالى: یکو انتآ ویون ناک ) 
وهن إذ ذاك رضيعاتء. فالظاهر المتبادر مر من الآيةء جواز نکاح 
اليتيمة مع الإقساط في الصداق وغيره من الحقوق . 

ولت الستة على أنه لا" تجين» فلا تزوج إلا برضاهاء وإن 
خالف في تزويجها خلق كثير من العلماء. 

تنبيه : قال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه: واتفق كل 
من يعانى العلوم على أن قوله تعالى: # وَإِنْحِفَمَ ِف ألا نُقَيظ وف الى » 
ليس له مفهوم إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط 
في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة» اثنتين» أو ثلاثّاء أو أربعاء 
كمن خاف» فدل على أن الآية نزلت جوايًا لمن خاف ذلك وأن 
حكمها أعم من ذلك. اه منه بلفظه. 

قال مقيده -عفا الله عنه -: الذي يظهر في الآية على ما 
فسرتها به عائشة» / وارتضاه القرطبى» وغير واحد من المحققين 
ودل عليه القرآن ‏ أن لها مفهومًا معتبرا؛ لأن معناها: وإن خفتم 
ألا تقسطوا في اليتيمات فانكحوا ما طاب لكم من سواهن» 
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ومفهومه أنهم إن لم يخافوا عدم القسط لم يؤمروا بمجاوزتهن إلى 
غيرهن» بل يجوز لهم حينئذ الاقتصار عليهن» وهو واضح كما 
ترى» إلا أنه تعالى لما أمر بمجاوزتهن إلى غيرهن عند خوفهم أن 
لا يقسطوا فيهن أشار إلى القدر الجائز من تعدد الزوجات» ولا 
إشكال في ذلك. والله أعلم. 


وقال بعض العلماء: معنى الآية « ذخف ألا نُقَسظوافٍ لين » 
أي: إن خشيتم ذلك فتحرجتم من ظلم اليتامى فاخشوا أيضًا وتحرجوا 
من ظلم النساء بعدم العدل بينهن» وعدم القيام بحقوقهن» فقللوا 
عدد المنكوحات» ولا تزيدوا على أربع » وإن خفتم عدم إمكان 
ذلك مع التعدد فاقتصروا على الواحدة؛ لأن المرأة شبيهة باليتيم» 
لضعف كل واحد منهماء وعدم قدرته على المدافعة عن حقه» 


وقال بعض العلماء: كانوا يتحرجون من ولاية اليتيم» ولا 
يتحرجون من الزنى» فقيل لهم في الاية: إن خفتم الذنب في مال 
اليتيم فخافوا ذنب الزناء فانكحوا ما طاب لكم من النساء» ولا 
تقربوا الزنا. وهذا أبعد الأقوال فيما يظهر. والله تعالى أعلم. 

ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أيضًا: أن من كان فى حجره 
يتيمة لا يجوز له نكاحها إلا بتوفيته حقوقها كاملة» وأنه يجوز نكاح 
أربع» ويحرم الزيادة عليهاء كما دل على ذلك أيضا إجماع 
المسلمين قبل ظهور المخالف الضال» وقوله كي لغيلان بن سلمة: 
«اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن». وكذا قال للحارث بن قيس 
الأسدي» وأنه مع خشية عدم العدل لا يجوز نكاح غير واحدة. 
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والخوف فى الآية قال بعض العلماء: معناه الخشية» وقال 
بعض العلماء: معناه العلم. أي: وإن علمتم ألا تقسطوا ‏ الآية. 

ومن إطلاق الخوف بمعنى العلم. قول أبي محجن الثقفي / : 
ولا تدفننى بالفلاة فإننى ‏ أخاف إذا ما مت ألا أذوقها 

فقوله أخاف: يعني أعلم. 

تنبيه: عبر تعالى عن النساء في هذه الآية بما التي هي لغير 
العاقل في قوله: فانک ما كلا طابَ لم 4 ولم يقل من طاب» لأنها هنا 
أريد بها الصفات لا الذوات. أي: ما طاب لكم من بكر أو ثيب» 
أو ما طاب لكم لكونه حلالاًء وإذا كان المراد الوصف عبر عن 
العاقل بما كقولك ما زيد في الاستفهام تعني أفاضل؟ وقال بعض 
العلماء: عبر عنهن بما إشارة إلى نقصانهن» وشبّههن بما لا يعقل 
حيث يؤخذن بالعوض . ك 

* قوله تعالى: ارجا نَصِيبُ نصيب مما رل ك لدان والذفربون وله 

e 
الوالدان والأقربون» ولكنه بيله في 1 آيات‎ 
وسیک اک ف وکر حكُمٌ 4 الآيتين» وفولة في ية هذه السورة‎ < 
. يفوك فل أله بُْتِيحكُمْ فى الْكلدلَة» الآية‎  : الكريمة‎ 


# قوله تعالى: #بوصیك الله 3 ف رکد ڪڪ لادک مِثْلُ حل 


ر م رو 


لم4 لم يبين هنا حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث 


مما 
0 
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مع أنهما سواء في القرابة. ولكنه أشار إلى ذلك في موضع آخرء 
وهو قوله تعالى : الجا ووت عل انسل ی اکل آله بعس عل 
عض ويم أَنَفَهُوأْ مِنَ أمْولِوِءةٌ 4؛ لأن القائم على غيره المُنفق ماله 
عليه مترقب للنقص دائمّاء والمّقوم عليه المُنقّق عليه المال مترقب 
للزيادة دائمّاء والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة 
جبوًا لنقصه المترقب ظاهرة جدًا. 


* قوله تعالى : « ون کی شس ری منت هن نا ما رك ون 
كانت وحِدَةٌ لها ليصف الآية. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة 
بأن البنات إن كن ثلانًا فصاعدًا فلهن الثلثان» وقوله: هَوْقَ 
أَنْتسَيّنِ4 يوهم أن الاثنتين ليستا / كذلك» وصرح بأن الواحدة لها 
النصف» ويفهم منه أن الاثنتين ليستا كذلك أيضاء وعليه ففي دلالة 


الآية على قدر ميراث البنتين إجمال. 


وقد أشار تعالى في موضعين: إلى أن هذا الظرف لا مفهوم 
مخالفة لهء وأن للبنتين الثلثين أيضا. 
ل لاسرم ا 


الأول: قوله تعالى: للد مِثْلُ حط الْأَسَيينِ 2.4 إذ الذكر 
يرث مع الواحدة الثلثين بلا نزاع» فلابد أن يكون للبنتين الثلثان في 
صورة» وإلا لم يكن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن الثلثين ليسا 
بحظ لهما أصلاًء لكن تلك الصورة ليست صورة الاجتماع» إذ ما 
من صورة يجتمع فيها الابنتان مع الذكر ويكون لهما الثلثان» فتعين 
أن تكون صورة انفرادهما عن الذكر. واعتراض بعضهم هذا 
الاستدلال بلزوم الدور قائلاً : إن معرفة أن للذكر الثلثين في الصورة 
المذكورة تتوقف على معرفة حظ الأنشيين؛ لأنه ما علم من الآية إلا 


۲۷١ 
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أن للذكر مثل حظ الأنثيين» فلو كانت معرفة حظ الأنثيين مستخرجة 
من حظ الذكر لزم الدور ساقط؛ لأن المستخرج هو الحظ المعين 
للأنثيين وهو الثلثان» والذي يتوقف عليه معرفة حظ الذكر هو 
معرفة حظ الأنثيين مطلقاء فلا دور لانفكاك الجهة. واعترضه 
بعضهم أيضًا: بأن للابن مع البنتين النصف» فيدل على أن فرضهما 
النصف» ويؤيد الأول أن البنتين لما استحقتا مع الذكر النصف علم 
أنهما إن انفردتا عنه استحقتا أكثر من ذلك؛ لأن الواحدة إذا 
انفردت أخذت النصف» بعدما كانت معه تأخذ الثلث» ويزيده 
إيضاحًا أن البنت تأخذ مع الابن الذكر الثلث بلا نزاع» فلأن تأخذه 
مع الابنة الأنثى أولى. 


فبهذا يظهر أ ل أشار إلى ميراث البنتين بقوله: 
ل لگ مل حك سين 4 كما بيناء ثم ذكر حكم الجماعة من 
البنات» وحكم الواحدة منهن بقوله: * فن ك سا4 قوق أَتتََينِ فلَهُنَّ 
سا ما ترك إن كانت وحِدَةٌ مها ألِيَصَفُ ) ومما يزيده إيضاحًا أنه 
تعالى فرعه عليه بالفاء في قوله: 8 إن € إذ لو لم يكن فيما قبله 
ما يدل على سهم الإناث لم تقع الفاء موقعها كما هو ظاهر. 
الموضع الثاني : هو قوله تعالى في الأختين: #فإن كانتا أَنْتَمَيْنِ فلَهِمَا 
الان / ما رد 4 ؛ لأن البنت أمس رحمّاء وأقوى سببًا في 
الميراث من الأخت بلا نزاع» فإذا صرح تعالى: بأن للأختين 
الثلثين علم أن البنتين كذلك من باب أولى. وأكثر العلماء على أن 
فحوى الخطاب» أعني: مفهوم الموافقة الذي المسكوت فيه أولى 
بالحكم من المنطوق من قبيل دلالة اللفظء لا من قبيل القياس» 
خلاقا للشافعي وقوم» كما علم في الأصولء فالله تبارك وتعالى لما 
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بين أن للأختين الثلثين أفهم بذلك أن البنتين كذلك من باب أولى. 


وكذلك لما صرح أن لما زاد على الاثنتين من البنات الثلثين 
فقطء ولم يذكر حكم ما زاد على الاثنتين من الأخوات» أفهم أيضًا 
من باب أولى أنه ليس لما زاد من الأخوات غير الثلثين؛ لأنه لما 
لم يعط للبنات علم أنه لا تستحقه الأخوات» فالمسكوت عنه في 
الأمرين أولى بالحكم من المنطوق به» وهو دليل على أنه قصد 
أخذه منه» ويزيد ما ذكرنا إيضاحًا ما أخرجه الإمام أحمدء وأبو 
داود» والترمذي وابن ماجه» عن جابر رضي الله عنه» قال: جاءت 
امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله كله فقالت: يا رسول الله 
هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحدء وإن عمهما أخذ مالهماء ولم 
يدع لهما مالاً» ولا ينكحان إلا ولهما مال» فقال بي : «يقضي الله 
تعالى في ذلك». فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله ية إلى 
عن تقال «اعط ابنتى سعد الثلثين» وأعط أمهما الثمن» وما 
بقي فهو لك». ٠‏ 

وما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. من أنه قال: 


صر ررحو سس oll‏ 
°“ 


للبنتين النصف؛ لأن الله تعالى قال: ‏ إن كُنَّ اه هوْقَ فين فلَهُنَ 
وور ر ےر ا 


ْتَامَائَرَكَ 4 فصرح بأن إنما هما لما فوق الاثنتين» فيه أمور. 
الأول: أنه مردود بمثله؛ لأن الله قال أيضًا: « ون كانت 
َة هلها لصف ) فصرح بأن النصف للواحدة جاعلاً كونها 
واحدة شرطا معلقًا عليه فرض النصف. وقد تقرر في الأصول أن 
المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منهاء ومعلوم أن مفهوم الشرط 
أقرى من مفهوم الظرف؛ لأن مفهوم الشرط لم يقدم عليه من 
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المفاهيم» إلا ما قال فيه بعض العلماء: إنه منطوق› لا مفهوم وهو 
النفي / والإئبات› وإنما من صيغ الحصر والغاية» وغير هذا يقدم 
عليه مفهوم الشرط . 
أعلاه لا يرشد إلا العلما فما لمنطوق بضعف انتمى 
فالشرط فالوصف الذي يناسب ٠‏ فمطلق الوصف الذي يقارب 
وقال صاحب جمع الجوامع ما نصه: مسألة: الغاية» قيل: 
منطوق والحق مفهوم» يتلوه الشرط. فالصفة المناسبة» فمطلق 
الصفة غير العدد» فالعدد» فتقديم المعمول الخ. 
وبهذا تعلم أن مفهوم الشرط في قوله: ون کات دة 
مھا الصف » أقوى من مفهوم الظرف في قوله: « إن كن فسآ وق 
نت4 . 
الثاني : دلالة الآيات المتقدمة على أن للبنتين الثلثين . 
الثالث: تصريح النبي ية بذلك في حديث جابر المذكور آنمًا. 
الرابع : أنه روي عن ابن عباس الرجوع عن ذلك . 
الشريف شمس الدين الأرموني أنه قال في شرح فرائض الوسيط . 
إجماعا. اه. منه بلفظه . 
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تنبيهان 


الأول: ما ذكره بعض العلماء وجزم به الألوسي في تفسيره 
من أن المفهوم في قوله: ل ون كانت وود مها ألِيَصَفُ 4 مفهوم 
عدد غلطء والتحقيق هو ما ذكرنا من أنه مفهوم شرط» وهو أقوى 
من مفهوم العدد بدرجات» كما رأيت فيما تقدم. 


قال في نشر البنود على مراقي السعود في شرح قوله: 
وهو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية تعتمد 


ما نصه: والمراد بمفهوم الشرط ما فهم من تعليق حكم على 
شيء بأداة شرط كإن وإذا. 

وقال في شرح هذا البيت أيضًا قبل هذا ما نصه: ومتها 
الشرط نحو: / ون كى اوت َل موا كن 4 مفهومه انتفاء 
المشروط عند انتفاء الشرطء أي: فغير أولات حمل لا يجب 
الإنفاق عليهن» ونحو من تطهر صحت صلاته اه منه بلفظه . 


£2 001 ع 


فكذلك قوله: ##وَإن كات وَحِدَهٌ فلها الصف 4 علق فيه 
فرض النصف على شرط هو كون البنت واحدة» ومفهومه أنه إن 
انتفى الشرط الذي هو كونها واحدة انتفى المشروط الذي هو فرض 
النصف كما هو ظاهر. 

فإن قيل: كذلك المفهوم في قوله: # فَإِن كُنّ نس هَوَقّ 
أَْنَسَينِ4 لتعليقه بالشرط فالجواب من وجهين: 


الأول: أن حقيقة الشرط كونهن نساءء وقوله «فوق اثنتين» 
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وصف زائد» وكونها واحدة هو نفس الشرط لا وصف زائد» وقد 
عرفت تقديم مفهوم الشرط على مفهوم الصفة ظرفا كانت أو غيره. 
الثاني : أنا لو سلمنا جدليًا أنه مفهوم شرط لتساقط المفهومان 
لاستوائهماء ويطلب الدليل من خارج» وقد ذكرنا الآدلة على كون 
البنتين ترثان الثلثين كما تقدم. 
الثاني: إن قيل: فما الفائدة في لفظة «فوق اثنتين» إذا كانت 
الاثنتان كذلك؟ فالجواب من وجهين : 


الأول : SEG E‏ 
«ا لک مل حط ای)4 كما تقدم» وإذن فقوله: # قوق نين » 
تنصيص على حكم الثلاث فصاعدًا كما تقدم . 

الثاني : أن لفظة فوق ذكرت لإفادة أن البنات لا يزدن على 
الثلثين ولو بلغ عددهن ما بلغ. 

وأما ادعاء أن لفظة فوق زائدة. وادعاء أن فوق اثنتين معناه 
اثنتان فما فوقهما فكله ظاهر السقوط كما ترىء. والقرآن ينزه عن 
مثله وإن قال به جماعة من أهل العلم. 

* قوله تعالى : #وَإن کات رجل يورت كَلدَهَ أو راه وله 
أن ير دوقفم لشاف د سكاو لادب لقت 
شُرَكاء فى اثلث » / +“ المراد في هذه الآية بالإخوة الذين يأخذ 
المنفرد منهم السدس» وعند التعدد يشتركون في الثلث ذكرهم 
وأنثاهم سواء إخوة الأم» بدليل بيانه تعالى أن الإخوة من الأب 
أشقاء أو لا يرث الواحد منهم كل المال» وعند اجتماعهم 
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يرئون المال كله» للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال في المنفرد: 
« وهو يَرِتُهَآ إن لم کن لما ولد «. وقال في جماعتهم: وين كَانوَا 
2 وه کہہے ق 3 


إو رجا کا وَسَآ ملل كر مل حَظٍ الانكِينٍ ٠)‏ وقد أجمع العلماء على 


أن هؤلاء الإخوة هم الإخوة من الأب» كانوا أشقاء أو لأب» كما 
أجمعوا على أن قوله: #وَّإن كالح رمل َرَت َة الآية. أنها 
في إخوة الأم وقرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم. 

والتحقيق أن المراد بالكلالة عدم الأصول والفروع كما قال 
الناظم : 
واو نك عن الكجلالة هي انقطاع النسل لا محالة 
لا والد يبقى ولا مولود فانقطع الأبناء والجدود 

وهذا قول أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وأكثر الصحابة 
وهو الحق إن شاء الله تعالى . 

واعلم أن الكلالة تطلق على القرابة من غير جهة الولد 
والوالد» وعلى الميت الذي لم يخلف والدًا ولا ولدّاء وعلى 
الوارث الذي ليس بوالد ولا ولد. وعلى المال الموروث عمن ليس 
بوالد ولا ولدء إلا أنه استعمال غير شائع . 

واختلف فى اشتقاق الكلالة» واختار كثير من العلماء أن 
أصلها من تكاله إذا أحاط بهء ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس». 
والكل لإحاطته بالعدد؛ لأن الورثة فيها محيطة بالميت من جوانبهء 

وقال بعض العلماء: أصلها من الكلالة بمعنى الإعياء؛ لأن 
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الكلالة أضعف من قرابة الآباء والأبناء. 


وقال بعض العلماء: أصلها من الكل» بمعنى الظهرء وعليه 
فهي ما تركه الميت وراء ظهره. 

واختلف في إعراب قوله: # كَللة4 . فقال بعض العلماء : 
هي حال من نائب فاعل يورث على حذف مضاف» أي : يورث في 
حال كونه ذا كلالة» أي: قزابة قي وا واا 
الزجاج» وهو الأظهرء وقيل: هي مفعول له» أي: يورث لأجل 
الكلالة»ء أي: القرابة» وقيل: هي خبر كان» ويورث / صفة 
لرجل. أي: كان رجل موروث ذا كلالة» ليس بوالد ولا ولد 
وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم. 

* قوله تعالى : « ين یدوا كشكش إن ايوت حي بوق 
َلْمَوَتُ او يجَمَلَ َه طن مسبيلا :> ) لم يبين هنا هل جعل لهن سبيلاً 
اراد ولكم بين فى موطع كر اله جتن لين امول بالجن كقوله 

في البكر : 9 ألزانية وألرانى فأَجلِدُوا ل وِحِِيَنْهمَا» الآية. وقوله في الثيب: 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز 
حكيم» لأن هذه الآية باقية الحكم كما صح عن أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ وإن كانت منسوخة التلاوة. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن حكم الرجم 
مأخوذ أيضا من آية أخرى محكمة غير منسوخة التلاوةء (هى قوله 
تعالى : « أو تر ِلَ ایی اشا یبا م نکی ینود إل کت أ يني 
بهم فم يول ريق َنْهُرْ مهم مُعرسُونَ © © فإنها نزلت في اليهودي 
والمودية اللذين رتا وهما 'محمتان» .ورجتهما الي 4 فده 
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تعالى في هذا الكتاب المعرض عما في التوراة من رجم الزاني 
ذكرنا من أنه تعالى جعل لهن السبيل بالحد قوله ية الثابت في 
الصحيح : «خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا» الحديث. 


٭ قوله تعالى: # ولا تَكحُوَامَانَكَمَ ءاب اؤ گم ين الا » 
الآية. نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن نكاح المرأة التي 
نكحها الأب» ولم يبين ما المراد بنكاح الأب» هل هو العقد» أو 
الوطء؟ لكنه بين في موضع آخر أن اسم النكاح يطلق على العقد 
وحده وإن لم يحصل مسيس »© وذلك فى قوله تعالى : © يكاما لذن 
م ےوہ ٣‏ سس رع وء ل م & ril‏ ۶ 
نکاح » وأنه لا مسيس فيه . 


وقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على 
ابنه وإن لم يمسها الأب» وكذلك عقد الابن محرم على الأب 
إجماعًا وإن لم يمسهاء وقد أطلق تعالى النكاح في آية أخرى مريدًا 
به الجماع بعد العقد» وذلك في قوله: ‏ قإن / طلقها قلا يل لم من 
بد حى تكح رَوْجًا عَيرمُ4؛ لأن المراد بالنكاح هنا ليس مجرد العقدء 
بل لابد معه من الوطءء كما قال كلم لامرأة رفاعة القرظي: «لاء 
حتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك» يعني الجماع. ولا عبرة بما 
يروى من المخالفة عن سعيد بن المسيب؛ لوضوح النص الصريح 
الصحيح في عين المسألة. 


والجماع. وقال بعضهم : هو حقيقة في الجماع مجاز في العقد» 


لاا 
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لأنه سيبه» وقال بعضهم بالعكس. 

تنبيه: قال بعض العلماء: إن لفظة «ما» من قوله: « ول 
تَكِحوَأ ما کح بكم € مصدرية» وعليه فقوله: ل يِن السا ) 
متعلق بقوله: # کو4 لا بقوله # تكح وتقرير المعنى على 
هذا القول: ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم» .أي: لا تفعلوا ما 
كان يفعله آباؤكم من النكاح الفاسد» وهذا القول هو اختيار ابن 
جرير. والذي يظهر وجزم به غير واحد من المحققين أن «ما» 
موصولة» واقعة. على النساء التى نكحها الآباءء كقوله تعالى: 
انك ما طابّ لم ين اسل وقد قدمنا وجه ذلك؛ لأنهم كانوا 
ينكحون نساء ابائهم» كما يدل له سبب النزول» فقد نقل ابن كثير عن 
ابن أبي حاتم أن سبب نزولها: أنه لما توفي أبو قيس بن الأسلت خطب 
ابنه امرأته» فاستأذنت رسول الله ية في ذلك» فقال: ارجعي إلى بيتك 
فنزلت: #8 ولا نکاما تح ءابآ ؤم الآية. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: نكاح زوجات الآباء كان معروفا 
عند العرب» وممن .فعل ذلك أبو قيس بن الأسلت المذكورء فقد 
تزوج أم عبيدالله وكانت تحت الأسلت أبيه» وتزوج الأسود بن 
خلف ابنة أبى طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار وكانت 
قدت أله كا وتزوج صفوان بن أمية فاختة ابنة الأسود بن عبد 
المطلب بن أسد» وكانت تحت أبيه أمية» كما نقله ابن جرير عن 
عكرمة قائلاً: إنه سبب نزول الآية» وتزوج عمرو بن أمية زوجة أبيه 
بعده» فولدت له مسافرًا وأبا معيط» وكان لها من أمية أبو العيص 
وغيره» فكانوا إخوة مسافر وأبي معيط وأعماميهماء وتزوج منظور 
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بن زبان بن سيار / الفزاري زوجة أبيه مليكة بنت خارجة» كما نقله ۷۸م 
القرطبي وغيره» ومليكة هذه هي التي قال فيها منظور المذكور بعد 
أن فسخ نكاحها منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
ألا لا أبالي اليوم ما فعل الدهر إذا منعت مني مليكة والخمر 
فإن تك قد أمست بعيدًا مزارها فحي ابنة المري ما طلع الفجر 
وقوله: وحلف الخ قال شارحه: إن معناه أن عمر بن 
السهيلي وغيره أن كنانة بن خزيمة تزوج زوجة أبيه خزيمة فولدت 
سفاح» فدل على أن ذلك كان سائغا لهم. قال ابن كثير: وفيما نقله 
السهيلى من قصة كنانة نظرء وأشار إلى تضعيف ما ذكره السهيلى 
برة أختها عليها خلفاا كنانة خزيمة وضعفا 
أختهما عاتكة ونسلها عذرة التي الهوى يقتلها 
وذكر شارحه أن الذي ضعف ذلك هو السهيلي نفسه خلافا 
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لظاهر كلام ابن كثير» ومعنى الأبيات أن هند بنت مر أخت تميم بن 
مر بن أد بن طابخة بن إلياس هي أم ثلاثة من أولاد» وائل بن 
قاسط وهم الحارث» وشخيص » وعنز» وأن أختها برة بنت مر 
كانت زوجة خزيمة بن مدركة» فتزوجها بعد ابنه كنانه» وأن ذلك 
مضعف » وأن أختهما عاتكة بنت مر هی أم عذرة أي القبيلة 
المشهورة بإن الهوى يقتلهاء وقد كان من مختلفات العرب فى 
الجاهلية إرث الأقارب أزواج أقاربهم» كان الرجل منهم إذا مات 
وألقى ابنه أو أخوه مثلاً / ثوبًا على زوجته ورثها وصار أحق بها 
من نفسها إن شاء نكحها بلا مهر وإن شاء أنكحها غيره وأخذ 
مهرهاء a‏ لواف ال عر لات 
بقوله: « يتأيّها الرِسِنَءَاء موا كا یل کہ أن ترو أل السا كيم > الآية . 
وأشار إلى هذا ناظم عمود النسب بقوله: 
القول فيما اختلفوا واخترقوا ‏ ولم يقد إليه إلا النزق 
ثم شرع يعد مختلقاتهم إلى أن قال: 
وأن من ألقى على زوج أبيه 2 ونحوه بعد التوى ثوبًا يريه 
أولى بها من نفسها إن شاء تكح أو أنكح أو أساء 
بالعضل كي يرثها أو تفتدي ومهرها في النكحتين للردي 
وأظهر الأقوال فى قوله تعالى: 8 إلا ما قَدَ صَلَفَ » أن 
الاستثناء منقطع» أي: لكن ما مضى من ارتكاب هذا الفعل قبل 


ياج سم 4 


* قوله تعالى : « وَحَلهَلُ نايك ادن مِنْ رڪم 4 


الآية. يفهم منه أن حليلة دعيه الذي تبناه لا تحرم عليه» وهذا 
المفهوم صرح به تعالى في قوله: « فلم قضى رید ينها وطرا رسكا 
لک لا یکن عل الْمؤْمِنينَ حرج ف اروج داهم َا من ور وکاک 
اشر آلو مقر © » وقوله: وا جحل داگ آنا دم ونم 
َك 4 وقوله: # تارتن لگ الآية. 


أما تحريم منكوحة الابن من الرضاع فهو مأخوذ من دليل 
خارج» وهو تصريحه ييه بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» والعلم عند الله تعالى. 


وقوله تعالى: ## وَالْمْحْصَئنتٌ من أليّسَآهِ إل مَا ملكت 
2 نكم 4 الآية . اعلم 5250000 أطلق في القرآن 
ثة إطلاقات : 


الأول: المحصنات العفائف. ومنه قوله تعالى: « محص 


27 وه 


غر مُسَلفِحَاتٍ # أي عفائف غير زانيات / . 


الثاني : المحصنات الحرائر. ومنه قوله تعالى: 9 فلن صف 
ما على الْمْحصَكَتٍ وري الْعَدَابِ » أي على الإماء نصف ما على 
الحرائر من الجلد. 


ا ( 1 حي إن ترس بک الأ أي : :فإذا قروجن: 
وقول من قال من العلماء: إن المراد بالإحصان في قوله: # إا 
حصن 4 الإسلام خلاف الظاهر من سياق الآية؛ لأن سياق الآية في 


الفتيات المؤمنات. حيث قال: # و مَن لم يَسْتَطِعْ سكم و ا4 الآية. 


۸۰ 
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قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية ما نصه: والأظهر - والله 
آعل ت أذ المراد بالا صان مها التروي: :لأن “سياف ال بدن 
علیه» حيث يقول سبحانه وتعالی: ‏ وم لم كع منم طول أن 
أعلم . والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات» فتعين أن 
المراد بقوله: 8 إا أحْصِنَ 4 أي تزوجنء كما فسره ابن عباس 
وغيره اه. محل الغرض منه بلفظه. 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن في قوله تعالى: ## وَالْمْحْصَتَدتُ 
من أَلِنْسَهِ * الآية ‏ أوجه من التفسير هي أقوال للعلماء» والقرآن 
يفهم منه ترجيح واحد معين منها. 

قال بعض العلماء: المراد بالمحصنات هنا أعم من العفائف 
والحرائر والمتزوجات» أي: حرمت عليكم جميع النساء إلا ما 
ملكت أيمانكم بعقد صحيح» أو ملك شرعي بالرق» فمعنى الاية 
على هذا القول تحريم النساء كلهن إلا بنكاح صحيحء أو تسر 
شرعي» وإلى هذا القول ذهب سعيد بن جبير وعطاء والسديء 
وحُكي عن بعض الصحابة» واختاره مالك في الموطأ. 

وقال بعض العلماء: المراد بالمحصنات في الآية الحرائر» 
وعليه فالمعنى وحرمت عليكم الحرائر غير الأربع» وأحل لكم ما 
ملكت أيمانكم من الإماء» وعليه فالاستثناء منقطع . 

وقال بعض العلماء: المراد بالمحصنات المتزوجات» وعليه 
فمعنى الآية وحرمت عليكم المتزوجات» لأن ذات الزوج لا تحل 
لغيره إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من الكفارء فإن السبي يرفع 
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حكم الزوجية الأولى / في الكفر. وهذا القول هو الصحيح. وهو 
الذي يدل القرآن لصحته؛ لأن القول الأول فيه حمل ملك اليمين 
على ما يشمل ملك النكاح. وملك اليمين لم يرد في القرآن إلا 
تم الات والرق» فقولل « من ما ملگ ایک من يليک 
َلْمُؤّمِنَتِ # وقوله: # وما ملكت ب ك مما أفاء الله عَلَتَلَىَ » وقوله : 
# وَالصَاحِبٍ أَلْبجَنب وان اله ل و ك رمك 4 وقوله: 
ل لین هم روجهم حَفِظونٌ © إلا عل وهم أو ما ملكت َنب 4 
في الموضعين» فجعل ملك اليمين قسمًا آخر غير الزوجية» وقوله: 
رم سه ور حت ے 2 ع سس ہہ كي ل رہ 5 و ع 
# وَالَذِنَ عون التب مما ملكت أَيْمَنْكُمَ € فهذه الآيات تدل على أن 
المراد بما ملكت أيمانكم الإماء» دون المنكوحات» كما هو ظاهر» 
وكذلك الوجه الثاني غير ظاهر؛ لأن المعنى عليه: وحرمت عليكم 
الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم» وهذا خلاف الظاهر من معنى لفظ 
الا كا ترىئ 


وصرح العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله بأن هذا القول مردود 
لفظًا ومعنى. فظهر أن سياق الآية يدل على المعنى الذي اخترناء 
كما دلت غليه الأيات: الأخرى الى ذكرناء. ويؤيده شيب الترول» 
لأن سبب نزولها كما أخرجه ل في صحيحه» والإمام أحمدء 
وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وعبدالرزاق عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبيًا من سبي أوطاس 
ولهن أزواج» فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج» فسألنا النبي كَل 
فنزلت هذه الآية : ### وا لصتت ين اساي إل ما ملكت سكم 4 
فاستحللنا فروجهن. 


۲۸1 
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وروى الطبراني عن ابن عباس أنها نزلت في سبايا خيبر» 
ونظير هذا التفسير الصحيح قول الفرزدق: 
وذات حليل أنكحتها رماحنا ‏ حلال لمن يبني بها لم تطلق 

عله اس 5 2 رص د چ عه 

تنبيه : فإن قيل: عموم قوله تعالى: # إلا ما مگ سكم 4 
لا يختص بالمسبيات» بل ظاهر هذا العموم أن كل أمة متزوجة إذا 
ملكها رجل آخر فهي تحل له بملك اليمين» ويرتفع حكم الزوجية 
بذلك الملك» والآية وإن نزلت فى خصوص المسبيات كما ذكرناء 
فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. / 

فالجواب: أن جماعة من السلف قالوا بظاهر هذا العمومء 
فحكموا بأن بيع الأمة مثلاً يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم 
هذه الاية» ويروى هذا القول عن ابن مسعود وابن عباس وأبي ابن 
كعب وجابر بن عبدالله وسعيد بن المسيب والحسن ومعمرء كما 
نقله عنهم ابن كثير وغيره» ولكن التحقيق في هذه المسألة هو ما 
ذكرنا من اختصاص هذا الحكم بالمسبيات دون غيرها من المملوكات 
يسبب آخر غير السبي: كالبيع مثلاء وليس من تخصيص العام 
بصورة سببه . 


وأوضح دليل في ذلك قصة بريرة المشهورة مع زوجها مغيث. 
قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية بعد ذكره أقوال الجماعة 
التي ذكرنا في أن البيع طلاق ما نصه: وقد خالفهم الجمهور قديمًا 
وحديثاء فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقًا لهاء لأن المشتري نائب عن 
البائع» والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة» وباعها مسلوبة 
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عنه» واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين 
وغيرهماء فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وأعتقتها ولم ينفسخ 
نكاحها من زوجها مغيث» بل خيرها رسول الله ية بين الفسخ 
والبقاءء فاختارت الفسخ وقصتها مشهورةء فلو كان بيع الأمة 
طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبى يِه فلما خيرها دل على 
بقاء التكاحء وأن المراد من الآية السات فقط. والله أعلم اه. 


فإن قيل: إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح؛ لأنها لا 
تملك الاستمتاع ببضع الأمة» بخلاف الرجل» وملك اليمين أقوى 
من ملك النكاح» کما قال بهذا جماعة» ولا يرد على هذا القول 


حديث بريرة. 


فالجواب: هو ما حرره العلامة ابن القيم رحمه الله» وهو أنها 
إن لم تملك الاستمتاع ببضع أمتهاء فهي تملك المعاوضة عليه› 
وتزويجها وأخذ مهرهاء وذلك كملك الرجل وإن لم تستمتع 
بالبضع» فإذا حققت ذلك علمت أن التحقيق في معنى الاية: 
## وَالْمَحَصَمَدتُ من ليسا أي المتزوجات» إلا ما ملكت أيمانكم 
بالسبي من الكفار» فلا منع في وطئهن بملك اليمين بعد الاستبراءء 
لانهدام الزوجية الأولى بالسبي كما قررناء وكانت أم المؤمنين 
جويرية بنت الحارث رضي الله عنها متزوجة برجل / اسمه مسافعء 
فسبيت في غزوة بني المصطلق» وقصتها معروفة. 


قال ناظم قرة الأبصار في جويرية رضي الله عنها: 
وقد سباها في غزاة المصطلق من بعلها مسافع بالمنزلق 
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ومراده بالمنزلق : السيف» ثم إن العلماء اختلفوا ف في السبي» 
هل يبطل حكم الزوجية الأولى مطلقًا ولو سبي الزوج 55 وهو 
ظاهر الآية» أو لا يبطله إلا إذا سبيت وحدها دونه؟ فإن سبى معها 
فحكم الزوجية باق» وهو قول أبي حنيفة» وبعض أصحاب أحمد. 
والعلم عند الله تعالى. 

0 ال e‏ سکم م بده متهن فعاو جور شر 4 
في مقابلة ذلك» وعد المعنى تدل له آیات من كتاب الله كقوله 
تعالى : # وَكَيفٌ تأخدوته وقد أَفْض قم إل بَعْضِ € الآية. 
فإفضاء بعضهم إلى بعض المصرح بأنه سبب لاستحقاق الصداق 
كاماٌ هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قوله : # هما مكعم بوه 

وق 4ه الآية. وقولة: « اا الس صد لون غ4 وقوله: «وَلَايحلُ 
س تأَخْدُوامِمَآ ءَاَيْتُُوهُنَ سا الآية. فالآية في عقد النكاح» لا 
في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها. 


فإن قيل: التعبير بلفظ الأجور يدل على أن المقصود الأجرة 

في نكاح المتعة» لأن الصداق لا يسمى أجرًا. 
فالجواب: أن القرآن جاء فيه تسمية الصداق أجرًا في موضع 
لا نزاع فيه » لأن الصداق لما كان في مقابلة ا بالزوجة› 
aE‏ « وَكَيْفَ تَأْحْدُوكمٌ 4 الآية» صار له 
شبه قوي ياثمان 3 فسمّي أجرّاء وذلك وت هو قوله 
تعالى : ٭ فَاَنحِحوَهن بإِذْنِ أَهْلِهنّ و ءاوش أجِورَهُن 4 أي : ٠‏ مهورهن 
بلا نزاع» ومثله قوله تعالى : « وَالْخصتت ون اموت وَمْحْصنَتُ بن ألَذبنَ 


تسورة لاء ۳۸۱ 


اشا لكب من بلک إا تسوه ها و رَه الآية. ای في مهورهن» 
فاتضح أن الآية فى النكاح لا ذ المتعة. 
ع ف لد اي كع 


فإن قيل: كان 'ابن عباس وأبي:بن. كعب»: وسعيد بن جبيرء 
واي يقرأون «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى». وهذا 
يدل على أن الآية في نكاح المتعة. 


فالجواب من ثلاثة أوجه / : 


الأول: أن قولهم «إلى أجل مسمى» لم يثبت قرآنًا؛ لإجماع 
الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العثمانية» وأكثر الأصوليين 
على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن ولم يثبت كونه قرآنّاء لا 
يستدل به على شيء؛ لأنه باطل من أصله؛ لأنه لم ينقله إلا على 
أنه قرآن» فبطل كونه قرآنّاء ظهر بطلانه من أصله 


الثاني : آنا لو مشينا على أنه يحتج به» كالاحتجاج بخبر 
الآحاد كما قال به قوم» أو على أنه تفسير منهم للاية بذلك» فهو 
معارض بأقوى منه؛ لأن جمهور العلماء على خلافهء ولأن 
الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة بكثرة بتحريم نكاح المتعة» 
وصرح بء بأن ذلك التحريم دائم إلى يوم القيامة» كما ثبت في 
صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني - رضي الله عنه أنه 
غزا مع رسول الله يي يوم فتح مكةء فقال «يا أيها الناس إني كنت 
أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة» فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما 
اتر ا ۰ 


AE 
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وفي رواية لمسلم: «في حجة الوداع». ولا تعارض في ذلك 
لإمكان أنه ية قال ذلك يوم فتح مكة» وفي حجة الوداع أيضًا 
والجمع واجب إذا أمكن» كما تقرر في علم الأصول وعلوم 
الحديث. 


العالك: آنا لو سلما تسليمًا جَدليًا أن الآية قدل على إباخة 
نكاح المتعة فإن إباحتها منسوخة» كما صح نسخ ذلك في الأحاديث 
المتفق عليها عنه بء وقد نسخ ذلك مرتين الأولى يوم خيبر كما 
ثبت في الصحيح» والآخرة يوم فتح مكة كما ثبت في الصحيح 
انش 


وقال بعض العلماء: نسخت مرة واحدة يوم الفتح» والذي 
وقع في خيبر تحريم لحوم الحمر الأهلية فقطء فظن بعض الرواة 
أن يوم خيبر ظرف أيضا لتحريم المتعة. واختار هذا القول العلامة 
ابن القيم ‏ رحمه الله ولكن بعض الروايات الصحيحة صريحة في 


الرابع : أنه تعالى صرح بأنه يجب حفظ الفرج عن غير 
الزوجة والسرية في قوله تعالى: م إا عل ج روجهم أو م ما ملكت 
يميم 4 في الموضعين» ئم صرح بأن المبتغي وراء ذلك من 
العادين بقوله: #ف فمن سی ورآء ك4 الآية. ومعلوم أن لست بی 
ليست مملوكة ولا زوجة» فمبتغيها إذن من العادين ب: بنص القرآن» 
أما كونها غير مملوكة فواضح» وأما كونها غير زوجة فلانتفاء لوازم 
الزوجية عنها كالميراث» والعدة» والطلاق» والنفقة» ولو كانت 
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زوجة لورئت› واعتدت» ورقع ا الطلاق» ووجبت لها النفقة» 
هو ظاهرء فهذه الآية التي هي: لين هم رجهم 
حلؤظوا 2 الال رجهم أو ماما ملكت ایم متب َعم عير موي 7 فَمَنٍ 
5 کے ةك كا الث 4 م صريحة في منع 0 
لاوا عر لا في نكاح المتعة» 
لأنه تعالى ذكر المحرمات التي لا يجوز نكاحهاء بقوله تعالى: 
« خْرّمَتَ عل عَنِنِكُمْ أ فم انگ4 الح. 0 
>٤‏ صد ع 

ا حلال بالنکاح بقوله: « أجل کم ما ورا ڌلِڪم أن غا 

کک تحصِنِين ET‏ 
واستمتعة ستمتعتم بها يلزمكم أن تعطوها مهرهاء مرتبًا لذلك بالفاء على 
التكاح بقوله: هَمَا أَُسْكَمَتَعُمُ بو من € الآية. كما بيناه واضحًا 


* قوله تعالى: # و من لَه يَسْمَطِعْ منک طول أ أن 

39 E e TS e 

ظاهر هذه الآية الكريمة أن الأمة لا يجوز نكاحها E‏ 
إلا إذا كانت مؤمنة بدليل قوله: # م ين يليم الْمْؤْمِتتِ 4 فمفهوم 
مخالفته أن غير المؤمنات من الإماء لا يجوز نكاحهن على كل 
حال» وهذا المفهوم يفهم من مفهوم آية أخرى» وهي قوله تعالى: 
« وَأمْخْصَكَتٌ مى الَدِنَ أوثُوأ الْكتبَ» فإن المراد بالمحصنات فيها الحرائر 
على أحد الأقوال» ويفهم منه أن الإماء الكوافر لا يحل نكاحهن / 
ولو كن كتابيات» وخالف الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله - فأجاز 
نكاح الأمة الكافرة» وأجاز نكاح الإماء لمن عنده طول ينكح 


۲۸٦ 


YAS‏ أضواء البيان 


به الحرائر؛ لأنه لا يعتبر مفهوم المخالفة كما عرف في أصوله - 
رحمه الله -. 

أما وطء الأمة الكافرة بملك اليمين» فإنها إن كانت كتابية 
فجمهور العلماء على إباحة وطثها بالملك» لعموم قوله تعالى: 
ل إلا علج أيهم أوْمَا مككت ابم الآية. ولجواز نكاح حرائرهم 
فيحل التسري بالإماء منهم. 

وأما إن كانت الأمة المملوكة له مجوسية أو عابدة وثن ممن 
لا يحل نكاح حرائرهم؛ فجمهور العلماء على منع وطئها بملك 
الج 

قال ابن عبدالبر: وعليه جماعة فقهاء الأمصار وجمهور 
العلماء» وما خالفه فهو شذوذ لا يعد خلافاء ولم يبلغنا إباحة ذلك 
إلا عن طاوس . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر من جهة الدليل - والله 
تعالى أعلم - جواز وطء الأمة بملك اليمين وإن كانت عابدة وثن أو 
مجوسية» لأن أكثر السبايا في عصره ية من كفار العرب» وهم 
عبدة أوثان» ولم ينقل عن النبي بيه آنه حرم وطأهن بالملك 
لکفرهن» ولو كان حرامًا لببّنه» بل قال كَلهِ: «لا توطأ حامل حتى 
تضع > .ول غير ذات: حمل حتى: تيص سحيضة» ولم يقل حتى 
يُسُْلمنَء ولو كان ذلك شرطا لقاله» وقد أخذ الصحابة سبايا فارس 
وهم مجوس» ولم ينقل أنهم اجتنبوهن حتى أسلمن. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله - في زاد المعاد ما نصه: 
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ودل هذا القضاء النبوي على جواز وطء الإماء الوثنيات بملك 
ي في وطئهن إسلامهن› ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط» 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع أنهم حديثو عهد بالإسلام 
ويخفى عليهم حكم هذه المسألةء وحصول الإسلام من جميع 
السبايا وكن عد لدت بحيث لم يتخلف منهن عن الإسلام جارية 
واحدة مما يعلم أنه في غاية البعد. فإنهن لم يكرهن على الإسلام» 
ولم يكن لهن من / البصيرة والرغبة والمحبة. في الإسلام ما 
يقتضى مبادرتهن إليه جميعا» فمقتضى السنة وعمل الصحابة فى 
عهد رسول الله يي وبعد جواز وطء المملوكات على أي دين كن» 
وهذا مذهب طاوس وغيره» وقواه صاحب المغني فيه ورجح أدلته» 
وبالله التوفيق . اه. كلام ابن القيم ‏ رحمه الله - بلفظه وهو واضح 
جدًا. 


eG 4 ر‎ 


* قوله تعالى: # قدا احص إن ات َة 
عَلَ المُحَصكت بر الْمَدَابِ 4 لم يبين هنا هذا العذاب الذي على 
المحصنات ‏ وهن الحرائر ‏ الذي نصفه على الإماء - ولكنه بين في 
موضع آخر أنه جلد مائة بقوله: # الرَانيَهُ والزانی فَلِدُوا کل وودر ينما اة 
جد فيعلم منه أن على الأمة الزانية خمسين جلدة» ويلحق. بها 
العبد الزاني فيجلد خمسين» فعموم الزائية مخصوص بنص قوله 
ا « لی زد نِصفٌ ما عل المحم کت م م الا 
مخصوص بالقياس على المنصوص؛ لأنه لا فارق البتة ب اكد 
والآمة إلا الرق» فعلم أنه سبب تشطير العلل فلو في العبد 
لاتصافه بالرق الذي هو مناط تشطير الجلده وهذه الآية عند 


TAV 


TAA 
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الأصوليين من أمثلة تخصيص عموم النص بالقياس بناء على أن نوع 
تنفيح المناط المعروف بإلغاء الفارق يسمى قياسًا» والخلاف ف 
كونه قياسًا معروف في الأصول. أما الرجم فمعلوم أنه لا يتشطرء 
فلم يدخل في المراد بالآية. 


تنبيه: قد علمت مما تقدم أن التحقيق في معنى «أحصن» أن 
المراد به تزوجن» وذلك هو معناه على كلتا القراءتين قراءته بالبناء 
للفاغل والمفعول» ختلاقا لما الحثازه ابن جرير :من أن مى قراءة 
«أحصّن» بفتح الوهدة اتساد هنا لقال اسان وان معت 
أحصّن بضم الهمزة وكسر الصاد مبنيًا للمفعول زَوّجنء وعليه 
فيفهم من مفهوم الشرط في قوله: 8 قدا احص الآية. أن الأمة 
التي لم تتزوج لا حَدَّ عليها إذا زنت» لأنه تعالى علق حدها في 
الاية بالإحصان» وتمسك بمفهوم هذه الاية ابن عباس» وطاوس» 
وعطاء» وابن جريج» وسعيد بن جبير» وأبو عبيد القاسم بن 
سلام» وداود بن علي في رواية فقالوا: / لا حد على مملوكة حتى 
تتزوج . 


والجواب عن هذا والله أعلم ‏ أن مفهوم هذه الآية فيه إجمال» 
وقد بينته السنة الصحيحة» وإيضاحه: أن تعليق جلد الخمسين 
المذكور في الآية على إحصان الأمة يفهم منه أن الأمة التي لم 
تحصن ليست كذلك فقط» فيحتمل أنها لا تجلد» ويحتمل أنها 
أكثر من ذلك» أو أقل» أو ترجم إلى غير ذلك من المحتملات» 
ولكن السنة الصحيحة دلت على أن غير المحصنة من الإماء كذلك» 
لا فرق بينها وبين المحصنة» والحكمة في التعبير بخصوص 


YAY E مشيورة‎ 


المحصنة دفع توهم أنها ترجم كالحرة» فقد أخرج الشيخان في 
صحيحيهما عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما 
قالا: سئل النبي بيه عن الأمة إذا زنت ولم تحصنء قال: (إن 
زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم 
بيعوها ولو بضفير». 


قال ابن شهاب: لا أدري أبعن الغالة 4 أى الرابعة: وحمل 
الجلد فى الحديث على التأديب غير ظاهرء لاسيما وفى بعض 
الروايات التصريح بالحد» فمفهوم هذه الآية هو بعينه الذي سئل 
عنه النبى يةه وأجاب فيه بالأمر بالجلد فى هذا الحديث المتفق 
عليه. والظاهر أن السائل ما سأله إلا لأنه أشكل عليه مفهوم هذه 
الآية» فالحديث نص في محل النزاع» ولو كان جلد غير المحصنة 
أكثر أو أقل من جلد المحصنة لبينه اة . 


وبهذا نعلم أن الأقوال المخالفة لهذا لا يعول عليهاء كقول 
ابن عباس ومن وافقه المتقدم آنقّاء وكالقول بأن غير المحصنة 
تجلد مائة» وهو المشهور عن داود بن علي الظاهري ولا يخفى 
بعده» وكالقول بأن الأمة المحصنة ترجم» وغير المحصنة تجلد 
خمسين» وهو قول أبي ثور ولا يخفى شدة بعده والعلم عند الله 


تعالى . 

* قوله تعالى: # وَألَِ ادون وهر * الآية. ذكر في هذه 
الآية الكريمة أن النشوز قد يحصل من النساء» ولم يبين هل يحصل 
من الرجال النشوز أو لا؟ ولكنه بين في موضع آخر أن النشوز أيضًا 
.- - 2 مە e2‏ و مه 
قد يحصل من الرجال» وهو قوله تعالى: ##وَإنِ مَأ حَافَتَ من بَعَلِهَا 


۲۸۹4 
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ورا أو ِعْرَاضًا» الآية. وأصل النشوز في اللغة الارتفاع» فالمرأة 
الناشز كأنها ترتفع عن المكان / الذي يضاجعها فيه زوجهاء وهو 
في اصطلاح الفقهاء الخروج عن طاعة الزوج» وكأن نشوز الرجل 
ارتفاعه أيضا عن المحل الذي فيه الزوجة» وتركه مضاجعتها والعلم 
عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: ون َك تك حَسَكَة يصَلعِقهَا» الآية. لم يبين في 
NS‏ الكريمة أقل ما تضاعف به الحسنة ولا أكثره» ولكنه بين 
ق ارمع اج أذ أقل ما تضاعف به عشر أمثالهاء وهو قوله: 
# من جاه بالستة فلم ع عَم انالا 4 وبين في موضع آخر أن المضاعفة 
E‏ الله» وهو قوله: # مل ألَذِينَ 
يُنفِفُونَ وهم في سیل لكشل حَبسّةٍ أَنْبَستَ سَمْع سای الآيةء كما 


* قوله تعالى: توم يك وذ الدين و نفو 

هم الْأرْضُ © الآية. ل القراءات الثلاث معناه أنهم يتمنون أن 

00 بالأرض» فيكونوا ترابًا مثلها على أظهر الأقوال» ويوضح 

هذا المعنى قوله تعالى: # يوم ينظر الْمرْءِ ماقدمت يداه ويقول الكافر ي 
كت را * . 


# قوله تعالى: # ولا یمون أله ا € بين في موضع آخر 
أن عدم الكتم المذكور هنا إنما هو باعتبار إخبار أيديهم وأرجلهم 
بكل ما عملوا عند الختم على أفواههم إذا أنكروا 0 ومعاصيهم, 
وهو قوله تعالى: تا ايديم نهد 
ل يما كانُوأ ب واب ٠‏ ر كمون اليد 
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ییا 0 :} ما كام 0 0 00 
ع اس 5 3e‏ ور َو ا 
0 زک للبيان الذي ذكرنا ا عند الله 0 


le 


* وقوله تعالى: ‏ بتاعا أَلدِنَ اموا لا مروا الصلوة واش 
شكرئ حى تَعلَمُوأمَا تَمُولود€ بين تعالى في هذه الآية زوال السكر بأنه 
هو أن يثوب للسكران عقله» حتى يعلم معنى الكلام الذي يصدر 
منه بقوله: # حى تعلموأما ولون . 

# قوله تعالى: ر إِلَ آل أوثوأ يجا من الكت سرون 

لصكَلَةَ / ودود أن ضلا اليل ي € الآية ذكر في هذه الآية 
0 أن الذين أأوتوا نصينا. من الكتاب. هع «اشتزاتهم ‏ الضلالة 
يريدون إضلال المسلمين أيضًا. وذكر في موضع آخر أنهم كثير» 
وأنهم يتمنون ردة المسلمين» وأن السبب الحامل لهم على ذلك 
إنما هو الحسد» وأنهم ما صدر منهم ذلك إلا بعد معرفتهم الحق» 
8 قولء تعالى: # لم 


4 اکتا الحو‎ kr 


ارا سا من عند أَنفّسهم مَأ اتر ن لهم الحو 4 . 
st‏ الإضلال الذي يتمنونه للمسلمين 
لا يقع من المسلمين» 0 اليد اير 
للمسلمين - وهو قوله: # ودّت طايفة 5 من هَل الكتنب لو يضور وَمَا 


يُضِلُو ب إل انهم وما مروت و 


ورل ال : ور E‏ لم يبين هنا 
كا له الأضصحاب السيحء: ولكنه بين فن غير :هذا الموضع أن 
لعنه لهم هو مسخهم قردة» ومن مسخه الله قر دا غضاً عليه فهو 


1۹۰ 


۳۹۰ أضواء البيان 
ملعون بلاشك» وذلك قوله تعالى: # لق علش ال تدوأ سك فى 
الست لتا م ووا رة حيتت 405 وقوله :: #2 فلم اوا عن نا وا عة 


2 له‎ e 
7 39 2 
. 415 لتا ی ونوا أ قردةً سیت‎ 


والاستدلال على مغايرة اللعن للمسخ بعطفه عليه في قوله: 
فل هل ا كدر من ذلك نو عند أ من مته اه وك عل َمل م 
ألْقردة ولَلازِرَ © لا يفيد أكثر من مغايرته للمسخ في تلك الآية كنا 
قاله الألوسى فى تفسيره وهو ظاهرء واللعنة فى اللغة: الطرد 
والإبعاد» والرجل الذي طرده قومه وأبعدوه لجناياته» تقول له 
العرب: رجل لعين» ومنه قول الشاعر: 
ذعرت له القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين 


وفي اصطلاح الشرع : اللعنة: الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
ومعلوم أن المسخ من أكبر أنواع الطرد والإبعاد. 


# قوله تعالى: # إن أله لا يمر أن سر يوء َر مادو لِك من 
كاي / وَمَن شرك باه فقَدِ أفتركة إِنْما عَظِيمًا < 6 ذكر في هذه الآية 
الكريمة أنه تعالى لا يغفر الإشراك به» وأنه يغفر غير ذلك لمن 
يشاءء وأن من أشرك به فقد افترى إثمًا عظيما. وذكر في مواضع 
أخر : SE Ga‏ 
ذلك فإن تاب غقر له کقولة: الا من تاب وات وعیل عم 


ر و 


E‏ الذية, فإن الاستثناء راجع لقوله: # ودين لا يوت م آله 
للها ءَاحَرَ 4 وما عطف عليه» لن معنى الكل جمع في قوله: 


ومن قعل ذلك يلق أقاما وي الآية. وقوله: % قل لان 2ا إن 
ينْتَهُوأ يَف لهم ما لي كك وذكر في موضع آخر: أن من أشرك 
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بالله فقد ضل ضلالاً بعيدًا عن الحق» وهو قوله في هذه السورة 
الكريمة أيضا: 9 يمور أن شر يم یغور ما وت کیک لم 


ا وء من بتر وال ققد صل صلا بَعِيدًا 4 0 عد فَفَد حرم 
ا به اار4 وقوله: « ودی ا بع الال e A‏ 


ان ايوا يتا من الما أو مِنَا ررقم آنه الوا إت آله اک 
الكفيت ى 4. وذكر في موضع آخر: أن المشرك لا يرجى له 


چ رے 


إخلاص» وهو قوله: #ومن شرك باه انما خر ون السماء قتخطفة 


ت 


لطَيرٌ أوْتَهُوى يه أل في مکان سحت 42 وصرح في موضع آخر: بأن 
الإشراك ظلم عظيم بقوله عن لقمان مقررا له: «إك ألشَرْكَ لط 
عظِيم 25 *. 

وذكر في موضع اجر أن الأمن التام والاهتداء» إنما هما 
لمق لم 3 إيمانه بشرك› وهو قوله: ل الْدنَ اموأ ول ا 


. 


إيملته متهم بظثر اوک كم ال A E‏ 5 وقد صح عنه عة أن 
معنى «بظلم) بشرك . 


وکن يوه إِثْمَا م 2 0 بالنهي ا 00 
EG‏ وأنجسه بقوله : هو 
EN R>‏ ۶ سه € و رد 
بک إذ مَأ ف ت الذرض وذ ر ات أنه فى لون A‏ هد E‏ 
هوأر بسن ان 2 © ولم يبين هنا / كيفية تزكيهم أنفسهمء 


. كذا في الأصلء وهو سائغ‎ )١( 


4۲ 
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عو بكو 


ولكنه بين ذلك في مواضع أخرء كقوله عنهم: نحن 
اَم وقوله : # وَكَالوا ا 7 
إلى غير ذلك من الآيات. 

* قوله تعالى : 8 وَنُدَخِلُهَُ طلا طليلا ) وصف في هذه الآية 
الكريمة ظل الجنة بأنه ظليل» ووصفه في آية أخرى بأنه دائم» وهي 
قوله: أ أكلها داي تله 4 رومن فى ان أخرق ود وش 
قوله : 9 وَظِلٍ مدوم <€ وبين في توق آخر أنها ظلال متعددة وهو 
قوله: ١‏ إو الم ف ططكل ويون : 0 0 ال وذكر في موضع آخر 
أنهم في تلك الظلال متكئون مع أزواجهم على الأرائك» وهو 
قوله : اځ ف يكل عل انبا يك مُتَكيوْنَ <€ والأرائك: جمع 
أريكة» 7 السرير في الحجلة» والحجلة بيت يزين للعروس 
جميع أنواع الزينة» وبين أن ظل أهل النار ليس كذلك بقوله: 
000 2 انقو لی ل ذی تَلثِ شب و © لاعلیل ولا 
فى ين لهب 472 . وقول اٹ الال :]تعب اياي < لي في سمو 


رص و 


وميم Re‏ لا بار د ولا دير 25 


كسم 2 


4 


3 قوله تعالى : ۶ إن رع في کیو ردو إل ألو 4 الآية» أمر الله 
في هذه الآية الكريمة بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين 
وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى كتاب الله وسنة نبيه عَكَِةِ؛ لأنه 


1 <4 


تعالى قال : «ا ن بطع أليَسُولَ ققد أطاع ا ) وأوضح هذا المأمور به 
هنا بقوله: ٭* احق فيو ين کی فکمه إلى ا الآية» ويفهم من 
هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نبيه 
بيا وقد أوضح تعالى هذا المفهوم موبحًا للمتحاكمين إلى غير 


نسورة الشتاه ۳۹۳ 


لإ ان وي ل اراز نواد E‏ اين 
الحق قو :ا إل ارت وة ان اما يما أل اكوا 
رد من ميك ریئو أن اگما إل الوت و وَقَدَ اروا أن قروا بد 
ويرد ليطن / أن صلم سلا بَعِيدًا < نا إلى أنه لا يؤمن 
أحد حتى يكفر بالطاغوت بقوله: ممن يمر ياشوت وبل 
يال ققد استَمسك إالموة لون . ومفهوم الشرط أن من لم يكفر 
بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى» وهو كذلك. ومن لم 
يستمسك بالعروة الوثقى فهو بمعزل عن الإيمان» لأن الإيمان بالله 

هو العروة الوثقى» والإيمان بالطاغوت يستحيل إجتماعه مع 
الإيمان بالله أو ركن منه» كما هو صريح قوله: #همن يَحُْمُرٌ 
بألصعُوت) الآية . 


ىا 


6.6. 


و 


استدل منكرو القياس بهذه الآية الكريمةء أعنى قوله تعالى: 
1 َإِن ا َرُدُوهُ إلى أله * الآية» على بطلان القياس قالوا: 


وأجاب الجمهور بأنه لا دليل في الآية» لأن إلحاق غير 
المنصوص بالمنصوص لوجود معنى النص فيه لا يخرج عن الرد 
إلى الكتاب والسنة» بل قال بعضهم: الآية متضمنة لجميع الأدلة 
الشرعية» فالمراد بإطاعة الله العمل بالكتاب» وبإطاعة الرسول 
العمل بالسنة» وبالرد إليهما القياس» لأن رد المختلف فيه غير 
المعلوم من النص إلى المنصوص عليهء إنما يكون بالتمثيل والبناء 
عليه» وليس القياس شيئًا وراء ذلك. وقد علم من قوله تعالى: 


4۳ 


۹€ 


4€ 
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« قإن تَترَعَمُ 4 أنه عند عدم النزاع يعمل بالمتفق عليه» وهو الاجماع. 
قاله الألوسي في تفسيره. 


# قوله تعالى: ۶ ا قل هم تمالا إل ما أنرَّلَ آي وإ 
اسول رَيتَ ألْمُتكَفِقِينَ يَصْدٌُونَ عنك صد ودا € ذكر في هذه الآية 
الكريمة أن المنافقين إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول لا 
يصدون عن ذلك صدوداء أن يعرضون إعراضاء وذكر في موضع 
ا أنهم إذا دعوا إليه يك ليستغفر لهم لكر زووسهي» وصدوا 


وار وهو قوله: e‏ رسول آله ووأ 


رور SEE‏ و ود 
ر وسا ورأنتهم یصدون وهم م 

# قوله تعالى : e‏ گموك فی ماسر 
تھ ثم ليج دوا أنشييوم ا کا تيت سردا تیا 3 > 
أقسم تعالى فى هذه الآية کک بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا 
يؤمن أحد حتى يحكم رسوله بي في جميع الأمورء ثم ينقاد لما 
حكم به ظاهرًا وباطئاء ويسلمه تسليمًا كليًا من غير ممانعة» ولا 
مدافعة» ولا منازعةء وبين في آية أخرى أن قول المؤمنين محصور 
في هذا التسليم الكلي» والانقياد التام ظاهرًا وباطنا لما حكم به 


ك3 


عم 
ا ی 


می رو 


کيا وهي قوله تعالى: « إِنَّمَا كان قول الْمَؤْمِنِينَ إِذا دعواً إلى اله ورسولو 
ل یک بیت نشول سيعت وأا الآية. 
E‏ تعالی : #8 إن آصبتک مُصِيبَةٌ قال قد نعم أ ع لد لر أكن 
سيدا ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا سمعوا بأن 
ال E‏ آي : من قتل الأعداء لهم أو جراح أصابتهم , 
أو نحو ذلك يقولون: إن عدم حضورهم معهم من نعم الله عليهم . 
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وذكر في مواضع أخر : أنهم يف ر حول 0 الذي أصاب 
المسلمين» كقوله تعالی: ‏ وَإن بک سک قرحو يها ) وقوله : 
« وَإن تو جلت مر تة يراو یئا اين شا عورا 
فرحوت :42 . 

* قوله تعالی: ط وکین أصلبكم فض ن لله ليون گان لم تكن 
ینتک وب ا وی کت م افر فوَرًا عَْظِيمَا < 0 € دکر في 
هذه الآية الكريمة» أن المنافقين إذا سمعغوا أن ال أصابهم 
فضل من الله» أي: نصر وظفر وغنيمة تمنوا أن يكونوا معهم؛ 
ليفوزوا بسهامهم من الغنيمة. 

وذكر في مواضع أخر: أن ذلك الفضل الذي يصيب المؤمنين 
00 ؛ لشدة عداوتهم الباطنة لهم» ٠‏ كقوله تعالى : إن ene‏ 
سا وم4 وقوله : 3 إن شو حصن نوك . 

* قوله تعالى: 8 ومن َيِل في سيل أله ِقَتَلُ أو يََلِبَ 4 
الآية. ذكر في هذه الآية الكريمة أنه سوف يؤتى المجاهد في سبيله 
أجرًا عظيمًا سواء / أقتل في سبيل الله أم غلب عدوه» وظفر به. 
وبين في موضع آخر: أن كلتا الحالتين حسنى» وهو قوله: 8 قَلَهَلُ 
ترركينا إل عدف السسج ولخي فيط تنفيل ا 
ا ا 

* قوله تعالى: # وَحَرْضٍ ني آمك لم يصرح هنا بالذي يحرض 
عليه المؤمنين ما هو؟ وصرح في موضع آخر بأنه القتال» وهو 
قوله : # رض الْمُؤْمدِيَ عَلَ اتال وأشار إلى ذلك هنا بقوله في 
أول الآية: « فقيل في سَبِيلٍ أله 4 وقوله في آخرها: #عَسَى آله أ 


505 


۳۹٦ 


> چ مه رکو ار 
يكف بأس أَلدِنَ كفروأ4 الآية . 
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موا ہے و 


* قوله تعالی  :‏ أَتْرِيدُونَ أن هدوا من صل آله ومن بضلل آله فن 
جد لم سلا € أنكر تعالى في هذه الآية ال عزن أراد 
اا ا وصرح فيها بأن من أضله الله لا يوجد 
سبيل إلى هداه. وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: 

e‏ لَه سیکا اکھت الْدْنَ ررد 
له أن E‏ ا ألدَّيًا ا لَه في الْآخِرَة عَدَانك 
ظِيمٌ < وقوله: من صلل اله 4 كك مادق د ويؤخذ من هذه 
9 أن العبد ينبغي له كثرة التضرع والابتهال إلى الله تعالى: أن 
يهديه ولا يضله. فإن من هده الله لا يضل» ومن أضله لا هادي 


له» ولذا ذكر عن الراسخين في العلم أنهم يقولون: # ريا لا يرع 


0 E 


* قوله تعالى : لا تر ى التوثوة م المي ي اولي ألصّمَرِ 
اله دون في سیل أله باهر وَأنفسيمٌ ۳ 
معدن ED‏ الي و ل اھ الْمْبحَهِدِنَ عَلَ الْقَعِدِنَ آجا 
که 63 م رهی تفیل ب ال جين علي شي ولکنه 
بين ذلك في مو و وهو قوله: لاير نانف من قَبَلٍ 
تتح وَل أك َعم د ين ال أ أ راما د وكا و وعد اة 
اسي » وقوله في هذه الآية الكريمة / « عَم أو لطر رر يفهم من 
مفهوم مخالفته أن من خلفه العذر إذا كانت نيته صالحة يحصل 
ثواب المجاهد. 


وهذا المفهوم صرح به النبي بي في حديث أنس الثابت في 
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الصحيح أن رسول الله بيا قال: «إن بالمدينة أقؤامًا ما سرتم من 
مسير» ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيهء قالوا: وهم بالمدينة 
يا رسول الله؟ قال: نعم حبسهم العذر» وفي هذا المعنى قال 
الشاعر: 
يا ظاعنين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسومّاء وسرنا نحن أرواحا 
إنا أقمنة على عدر ون 'قدز sS‏ 
تنبيه : يؤخذ من قوله في هذه الآية الكريمة: « وک وَعَدَ لَه 
سى 4 أن الجهاد فرض كفاية» لا فرض عين؛ لأن القاعدين لو 
كانوا تاركين فرضًا لما ناسب ذلك وعده لهم الصادق بالحسنى» 
وهي الجنة والثواب الجزيل. 
* قوله تعالى : ف ودا صم في لاض لیس َلك جاح أن قصروا صر 
ألصّلزة إن خم آن يتك اذ کردا 4 الآية. قال بعض العلماء: 27 
بالقصر في قوله: © أن لَقَصروأ # في هذه الآية قصر كيفيتهاء لا 
كميتهاء ومعنى قصر كيفيتها: أن يجوز فيها من الأمور مالا يجوز في 
صلاة الأمن» كأن يصلي بعضهم مع الإمام ركعة واحدة» ويقف الإمام 
حتى يأتي البعض الآخر فيصلي الركعة الأخرى» وكصلاتهم إيماء 
رجالاً وركباناء وغير متوجهين إلى القبلة» فكل هذا من قصر كيفيتهاء 
ويدل على أن المراد هو هذا القصر من كيفيتها قوله تعالى بعده يليه 
ا م مَعَكَ 
لاخدا متهم إا سَجَدُوأ ملي من راڪم و ات طايقّة 
أف ا اع ا م ا 00 الآية. 
وقوله تعالى: إن حِفْمّم مالا أو يبان 4 . ويزيده إيضاحًا أنه 


1۹%۷ 
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م ر 


قال هنا : رطاسم ن اموا ألصَلرة » وقال في آية البقرة: # إا 
نمت دكُرُوا سےا كنا سكم تا تجو انكو 5 ؛ لأن معناه 
فإذا أمنتم فأتموا كيفيتها بركوعها / وسجودها وجميع ما يلزم فيها 
مها عدر رقت الشوت» 


وعلى هذا التفسير الذي دل له القرآن فشرط الخوف فى 
قوله : ل إِنْحِفمٌ نيفيكم دن کردا معتبر» أي: وإن لم تخافوا منهم 
أن يفتنوكم فلا تقصروا من كيفيتهاء > بل صلوها على أكمل الهيئات› 
کما 2 به في قوله : ا ماتخ شرا الشكراً « وصرح 
اوا ل ما 0 يعني فإذا ات اعرا 
كما أمرتم بركوعها وسجودهاء وقيامها وقعودهاء على أكمل هيئة 
وأتمهاء وخير ما يبين القرآن القرآن» ويدل على أن المراد بالقصر 
فى هذه الآية القصر من كيفيتها كما ذكرناء أن البخاري صدر باب 
صلاة الخوف بقوله: باب صلاة الخوف وقول الله تعالى: # وَإِدًا 
صم فى لاض لس لیس لیک جاح أن نفَصروأ مِنّ ألصّكَؤة إن حم خف أن يفتكم أل 
و إِنَّ ألْكَفرِيَ (OEE:‏ وما ذكره 9 حجر وغيره من 
أن البخاري ساق الآيتين في الترجمة ليشير إلى خروج صلاة 
الخوف عن هيئة بقية الصلوات بالكتاب قولاً»ء وبالسنة فعلاً لا 
ينافي ما أشرنا إليه من أنه ساق الآيتين في الترجمة لينبه على أن 
قصر الكيفية الوارد فى أحاديث الباب هو المراد بقصر الصلاة فى 
قوله : « َل لھگ جع أن قروا می ألصّلزة إن حدم أن بيتك اين دروا 
ويؤيده أيضًا أن قصر عددها لا يشترط فيه الخوف» وقد كان كلل 


سورة النساء ۳4۹۹ 


يقصر هو وأصحابه في السفرء وهم في غاية الأمن» كما / وقع في 
حجة الوداع وغيرهاء وكما قال يي لأهل مكة: «أتموا فإنا قوم 
سفر). 

وممن قال بأن المراد بالقصر في هذه الآية قصر الكيفية» لا 
الكمية: مجاهدء والضحاك» وال نقله عنهم ابن كثير. وهو 
قول أبي بكر الرازي الحنفي» ونقل ابن جرير نحوه عن ابن عمرء 
لما تقل ان کر هذا القول: غمن ذكزنا قال + واعتضدوا يها بزواه 
الإمام مالك عن صالح بن كيسان عن عروة ابن الزبير عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ أنها قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فى 
السفر والحضرء فأقرت صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضر» 0 
روى هذا الحديث البخاري عن عبدالله بن يوسف التنيسي» ومسلم 
عن يحيى» وأبو داود عن القعنبي» والنسائي عن قتيبة» أربعتهم عن 
مالك به. قالوا: «فإذا كان أصل الصلاة في السفر اثنتين فكيف 
يكون المراد بالقصر هنا قصر الكمية؟ لأن ما هو الأصل لا يقال 
فيه : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة». 

وأصرح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد: حدثنا 
وكيع » وسفيان» وعبدالرحمن» عن زبيد اليامي» عن عبدالرحمن 
بن أبي ليلى» عن عمر رضي الله عنه قال: «صلاة السفر ركعتان» 
وصلاة الضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة 
ركعتان تمام غير قصرء على لسان محمد ولا . 

وهكذا رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من 
طرق عن زبيد اليامي به» وهذا إسناد على شرط مسلم» وقد حكم 


۲4۹۸ 
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مصرحًا به فى هذا الحديث وغيره وهو الصواب إن شاء الله تعالى» 
وإن كان يحيى بن معين وأبو حاتم» والنسائي قد قالوا: إنه لم 
يسمع منه. وعلى هذا أيضا فقد وقع في بعض طرق أبي يعلى 
الموصلي من طريق الثوري» عن زبيد» عن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى» عن الثقة» عن عمر فذكره. وعند ابن ماجه من طريق يزيد 
عجرة» عن عمر. فالله أعلم / . 


وقد روى مسلم في صحيحه ) وأبو داود والنسائي» وابن 
ماجه من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبدالله اليشكري ‏ زاد مسلم 
والنسائي - أيوب بن عائذء كلاهما عن بكير بن الأخنس» عن 
محا فل غ عبدالله بن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان 
نبيكم محمد بي في الحضر أربعّاء وفي السفر ركعتين» وفي 
الخوف ركعة فكما يصلي في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلي 
في السفر». ڪڪ ۰ 

ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد عن طاوس نفسه» 
فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولا ينافي ما تقدم عن 
عائشة رضى الله عنها؛ لأنها أخبرت «أن أصل الصلاة ركعتان» 
ولكن زيد في صلاة الحضر» فلما استقر ذلك صح أن يقال : «إن 
فرض صلاة الحضر أربع»» كما قاله ابن عباس . والله أعلم . 

لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر 
ركعتان» وأنها تامة غير مقصورة» كما هو مصرح به في حديث 


سورة النساء ٤*١‏ 


عمر ‏ رضى الله عنه -. 

واعلم أن حديث عائشة المذكور تكلم فيه من ثمان جهات: 

الأولى: أنه معارض بالإجماع . 

قال القاضى أبو بكر بن العربى المالكى فى كتابه المسمى 
بالقبس : قال علماؤنا: هذا الحديث مردود بالإجماع . 

الثانية: أنها هي خالفته» والراوي من أعلم الناس بما روى 
توهن الحديث . 

الثالثة : إجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في 
صلاة المسافر خلف المقيم. 

الرابعة: أن غيرها من الصحابة خالفها كعمرء وابن عباس 
وجبير بن مطعم» فقالوا: «إن الصلاة فرضت في الحضر أربعًا وفي 
السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة» وقد قدمنا رواية مسلم وغيره له 
عن ابن عباس / . 

الخامسة: دعوى أنه مضطرب ؛ لأنه رواه ابن عجلان» عن 
صالح بن كيسان» عن عروة» عن عائشة قالت : «فرض رسول الله 
ا الصلاة ركعتين)» وقال فيه الأوزاعى: عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة قالت: «(فرض الله الصلاة على رسول الله کا 
ركعتين ركعتين» الحديث . قالوا: فهذا اضطراب . 

السادسة: أنه ليس على ظاهره؛ لأن المغرب والصبح لم يزد 
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فيهماء ولم ينقص . 
السابعة: أنه من قول عائشة» لا مرفوع . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذه الاعتراضات الموردة على 
ا عائقة المذكور كلها سافطة: 


أما معارضته بالإجماع فلا يخفى سقوطها؛ لأنه لا يصح فيه 
إجماع» وذكر ابن العربي نفسه الخلاف فيه. وقال القرطبي بعد 
ذكره دعوى ابن العربي الإجماع المذكور» قلت: وهذا لا يصح › 
وقد ذكر هو وغيره الخلاف والنزاع» فلم يصح ما ادعوه من 
الإجماع . 

وأما معارضته بمخالفة عائشة له فهى أيضا ظاهرة السقوط؛ 
لأن العبرة بروايتهاء افا اهر احق عد السميور) وقد 
بيناه في سورة البقرة في الكلام على حديث طاوس المتقدم في 
الطلاق . 

وأما معارضته بإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل 
يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم» فجوابه أن فقهاء الأمصار لم 
يجمعوا على ذلك». فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن المسافر لا 
يصح اقتداؤه بالمقيم لمخالفتهما في العددء والنية» واحتجوا 
بحديث «لا تختلفوا على إمامكم» وممن ذهب إلى ذلك الشعبي 
وطاوس› وداود الظاهري وغيرهم . 

وأما معارضته بمخالفة بعض الصحابة لها كابن عباس . 
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فجوابه ما قدمناه آنمًا عن ابن كثير من أن صلاة الحضر لما زيد فيها 
واستقر ذلك صح أن يقال: إن فرض صلاة الحضر أربع كما قال 
ابن عباس / . 


وأما تضعيفه بالاضطراب فهو ظاهر السقوط؛ لأنه ليس فيه 
اضطراب أصلاً. ومعنى فرض الله وفرض رسول الله واحد؛ لأن الله 
هو المشرع والرسول هو المبين» فإذا قيل: فرض رسول الله كذا 
فالمراد أنه مبلغ ذلك عن الله» فلا ينافي أن الله هو الذي فرض ذلك 
كما قال تعالى: امن يْطِع ليسول َم لاع أن ونظيره حديث «إن 
إبراهيم حرم مكة» مع حديث (إن مكة حرمها الله» الحديث . 


وأما رده بأن المغرب والصبح لم يزد فيهما فهو ظاهر السقوط 
أيضًا؛ لأن المراد بالحديث الصلوات التى تقصر خاصة كما هو 
ظاهر» مع أن بعض الروايات عن عايقة عل ابن خزيمةء وابن 
حبان» والبيهقى. قالت: «فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين 
ركعتين» فلما قدم رسول الله ية المدينة واطمأن. زيد في صلاة 
الحضر ركعتان ركعتان» وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة 
المغرب؛ لأنها وتر النهار» وعند أحمد من طريق ابن كيسان في 
حديث عائشة المذكور «إلا المغرب فإنها كانت ثلاناة. وهذه 
الروايات تبين أن المراد خصوص الصلوات التي تقصر. 


وأما رده بأنه غير مرفوع فهو ظاهر السقوط؛ لأنه مما لا 
مجال فيه للرأي» فله حكم المرفوع» ولو سلمنا أن عائشة لم 
تحضر فرض الصلاة فإنها يمكن أن تكون سمعت ذلك من النبي ئلا 
في زمنها معه» ولو فرضنا أنها لم تسمعه منه فهو مرسل صحابي» 
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ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل. 


وأما قول إمام الحرمين: إنه لو ثبت لنقل متواترًا فهو ظاهر 
السقوطء لأن مثل هذا لا يرد بعدم التواتر. 


فإذا عرفت مما تقدم أن صلاة السفر فرضت ركعتين كما صح 
به الحديث عن عائشة وابن عباس وعمر - رضي الله عنهم ‏ فاعلم 
أن ابن كثير بعد أن ساق الحديث عن عمرء وابن عباس» وعائشة 
قال ما نصه: وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله: # فيس عك 
جاح أن تقصروا من الصلاة قصر الكيفية» كما في صلاة الخوف. 
ولهذا قال: إن / حف أنيفيتم اين كفروأ الآية ولهذا قال بعدها: 
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#وَإدًا كنت فيم تأقمت لهم ألصَلَوة 4 الآية. فبين المقصود من 
القصر هلهناء وذكر صفته وكيفيته اه. محل الغرض منه بلفظه وهو 
واضح جدًا فيما ذكرناء وهو اختيار ابن جرير. 


وعلى هذا القول فالآية في صلاة الخوف» وقصر الصلاة في 
السفر عليه مأخوذ من السنة» لا من القرآن. 


وفي معنى الآية الكريمة أقوال أخر. 


Evd 


أحدها: أن معنى: # آن لَقصر أن ألصّكؤة إن حم أن فوتكم أي 
قروا € الاقتصار على ركعة واحدة فى صلاة الخوف» كما قدمنا 
آنقًا من حديث ابن عباس عند م اعات وبي داود» وابن 
ماجه» وقدمنا أنه رواه ابن ماجه عن طاوس» وقد روى نحوه أبو 
داود» والنسائي من حديث حذيفة قال: «فصلى بهؤلاء ركعة› 
وهؤلاء ركعة ولم يقضوا» ورواه النسائي أيضا من حديث زيد بن 
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ثابت» عن النبي ييا . 


وممن قال بالاقتصار ذ فى الخوف على ركعة واحدة الثوري» 
وإسحاق» ومن تبعهما. E‏ وعطاء» وجابر» 
والحسن» ومجاهد» والحكم» وقتادة» وحمادء والضحاك. 


قال بعضهم: يصلي الصبح في الخوف ركعة» وإليه ذهب ابن 
حزم» ويحكى عن محمد بن نصر المروزي» وبالاقتصار على ركعة 
واحدة في الخوف قال أبو هريرة» وا مو سى الأشعري» وغير 
واحد من التابعين. ومنهم من قيده بشدة الخوف» وعلى هذا القول 
فالقصر في قوله تعالى : « شاي رة قصر كمية: 

وقال جماعة: إن لغراء بالقصر في قوله: # أن لقَصروأ من 
للود # هو قصر الصلاة فى السفر. قالوا: ولا مفهوم مخالفة 
للشرط الذي هو قوله: عن لين له گرا لأنه خرج 
مخرج الغالب حال نزول / هذه الآية فإن في ميدأ الإسلام بعل 
الجرة کان غالب ا 0 وقد تقرر في الأصول؛ امن 
ولذا يعتبر الجمهور مفهوم المخالفة في قوله : وال ف 
خَُجَوركْم* لجريانه على الغالب. 


قال في مراقي السعود في ذكر مواقع اعتبار مفهوم المخالفة : 
أو جهل الحكم أو النطق انجَلب للسؤل أو جَرْيٌ على الذي غلب 


واستدل من قال: إن المراد بالآية قصر الرباعية فى السفر بما 
أخر جه مسلم فى صحيحه» والإمام أحمد» وأصحاب السنن الأربعة» 
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عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب : * فليس لكر جاح أن 
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ُقصروأ مِنّ لصَلوو إن خف أن يفتكم ألْذبنَ كفرواً 4 فقد أمن الناس. قال: 

عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله عه عن ذلك» فقال: 
«(صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) . 


فهذا الحديث الثابت في صحيح مسلم» وغيره يدل على أن 
يعلى بن أمية» وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء كانا يعتقدان أن 
معنى الآية قصر الرباعية في السفرء وأن النبي ييه أقر عمر على 
فهمه لذلك» وهو دليل قوي» ولكنه معارض بما تقدم عن عمر من 
أنه قال: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد ولا 
ويؤيده حديث عائشة. وحديث ابن عباس المتقدمان. وظاهر الايات 
المتقدمة الدالة على أن المراد بقوله: 8 أن تَقَصِرُوا مِنَ ألصَّلَرةِ 6 قصر 
الكيفية في صلاة الخوف» كما قدمناء والله تعالى أعلم. 

وهيئات صلاة الخوف كثيرة» فإن العدو تارة يكون إلى جهة 
القبلة» وتارة إلى غيرهاء والصلاة قد تكون رباعية» وقد تكون 
ثلاثية» وقد تكون ثنائية» ثم تارة يصلون جماعة» وتارة يلتحم 
القتال» فلا يقدرون على الجماعة» بل يصلون / فرادى رجالاً 
وركباناء مستقبلي القبلة» وغير مستقبليهاء وكل هيئات صلاة 
الخوف الواردة في الصحيح جائزة» وهيئاتهاء وكيفياتها مفصلة في 
كتب الحديث والفروع» وسنذكر ما ذهب إليه الأئمة الأربعة منها 
شنا الله 


أما مالك بن أنس فالصورة التى أخذ بها منها هى: أن الطائفة 
الأولى تصلي مع الإمام ركعة في الثنائية» وركعتين في الرباعية» 
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والثلاثية» ثم تتم باقي الصلاةء وهو اثنتان فى الرباعية» وواحدة فى 
الثنائية» والثلاثية» ثم يسلمون ويقفون وجاه العدوء وتأتي الطائفة 
الأخرى فيجدون الإمام قائمًا ينتظرهم» وهو مخير في قيامه بين 
القراءة» والدعاء»ء والسكوت إن كانت ثنائية» وبين الدعاء 
والسكوت إن كانت رباعية أو ثلاثية. وقيل: ينتظرهم في الرباعية 
والثلاثية جالسًا فيصلى بهم باقی الصلاق وهر ركعة فی الثنائية» 
والثلاثية»؛ وركعتان في الرباعية» ثم يسلم ويقضون ما فاتهم بعد 
سلامه» وهو ركعة فى الثنائية» وركعتان فى الرباعية والثلاثية . 
فتحصل أن هذه الصورةء أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة» أو 
اثنتين» ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون» ويقفون في وجه العدو» ثم 
تأتي الاخرى فيصلي بهم الباقي» ويسلم ويتمون لأنفسهم . قال ابن 
يونس في هذه الصورة التي ذكرنا: وحديث القاسم أشبه بالقرآن» 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : مراد ابن يونس. أن الحديث 
الذي رواه مالك في الموطأء عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر» عن صالح بن خوات» عن سهل بن ابي حثمة» 
بالكيفية التي ذكرنا. هو الذي رجع إليه مالك» ورجحه أخيرًا على 
ما رواه» أعني مالكاء عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات» 
عمن صلى مع رسول الله کیا يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. 
الحديث» والفرق بين رواية القاسم بن محمدء وبين رواية يزيد 
ابن رومان» أن رواية يزيد بن رومان فيها أن النبي / وق صلى 
بالطائفة الأخرى الركعة التي بقيت من صلاته؛ ثم ثبت جالسًا 
وأتموا لأنفسهم. ثم سلم بهمء وقد عرفت أن رواية القاسم عند 
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مالك في الموطأء أنه يصلي بالطائفة الأخرى الركعة الباقية» ثم 


قال ابن عبدالبر مشيرًا إلى الكيفية التي ذكرنا: وهي رواية 
القاسم بن محمد» عند مالك» وهذا الذي جع إليه مالك بعد أن 
قال بحديث يزيد بن رومان» وإنما اختاره ورجع إليه للقياس على 
سائر الصلوات أن الإمام لا ينتظر المأموم» وأن المأموم إنما يقضي 
بعد سلام الإمام» وحديث عاتم هذا الذي أخرجه مالك في 
الموطأ موقوف على سهل» إلا أن له حكم الرفع؛ لأنه لا مجال 
للرأي فية: والتحقيق أنه مرسل صحابي؛ لأن سهلاً كان صغيرًا في 
زمن النبي يله وجزم الطبري» وابن حبان» وابن السكن» وغيرهم 
بأن النبي ييه توفي وسهل المذكور ابن ثمان سنين» وزعم ابن 
حزم» أنه لم يرد عن أحد من السلف القول بالكيفية التي ذكرنا أنها 
رجع إليها مالك ورواها في موطئه عن القاسم بن محمدء هذا هو 
حاصل مذهب مالك في كيفية صلاة الخوف. 


قال أولاً بأن الإمام يصلي بالطائفة الأولى» ثم تتم لأنفسهاء 
ثم تسلمء ثم يصلي بقية الصلاة بالطائفة الأخرى وينتظرها حتى 
تتم › ثم يسلم بها. ورجع إلى أن الإمام يسلم إذا صلى بقية صلاته 
مع الطائفة الأخرى»ء ولا ينتظرهم حتى يسلم بهم» بل يتمون 
لأنفسهم بعد سلامه» كما بينا. 


والظاهر أن المبهم في رواية يزيد بن رومان في قول صالح بن 
خوات: عمن صلى مع رسول الله اة . الحديث أنه أبوه خوات بن جبير 
الصحابي» رضي الله عنه» لا سهل بن أبي حثمة. كما قاله بعضهم. 
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قال الحافظ في الفتح: ولكن الراجح أنه أبوه خوات بن 
جبير؛ لأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ 
مالك فيه» فقال: / عن صالح بن خوات» عن أبيه» أخرجه 
ابن منده في معرفة الصحابة من طريقه» وكذلك أخرجه البيهقي› 
من طريق عبيدالله بن عمرء عن القاسم ابن محمد» عن صالح بن 
خوات» عن أبيه» وجزم النووي في تهذيبه بأنه أبوه خوات» وقال: 
إنه محقق من رواية مسلم وغيره. قلت: وسبقه إلى ذلك الغزالي» 
فقال إن صلاة ذات الرقاع في رواية خوات بن جبير. اه. محل 

ولم يفرق المالكية بين كون العدو إلى جهة القبلة وبين كونه 
إلى غيرهاء وأما إذا اشتد الخوف والتحم القتال» ولم يمكن لأحد 
منهم ترك القتال فإنهم يصلونها رجالاً وركبانًا إيماء» مستقبلي القبلة 
وغير مستقبليهاء كما نص عليه تعالى بقوله: إن خِفْكُم الا أو 
رَكْبَانا € الآية. 

وأما الشافعي ‏ رحمه الله فإِنّه اختار من هيئات صلاة الخوف 
أربعًا: 

إحداها: هي التي ذكرنا آنقًا عند اشتداد الخوف والتحام 
القتال» حتى لا يمكن لأحد منهم ترك القتال» فإنهم يصلون كما 
ذكرنا رجالاً وركبانًا الخ الهيئة. 

الثانية : هي التي صلاها يك ببطن نخل» وهي أن يصلي بالطائفة 
الأولى صلاتهم كاملة ثم يسلمون جميعهم الإمام والمأمومون» ثم 
تأتي الطائفة الأخرى التي كانت في وجه العدو فيصلي بهم مرة 
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أخرى هي لهم فريضة» وله نافلة» وصلاة بطن نخل هذه رواها 
جابر وأبو بكرة» فأما حديث جابر فرواه مسلم أنه صلى مع النبي 
ييه صلاة الخوف» فصلى رسول الله ية بإحدى الطائفتين ركعتين 
ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين» فصلى رسول الله كَل أربع 
ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين. وذكره البخاري مختصرًا ورواه 
الشافعي والنسائي وابن خزيمة من طريق الحسن» عن جابر وفيه أنه 
سلم من الركعتين أولاً» ثم صلى ركعتين بالطائفة الأخرى / . 


وأما حديث أبى بكرة فرواه أبو داود والنسائى وابن حبان 
والحاكم والدارقطني؟ وفي رواية بعضهم «أنها الظهر»» وفي رواية 
بعضهم «أنها المغرب»ء وإعلال ابن القطان لحديث أبي بكرة هذا 
بأنه أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة مردود بأنا لو سلمنا أنه لم 
يحضر صلاة الخوف فحديثه مرسل صحابي» ومراسيل الصحابة لها 
حكم الوصل» كما هو معلوم. واعلم أن حديث أبي بكرة ليس فيه 
أن ذلك كان ببطن نخل . وقد استدل الشافعية بصلاة بطن نخل هذه 
على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. 


واعلم أن هذه الكيفية التي ذكرنا أنها هي كيفية صلاة بطن 
نخل كما ذكره النووي وابن حجر وغيرهما قد دل بعض الروايات 
عند مسلم والبخاري وغيرهما على أنها هي صلاة ذات الرقاع. 
وجزم ابن حجر بأنهما صلاتان» والله تعالى أعلم. وقد دل بعض 
الروايات على أن صلاة بطن نخل هي صلاة عسفان. والله تعالى 
أعلم . 


الهيئة الثالثة: من الهيئات التي اختارها الشافعي صلاة 
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عسفان» وكيفيتها كما قال جابر رضى الله عله قال: «(شهدت م 
رسول الله ككل صلاة الخوف» فصفنا صفين» صف خلف رسول الله 
كه والعدو بيننا وبين القبلة؛ فكبر النبي ية وكبرنا جميعًا ثم ركع 
وركعنا جميعًاء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًاء ثم انحدر 
بالسجود والصف الذي يليه » وقام الصف المؤخر في نحر العدو؟ 
فلما قضى النبى عا السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف 
المؤخر بالسجود وقامواء ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف 
المتقدم» ثم ركع النبي ية وركعنا جميعًاء ثم رفع رأسه من الركوع 
مؤخرًا في الركعة الأولى» وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما 
قضى النبى لا السجود والصف الذي يليه» انحدر الصف المؤخر 
جميعًا») هذا لفظ مسلم في صحيحه وأخرج نحوه النسائى والبيهقى 
من رواية ابن عباس» ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم 
من رواية أي عياش الزرقي واسمه زيد بن الصامت» وهو 
صحابي . 


وقول ابن حجر في التقريب في الكنى: إنه تابعي. الظاهر أنه 


سهو منه رحمه الله . 


وإنما قلنا: إن هذه الكيفية من الكيفيات التى اختارها الشافعى 
مع أنها مخالفة للصورة التي صحت عنه في صلاة عسفان؛ لأنه 
أوصى على العمل بالحديث إذا صح»› وأنه مذهبه» والصورة التي 
صحت عن الشافعي ‏ رحمه الله في مختصر المزني والأم أنه قال: 


۲ أضواء البيان 


صلى بهم الإمام وركع وسجد بهم جميعًا إلا صمًا يليه أو بعض 
حر سهم » فإذا ركع ركع بهم جميعاء وإذا سجد سجد معه الذين 
حرسوا أولاً إلا صمًا أو بعض صف يحرسه منهمء فإذا سجدوا 
سجدثين › وجلسوا سجد الذين حرسواء ثم يتشهدون. ثم سلم بهم 
جميعًا معا. وهذا نحو صلاة النبى ية بعسفان» قال : ولو ا 
الصف الذي حرس إلى الصف الثاني وتقدم فحرس فلا بأس | 


والظاهر أن الشافعي ‏ رحمه الله يرى أن الصورتين أعني 
التي ذكرنا في حديث جابر» وابن عباس» وأبي عياش الزرقي والتي 
نقلناها عن الشافعي كلتاهما جائزة» واتباع ما ثبت في الصحيح 
أحق من غيره» وصلاة عسفان المذكورة صلاة العصر. 


وقد جاء فى بعض الروايات عند أبى داود وغيره الل 
صلاة عسفان التي ذكرنا صلاها أيضًا كه يوم بني سليم. 


الرابعة: من الهيئات التى اختارها الشافعى ‏ رحمه الله 
هي: صلاة ذات الرقاع» والكيفية التي اختارها الشافعي منها هي 
التي قدمنا رواية مالك لها جن يريد بن رومان» وهي أن يصلي 
بالطائفة الأولى ركعة» ثم يفارقونه ويتمون لأنفسهم ويسلمون» 
ويذهبون إلى وجوه العدو. وهو قائم في الثانية يطيل / القراءة 
حتى يأتي الآخرون» فيصلي بهم الركعة الباقية» ويجلس ينتظرهم 
حتى يصلوا ركعتهم الباقية» ثم يسلم بهم. وهذه الكيفية قد قدمنا 
أن. مالكا رواها عن یرید بن رومان: عن صالح بن خوات بن جبير» 


سورة النساء 1۳ 


عمن صلى مع النبي ية صلاة الخوف يوم ذات الرقاع» وأخرجها 
الشيخان من طريقه» فقد رواها البخاري عن قتيبة» عن مالك» 
ومسلم عن يحيى بن يحيى» عن مالك نحو ما ذكرنا. وقد قدمنا أن 
مالا قال بهذه الكيفية أولاً» ثم رجع عنها إلى أن الإمام يسلم ولا 
ينتظر إتمام الطائفة الثانية صلاتهم حتى يسلم بهم. وصلاة ذات 
الرقاع لها كيفية أخرى غير هذه التي اختار الشافعي» وهي ثابتة في 
الصحيحين من حديث ابن عمر قال: صلى رسول الله بي صلاة 
الخوف بإحدى الطائفتين ركعة» والطائفة الأخرى مواجهة العدوء 
ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم . مقبلين على العدو» وجاء 
أولتك ثم صلى بهم النبي لل ركعة» ثم سلم النبي يل ثم قضى 
هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. 


هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري بمعناه» ولم تختلف الطرق 
عن ابن عمر في هذاء وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة» 
ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى؛ 
لأن إتمامهم في حالة واحدة يستلزم تضييع الحراسة المطلوبة» 
وإفراد الإمام وحده» ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن 
مسعود ولفظه ثم سلمء فقام هؤلاءء أي: الطائفة الثانيةء فصلوا 
لأنفسهم ركعة» ثم سلمواء ثم ذهبواء ورجع أولئك إلى مقامهم» 
فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. وظاهره أن الطائفة الثانية والت 
بين ركعتيهاء ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها. 


واعلم أن ما ذكره الرافعي وغيره من كتب الفقه من أن في 
حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت» وجاءت الطائفة 


۳1۰ 
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الأولى» فأتموا ركعة» ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا 
مخالف للروايات الثابتة في الصحيحين وغيرهماء وقال ابن حجر 
في الفتح: إنه لم يقف عليه في شيء من الطرق. 

وأما الإمام أحمد ‏ رحمه الله فإن جميع أنواع صلاة الخوف 
الثابتة عنه ية جائزة عنده» والمختار منها عنده صلاة ذات / 
الرقاع التي قدمنا اختيار الشافعي لها أيضاء وهي أن يصلي الإمام 
بالطائفة الأولى ركعة» ثم يتمون لأنفسهمء ويسلمون» ويذهبون 
إلى وجوه العدوء ثم تأتي الطائفة الأخرى» فيصلي بهم الركعة 
الأخرى ثم يصلون ركعة فإذا أتموها وتشهدوا سلم بهم. 

وأما الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله فالمختار منها عنده أن 
الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعة إن كان مسافرّاء أو كانت صبحًا 
مثلء واثنتين إن كان مقيمّاء ثم تذهب هذه الطائفة الأولى إلى 
وجوه العدوء ثم تجيء الطائفة الأخرى ويصلي بهم ما بقي من 
الصلاة ويسلمء وتذهب هذه الطائفة الأخيرة إلى وجوه العدوء 
وتجيء الطائفة الأولى» وتتم بقية صلاتها بلا قراءة؛ لأنهم 
لاحقون» ثم يذهبون إلى وجوه العدوء وتجيء الطائفة الأخرى 
فيتمون بقية صلاتهم بقراءة؛ لأنهم مسبوقون. 

واحتجوا لهذه الكيفية بحديث ابن عمر المتقدم. وقد قدمنا 
أن هذه الكيفية ليست في رواية الصحيحين وغيرهما لحديث ابن 
عمر. 

وقد قدمنا أيضًا من حديث ابن مسعود عند أبى داود أن 
الطائفة الأخرى لما صلوا مع النبي كَل الركعة الأخرى أتموا 
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لأنفسهم فوالوا ب بين الركعتين» > ثم ذهبوا إل وجوه العدو فجاءت 
الطائفة الأولى فصلوا ركعتهم الباقية. هذا هو حاصل المذاهب 
الأربعة في صلاة الخوف. 

وقال النووي في شرح المهذب: صلاة ذات الرقاع أفضل من 
صلاة بطن نخل على أصح الوجهين ؛ لأنها أعدل بين الطائفتين ؛ 
ولأنها صحيحة بالإجماع» وتلك صلاة مفترض خلف متنفل» وفيها 
خلاف للعلماء. 

والثاني: - وهو قول أبي إسحاق ‏ صلاة بطن نخل أفضل؛ 
لتحصل كل طائفة فضيلة جماعة تامة. 

واعلم أن الإمام في الحضرية يصلي بكل واحدة من الطائفتين 
ركعتين» وفي السفرية ركعة ركعة» ويصلي في المغرب بالأولى 

وقال بعضهم: يصلي بالأولى في المغرب ركعة. 

واعلم أن التحقيق أن / غزوة ذات الرقاع بعد خيبر وأنْ جزم 
جماعة كبيرة من المؤرخين بأن غزوة ذات الرقاع قبل خيبر. 
والدليل على ذلك الحديث الصحيح أن قدوم أبي موسى الأشعري 
على النبي بيا حين افتتح خيبر مع الحديث الصحيح أن أبا موسى 
شهد غزوة ذات الرقاع . 

قال البخاري فى صحيحه: حدثنى محمد بن العلاءع» حدثنا 
أبو أسامة» حدثنا بريد بن عبدالله» عن أبى بردة» عن أبى موسى 
رضي الله عنه قال: «بلغنا مخرج النبي ييه ونحن باليمن فخرجنا 


1۲ 
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مهاجرين إليه أنا وأخوان لي آنا أصغرهم» أحدهما أبو بردة» 
والآخر أبو رهمء إما قال: بضعء وإما قال: في ثلاثة وخمسين»› 
أو اثنتين وخمسين رجلا من قومي» فر كا اسفينة :الفا سا إلى 
النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى 
كرون جا فوافقنا النبي بل حين افتتح خيبر» الحديث. . . وفيه 
التصريح بأن قدوم أبي موسى حين افتتاح خيبر. 

وقد قال البخاري أيضًا: حدثنا محمد بن العلاءء حدثنا أبو 
أسامة» عن بريد ابن أبي بردة» عن أبي بردة» عن أبي موسى رضي 
الله عنه قال «خرجنا مع النبي َة في غزاة ونحن في ستة نفر بيننا 
بعير نتعقبه» فنقبت أقدامناء ونقبت قدماي» وسقطت أظفاري» 
وكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع». الحديث. 
فهلذان الحديثان الصحيحان فيهما الدلالة الواضحة على تأخر ذات 
الرقاع عن خيبرء وقد قال البخاري رحمه الله: باب غزوة ذات 
الرقاع وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة» من غطفان فنزل 
نخلاً وهي بعد خيبر» لأن أبا موسى جاء بعد خيبر إلخ. وإنما بينا 
هذا ليعلم به أنه لا حجة في عدم صلاة الخوف في غزوة الخندق 
على أنها غير مشروعة في الحضر بدعوى أن ذات الرقاع قبل 
الخندق وأن صلاة الخوف كانت مشروعة قبل غزوة الأحزاب التي 
هي غزوة الخندق» وأنه ية ما تركها مع أنهم شغلوه وأصحابه عن 
صلاة الظهر والعصر إلى الليل إلا لأنها لم تشرع في الحضرء بل 
التحقيق أن صلاة الخوف ما شرعت إلا بعد / الخندق. وأشار 
أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي إلى غزوة ذات الرقاع 
بقوله : 
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ثم إلى محارب وثعلبه ذات الرقاع ناهزوا المضاربه 
ولم يكن حرب وغورث جرى بهاالذي لدعشور جرى 
مع النبي وعلى المعتمد جرت لواحد بلا تعدد 


والناظم هذا يرى أنها قبل خيبر تبعًا لابن سيد الناس ومن 
وافقه. 

ومما اختلف فيه العلماء من كيفيات صلاة الخوف صلاة ذي 
قرد» وهي أن تصلي كل واحدة مع الإمام ركعة واحدة» وتقتصر 
عليهاء وقد قدمنا ذلك من حديث ابن عباس عند مسلم» وأبي 
داود» والنسائى. وابن ماجه» ومن حديث حذيفة عند أبى داود» 
والنسائي» وهذه الكيفية هي التي صلاها حذيفة بن اليمان لما قال 
سعيد بن العاص بطبرستان أيكم صلى صلاة الخوف مع رسول الله 
ِ؟ فقال حذيفة: أنا» وصلى بهم مثل ما ذكرناء كما أخرجه 
النسائي عنه» وعن زيد بن ثابت» ورواه أبو داود عن ثعلبة بن 
زهدم وهو الذي رواه من طريقه النسائي» ولفظ اي داود عن تعلبة 
بن زهدم» قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان» فقام فقال: 
أيكم صلى مع رسول الله بيه صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أناء 
فصلى بهؤلاء ركعة» وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. قال أبو داود: 
وكذا رواه عبيدالله بن عبدالله» ومجاهد» عن ابن عباس» عن النبي 
ية وعبدالله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي كل ويزيد الفقير 
وأبو موسى. قال أبو داود: رجل من التابعين ليس بالأشعري 
جميعًاء عن جابر عن النبي كَل وقد قال بعضهم عن شعبة في 


حديث يزيد الفقير: إنهم قضوا ركعة أخرى» وكذلك رواه سماك 
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الحنفي» عن ابن عمر عن النبي مء وكذلك رواه زيد بن ثابت عن 
النبي كله قال: فكانت للقوم ركعة ركعةء وللنبي ب ركعتين. 

وقال القرطبي في تفسيره ما نصه: قال السدي إذا صليت في 
السفر ركعتين فهو تمام» والقصر لا يحل إلا أن تخاف» فهذه الآية 
مبيحة أن تصلي كل طائفة / ركعة لا تزيد عليها شيئًاء ويكون 
للومام ركعتان» وروي نحوه عن ابن عمرء وجابر بن عبدالله 
وكعب» وفعله حذيفة بطبرستان» وقد سأله الأمير سعيد بن العاص 
عن ذلك» وروي عن ابن عباس أن النبي بيه صلى كذلك في غزوة 
ذي قرد ركعة لكل طائفة ولم يقضواء وروي عن جابر بن عبدالله أن 
النبي كله صلى بأصحابه كذلك يوم غزوة محارب خصفة وبني 
ثعلبة» وروى أبو هريرة أن النبي يي صلى كذلك بين ضجنان 
وعسفان» ويكون كل من الطائفتين تقتصر على ركعة واحدة. 

قال أيضًا إسحاق: وروى عن الإمام أحمد وجمهور العلماء 
على أن الاقتصار على ركعة واحدة فى الخوف لا يجوزء وأجابوا 
عن الأحاديث الواردة بذلك من ارخ 

الأول: أن المراد بقول الصحابة الذين رووا ذلك ولم يقضوا 
أنهم بعد ما أمنوا وزال الخوف» لم يقضوا تلك الصلاة التي صلوها 
فى حالة الخوف» وتكون فيه فائدة أن الخائف إذا أمن لا يقضى ما 
ل علق كلاف اله المخالفة لهيئة صلاة الأمن» وهذا الق 
وجه من النظر. 


الوجه الثاني : أن قولهم في الحديث: ولم يقضواء أي: في 
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علم من روى ذلك» لأنه قد رُوي أنهم قضوا ركعة في تلك الصلاة 
بعينهاء ورواية من زاد أولى. قاله القرطبي وابن عبدالبر. ويدل له 
ما تقدم من رواية يزيد الفقير» عن جابر من طريق شعبة عند أبي 
داودء أنهم قضوا ركعة أخرى» والمثبت مقدم على النافي» ويؤيد 
هذه الرواية كثرة الروايات الصحيحة بعدم الاقتصار على واحدة فى 
كيفيات صلاة الخوف والله تعالى أعلم. 

وحاصل ما تقدم بيانه من كيفيات صلاة الخوف خمس »2 وهی 
صلاة المسايفة الثابتة في صريح القرآن» وصلاة بطن نخل» وصلاة 
عسفان» وصلاة ذات الرقاع» وصلاة ذي قرد. 

وقد أشار الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي 
إلى غزوة ذات قرد بقوله: 
فغزوة الغابة وهي ذو قرد خرج في إثر لقاحه وجد / 
وناشها سلمة بن الأكوع وهو يقول: اليوم يوم الرضع 
وفرض الهادي له سهمين سسبقه الخيل على الرجلين 

وقد جزم البخاري في صحيحه بأن غزوة ذات قرد قبل خيبر 
سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: فرجعنا من الغزوة إلى المدينةء 
فوالله ما لبثنا بالمدينة إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر» فما في 


الصحيح أثبت مما يذكره أهل السير مما يخالف ذلك» وكقول ابن 
سعد: إنها كانت في ربيع الأول سنة ست قبل الحديبية» وكقول 


1€ 


۳\0 


5 أضواء البيان 


ابن إسخاق: إنها كانت فى شعبان: من سنة ست بعد غزوة لحيان 
بأيام . 


ومال ابن حجر في فتح الباري إلى الجمع بين ما في الحديث 
الصحيح وبين ما ذكره أهل السير بتكرر الخروج إلى ذي قرد. 

وقرد بفتحتين فى رواية الحديث» وأهلٌ اللغة يذكرون أنه 

وقد وردت صلاة الخوف على كيفيات أخر غير ما ذكرنا. 
قال ابن القصار المالكي: إن النبي ييه صلاها في عشرة مواضع . 
وقال ابن العربي المالكي : روی عن النبي لاد أنه صلى صلاة 
الخوف أربعًا وعشرين مرة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر - والله تعالى أعلم - 
أفضل الكيفيات الثابتة عنه يي في صلاة الخوف ما كان أبلغ في 
الاحتياط للصلاة والتحفظ من العدو. 

تنبيهان 

الأول: آية صلاة الخوف هذه من أوضح الأدلة على وجوب 
الجماعة؛ لأن الأمر بها في هذا الوقت الحرج دليل واضح على أنها 
أمر لازم» إذ لو كانت غير لازمة لما أمر بها في وقت الخوف» لأنه 

الثاني : لا تختص صلاة الخوف بالنبي ا بل مشروعيتها 
باقية إلى يوم القيامة» والاستدلال على خصوصها به ية بقوله / 
تعالى : #وَإِدًا كنت فيم كََقَمَتَ لَهُمْالصّسكزة» الآية. استدلال ساقطء 
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وقد أجمع الصحابة وجميع المسلمين على رد مثله في قوله: لخد 

من أمَوَهِمَ صَدَكَهُ هرهم الآية. واشتراط كونه بيه فيهم إنما ورد 
لبيان الحكم» لا لوجودهء والتقدير: بَيّن لهم بفعلك لكونه أوضح 
من القول كما قاله ابن العربي وغيره» وشذ عن الجمهور أبو 
يوسف » والمزني» وقال بقولهما الحسن ابن زياد اللؤلؤي› 
وإبراهيم بن عَلَيّةَ فقالوا: إن صلاة الخوف لم تشرع بعده كلاف 
واحتجوا بمفهوم الشرط في قوله: وَإِدًا كُنتَ فيم € الآية. ورد 
عليهم بإجماع الصحابة عليها بعده وء وبقوله ككةِ: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» وعموم منطوق هذا الحديث مقدم على ذلك 
المفهوم . 


: فإن a‏ قد قررتم ترجيح أن أن آية : 8 اص في رض 
21 کی عي 14 3 أن فصر مِنّ أَلصَّكَرْرَ > في صلاة الخوف. لا صلاة 
السفرء وإذن فمفهوم الشرط في قوله: 8 داص في الأَرْضٍ» يفهم 
منه أن صلاة الخوف لا تشرع في الحضر. 


فالجواب: أن هذا المفهوم قال به ابن الماجشون» فمنع 
صلاة الخوف في الحضر. واستدل بعضهم أيضًا لمنعها فيه بأن 
النبي َة لم يصلها يوم الخندق» وفات عليه الحعصران» وقضاهما 
بعد المغرب» وبأنه ية لم يصلها إلا في سفرء وجمهور العلماء 
على أنها تصلى في الحضر أيضاء وأجابوا بأن الشرط لا مفهوم 
مخالفة له أيضّاء لجريه على الغالب كما تقدم» أو لأنه نزل في 
حادثة واقعة مبيئًا حكمها. كما روى عن مجاهد قال: كان النبي 
نه وأصحابه بعسفان والمشركون بضجنان» فتوافقواء فصلى النبي 


۳۱١ 


و أضواء البيان 


كه بأصحابه صلاة تامة بركوعها وسجودهاء فَهّمٌ بهم المشركون أن 
يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم فنزلت. وهذه الحادثة وقعت وهم 
مسافرون ضاربون في الأرض» وقد تقرر في الأصول أن من موانع 
اعتبار مفهوم المخالفة كون المنطوق نازلاً على حادثة واقعة» ولذا 
لم يعتبر 00 المخالفة في قوله: 8 إن أردن حصنا ولا في قوله : 
# لا يِذ ١‏ الْمُؤْصُِونَ كفن وله من دون الْمُؤْمِنِين» لأن كلاً منهما نزل 


على حادثة واقعة. 

فالأول: نزل في إكراه ابن أبيَّ جواريه على الزناء وهن يردن 
التحصن من ذلك . 
المؤمنين» فنزل القرآن في كل منهما ناهيًا عن الصورة الواقعة من 
غير إرادة التخصيص بها. 


وأشار إليه في المراقي بقوله في تعداد موانع اعتبار مفهوم 
المخالفة : 


أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع 
وأجابوا عن كونه ية لم يصلها يوم الخندق بأن ذلك كان 
قبل نزول صلاة الخوف» كما رواه النسائي وابن حبان والشافعي . 
وبه تعلم عدم صحة قول من قال: إن غزوة ذات الرقاع التي صلى 
فيها النبى ية صلاة الخوف كانت قبل الخندق . 
وأجابوا عن كونه لم يصلها إلا في السفر بأن السفر بالنسبة 
إلى صلاة الخوف وصف طردي » وعلتها هي الخوف لا السفر» 
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نكتة: فإن قيل: لم لا تكون كل هيئة من هيئات صلاة الخوف 
ناسخة للتي قبلها؛ لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث؟ 
فالجواب من وجهين: 

الأول: هو ما تقدم من أن العدو تارة يكون إلى جهة القبلة 
وتارة إلى غير جهتها إلى آخر ما تقدم» وكل حالة تفعل فيها الهيئة 
المناسبة لها كما هو ظاهر. 

الثانى: هو ما حققه بعض الأصوليين كابن الحاجب والرهوني 
وغيرهما من أن الأفعال لا تعارض بينها أصلاً. إذ الفعل لا يقع في 
الخارج إلا شخصيّاء لا كليًا حتى ينافي فعلاً آخرء فليس للفعل 
الواقع قدر مشترك بينه وبين غيره» فيجوز أن يقع الفعل واجبًا في 
وقت» وفي وقت آخر بخلافه» وإذن فلا مانع من جواز الفعلين 
المختلفين في الهيئة لعبادة واحدة. وعقده في مراقي السعود بقوله: 
ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال / 

وف لذكرة المع :عق دلالة الفعل على الجراز الستعه دون 
القول» بحث فيه صاحب نشر البنود في شرح البيت المتقدم آنقاء 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: أن فوتكم أ كردا » 
معناه ينالوتكم بسوء . 

فروع: تتعلق بهذه الآية الكريمة على القول بأنها في قصر 
الرباعية» كما يفهم من حديث يعلى بن أمية عن عمر بن الخطاب 


۳1۷ 


(٤‏ أضواء البيان 


- رضي الله عنهما - عن النبي ل عند مسلم وأحمد وأصحاب 
الفرع الأول: أجمع العلماء على مشروعية قصر الرباعية في 
السفر خلاقا لمن شذ وقال: لا قصر إلا في حج أو عمرةء ومن 
قال: لا قصر إلا في خحوف» ومن قال: لا قصر إلا في سفر طاعة 
خاصة» فإنها أقوال لا معول عليها عند أهل العلم. 
واختلف العلماء في الإتمام في السفرء هل يجوز أو لا؟ 
فذهب بعض العلماء إلى أن القصر فى السفر واجب. 


وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة ‏ رحمه الله - وهو قول علي» 
وعمرء وابن عمرء ويروى عن ابن عباس وجابرء وبه قال الثوري 
وعزاه الخطابى فى «المعالم» لأكثر علماء السلف. وفقهاء الأمصارء 
ونسبه إلى علي وعمر وابن عمر وابن عباس وعمر بن عبدالعزيز 
وقتادة والحسن قال: وقال حماد بن أبي سليمان: يعيد من صلى 
فى السفر أربعًا. اه. منه بواسطة نقل الشوكانى ‏ رحمه الله -. 

وحجة هذا القول الذي هو وجوب القصر ما قدمنا من الأحاديث 
عن عائشة» وابن عباس» وعمر ‏ رضي الله عنهم ‏ بأن الصلاة فرضت 
ركعتين » فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضرء ودليل هؤلاء واضح . 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز الإتمام والقصرء كما 
أفضل؟ وبهذا قال عثمان بن عفان» وسعد بن أبي وقاص» وعائشة 


تحؤزة اشنا ٥‏ 


قال النووي فى شرح المهذب» وحكاه العبدري عن هؤلاء 
- يعني من ذكرنا - وعن أبن مسعود» وابن عمر» وابن عباس » 
والحسن البصري› ومالك» وأحمد» وأبى ورء وداود» وهو 
مذهب أكثر العلماء ورواه البيهقي عن سلمان / الفارسي في اثني 
عشر من الصحابة. وعن أنس والمسور بن مخرمة وعبدالرحمن ابن 
الأسود وابن المسيب وأبي قلابة. 


واحتج أهل هذا القول بأمور: 

الأول: قوله تعالى: * فليس عَلَيَكْدْ جاح أن قَصروا ون الود 4 
الآية؛ لأن التعبير برفع الجناح دليل لعدم اللزوم. 

الأمر الثاني: هو ما قدمنا في حديث يعلى بن أمية عن عمر 
وا الات مد انا الي ا قال قن التضر فى ال وة 
تصدق الله بها عليكم» لقان فكونه صدقة قفتا يذل« علئ 
عدم اللزوم. 

الأمر الثالث: هو ما رواه النسائي» والبيهقي» والدارقطني 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها اعتمرت مع رسول الله بل فأفطر 
هو يله وقصر الصلاة» وصامت هى» وأتمت الصلاة» فأخبرته 
ذلك ا لها اکس قال النووي في اشر "المهلاب):< هذا 
الحديث رواه النسائي والدارقطني والبيهقي بإسناد حسن أو 
صحيح» وقال البيهقي في «السنن الكبرى» قال الدارقطني: إسناده 
حسن قال: وقال في «معرفة السئن والآثار». هو إسناد صحيح . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه_: الظاهر أن ما جاء فى هذا 


1۸ 
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A‏ أضواء البيان 


الحديث من أن عمرة عائشة المذكورة في رمضان لا يصح؛ لأن 
المحفوظ الثابت بالروايات الصحيحة أن النبي كله لم يعتمر في 
رمضان قط؛ لأنه لم يعتمر إلا أربع عمر: 


الأولى: عمرة الحديبية التي صده فيها المشركون عن البيت 


الحرام عام ست . 
الثانية : عمرة القضاء التي وقع عليها عقد الصلح في الحديبيةء 
وهي عام سبع 


الثالثة : عمرة الجعرانة بعد فتح مكة عام ثمان» وكل هذه 
العمر الثلاث في شهر ذي القعدة بالإجماع وبالروايات الصحيحة . 


الرابعة : عمرته مع حجه في حجة الوداع . 


وفي رواية النسائي ليس فيها أن العمرة المذكورة في رمضان 
ولفظه : أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي» قال: حدثنا أبو نعيم › 
قال: حدثنا العلاء بن زهير الأزدي» قال: حدثنا عبدالرحمن ابن 
الأسود» عن عائشة «أنها اعتمرت مع رسول الله يي من / المدينة 
قصرت وأتممث وأفطرت وصمثُ. قال: أحسنت يا عائشة» وما 


عاب على» اه. 


الأمر الرابع: ما روي عن عائشة رضي الله عنها ‏ أن النبي ييا 
كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. قال النووي في «شرح 
المهذب»: رواه الدارقطني» والبيهقي وغيرهما. قال البيهقي: قال 
الدارقطني: إسناده صحيح. وضبطه ابن حجر في «التلخيص» بلفظ 
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يقصر بالياء» وفاعله ضمير النبى ا وتتم بتاءين» وفاعله ضمير 
يعود إلى عائشة» فيكون بمعنى الحديث الأول» ولكن جاء فى 
بعض روايات الحديث التصريح بإسناد الإتمام المذكور للنبي ويا . 


قال البيهقي: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه» أنبأنا علي 
بن عمر الحافظ› حدثنا المحاملي» حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب 
نخدا ابو عاصم» حدثنا عمر بن سعيدء عن عطاء بن أبن رباح › 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ييه كان يقصر في الصلاة ويتم» 
ويفطر ويصوم. قال علي : هذا إسناد صحيح اه. 


قال البيهقي: وله شاهد من حديث دلهم بن صالح» والمغيرة 
بن زياد» وطلحة بن عمرو› وكلهم ضعيف . 

الخامس: إجماع العلماء على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم 
لزمه الإتمام ولو كان القصر واجبًا حتمًا لما جاز صلاة أربع خلف 
الإمام . 


وأجاب أهل هذا القول عن حديث عمر وعائشة وابن عباس 
بأن المراد بكون صلاة السفر ركعتين أي: لمن أراد ذلك» وعن 
قول عمر في الحديث «تمام غير قصراء بأن معناه أنها تامة في 
الأجر قاله النووي» ولا يخلو من تعسف. 


وأجاب أهل القول الأول عن حجج هؤلاء قالوا: إن قوله 
تعالى : « لیس عَلیگ جت أن كقصروا ون وة في صلاة الخوف كما 
قدمناء فلا دليل فيه لقصر الرباعية قالوا: ولو سلمنا أنه في قصر 
الرباعية فالتعبير بلفظ: #اقَلَا جاح عي 4 لا ينافي الوجوب كما 


° 
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اعترفتم بنظيره في قوله تعالى : 5 1# ألما امةن مار أنه من 
حَجَّ آلْنَتَ أو أَعْكَمَرَ فَكَاجْنَاحَ عََيِهِ أن يطو يهم 4؛ / لأن السعي 
فرض عند الجمهور. وعن قوله في الحديث: «صدقة تصدق الله 
بها عليكم» بأن النبي ية أمر بقبولها في قوله: «فاقبلوا صدقته» 
والأمر يقتضي الوجوب. فليس لنا عدم قبولها مع قوله كككه: 
«فاقبلوها»» وأجابوا عن الثالث والرابع بأن حديثي عائشة 
المذكورين لايصح واحد منهماء واستدلوا على عدم صحة ذلك بما 
ثبت في الصحيح عن عروة أنها تأولت في إتمامها ما تأول عثمان» 
فلو كان عندها في ذلك رواية من النبي ي لم يقل عنها عروة أنها 
تأولت: 


وقال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله في زاد المعاد ما نصه: 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذب على 
عائشة» ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة النبي ي وسائر 
الصحابة» وهي تشاهدهم يقصرون» ثم تتم هي وحدها بلا 
موجب» كيف وهي القائلة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد 
في صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفرء فكيف يظن أنها تزيد على 
ما فرض الله وتخالف رسول الله ية وأصحابه. 


وقال الزهري لهشام بن عروة لما حدثه عن أبيه» عنها بذلك : 
فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ فقال: تأولت كما تأول عثمان. فإذا 
كان النبى ييه قد حسن فعلها وأقرها عليهء فما للتأويل حينئذ 
وجه» ولاف أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقديرء 
وقد أخبر ابن عمر أن رسول الله ييه لم يكن يزيد في السفر على 
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ركعتين» ولا أبو بكر» ولا عمرء أفيظن بعائشة أم المؤمنين 
مخالفتهم وهي تراهم يقصرون» وأما بعد موته ب فإنها أتمت 
كما أتم عثمانء وكلاهما تأول تأويلاً. والحجة في روايتهم» لا في 
تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له والله أعلم. اه. محل 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أما استبعاد مخالفة عائشة ‏ رضى 
لله عنها - للنبي با في حياته مع الاعتراف بمخالفتها له كل بعد 
وفاته» فإِلّه يوهم أن مخالفته بعد وفاته سائغة» ولاشك أن المنع 
من مخالفته / فى حياته باق بعد وفاته تك فلا يحل لأحد البتة 
مخالفة ما جاء به من الهدئ إلى يوم القيامة؛ .فبلا كان أو قرلا أو 
تقريرّاء ولا يظهر كل الظهور أن عائشة تخالف هدى الرسول كلا 
باجتهاد» وروايةٌ من روى أنها تأولت تقتضي نفي روايتها عن النبي 
يكل شيئًا فى ذلك» والحديث المذكور فيه إثبات أنها روت عنه 
ذلك والمثبت مقدم على النافي» فبهذا يعتضد الحديث الذي 
صححه بعضهم » وحسنه بعضهم كما تقدم. 


والتحقيق أن سند النسائي المتقدم الذي روى به هذا الحديث 
صحيح» وإعلال ابن حبان له بأن فيه العلاء بن زهير الأزدي. وقال 
فيه: إنه يروي عن الثقات مالا يشبه حديث الأثبات» فبطل 
الاحتجاج به» مردود بأن العلاء المذكور ثقة كما قاله ابن حجر في 
التقريب وغيره» وإعلالٌ بعضهم له بأن عبدالرحمن بن الأسود لم 
يدرك عائشة مردود بأنه أدركها. قال الدارقطني: وعبدالرحمن أدرك 
عائشة فدخل عليها وهو مراهق» وذكر الطحاوي عن عبدالرحمن أنه 


۳۲١ 
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۰ أضواء البيان 


دخل على عائشة بالاستئذان بعد احتلامه» وذكر صاحب «الكمال»: 
أنه سمع منهاء وذكر البخاري في تاريخه وابن أبي شيبة ما يشهد 
لذلك. قاله ابن حجر. وإعلال الحديث المذكور بأنه مضطرب؛ 
لأن بعض الرواة يقول: عن عبدالرحمن بن الأسود» عن أبيه» عن 
عائشة» وبعضهم يقول: عن عبدالرحمن» عن عائشة مردود أيضًا 
بأن رواية من قال: عن أبيه خطأء والصواب عن عبدالرحمن بن 
الأسود عن عائشة. قال البيهقي: بعد أن ساق أسانيد الروايتين» 
قال أبو بكر النيسابوري: هكذا قال أبو نعيم: عن عبدالرحمن» عن 
عائشة» ومن قال: عن أبيه في هذا الحديث فقد أخطأ. اه. 


فالظاهر ثبوت هذا الحديث» وهو يقوي حجة من لم يمنع 
إتمام الرباعية في السفر وهم أكثر العلماء» وذهب الإمام مالك بن 
أنس إلى أنَّ قصر الرباعية في السفر سنةء وأن من أتم أعاد في 
الوقت» لأن الثابت أن النبي ييا كان يواظب على القصر في أسفاره 
وكذلك أبو بكر» وعمر» وعثمان في غير أيام منى. ولم يمنع مالك 
الإتمام؛ للأدلة التي ذكرنا. والعلم عند الله تعالى / . 

الفرع الثاني: اختلف العلماء في تحديد المسافة التي تقصر 
فيها الصلاة. فقال مالك والشافعي وأحمد: هي أربعة برد» والبريد 
أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» وتقريبه بالزمان مسيرة يومين 
سيرًا معتدلأء وعندهم اختلاف في قدر الميل معروف. 

واستدل من قال بهذا القول بما رواه مالك عن ابن شهاب» 


عن سالم بن عبدالله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في 
شلك 


سورة النساء ۳١‏ 


قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد. وريم موضع » قال 
بعض شعراء المدينة : 


فكم من حرة بين المنقى إلى اجه إلى جات ربع 


وبما رواه مالك عن نافع» عن سالم بن عبدالله أن عبدالله بن 
عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة فى مسيره ذلك . 


قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد» وبما قال 
مالك: إنه بلغه أن عبدالله بن عباس كان يقصر الصلاة فى مثل ما 
نين کک روالطائف» ونی ل ماين مک وضيفاف» وی فل ما بين 
مكة وجدة. قال مالك: وذلك أربعة برد» وذلك أحب ماتقصر فيه 
الصلاة إليّ» وبما رواه مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر 
البريد فلا يقصر الصلاة» كل هذه الآثار المذكورة في الموطأء 
وممن قال بهذا ابن عمر وابن عباس كما ذكرناه عنهما. 


وقال البخاري ‏ رحمه الله - في صحيحه: وكان ابن عمر 
وابن عباس رضي الله عنهم يقصران» ويفطران في أربعة برد» وهي 
ستة عشر فرسحًا. اه. وبه قال الحسن البصري» والزهري» 
والليث بن سعدء وإسحاق» وأبو ثور نقله عنهم النووي. 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز القصر في أقل 
من مسافة ثلاثة أيام» وممن قال به أبو حنيفة» وهو قول عبدالله بن 
مسعود» وسويد بن غفلة» والشعبي» والنخعي» والحسن بن 
صالح» والثوري» وعن أبي حنيفة أيضا يومان وأكثر الثالث. 


۲۳ 


حرف أضواء البيان 


الثابتين في الصحيح: أن النبي بي / قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة 
أيام إلا ومعها ذو محرم» وبحديث «مسح المسافر على الخف ثلاثة 
أيام ولياليهن» ووجه الاحتجاج بهذا الحديث الأخير أنه يقتضي أن 
كل مسافر يشرع له مسح ثلاثة أيام» ولا يصح العموم في ذلك إلا 
إذا قدر أقل مدة السفر بثلاثة أيام» لأنها لو قدرت بأقل من ذلك لا 
يمكنه استيفاء مدته» لانتهاء سفرهء فاقتضى ذلك تقديره بالثلاثة» 
وإلا لخرج بعض المسافرين عنه. اه. 


والاستدلال بالحديثين غير ظاهر فيما يظهر لي» لأن المراد 
بالحديث الأول: أن المرأة لا يحل لها سفر مسافة ثلاثة أيام إلا مع 
ذي محرمء وهذا لا يدل على تحديد أقل ما يسمى سفراء ويدل له 
أنه ورد في بعض الروايات الصحيحة «لا تسافر المرأة يومين إلا 
ومعها زوجها أو ذو محرم» وفي بعض الروايات الصحيحة «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها 
حرمة» وفي رواية لمسلم مسيرة «يوم» وفي رواية له «ليلة»2» وفي 
رواية ا داود «لا تسافر بريدًا»» ورواه الحاكم وقال: صحيح 
الإسناد. وقال البيهقي في السنن الكبرى: وهذه الرواية في الثلاثة 
واليومين واليوم صحيحة» وكأن النبي بي «سئل عن المرأة تسافر 
ثلانًا من غير محرم» فقال: لاء وسئل عنها تسافر يومين من غير 
محرم» فقال: لاء ویومًا فقال: لا» فأدى كل واحد منهم ما حفظ› 
ولا يكون عدد من هذه الأعداد حدًا للسفر. اه. منه بلفظه. فظهر 
من هذا أن الاستدلال على أقل السفر بالحديث غير متجه كما 
ترى» لاسيما أن ابن عمر راويه قد خالفه كما تقدم» والقاعدة عند 
الحنفية أن العبرة بما رأى الصحابي لا بما روى. 


ات ع 


وأما الاستدلال بحديث توقيت مسح المسافر بثلاثة أيام 
بلياليهن فهو أيضًا غير متجه» لأنه إذا انتهى سفره قبلها صار مقيمًا 
وزال عنه اسم السفر وليس في الحديث أنه لابد من أن يسافر 
ثلاثة» بل غاية ما يفيده الحديث أن المسافر له في المسح على 
الخف مدة ثلاثة أيام» فإن مكثها مسافرًا فذلك» / وإن أتم سفره 
قبلها صار غير مسافر» ولا إشكال في ذلك. 


وذهب جماعة من أهل العلم: إلى أن القصر يجوز في مسيرة 
يوم تام» وممن قال به الأوزاعي وابن المنذر. 

واحتجوا بما تقدم في بعض الروايات الصحيحة أن النبي كَل 
أطلق اسم السفر على مسافة يوم» والسفر هو مناط القصرء وبما 
رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله؛ أن 
عبدالله ابن عمر كان يقصر الصلاة فى مسيرة اليوم التام . وظاهر 
صنيع البخاري أنه يختار أنها يوم وليلة» لأنه قال: «باب في كم 
يقصر الصلاة؟ وسمى النبي بل يومًا وليلة سفرًا»» لأن قوله: 
وسمى النبي الخ بعد قوله: في كم يقصر الصلاة؟ يدل على أن 
ذلك هو مناط القصر عنده» كما هو ظاهر. 


وذهب بعض العلماء إلى جواز القصر في قصير السفر وطويله» 
وممن قال بهذا داود الظاهري» قال عنه بعض أهل العلم: حتى إنه 
لو خرج إلى بستان خارج البلد قصر. 

واحتج أهل هذا القول بإطلاق الكتاب والسنة جواز القصر 


بلا تقييد للمسافة» وبما رواه مسلم في صحيحه عن يحبى بن يزيد 
الهنائى قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاةء فقال: كان 


Y€ 
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٤‏ أضواء البيان 


رسول الله ب إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراسخ - شعبة 
الشاك - صلى ركعتين»» هذا لفظ مسلم» وبما رواه مسلم أيضًا في 
الصحيح عن جبير بن نفير قال: «خرجت مع شرحبيل بن السمط 
إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلاً فصلى ركعتين» 
فقلت له: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين» فقلت له فقال: 
إنما أفعل كما رأيت رسول الله ية يفعل» . 


وأجيب من جهة الجمهور بأنه لا دليل في حديثي مسلم 
المذكورين؛ لأنه ليس المراد بهما أن تلك المسافة المذكورة فيهما 
هي غاية السفرء بل معناه أنه كان إذا سافر سفرًا طويلاً فتباعد ثلاثة 
أميال قصر؛ لأن الظاهر أنه ية كان لا يسافر عند دخول وقت 
الصلاة إلا بعد أن يصليهاء فلا تدركه الصلاة الأخرى إلا وقد تباعد 
من المدينة» وكذلك حديث شرحبيل المذكور» فقوله: إن عمر 
رضي الله عنه صلى بذي الحليفة ركعتين محمول على ما ذكرناه في 
دي أنس» وهو أنه كان مسافرًا إلى مكة / أو رها فمن ا 
الحليفة» وأدركته الصلاة فصلى ركعتين» لا أن ذا الحليفة غاية 
سفره. قاله النووي وغيره» وله وجه من النظر. ولم ينقل عن النبي 
ية القصر صريحًا فيما دون مرحلتين كما جزم به النووي. 


قال مقيده عفا الله عنه : قال ابن حجر: فى التلخيص 
الحبير وروى سعيد بن منصور عن أبي سعيد قال : «کان رسول الله 
اة إذا سافر فرسحًا يقصر الصلاة» وسكت عليهء فإن كان صحيحًا 
فهو ظاهر في قصر الصلاة في المسافة القصيرة ظهورا أقوى من 
دلالة حديثي مسلم المتقدمين. 


سورة النساء o‏ 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هذا الذي ذكرنا هو حاصل كلام 
العلماء في تحديد مسافة القصرء والظاهر أنه ليس في تحديدها 
نص صريح» وقد اختلف فيها على نحو من عشرين قولاًء وما رواه 
البيهقي» والدارقطني» والطبراني عن ابن عباس عن النبي بيه أنه 
قال: يا أهل مكة لا تقصروا فى أقل من أربعة برد» ضعيف؛ لأن 
في إسناده عبدالوهاب بن مجاهدء وهو متروك» وكذبه الثوري. 
وال الأزدي: لا تحل الرواية عنه» وراويه عنه إسماعيل بن 
عياش» وروايته عن غير الشاميين ضعيفة» وعبدالوهاب المذكور 
حجازي لا شامي» والصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على ابن 
عباس» رواه عنه الشافعي بإسناد صحيح» ورواه عنه مالك في 
الموطأ بلاغاء» وقد قدمناه. 

والظاهر أن الاختلاف في تحديد المسافة من نوع الاختلاف 
في تحقيق المناط.ء فكل ما كان يطلق عليه اسم السفر في لغة 
العرب يجوز القصر فيه؛ لأنه ظاهر النصوص» ولم يصرف عنه 
صارف من نقل صحيح» ومطلق الخروج من البلد لا يسمى سفرّاء 
وقد كان ية يذهب إلى قباء» وإلى أحد ولم يقصر الصلاةء 
والحديثان اللذان قدمنا عن مسلم محتملان» وحديث سعيد بن 
منصور المتقدم لا نعلم أصحيح هو أم لا. فإن كان صحيحًا كان 
نصا قويًا في قصر الصلاة في المسافة القصيرة والطويلة» وقصر 
أهل مكة مع النبي يي في حجة الوداع دليل عند بعض العلماء على 
القصر في المسافة غير الطويلة. وبعضهم يقول: القصر في مزدلفة. 
ومنى» وعرفات من مناسك الحج» والله تعالى أعلم. 


امون 


لليف أضواء البيان 


/ قال مقيده عفا الله عنه -: أقوى الأقوال فيما يظهر لى 
حجة هو قول من قال: إن كل ما يسمى سفرًا ولو قصيرًا تقصر فيه 
الصلاة؛ لإطلاق السفر في النصوص» ولحديثي مسلم المتقدمين» 
وحديث سعيد بن منصور» وروی ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن 
مسعر» عن محارب» سمعت ابن عمر يقول: (إني لأسافر الساعة 
من النهار فأقصر» . وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم» سمعت 
ابن عمر يقول: «لو خرجت ميلاً قصرت الصلاة». 

قال ابن حجر: في الفتح. إسناد كل منهما صحيح. اه. 
والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الثالث : يبتدىء المسافر القصرء إذا جاوز بيوت بلده 
بأن خرج من البلد كله» ولا يقصر في بيته إذا نوى السفرء ولا في 
وسط البلد» وهذا هو قول جمهور العلماء» منهم الأئمة الأربعة» 
وأكثر فقهاء الأمصارء وقد ثبت عن النبي بيه أنه قصر بذي 
الحليفة» وعن مالك أنه إذا كان في البلد بساتين مسكونة أن حكمها 
حكم البلد» فلا يقصر حتى يجاوزها. 

واستدل الجمهور على أنه لا يقصر إلا إذا خرج من البلد بأن 
القصر مشروط بالضرب في الأرض» ومن لم يخرج من البلد لم 
يضرب في الأرض . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن أراد السفر قصر وهو في 
منزله» وذكر ابن المنذر» عن الحارث ابن أبي ربيعة» أنه أراد سفرًا 
فصلى بهم ركعتين في منزله» وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد 
من أصحاب ابن مسعود» قال: وروينا معناه عن عطاء» وسليمان 


سورة النساء EV‏ 


الليل» وإن خرج بالليل لم يقصر حتى يدخل النهار» وعن عطاء أنه 
قال: إذا جاوز حيطان داره فله القصر. 


قال النووي: فهلذان المذهبان فاسدان فمذهب مجاهد منابذ 
للأحاديث الصحيحة في قصر النبي بيا بذي الحليفة حين خرج من 
المدينة» ومذهب عطاءء. وموافقيه منابذ للسفر. اه. منه» وهو 
ظاهر كما ترى. 


الفرع الرابع: اختلف العلماء في قدر المدة التي إذا نوى 
المسافر إقامتها لزمه الإتمام» فذهب مالك» والشافعي» وأبو ثورء 
وأحمد في إحدى الروايتين / إلى أنها أربعة أيام» والشافعية 
يقولون: لا يحسب فيها يوم الدخول. ولا يوم الخروج» ومالك 
يقول: إذا نوى إقامة أربعة أيام صحاح أتم. 


وقال ابن القاسم في | لعتبية : يلغى يوم دخوله ولا يحسبه . 
والرواية المشهورة عن أحمدء أنها ما زاد على إحدى وعشرين 
صلاة . 


وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - هي نصف شهر . 


واحتج من قال بأنها أربعة أيام» بما ثبت في الصحيح من 
حديث العلاء بن الحضرمي - رضي الله عنه - أنه سمع النبي ئلا 
يقول: «ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر» هذا لفظ 
مسلم» وفي رواية له عنه «للمهاجر إقامة ثلاث ليال بعد الصدر 
بمكة». وفي رواية له عنه «يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 
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ثلانًا»» وأخرجه البخاري في المناقب» عن العلاء بن الحضرمي 
أيضًا بلفظ : قال رسول الله يلل : «ثلاث للمهاجر بعد الصدور». اه. 


قالوا: فإذن النبي كَل للمهاجرين في ثلاثة الأيام يدل على 
أن من أقامها في حكم المسافر» وأن ما زاد عليها يكون إقامة» 
والمقيم عليه الإتمام» وبما أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح 
عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ «أنه أجلى اليهود من 
الحجازء ثم أذن لمن قدم متهم ابرا أن يقيم ثلانًا» . 

وأجيب عن هذا الدليل من جهة المخالف بأن النبي بي إنما 
رخص لهم في الثلاث؛ لأنها مظنة قضاء حوائجهم» وتهيئة 
أحوالهم للسفرء وكذلك ترخيص عمر لليهود في إقامة ثلاثة أيام» 
والاستدلال المذكور له وجه من النظر؛ لأنه يعتضد بالقياس؛ لأن 
القصر شرع لأجل تخفيف مشقة السفرء ومن أقام أربعة أيام» فإنها 
مظنة لإذهاب مشقة السفر عنه. 


واحتج الإمام أحمد على أنها ما زاد على إحدى وعشرين 
صلاة بما ثبت في الصحيح من حديث جابر» وابن عباس - رضي 
الله عنهم ‏ أن النبي ية قدم مكة في حجة الوداع صبح رابعة» 
فأقام النبي ب اليوم الرابع» والخامس» والسادس» والسابع» 
وصلى الفجر بالأبطح / يوم الثامن» فكان يقصر الصلاة في هذه 
الأيام» وقد أجمع على إقامتهاء وهي إحدى وعشرون صلاة؛ 
لأنها أربعة أيام كاملة» وصلاة الصبح من الثامن» قال: فإذا أجمع 
أن يقيم» كما أقام النبي بي قصرء وإذا أجمع على أكثر من ذلك 
1 
اا 
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ورۆی الأثرم» عن أحمد رحمه الله أن هذا الاحتجاج 
كلام ليس يفقهه كل الناس» وحمل الإمام أحمد حديث أنس أن 
النبي بي أقام بمكة في حجة الوداع عشرًا يقصر الصلاة على هذا 
المعنى الذي ذكرنا عنهء وأن أنسًا أراد مدة إقامته بمكة ومنى 
ومزدلفة. 

قال مقيده -عفا الله عنه : وهذا لا ينبغي العدول عنه؛ 
لظهور وجهه» ووضوح أنه الحق. 

تنبيه: حديث أنس هذا الثابت في الصحيح› لا يعارضه ما ثبت 
في الصحيح أيضاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «أقام 
النبي ية بمكة تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء 
وإن زدنا أتممنا». لأن حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى 
غزوة الفتح» وحديث أنس في حجة الوداع» ر ابن غا 
محمول على أنه هة ما كان ناويا الإقامة» والإقامة المجردة عن 
النية لا تقطع حكم السفر عند الجمهور. والله تعالى أعلم. 

واحتج أبو حنيفة ‏ رحمه الله لأنها نصف شهرء بما روى 
أبو داود من طريق ابن إسحاق» عن ابن عباس رضى الله عنهما - 
قال: «أقام رسول الله ية بمكة عام الفتح ع يقصر 
الصلاة» وضعف النووي في «الخلاصة رواية «(خمسة عشرا. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وليس بجيد؛ لأن رواتها 
ثقات» ولم ينفرد ابن إسحاق» فقد أخرجه النسائي» من رواية 
عراك بن مالك. عن عبيدالله» عن ابن عباس كذلك. واختار أبو 


حنيفة رواية خمسة عشر» / عن رواية سبعة عشر» ورواية 


۲4 
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ثمانية عشر» ورواية تسعة عشرء لأنها أقل ما وردء فيحمل غيرها 
على أنه وقع اتفاقّاء وأرجح الروايات وأكثرها ورودًا في الروايات 
الصحيحة رواية تسعة عشرء وبها أخذ إسحاق بن راهويه» وجمع 
البيهقي بين الروايات» بأن من قال: تسعة عشرء عد يوم الدخول» 
ويوم الخروج» ومن قال: سبع عشرة حذفهماء ومن قال: ثماني 
عشرة حذف أحدهما. أما رواية خمسة عشرء فالظاهر فيها أن 
الراوي ظن أن الأصل رواية سبعة عشر فحذف منهاء يوم الدخول» 
ويوم الخروج» فصار الباقي خمسة عشر. 

واعلم أن الإقامة المجردة عن النية فيها أقوال للعلماء: 

أحدها: أنه يتم بعد أربعة أيام. 

والثاني : بعد سبعة عشر يوما. 


والثالث : ثمانية عشر. 


أربعة أيام . 
وأظهر هذه الأقوال أنه لا“ يقصر حتى ينوي الإقامة ‏ ولو 


)١(‏ كذاء والظاهر حذف «لا). 
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طال مقامه من غير نية الإقامة -» ويدل له قصر النبى يل مدة إقامته 
ف مه عنام: الت فا قبح ف الفح ونا روا الما اعد 
وأبو داود وابن حبان والبيهقي عن جابر قال: «أقام النبي يي بتبوك 
عشرين يومًا يقصر الصلاة». وقد صحح هذا الحديث النووي وابن 
حزم» وأعله الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع» وأن علي بن 
المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد 
بن عبدالرحمن بن ثوبان مرسلاً. وأن الأوزاعي رواه عن يحيى» 
عن أنس فقال: «بضع عشرة». وبهذا اللفظ رجه البيهقي / وهو 
ضعيف. قال البيهقي بعد إخراجه له: ولا أراه محفوظاء وقد روى 
من وجه آخر عن اير بضع عشرة» اه. وقد اختلف فيه على 
الأرزاعي ذكره الدارقطني في العلل» وقال: الصحيح عن الأوزاعي 
عن يحبى أن أنسًا كان يفعله. قال ابن حجر: ويحيى لم يسمع من 
ا 

وقال النووي في شرح المهذب: قلت ورواية المسند تفرد بها 
معمر بن راشد» وهو إمام مجمع على جلالته» وباقي الإسناد صحيح 


وعقده صاحب المراقى بقوله: 
والرفع والوصل وريد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ 
الخ. . واستدل أيضًا من قال بأن الإقامة المجردة عن النية لا 


تقطع حكم السفر بما أخرجه أبو داودء والترمذي من حديث عمران 
بن حصين ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «غزوت مع النبي كَل وشهدت 


r. 


۲1 


معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» يقول: 
يا أهل البلدة صلوا أربعًا فإنا سفر» فقول النبي بي في هذا 
الحديث: فإنا سفر مع إقامته ثماني عشرة يدل دلالة ريده يلل 
أن المقيم من غير نية الإقامة يصدق عليه اسم المسافرء ويؤيده 
حديث (إنما الأعمال بالنيات» وهذا الحديث حسنه الترمذي» وفى 
إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف . 1 


قال ابن حجر: وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده» ولم 
يعتبر الاختلاف في المدة» كما علم من عادة المحدثين من 
اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد» دون السياق. اه. وعلي بن زيد 
المذكور أخرج له مسلم مقرونًا بغيره. 


وقال الترمذي في حديثه في السفر: حسن صحيح » وقال: 
صدوق ربما رفع الموقوف. ووثقه يعقوب بن شيبة. 

وقال بعض أهل العلم: اختلط في كبره» وقد روى عنه 
شعبة» والثوري وعبدالوارث» وخلق. وقال الدارقطني: إنما فيه 
:ل الظاغر ان ترق الدارقطى نر هذا ا الصيرات قي لق 
يعقن ا كان بد الاتصلدظ:. .اك إل غير ذلك بين الاد خلى 
أن الإقامة دون نيتها لا تقطع حكم السفرء «وقد أقام الصحابة 
برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة». رواه البيهقي بإسناد 
صحيح» وتضعيفه بعكرمة بن عمار مردود بأن عكرمة المذكور من 
رجال مسلم في صحيحه. 


وقد روی أحمد في مسنده عن ثمامة بن شراحيل» عن ابن 
عمر أنه قال: «كنت بأذربيجان لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين 
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فرأيتهم يصلون ركعتين ركعتين» وأخرجه البيهقي . 

وقال ابن حجر في التلخيص: إن إسناده صحيح. اه. 
ومذهب مالك الفرق بين العسكر بدار الحرب فيقصر»ء وبين غيره 
فيقصر بنية إقامة أربعة أيام صحاح . 

الفرع الخامس: إذا تزوج المسافر ببلدء أو مر على بلد فيه 
زوجته أتم الصلاة؛ لأن الزوجة في حكم الوطن» وهذا هو مذهب 
مالك» وأبي حنيفة وأصحابهماء وأحمد» وبه قال ابن عباس: 
وروي عن عثمان بن عفان» واحتج من قال بهذا القول بما رواه 
الإمام أحمدء وعبدالله بن الزبير الحميدي في مسنديهماء عن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ «أنه صلى بأهل منى أربعًا وقال: 
يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بهاء وإنى سمعت رسول الله يلا 
يقول: إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة المقيم». 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بعد أن 
ساق هذا الحديث: وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان. يعني : في 
مخالفته النبي بل وأبا بكر وعمر في قصر الصلاة في منى» وأَعَلَّ 
البيهقي حديث عثمان هذا بانقطاعه» وأن في إسناده عكرمة بن 
إبراهيم» وهو ضعيف . 

قال ابن القيم: قال أبو البركات بن تيمية: ويمكن المطالبة 
بسبب الضعف» فإن البخاري ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه 
وعادته ذكر الجرح والمجروحين» / وقد نص أحمد وابن عباس 
قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام» وهذا قول أبي حنيفة» 
ومالك وأصحابهما. اه. منه بلفظه. 


YY 
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قال مقيده -عفا الله عنه-: الذي يظهر لي والله تعالى 
أعلم ‏ أن أحسن ما يعتذر به عن عثمان» وعائشة في الإتمام في 
السفر آنهما فهما من بعض النصوص أن القصر في السفر رخصة» 
كما ثبت في صحيح مسلم أنه صدقة تصدق الله بها اه. وأنه لا 
بأس بالإتمام لمن لا يشق عليه ذلك كالصوم في السفرء ويدل 
لذلك ما رواه هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة «أنها كانت 
تصلي أربعاء قال: فقلت لها: لو صليت ركعتين» فقالت: يا ابن 
أختي إنه لا يشق علي» وهذا أصرح شيء عنها في تعيين ما تأولت 


الفرع السادس: لا يجوز للمسافر في معصية القصرُ؛ لأن 
الترخيص له» والتخفيف عليه إعانة له على معصيته» ويستدل لهذا 
بقوله تعالى : « كَمَنِ أضظرٌ في عمَصَةٍ عير مُحَجَانٍِ لمر الآية. فشرط 
في الترخيص بالاضطرار إلى أكل الميتة كونه غير متجانف لإثم» 
ويفهم من مفهوم مخالفته أن المتجانف لإثم لا رخصة له» والعاصي 
بسفره متجانف لإثم» والضرورة أشد في اضطرار المخمصة منها 
في التخفيف بقصر الصلاة» ومنع ما كانت الضرورة إليه ألجأ 
بالتجانف للإثم يدل على منعه به فبما دونه من باب أولى» وهذا 
النوع من مفهوم المخالفة من دلالة اللفظ عند الجمهورء لا من 
القياس خلافا للشافعي» وقوم كما بيناه مرارا في هذا الكتاب» وهو 
المعروف بإلغاء الفارق» وتنقيح المناط» ويسميه الشافعي القياس 
في معنى الأصل. وبهذا قال مالك» والشافعي» وأحمد» وخالف 
في هذه المسألة أبو حنيفة ‏ رحمه الله فقال: يقصر العاصي بسفره 


كغيره» لإطلاق النصوص» ولأن السفر الذي هو مناط القصر ليس 


معصية بعينه» وبه قال الثوري» والأوزاعي: والقول الأول أظهر 
عندي. والله تعالى أعلم. 


* قوله تعالى : 8 إنَّ ألصّلَوءَ كنت عل الْمُؤمنيرت كنبا موقو ) 
ذكر في / هذه الآية الكريمة أن الصلاة كانت ولم تزل على المؤمنين 
كتابّاء أي: شيئًا مكتوبًا عليهم واجبًا حتمًا موقونّاء أي: له أوقات 
يجب بدخولهاء ولم يشر هنا إلى تلك الأوقات» ولكنه أشار لها 
في مواضع أخرء کقوله: أَيرِألصَلزة دلوك اتی إک عَمَقٍ الل وران 
َج إن 2 الجر کات منوا ® 4 فأشار بقوله: 8 لِدُنُوكِ 
َلشَّمْيس » وهو زوالها عن كبد السماء على التحقيق إلى صلاة الظهر 
والعصرء وأشار بقوله: « إل 2 عستي الل » وهو ظلامه إلى صلاة 
النغرب رالات وار رة رن ا 4 إلى عدادة 
الصبح» وعبر عنها بالقرآن بمعنى القراءة؛ لأنها ركن فيهاء من 
التعبير عن الشيء بإسم بعضه. وهذا البيان أوضحته السنة إيضاحًا 
كلما 


ومن الآيات التى أشير فيها إلى أوقات الصلاة ‏ كما قاله 


جماعة من العلماء -: قوله تعالى : « قبح الله جن تسوت وَين 


ت ر ر 


ُصبِحُونَ :© وَلَهُ لْحَمْدُ في السّمومتٍ وَالْأَرَضٍ وميا وين تظهرو ج 4 

قالوا: المراد بالتسبيح في هذه الآية الصلاة» وأشار بقوله: # حِينَ 

تسوت € إلى صلاة المغرب والعشاءء وبقوله: # وحن مُصَبِحُونَ 4 

إلى صلاة المح وبقوله: #وَعَسشْيًا 4 إلى صلاة العصرء وبقوله: 
وَحِينَ تَظهرويَ €3 إلى صلاة الظهر . 


1 2 سام كه یک ووک سس 


وقوله تعالى: #8 وَأْقِمِ اَلصََلَوهَ طرق التار وَزْلِفَا من اليل وأقرب 


رفون 


T€ 


الأقوال في الآية أنه أشار بطرفي النهار إلى صلاة الصبح أولهء 
وصلاة الظهر والعصر آخرهء أي: في النصف الأخير منه وأشار 
بزلف من الليل إلى صلاة المغرب والعشاء. 


وقال ابن كثير: يحتمل أن الآية نزلت قبل فرض الصلوات 
الخمس» وكان الواجب قبلها صلاتان صلاة قبل طلوع الشمس» 
وصلاة قبل غروبهاء وقيام الليل» ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس» 
وعلى هذا فالمراد بطرفي النهار الصلاة قبل طلوع الشمس» وقبل 
غروبهاء والمراد بزلف من الليل قيام الليل / . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الظاهر أن هذا الاحتمال الذي 
ذكره الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله بعيد؛ لأن الآية نزلت في أبي 
اليسر في المدينة بعد فرض الصلوات بزمن» فهي على التحقيق 
ا ارات الصلاةء وا 

وهذه تفاصيل أوقات الصلاة بأدلتها المبينة لها من السنةء ولا 
يخفى أن لكل وقت منها أولاً وآخرًا. 

أما أول وقت الظهر فهو زوال الشمس عن كبد السماء 
بالكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب فقوله تعالى: 8 أَقر آلصَلَة 
دولك لسم * فاللام للتوقيت» ودلوك الشمس: زوالها عن كبد 
السماء على التحقيق. 

وأما السنة فمنها حديث أبي برزة الأسلمي عند الشيخين «كان 
النبي اة يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس» 


الحديث» ومعنى تدحض : تزول عن كيد السماءء وفى رواية 
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لمسلم «حين تزول» وفي الصحيحين عن جابر - رضي الله عنه -: 
«كان النبي ية يصلي الظهر بالهاجرة» وفي الصحيحين من حديث 
ان ا ا «أنه خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر» 
وفي حديث ابن عباس عن النبي يكل قال: «أمني جبريل عند باب 
البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس» الحديث» أخرجه 
الإمامان الشافعي» ا وأبو داود» وابن خزيمة» والدارقطنى 
والحاكم في المستدرك وقال: هو حديث صحيح» وقال الترمذي: 
حديث حسن. 


فإن قيل: في إسناده عبدالرحمن بن الحرث بن عباس بن 
5 ربيعة» وعبدالرحمن بن أبي الزناد» وحكيم بن حكيم بن عباد 
ابن حنيف» وكلهم مختلف فيهم» فالجواب : أنهم توبعوا فيه» فقد 
أخرجه عبدالرزاق» عن العمري» عن عمر بن نافع بن جبير بن 
مطعم عن أبيه» عن ابن عباس نحوه. 

قال ابن دقيق العيد: هى متابعة حسنة. وصححه ابن العربى» 
ول فا درر مع أن و نس ی 
أبي الزناد» بل سفيان» عن عبدالرحمن بن الحارث المذكور» عن 
حكيم بن حكيم / المذكور» فتسلم هذه الرواية من التضعيف 
بعبدالرحمن بن أبى الزناد» ومن هذه الطريق أخرجه ابن عبدالبرء 
وقال: إن الكلام في إستاده لا وجه له :وكذلك أخرجه من هذا 
الوجه أبو داود» وابن خزيمة› والبيهقي› وعن جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنهما ‏ أن النبي ية «جاءه جبريل» عليه السلام» فقال 
له: قم فصل فصلى الظهر حين زالت الشمس» الحديث» أخرجه 


To 


۸ أضواء البيان 
الإمام أحمد والنسائي» وابن حبان والحاكم . 

وقال الترمذي: قال محمد: يعني البخاري» حديث جابر هو 
أصح شيء في المواقيت . ٠‏ 

قال عبدالحق: يعني في إمامة جبريل» وهو ظاهر. وعن 
بريدة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يَلِ: سأله رجل عن وقت الصلاة» 
قال ال مكنا با وة ق ثالث ال أ بادلا 
رضي الله عنه - فأذن» ثم أمره فأقام الظهر». الحديث أخرجه 
مسلم في صحيحه»› وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ «أن 
النبي ية أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة إلى أن قال: ثم أمره» 
فأقام بالظهر حين زالت الشمس. والقائل يقول: قد انتصف النهارء 
وهو كان أعلم منهم» الحديث» رواه مسلم أيضاء والأحاديث في 
الباب كثيرة جدًا. 

وأما الإجماع» فقد أجمع جميع المسلمين على أن أول وقت 
صلاة الظهر هو زوال الشمس عن كبد السماء» كما هو ضروري من 
دين الإسلام. 

وأما آخر وقت صلاة الظهرء فالظاهر من أدلة السنة فيه أنه 
عندما يصير ظل كل شيء مثله من غير اعتبار ظل الزوال» فإن في 
الأحاديث المشار إليها آنقّاء أنه في اليوم الأول صلى العصر عندما 
صار ظل كل شيء مثله في إمامة جبريل» وذلك عند انتهاء وقت 
الظهرء وأصرح شيء في ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كلاد : 
«وقت صلاة الظهر مالم يحضر العصر» وهذا الحديث الصحيح يدل 
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على أنه إذا جاء وقت العصرء فقد ذهب وقت الظهرء والرواية 
المشهورة / عن مالك رحمه الله تعالى ‏ أن هذا الذي ذكرنا 
تحديده بالأدلة هو وقت الظهر الاختياري» وأن وقتها الضروري 
يمتد بالاشتراك مع العصر إلى غروب الشمس. وروى نحوه عن 
عطاء» وطاوس. 


والظاهر أن حجة أهل هذا القول الأدلة الدالة على اشتراك 
الظهر والعصر في الوقت. فمنها حديث ابن عباس المشار إليه 
سابقًا «فصلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه 
العصر في الأول» وعن ابن عباس أيضا قال: «جمع النبي اة 
بالمدينة من غير خوف. ولا سفر» متفق عليه» وفي 0 لمسلم 
«من غير خوف» ولا مطر»» فاستدلوا بهذا على الاشتراك. وقالوا 
أيضا: الصلوات زيد فيها على بيان جبريل في اليوم الثاني» فينبغي 
أن يزاد في وقت الظهر. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الظاهر سقوط هذا الاستدلال» أما 
الاستدلال على الاشتراك بحديث ابن عباس «فصلى الظهر في اليوم 
الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصرء في اليوم الأول» فيجاب 
عنه بما أجاب به الشافعى ‏ رحمه لوقل ا 
في اليوم الثاني فراغه منها. كما هو ظاهر اللفظء ومعنى صلاته 
للعصر في ذلك الوقت وفي اليوم الأول ابتداء الصلاة» فيكون قد 
فرغ من صلاة الظهر في اليوم الثاني عند كون ظل الشخص مثلهء 
وابتدأ صلاة العصر في اليوم الأول منذ كون ظل الشخص مثله 
أيضاء فلا يلزم الاشتراك» ولا إشكال في ذلك؛ لأن آخر وقت 
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الظهرء هو أول وقت العصرء ويدل لصحة هذا الذي قاله الشافعي» 
ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى ‏ رضي الله عنه - 
«وصلى الظهر قريبًا من وقت العصر بالأمس» فهو دليل صحيح 
واضح في أنه ابتدأ صلاة الظهر في اليوم الثاني قريبًا من وقت كون 
ظل الشخص مثله› وأتمها عند کون ظله مثله كما هو ظاهر» ونظير 


هذا التأويل الذي ذهب إليه الشافعي: قوله تعالى: « ذا بلقن اجان أجلن 


اكه وقوله تعالى : e‏ آجلهن فلا تمض هن4 
فالمراد بالبلوغ الأول مقاربته» وبالثاني حقيقة انقضاء 0 


وام الاسعدلال على" الاشتراك بخديث ابن عباس 'العتفق عليه 
أنه ية اجمع بالمدينة من غير خوف» ولا سفر» فيجاب عنه بأنه 
يتعين حمله على الجمع الصوري جمعًا بين الأدلة» وهو أنه صلى 
الظهر في آخر وقتها حين لم يبق من وقتها إلا قدرما تصلى فيه» 
وعند الفراغ منها دخل وقت العصر فصلاها في أوله» ومن صلى 
الظهر في آخر وقتهاء والعصر في أول وقتها كانت صورة صلاته 
صورة الجمع» وليس ثم جمع في الحقيقة؛ لأنه أدى كلاً من 
الصلاتين في وقتها المعين لهاء كما هو ظاهرء وستأتي له زيادة 
إيضاح إن شاء الله . 


وأما الاستدلال بأن الصلوات زيد فيها على بيان جبريل» فهو 
ظاهر السقوط» لأن توقيت العبادات توقيفي بلا نزاع» والزيادة في 
الأوقات المذكورة ثبتت بالتصوص الشرعية . 


وأما صلاة العصر فقا دلت نصوص السنة على أن لها وقَتا 
اختيارياء ووقنًا ضروريّاء أما وقتها الاختياري فأوله عندما يكون 
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ظل كل شيء مثله من غير اعتبار ظل الزوال» ويدخل وقتها بانتهاء 
وقت الظهر المتقدم بيانه » ففى حديث ابن عباس المتقدم «فصلى 
العصر حين صار ظل كل شيء مثله) . وفي حديث جابر المتقدم 
أيضا: «فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله» وهذا هو 
التحقيق فى أول وقت العصرء كما صرحت به الأحاديث المذكورة 
وغيرها. 

وقال الشافعي: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثلهء 
وزاد أدنى زيادة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : إن كان مراد الشافعى أن الزيادة 
لتحقيق بيان انتهاء الظل إلى المثل إذ لا يتيقن ذلك إلا بزيادة ما 
كما قال به بعض الشافعية فهو موافق لما عليه الجمهورء لا مخالف 
له» وإن كان مراده غير ذلك فهو مردود بالنصوص المصرحة بأن 
أول وقت العصر عندما يكون ظل الشيء مثله من غير حاجة إلى 
زيادة» مع أن الظاهر إمكان تحقيق كون ظل الشيء مثله من غير 
احتياج إلى زيادة ما. 

وشذ أبو حنيفة ‏ رحمه الله من بين عامة العلماء  /‏ فقال: 
يبقى وقت الظهر حتى يصير الظل مثلين» فإذا زاد على ذلك يسيرًا 
كان أول وقت العصر. 

ونقل النووي في شرح المهذب عن القاضي أبي الطيب أن 
ابن المنذر قال: لم يقل هذا أحد غير أبي حنيفة ‏ رحمه الله - 
وحجته حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه سمع رسول الله يكل 
يقول: (إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم كما بين صلاة 
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العصر إلى غروب الشمس» أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى 
إذا انتصف النهار عجزواء ا قيراطًا قيراطاء ثم أوتي أهل 
الإنجيل الإنجيل» فعملوا إلى صلاة العصر فعجزوا فأعطوا قيراطا 
قيراطاء ثم أوتينا ' آن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين 
قيراطين. فقال أهل الكتاب: أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين 
قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطّاء ونحن أكثر عملا قال الله تعالى: 
«هل ظلمتكم من أجركم من شيء» قالوا: لاء قال: فهو فضلي 
أوتيه من أشاء» متفق عليه. قال: فهذا دليل على أن وقت العصر 
انرا رق الوه ومن حين يصير ظل الشيء مثله إلى غروب 
الشمس هو ربع النهار» وليس بأقل من وقت الظهرء بل هو مثله. 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأن المقصود من هذا الحديث 
ضرب المثل» لا بيان تحديد أوقات الصلاة» والمقصود من 
الأحاديث الدالة على انتهاء وقت الظهر عندما يصير ظل الشىء مثله 
هو تحديد أوقات الصلاة» وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام 
من مظانها أولى من أخذها لا من مظانهاء مع أن الحديث ليس فيه 
تصريح بأن أحد الزمنين أكثر من الآخرء وإنما فيه أن عملهم أكثرء 
وكثرة العمل لا تستلزم كثرة الزمن؛ لجواز أن يعمل بعض الناس 
عملا كثيرًا في زمن قليل» ويدل لهذا أن هذه الأمة وضعت عنها 
الآصار والأغلال التي كانت عليهم. 

قال ابن عبدالبر: خالف أبو حنيفة في قوله هذا الآثار 
والناس» وخالفه أصحابه. 


فإذا تحققت أن الحق كون أول وقت العصر عندما يكون ظل 


كل شيء مثله من غير اعتبار ظل الزوال فاعلم أن آخر وقت العصر 
جاء فى بعض الأحاديث تحديده بأن يصير ظل / كل شيء مثليه» 
وجاء في بعضها تحذيذه بما قبل اضفرار الشمسء وجاء في بعضها 
امتداده إلى غروب الشمسء ففي حديث جابر وابن عباس 
المتقدمين في إمامة جبريل في بيانه لآخر وقت العصر في اليوم 
الثاني» «ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه». وفي 
حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم وأحمد «ووقت صلاة العصر 
مالم تصفر الشمس» وفي حديث أبي موسى عند أحمد ومسلم و 

داود والنسائي «ثم أخر العصر فانصرف منهاء والقائل يقول: 
احمرت الشمس» وروى الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن 
الأربع نحوه من حديث بريدة الأسلمي» وفي حديث عبدالله بن 
عمرو عند مسلم ١اووقت‏ صلاة العصر مالم تصفر الشمس ويسقط 
قرنها الأول»» وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه «ومن أدرك ركعة 

من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». 


والظاهر في وجه الجمع بين هذه الروايات في تحديد آخر 
البياض والنقاء إلى الصفرةء ل E‏ 


وقال ابن قدامة في المغني: أجمع العلماء على أن من صلى 
العصر والشمس بيضاء : نقية فقد صلاها في وقتهاء وفي هذا دليل على 
أن مراعاة المثلين عندهم استحباب» ولعلهما متقاربان يوجد أحدهما 
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وأما الروايات الدالة على امتداد وقتها إلى الغروب» فهي في 
حق أهل الأعذار كحائض تطهرء وكافر يسلم» وصبي يبلغ» 
ومجنون يفيق» ونائم يستيقظ» ومريض يبرأ. 
ويدل لهذا الجمع ما رواه الإمام أحمد» ومسلمء وأبو داود. 
والترمذي» والنسائي من حديث أنس قال: سمعت رسول الله كله 
يقول: «تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين 
قرني الشيطان قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله إلا قليلا» ففي الحديث 
"٠‏ دليل على عدم جواز تأخير صلاة العصر إلى الاصفرار فما بعده / 
بلا عذر. 


وأول وقت صلاة المغرب غروب الشمس أي: غيبوبة قرصها 
بإجماع المسلمين» وفي حديث جابر وابن عباس في إمامة جبريل 
«فصلى المغرب حين وجبت الشمس»» وفي حديث سلمة بن 
الأكوع ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كَل كان يصلي المغرب إذا 
غربت الشمس وتوارت بالحجاب». أخرجه الشيخان» والإمام 
أحمد» وأصحاب السئن الأربع إلا النسائي» والأحاديث بذلك 
كتير 


واختلف فى آخر وقتها أعنق المغرب» فقال بعض العلماء: 
ليس لها إلا وقت واحدء وهو قدر ما تصلى فيه من أول وقتها مع 
مراعاة الإتيان بشروطهاء وبه قال الشافعي» وهو مشهور مذهب 
مالك» وحجة أهل هذا القول أن جبريل صلاها بالنبي يي في الليلة 
الثانية في وقت صلاته لها في الأولى» قالوا: فلو كان لها وقت آخر 
لأخرها في الثانية إليه كما فعل في جميع الصلوات وغيرها. 
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والتحقيق أن وقت المغرب يمتد مالم يغب الشفق». فقد 
كل أنه قال: «ووقت المغرب مالم يسقط ثور الشفق» الحديث 
والمراد بثور الشفق: ثورانه وانتشاره ومعظمه» وفي القاموس: أنه 
حمرة الشفق الثائرة فيه» وفي حديث أبي موسى المتقدم عند أحمد 
ومسلم» وحديث بريدة المتقدم عند أحمد» ومسلمء وأصحاب 
السنن الأربع «ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق» وفي 
لفظ «فصلى المغرب قبل سقوط الشفق». 

والجواب عن أحاديث إمامة جبريل حيث صلى المغرب في 
اليومين فى وقت واحد من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه اقتصر على بيان الاختيار ولم يستوعب وقت 

والثانى : أنه متقدم فى أول الأمر بمكة» وهذه الأحاديث 
بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في آخر الأمر 

والثالث: أن هذه الأحاديث أصح إسنادًا من حديث بيان 
جبريل فوجب تقديمهاء قاله الشوكانى - رحمه الله -» ولا خلاف 
بين العلماء في أفضلية تقديم صلاة المغرب عند أول وقتها. 

ومذهب الإمام مالك رحمه الله امتداد الوقت الضروري 


مقرب بالا شترا مع العشاء'إلى الجر 
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وعبدالرحمن بن عوف في المرأة تطهر قبل طلوع الفجر صلت 
المغرب والعشاءء والظاهر أن حجة هذا القول بامتداد وقت 
الضرورة للمغرب إلى طلوع الفجر كما هو مذهب مالك ما ثبت في 
الصحيح أيضًا من أنه ية «جمع بين المغرب والعشاء بالمدينة من 
غير خوف ولا سفر»» فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي ية «صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا 
الان وال واا ااا اه اه يقلي اه 
جميعًا في وقت واحدء والثمان كذلك كما بينته رواية البخاري في 
باب وقت المغرب عن ابن عباس قال: صلى النبي 445 «سبعًا 
جميعًا وثمانيًا جميعًا». وفي لفظ لمسلمء واد وأصحاب 
السنن إلا ابن ماجه «جمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطرء قيل لابن عباس: ما أراد 
بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته» وبه تعلم أن قول مالك في 
الموطأ: لعل ذلك لعلة المطر غير صحيح. وفي لفظ أكثر الروايات 
من غير خوف ولا سفر. 


وقد قدمنا أن هذا الجمع يجب حمله على الجمع الصوري؛ 
لما تقرر في الأصول من أن الجمع واجب إذا أمكن» وبهذا الحمل 
تنتظم الأحاديث» ولا يكون بينها خلاف. ومما يدل على أن 
الحمل المذكور متعين ما أخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ 
«صليت مع النبي بي الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء 
جميعًاء أخر الظهر وعجل العصرء. وأخر المغرب. وعجل العشاء) 
فهذا ابن / عباس راوي حديث الجمع قد صرح بأن ما رواه من 
الجمع المذكور هو الجمع الصوري» فرواية النسائي هذه صريحة 
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في محل النزاع› مبينة للإجمال الواقع في الجمع المذكور. 

وقد تقرر في الأصول ان البيان بما سنده دون سند المبيّن 
جائز عند جماهير الأصوليين» وكذلك المحدثون. وأشار إليه فى 
وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد 


ويؤيده ما رواه الشيخان عن عَمُرو بن دينار أنه قال «يا أبا 
الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب وعجل 
العشاء. قال: وأنا أظنه» وأبو الشعثاء هو راوي الحديث عن ابن 
عباس» والراوي أدرى بما روى من غیره» لأنه قد يعلم من سياق 
الكلام قرائن لا يعلمها الغائب. 

فإن قيل: ثبت في صحيح البخاري وغيره أن أيوب السختياني 
قال لأبي الشعثاء: لعل ذلك الجمع في ليلة مطيرة» فقال أبو الشعثاء: 
عسى . 

فالظاهر في الجواب ‏ والله تعالى أعلم ‏ أنّا لم نَدَّعَ جزم أبي 
الشعثاء بذلك» ورواية الشيخين عنه بالظن» والظن لا ينافي احتمال 
الق رلك الشف ال هى اة بدي واه تفال 
أعلم . 

ومما يؤيد حمل الجمع المذكور على الجمع الصوري أن ابن 
مسعود وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ كلاهما ممن روى عنه الجمع 
المذكور بالمدينة» مع أن كلاً منهما روى عنه ما يدل على أن 
المراد بالجمع المذكور الجمع الصوري. 


Er 
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أما ابن مسعود فقد رواه عنه الطبرانى كما ذكره أبن حجر فى 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: رواه الطبراني عن ابن 
مسعود في الكبير» والأوسط كما ذكره الهيتمي في مجمع الزوائد 
بلفظ «جمع رسول الله ييه بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاءء فقيل له في ذلك فقال: صنعت ذلك لئلا تحرج أمتي» 
مع أن ابن مسعود روى عنه مالك في الموطأ / والبخاري» وأبو 
داود والنسائى أنه قال «ما رأيت رسول الله ية صلى صلاة لغير 
ميقاتها إلا صلاتين» جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» وصلى 
الفجر يومئذ قبل ميقاتها» فنفئٌ ابن مسعود للجمع المذكور يدل 
على أن الجمع المروي عنه الجمع الصوري؛ لأن كلاً من 
الصلاتين في وقتهاء وإلا لكان قوله متناقضًاء والجمع واجب متى 
ما أمكن . 

وأما ابن عمر فقد روى عنه الجمع المذكور بالمدينة 
عبدالرزاق» كما قاله الشوكاني أيضاء مع أنه روى عنه ابن جرير أنه 
قال: «خرج علينا رسول الله ية فكان يؤخر الظهرء ويعجل العصر 
تمصع نيما ويؤخر المغرب» ويعجل العشاء فيجمع بينهما» قاله 
الشوكاني أيضا. وهذا هو الجمع الصوري» فهذه الروايات معيّنة 
للمراد بلفظ جمع . 

واعلم أن لفظة «جَمّع) فعْل في سياق الإثبات» وقد قرر أئمة 
الأصول أن الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه. 


قال ابن الحاجب في مختصره الأصولي في مبحث العام» 
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مانصه: «الفعل المثبت لا يكون عامًا فى أقسامه» مثل: صلى 
داخل الكعبة» لايم الفرضن والفل إلى أن قال: وكان يجمع بين 
الصلاتين لا يعم وقتيهماء وأما تكرر الفعل فمستفاد من قول الراوي 
كان يجمع» كقولهم كان حاتم يكرم الضيف» إلخ. 

قال شارحه العضد ما نصه: «وإذا قال: كان يجمع بين 
الصلاتين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء فلا يعم جمعهما 
بالتقديم في وقت الأولى» والتأخير في وقت الثانية» وعمومه في 
الزمان لا يدل عليه أيضاء وربما توهم ذلك من قوله «كان يفعل». 
فإنه يفهم منه التكرار» كما إذا قيل: كان حاتم يكرم الضيف» وهو 
ليس مما ذكرناه في شيء؛ لأنه لا يفهم من الفعل وهو «يجمع» بل 
من قول الراوي» وهو «كان» حتى لو قال: «جمع» لزال التوهم. 
انتهى محل الغرض منه بلفظه بحذف يسير لما لا حاجة إليه في 
المراد عندنا. فقوله: حتى لو قال: «جمع» زال التوهم» يدل على 
أن قول ابن عباس في الحديث المذكور «جمع» / لا يتوهم فيه 
العموم» وإذن فلا تتعين صورة من صور الجمع إلا بدليل منفصل» 
وقد قدمنا الدليل على أن المراد الجمع الصوري. 

وقال صاحب جمع الجوامع عاطفًا على مالا يفيد العموم ما 
نصه: «والفعل المثبت» ونحو كان يجمع في السفر». 

قال شارحه صاحب الضياء اللامع ما نصه: ونحو كان يجمع 
في السفرء أي: بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء لا عموم 
له أيضا؛ لأنه فعل في سياق الثبوت» فلا يعم جمعهما بالتقديم في 
وقت الأولى» والتأخير إلى وقت الثانية» بهذا فسر الرهوني كلام 


Té 
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ابن الحاجب إلى أن قال: وإنما خص المصنف هذا الفعل الأخير 
بالذكر مع كونه فعلاً في سياق الثبوت؛ لأن في كان معنى زائدء 
وهو اقتضاؤها مع المضارع التكرار عرفاء فيتوهم منها العموم. 
نحو «كان حاتم يكرم الضيفان» وبهذا صرح الفهري والرهوني› 
وذكر ولي الدين عن الإمام في المحصول أنها لا تقتضي التكرار 
عرفا ولا لغة. 


قال ولي الدين : والفعل في سياق الثبوت يه يعم » کالنکرة 
المثبتة» إلا أن تكون في معرض الامتنان» كقوله تعالى: «وَأنرَّنَ 


من السماوماء طهُورًا € . اه. من الضياء اللامع لابن حلولو. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وجه كون الفعل فى سياق الثبوت 
لا يعم هو أن الفعل ينحل عند النحويين» وبعض البلاغيين عن 
مصدر وزمن» وينحل عند جماعة من البلاغيين عن مصدر وزمن 
ونسبة» فالمصدر كامن فى معناه إجماعاء والمصدر الكامن فيه لم 
يتعرف بمعرف فهو نكرة في المعنى» ومعلوم أن النكرة لا تعم في 


وما زعمه بعضهم من أن الجمع الصوري لم يرد في لسان 

الشارع» ولا أهل عصره فهو مردود بما قدمنا عن ابن عباس عند 
النسائى» وابن عمر عند عبدالرزاق» وبما رواه أبو داودء وأحمد» 
والترمذي» وصخحه» والشافعى» وابن ماجه والدارقطنى» 

3 والشاكم عن SS‏ وى رعاو مرضي اله غنياج إن الذي 
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جمعاء ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء» ثم تغتسلين وتجمعين 
بين الصلاتين فافعلي » وتعد تغتسلي*' مع الصبح» قال : وهذا أعجب 
الأفرين إلى .: 


ومما يدل على أن الجمع المذكور في حديث ابن عباس جمع 
صوري ما رواه النسائي من طريق عمرو بن هشام» عن أبي الشعثاء 
«أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء» 
والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء. فعل ذلك من شغل»" وفيه: 
رفعه إلى النبي مء وفي رواية لمسلم من طريق عبدالله بن شقيق 
أن شغل ابن عباس المذكور كان بالخطبة» وأنه خطب بعد صلاة 
العصر إلى أن بدت النجوم» ثم جمع بين المغرب والعشاء» وفيه 
تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه: انتهى من فتح الباري . 


وما ذكره الخطابي وابن حجر في الفتح من أن قوله كَل : 
«صنعت ذلك لئلا تحرج أمتي» في حديث ابن عباس وابن مسعود 
المتقدمين يقدح في حمله على الجمع الصوري؛ لأن القصد إليه لا 
يخلو من حرجء وأنه أضيق من الإتيان بكل صلاة في وقتهاء لأن 
أوائل الأوقات وأواخرها مما يصعب إدراكه على الخاصة فضلاً عن 
العامة» يجاب عنه بما أجاب به العلامة الشوكاني ‏ رحمه الله في 
نيل الأوطار: وهو أن الشارع وء قد عرف أمته أوائل الأوقات 
وأواخرهاء وبالغ في التعريف والبيان حتى إنه عينها بعلامات حسية 
لا تكاد تلتبس على العامة فضلاً عن الخاصة» والتخفيف في تأخير 
إحدى الصلاتين إلى آخر وقتهاء وفعل الأخرى في أول وقتها 
متحقق بالنسبة إلى فعل كل واحدة منهما في أول وقتهاء كما كان 


۳٦ 
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ديدنه مء حتى قالت عائشة ‏ رضي الله عنها-: «ما صلى صلاة 
لآخر وقتها مرتين حتى قبضه الله» ولايشك منصف أن فعل الصلاتين 
دفعة والخروج إليهما مرة أخف من صلاة كل منهما في أول 
وقتها. وممن ذهب إلى أن المراد بالجمع المذكور الجمع الصوري 
ابن الماجشون» والطحاوي» وإمام الحرمين» والقرطبي» وقواه 
ابن سَيّد الناس بما قدمنا عن أبي الشعثاء» / ومال إليه بعض 
الميل النووي في شرح المهذب في باب المواقيت من كتاب 
الصلاة. 


فإن قيل: الجمع الصوري الذي حملتم عليه حديث ابن 
عباس هو فعل كل واحدة من الصلاتين المجموعتين في وقتهاء 
وهذا ليس برخصة» بل عزيمة» فأي فائدة إذن في قوله ية : «لئلا 
تحرج أمتي» مع كون الأحاديث المعينة للأوقات تشمل الجمع 
الصوري» وهل حمل الجمع على ما شملته أحاديث التوقيت إلا 


فالجواب: هو ما أجاب به العلامة الشوكاني ‏ رحمه الله - 
أيضًا: وهو أنه لاشك أن الأقوال الصادرة منه كل في أحاديث 
توقيت الصلوات شاملة للجمع الصوري كما ذكره المعترض» فلا 
يصح أن يكون رفع الحرج منسويًا إليهاء بل هو منسوب إلى 
الأفعال» ليس إلأء لما عَرَفناك من أنه ية ما صلى صلاة لآخر 
وقتها مرتين» فربما ظن ظان أن فعل الصلاة في أول وقتها متحتم 
لملازمته كل لذلك طول عمرهء فكان فى جمعه جمعًا صوريًا 
تخفيف وتسهيل على من اقتدى بمجرد الفجل» وقد كان اقتداء 
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الصحابة بالأفعال أكثر منه بالأقوالء ولهذا امتنع الصحابة - رضي 
الله عنهم ‏ من نحر بدنهم يوم الحديبية بعد أن أمرهم يكوه بالنحر 
حتى دخل بيه على أم سلمة مغمومّاء فأشارت عليه بأن ينحر 
ويدعو الحلاق يحلق له ففعل» فنحروا جميعًا وكادوا يهلكون غمًا 
من شدة تراكم بعضهم على بعض حال الحلق . 

ومما يؤيد أن الجمع المتنازع فيه لا يجوز لغير عذر ما 
أخرجه الترمذي عن ابن عباس عن النبي ييه قال: «من جمع بين 
الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر» وفي إسناده 
حنش بن قيس » وهو ضعيف . 

ومما يدل على ذلك أيضا ما قاله الترمذي في آخر سننه في 
كتاب العلل منه» ولفظه: جميع ما في كتابي هذا من الحديث 
معمول به» وبه أخذ بعض أهل العلمء ما خلا حديثين. حديث ابن 
عباس «أن النبي ية / جمع بين الظهر والعصر بالمدينة. والمغرب 
والعشاء من غير خوف» ولا سفر» الخ. 

وبه تعلم أن الترمذي يقول: إنه لم يذهب أحد من أهل العلم 
إلى العمل بهذا الحديث في جمع التقديم أو التأخيرء فلم يبق إلا 
الجمع الصوري فيتعين. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: روي عن جماعة من أهل العلم 
أنهم أجازوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقّاء لكن بشرط ألا يتخذ 
ذلك عادة» منهم ابن سيرين» وربيعة» وأشهب» وابن المنذرء 
والقفال الكبير» وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث. 
قاله ابن حجر وغيره. وحجتهم ما تقدم في الحديث من قوله: 


۷ 
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«لئلا تحرج أمتي» وقد عرفت مما سبق أن الأدلة تَعَيّن حمل ذلك 


تنبيه : قد اتضح من هذه الأدلة التي سقناها أن الظهر لا يمتد 
لها وقت إلى الغروب» وأن المغرب لا يمتد لها وقت إلى الفجرء 
ولكن يتعين حمل هذا الوقت المنفي بالأدلة على الوقت 
الاختياري» فلا ينافى امتداد وقت الظهر الضروري إلى الغروب» 
RES EE as‏ 
لقيام الأدلة على اشتراك الظهر والعصر في الوقت عند الضرورة» 
وكذلك المغرب والعشاءء وأوضح دليل على ذلك جواز كل من 
جمع التقديم» وجمع التأخير في السفرء فصلاة العصر مع الظهر 
عند زوال الشمس دليل على اشتراكها مع الظهر في وقتها عند 
الضرورة» وصلاة الظهر بعد خروج وقتها في وقت العصر في جمع 
التأخير دليل على اشتراكها معها في وقتها عند الضرورة أيضاء 
وكذلك المغرب والعشاء. 


أما جمع التأخير بحيث يصلي الظهر في وقت العصرء 
والمغرب في وقت العشاء فهو ثابت في الروايات المتفق عليهاء 
فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه ‏ قال: «كان النبي ية إذا ارتحل قبل / أن تزيغ الشمس» 
أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم يجمع بينهما». قال ابن حجر في 
شرحه لهذا الحديث: قوله: ثم يجمع بينهما أي: في وقت 
العصرء وفي رواية قتيبة عن المفضل في الباب الذي بعده "ثم 
نزل فجمع بينهما» ولمسلم من رواية جابر بن إسماعيل» عن 
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عقيل «يؤخر الظهر إلى وقت العصرء فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب 
حتى يجمع بينهاء وبين العشاء حين يغيب الشفق» وله من رواية 
شبابة» عن عقيل «حتى يدخل أول وقت العصرء ثم يجمع بينهما». 


وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن 
النبي ية «كان إذا جد به السير جمع بين ال والعشاء» ولا 
يمكن حمل هذا الجمع على الجمع الصوري؛ لأن الروايات 
الصحيحة التي ذكرنا آنقًا فيها التصريح بأنه صلى الظهر في وقت 
العصرء. والمغرب بعد غيبوبة الشفق. 


وقال البيهقي في السنن الكبرى: اتفقت رواية يحيى بن سعيد 
الأنصاري» وموسى بن عقبة» وعبيدالله بن عمرء وأيوب السختياني» 
وعمر بن محمد بن زيدء عن نافع» على أن جمع ابن عمر 
الصلاتين كان بعد غيبوبة الشفق» وخالفهم من لا يدانيهم في حفظ 
أحاديث نافع» ثم قال بعد هذا بقليل: ورواية الحفاظ من أصحاب 
نافع أولى بالصواب» فقد رواه سالم بن عبدالله» وأسلم مولى عمر 
وعبدالله بن دينار» وإسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي ذؤيب» وقيل: 
ابن ذؤيب عن ابن عمر نحو روايتهم. ثم ساق البيهقي أسانيد 
رواياتهم. 


أول وقتها فهو ثابت أيضا عنه ية وإن أنكره من أنكره من العلماءء 
وحاول تضعيف أحاديثه» فقد جاء عن النبي يي فيه أحاديث» منها 


۳4 
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ما هو صحيح» ومنها ما هو حسن» فمن ذلك ما أخرجه مسلم في 
صحيحه من حديث جابر الطويل في الحج «ثم أذن» ثم أقام فصلى 
الظهرء ثم أقام فصلى العصرء / ولم يصل بينهما شيئًا» وكان ذلك 
بعد الزوال» فهذا حديث صحيح فيه التصريح بأنه صلى العصر 
مقدمة مع الظهر بعد الزوال. وقد روى أبو داودء وأحمدء 
والترمذي وقال: حسن غريب» وابن حبان» والدارقطني» والبيهقي 
والحاكم عن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي بي «كان في غزوة 
تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أَخَّر الظهر حتى يجمعها إلى 
العصر يصليهما جميعاء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر 
والعصر جميعًا ثم سار» وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخّر المغرب 
حتى يصليها مع العشاء» وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاءء 
فصلاها مع المغرب». 

وإبطال جمع التقديم بتضعيف هذا الحديث كما حاوله 
الحاكم» وابن حزم لا عبرة به؛ لما رأيت آنقًا من أن جمع التقديم 
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ عن النبي بي «أنه كان في السفر إذا زاغت 
الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب» فإذا لم 
تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر 
والعصرء وإذا حانت المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاءء 
وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع 
بينهما» رواه أحمد» ورواه الشافعي في مسنده بنحوه» وقال فيه: 
«إذا سار قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين 
العصر في وقت العصر» ورواه البيهقي» والدارقطني» وروي عن 


مسورة الاء 1V‏ 


الترمذي أنه حسنه . 


فإن قيل: حديث معاذ معلول بتفرد قتيبة فيه عن الحفاظ› 
وبأنه معنعن بيزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل» ولا يعرف له 
منه سماعء كما قاله ابن حزمء وبأن في إسناده أبا الطفيل وهو 
مقدوح فيه بأنه كان حامل راية المختار بن أبي عبيد» وهو يؤمن 
بالرجعة» وبأن الحاكم قال: هو موضوعء وبأن أبا داود قال: ليس 
في جمع التقديم حديث قاد » وحديث ابن عباس في إسناده حسين 
بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس بن عبد المطلب» وهو ضعيف . 

فالجواب: أن إعلاله بتفرد قتيبة به مردود من وجهين / : 

الأول: أن قتيبة بن سعيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالمكانة 
المعروفة له من العدالة والضبط والإتقان» وهذا الذي رواه لم 
يخالف فيه غيره» بل زاد مالم يذكره غيره» ومن حفظ حجة على 
من لم يحفظ. وقد تقرر في علم الحديث أن زيادات العدول مقبولة 
لاسيما وهذه الزيادة التي هي جمع التقديم تقدم ثبوتها في صحيح 
مسلم من حديث جابر» وسيأتي إن شاء الله أيضًا أنها صحت من 
حديث انس . 


الوجه الثاني : أن قتيبة لم يتفرد به» بل تابعه فيه المفضل بن 
فضالة . 

قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - في زاد المعاد ما 
نصه: فإن أبا داود رواه عن يزيد بن خالد بن عبدالله بن موهب 
الرملى» حدثنا المفضل بن فضالة» عن الليث بن سعد عن هشام 


۳0٠ 
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بن سعد» عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل» عن معاذ فذكره» فهذا 
المفضل قد تابع قتيبة » وإن كان قتيبة أجل من المفضل » وأحفظ 
لكن زال تفرد قتيبة به. اه. منه بلفظه. 


ورواه البيهقي في السنن الكبرى قال: أخبرنا أبو علي 
الروذباري» أنبأنا أبو بكر بن داسه» حدثنا أبو داود» ثم ساق السند 
المتقدم آنقًا. أعني سند أبي داود الذي ساقه ابن القيم» والمتن فيه 
التصريح بجمع التقديم» وكذلك رواه النسائي والدارقطني» كما 
قاله ابن حجر في التلخيص» فاتضح أن قتيبة لم يتفرد بهذا 
الحديث؛ لأن أبا داود» والنسائي» والدارقطني» والبيهقي أخرجوه 
من طريق أخرى متابعة لرواية قتيبة. وقال ابن حجر في التلخيص: 
إن في سند هذه الطريق هشام بن سعدء وهو لين الحديث. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هشام بن سعد المذكور من رجال 
مسلم»› وأخرج له البخاري تعليقًاء e‏ المفضل 
المتابعة 0 قتيبة » ولد قال اياي في اسن e‏ و 
الطفيل» فأما رواية أبي الزبير عن أبي 00 فهى محفوظة 


واعلم أنه لا يخفى أن ما يروى عن البخاري ‏ رحمه الله / 
من أنه سأل قتيبة عمن كتب معه هذا الحديث عن الليث بن سعد 
فقال: كتبه معي خالد المدائني فقال البخاري: كان خالد المدائني 
يدخل على الشيوخ. يعني : پال ف روات ما ليس منها = أنه لا 
يظهر كونه قادحًا في رواية قتيبة؟ لأن العدل الضابط لا يضره أخذ 


سورة النساء 4 


آلاف الكذابين معه؛ لأنه إنما يحدث بما علمه» ولا يضره كذب 
غيره» كما هو ظاهر. 


والجواب عما قاله ابن حزم من أنه معنعن بيزيد بق آي 
حبيب عن أبي الطفيل» ولا يعرف له منه سماع من وجهين: 


الأول: أن العنعنة ونحوها لها حكم التصريح بالتحديث عند 
المحدثين إلا إذا كان المعنعن مدلسّاء ويزيد ابن أبى حبيب قال فيه 
لهي :تن تذكرة الحناظ : كان حا خانطا للت وذ مه 
جملة من روى عنهم أبا الطفيل المذكورء وقال فيه ابن حجر في 
التقريب: ثقة فقيه. وكان يرسل. ومعلوم أن الإرسال غير 
التدليس؛ لأن الإرسال في اصطلاح المحدثين هو رفع التابعي 
مطلقًا أو الكبير خاصة الحديث إلى النبي ييه وقيل: إسقاط راو 
مطلقّاء وهو قول الأصوليين» فالإرسال مقطوع فيه بحذف 
الواسطة» بخلاف التدليس» فإن تدليس الإسناد يحذف فيه الراوي 
شيخه المباشر له» ويسند إلى شيخ شيخه المعاصر بلفظ محتمل 
للسماع مباشرة وبواسطة» نحو عن فلان» وقال فلان» فلا يقطع فيه 
بنفي الواسطة» بل هو يوهم الاتصال؛ لأنه لابد فيه من معاصرة من 
أسند إليه» أعني: شيخ شيخه» وإلا كان منقطعًاء كما هو معروف 
في علوم الحديث. وقول ابن حزم: لم يعرف له منه سماع» ليس 
بقادح؛ لأن المعاصرة تكفي» ولا يشترط ثبوت اللقي» وأحرى 
ثبوت السماع» فمسلم بن الحجاج لا يشترط في صحيحه إلا 
المعاصرة» فلا يشترط اللقي» وأحرى السماع» وإنما اشترط اللقي 
البخاري . قال العراقي في ألفيته : 


دعقا 
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وصححوا وصل معنعن وسلم من دلسه راويه واللقا علم 
وبعضهم حكى بذا إجماعا ومسلم لم يشترط اجتماعا 


وبالجملة فلا يخفى إجماع المسلمين على صحة أحاديث 
مسلم مع أنه لا يشترط إلا المعاصرة» وبه تعلم أن قول ابن حزم 
ومن وافقه: إنه لا تعرف رواية يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل 
لا تقدح في حديثه؛ لما علمت من أن العنعنة من غير المدلس لها 
حكم التحديث» ويزيد بن أبي حبيب مات سنة ثمان وعشرين بعد 
المائة» وقد قارب الثمانين. 


وأبو الطفيل ولد عام أحد» ومات سنة عشرين ومائة على 
الصحيح» وبه تعلم أنه لاشك في معاصرتهما واجتماعهما في قيد 
الحياة زمئًا طويلاً. ولا غرو في حكم ابن حزم على رواية يزيد بن 
أبى حبيب عن أبى الطفيل بأنها باطلة» فإنه قد ارتكب أشد من ذلك 
في حكمه على الحديث الثابت في صحيح البخاري «ليكونن في 
أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» بأنه غير 
متصل» ولا يحتج به بسبب أن البخاري قال في أول الإسناد: قال 
هشام بن عمار. ومعلوم أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري» 
وأن البخاري بعيد جدًا من التدليس» وإلى رد هذا على ابن حزم 
أشار العراقي في ألفيته بقوله: 
وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقًا عرف 


ولو إلى آخرهء أما الذي لشيخه عزا بقال فكذى 
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عنعنة كخبر المعازف لا تصغ لابن حزم المخالف 

مع أن المشهور عن مالك وأحمد وأبي حنيفة ‏ رحمهم الله - 
الاحتجاج بالمرسل» والمرسل في اصطلاح أهل الأصول ما سقط 
منه راو مطلقّاء فهو بالاصطلاح الأصولي يشمل المنقطع والمعضل» 
ومعلوم أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى 
كما صرح به غير واحد وهو واضح. 

والجواب عن القدح في أبي الطفيل بأنه كان حامل راية 
المختار مردود من وجهين : 

الأول: أن أبا الطفيل صحابي » وهو آخر من مات من أصحاب 
رسول الله َلك كما قاله مسلم» وعقده ناظم عمود النسب بقوله: 
آخر من مات من الأصحاب له أبو الطفيل عامر بن واثله 

وأبو الطفيل هذا هو عامر بن واثلة بن عبدالله بن عمرو بن 
جحش / الليثي نسبة إلى ليث بن أبي كنانة» والصحابة كلهم 
- رضي الله عنهم ‏ عدول» وقد جاءت تزكيتهم في كتاب الله وسنة 
نبيه َيه كما هو معلوم في محله. والحكم لجميع الصحابة بالعدالة 
هو مذهب الجمهور» وهو الحق» وقال في مراقي السعود: 
وغيره رواية والصحب تعديلهم كل إليه يصبو 
واختار في الملازمين دون من رآه مرة إمام مؤتمن 


الوجه الثاني: هو ما ذكره الشوكاني ‏ رحمه الله - في نيل 
الأوطارء وهو أن أبا الطفيل إنما خرج مع المختار على قاتلي 
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الحسين - رضي الله عنه - وأنه لم يعلم من المختاء ر إيمانه بالرجعة. 


والجواب عن قول الحاكم: إنه موضوع» بأنه غير صحيح› 
بل هو ثابت ولیس بموضوع . 


قال العلامة ابن القرم - رحمه الله : وحكمه بالوضع على 
هذا الحديث غير مسلم. يعني : الحاكم . 

وقال ابن القيم أيضًا في زاد المعاد: قال الحاكم: هذا الحديث 
موضوع › وإسناده على شرط الصحيح › لكن رمي بعلة عجيبة . 


قال الحاكم : حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه» 
حدثنا موسى بن هارون» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث بن 
سعد» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل» عن معاذ بن جبل 
أن النبي بي «كان في غزوة تبوك ‏ إلى أن قال-: وإذا ارتحل بعد 
زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًاء ثم سار» الحديث. 


قال الحاكم: هذا الحديث رواته أئمة ثقات» وهو شاذ الإسناد 
الت ثم لا نعرف له علة تله بها فلو كان الحديث عن الليث» عن 
TT‏ عن أبى الطفيل لعللنا به الحديث» ولو كان عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أبي الطفيل لعللنا به» فلما لم نجد العلتين خرج 
عن أن يكون معلولاًء ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن 
أبي الطفيل رواية» ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن أحد من 
أصحاب أبي الطفيل» ولا عن أحد ممن روى عن معاذ بن جبل غير 
أبي الطفيل» فقلنا: الحديث شاذء وقد حدثوا عن أبي العباس 
الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: على هذا الحديث علامة 
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أحمد بن حنبل» وعلي ابن المديني» ويحيى بن معين» / واف 
بكر بن أبي شيبة» وأبي خيثمة» حتى عد قتيبة سبعة من أئمة 
الحديث کتبوا عنه هذا اة وأئمة الحديث إنما سمعوه من 
قتيبة تعجبًا من إسناده ومتنه» ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر 
للحديث علة» ثم قال: فنظرنا فإذا الحديث موضوعء وقتيبة ثقة 
مأمون. اه. محل الغرض منه بتصرف يسير لا يخل بشيء من 
المعنى وانظره» فإن قوله: «ولو كان عن يزيد بن أبي حبيب عن 
أبي الطفيل لعللنا به» فيه أن سنده الذي ساق فيه عن يزيد عن أبي 


الطفيل. 


وبهذا تعلم أن حكم الحاكم على هذا الحديث بأنه موضوع 
لا وجه له» أما رجال إسناده فهم ثقات باعترافه هو. وقد قدمنا لك 
أن قتيبة تابعه فيه المفضل بن فضالة عند اي داود» والنسائي» 
والبيهقي, والدارقطني › وانفراد الثقة الضابط بما لم يروه غيره لا 
ددا وكم من حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما انفرد 
به عدل ضابط من غيره» وقد عرفت أن قتيبة لم ينفرد به» وأما متنه 
فهو بعيد الشذوذ أيضا. وقد قدمنا أن مثله رواه مسلم في صحيحه 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد روى إسحاق بن 
راهويه: حدثنا شبابة» حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» 
عن أنس أن رسول الله َي «كان إذا كان في سفر فزالت الشمس 
صلى الظهر والعصر ثم ارتحل» هذا إسناد كما ترى. وشبابة هو 
شبابة بن سوار الثقة المتفق على الاحتجاج بحديثه» وقد روى له 
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مسلم في صحيحه» فهذا الإسناد على شرط الشيخين. اه. محل 

وقال ابن حجر في فتح الباري بعد أن ساق حديث إسحاق 
هذا ما نصه: وأعل بتفرد إسحاق به عن شبابة» ثم تفرد جعفر 
الفريابي به عن إسحاق» وليس ذلك بقادح» فإنهما إمامان حافظان. 


وروى الحاكم في الأربعين بسند صحيح عن أنس نحو حديث 
إسحاق المذكور. ونحوه لأبي نعيم في مستخرج مسلم. 

قال الحافظ في بلوغ المرام بعد أن ساق حديث أنس المتفق 
عليه ما نصه: وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح 
«صلى الظهر والعصر ثم ركب» ولأبي نعيم في مستخرج مسلم / 
«كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم 
ارتحل» . 

وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير بعد أن ساق حديث 
الحاكم المذكور بسئده ومتنه ما نصه: وهى زيادة غريبة صحيحة 
الإسناد» وقد صححه المنذري من هذا الوجه» والعلائى» وتعجب 

قال: وله طريق أخرى رواها الطبراني في الأوسط. ثم ساق 


ولا يقدح في رواية الحاكم هذه ما ذكره ابن حجر في الفتح 
من أن البيهقي ساق سند الحاكم المذكورء ثم ذكر المتن ولم يذكر 
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فيه زيادة جمع التقديم؛ لما قدمنا من أن من حفظ حجة على من 
لم يحفظ. وزيادة العدول مقبولة كما تقدم. 


وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث معاذ 
الذي نحن بصدده ما نصه: رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث 
حسن ٠‏ 


وقال البيهقي: هو محفوظ صحيح. وعن أنس قال: «كان 
رسول الله ية إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر 
جميعًا ثم ارتحل» رواه الإسماعيلي» والبيهقي بإسناد صحيح . 


قال إمام الحرمين في الأساليب: في ثبوت الجمع أخبار 
صحيحة» هي نصوص لا يتطرق إليها تأويل» ودليله في المعنى 
الاستنباط من صورة الإجماع. وهى الجمع بعرفات ومزدلفة إذ لا 
يخفى أن سببه احتياج الحجاج إليه لاشتغالهم بمناسكهم. وهذا 
المعنى موجود في كل الأسفار. انتهى محل الغرض منه بلفظه. 


والجواب عن قول أبي داود: ليس في جمع التقديم حديث 
قائم . هو ما رأيت من أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر 
وصح من حديث أنس من طريق إسحاق بن راهويه» وأخرجه 
الحاكم بسند صحيح في الأربعين» وأخرجه أبو نعيم في مستخرج 
مسلم والإسماعيلي. والبيهقي وقال: إسناده صحيح بلفظ «كان 
رسول الله ية إذا كان في سفر وزالت الشمس صلى الظهر والعصر 
عبكاة إلى ا 


قال الشوكانى فى نيل الأوطار: قد عرفت أن أحاديث جمع 
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التقديم / بعضها صحيح» وبعضها حسن» وذلك يرد قول أبي 
داود: ليس في جمع التقديم حديث قائم . 

والجواب عن تضعيف حديث ابن عباس المتقدم في جمع 
التقديم بأن في إسناده حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس بن 
عبد المطلب» وهو ضعيف» هو أنه روي من طريقين أخريين بهما 
يعتضد الحديث حتى يصير أقل درجاته الحسن. 

الأولى: أخرجها يحيى بن عبدالحميد الحماني» عن أبي خالد 
الأحمرء عن الحجاج» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس . 

والثانية منهما: رواها إسماعيل القاضي في الأحكام عن 
إسماعيل بن أبي آويس» عن أخيه» عن سليمان بن بلال» عن هشام 
ابن عروة» عن كريب» عن ابن عباس بنحوه. قاله ابن حجر في 
التلخيص» والشوكاني في نيل الأوطار. 

وقال ابن حجر في التلخيص انض" يقال: إن الترمذي حسنه 
وكأنه باعتبار المتابعة» وغفل ابن العربي فصحح إسناده. 

وبهذا كله تعلم أن كلا من جمع التقديم وجمع التأخير في 
السفر ثابت عن رسول الله ياء وفيه صورة مجمع عليها» وهي 
التي رواها مسلم عن جابر في حديثه الطويل في الحج كما قدمناء 
وهي جمع التقديم ظهر عرفات» وجمع التأخير عشاء المزدلفة. 

قال البيهقي في السنن الكبرى: والجمع بين الصلاتين بعذر 
السفر من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم أجمعين مع الثابت عن النبي يكل ثم عن أصحابهء 
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وروى البيهقي في «السنن الكبرى» أيضاء عن الزهري أنه سأل 
لا بأس بذلك» ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة اه. منه بلفظه. 

وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - ق «زاد المعاد»: قال 
شيخ الإسلام / ابن تيمية: ويدل على جمع التقديم بعرفة بين 
الظهر والعصر لمصلحة الوقوف ليتصل وقت الدعاء ولا يقطعه 
بالنزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة » فالجمع كذلك 
لأجل المشقة والحاجة أولى . 


قال الشافعي: وكان أرفق به يوم عرفة تقديم العصر؛ لأن 
يتصل له الدعاء فلا يقطعه بصلاة العصرء والتأخير أرفق بالمزدلفة؛ 
التضييق على الناس. اه. من زاد المعاد. 

فبهذه الأدلة التي سقناها في هذا المبحث تعلم أن العصر 
مشتركة مع الظهر في وقتها عند الضرورة» وأن العشاء مشتركة مع 
المغرب في وقتها عند الضرورة أيضاء وأن الظهر مشتركة مع العصر 
في وقتها عند الضرورة» وأن المغرب مشتركة مع العشاء في وقتها 
عند الضرورة أيضّاء ولا يخفى أن الأئمة الذين خالفوا مالكا 
ب رحمه الله تعالى - فی امتداد وقت الضرورة للظهر إلى الغروب 
وامتداد وقت الضرورة للمغرب إلى الفجر كالشافعى » وأحمد 
- رحمهما الله - ومن وافقهما أنهم في الحقيقة موافقون لهء 
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لاعترافهم بأن الحائض إذا طهرت قبل الغروب بركعة صلت الظهر 
والعصر معّاء وكذلك إذا طهرت قبل طلوع الفجر بركعة صلت 
المغرب والعشاء كما قدمنا عن ابن عباس وعبدالرحمن بن عوف› 
فلو كان الوقت خرج بالكلية لم يلزمها أن تصلي الظهر ولا 
المغرب» للإجماع على أن الحائض لا تقضي ما فات وقته من 
الصلوات وهي حائض . 

وقال النووي في «شرح المهذب»: فرع» قد ذكرنا أن 
الصحيح عندنا أنه يجب على المعذور الظهر بما تجب به العصرء 
وبه قال عبدالرحمن بن عوف» وابن عباس» وفقهاء المدينة 
السبعة» وأحمد وغيرهم. 

وقال الحسن» وحماد» وقتادة» وحمادء والثوري وأبو حنيفة 
ومالك وداود: لا تجب عليه. اه منه بلفظه. 


مع بقاء ركعة كذا في النسختين ولعله أربع في الظهر والعصر وخمس 
في المغرب والعشاء» وثلاث للمسافر / . 

وقال ابن قدامة فى «المغنى» : وروي هذا القول ‏ يعنى إدراك 
الظهر مثلاً بما تدرك به العصر في الحائض تطهر ‏ عن عبدالرحمن ابن 
عوف» وابن عباس» وطاووس» ومجاهد» والنخعي » والزهري» 
وربيعة» ومالك» والليث» والشافعى» وإسحاق» وأبى ثور . 

قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا 


الحسن وحده. قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها 
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وحدها.. . إلى أن قال: ولنا ما روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما 
بإسنادهم عن عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن عباس أنهما قالا في 
الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة: تصلي المغرب والعشاءء 
فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعًا؛ 
ولأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذرء فإذا أدركه المعذور لزمه 
فرضها كما يلزمه فرض الثانية. اه. منه بلفظه مع حذف يسيرء 
وهو تصريح من هذا العالم الجليل الحنبلي بامتداد وقت الضرورة 
للمغرب إلى الفجرء وللظهر إلى الغروب كقول مالك رحمه الله 
تال 


وأما أول وقت العشاء فقد أجمع المسلمون على أنه يدخل 


وفي حديث جابر وابن عباس المتقدمين في إمامة جبريل في 
بيان أول وقت العشاء: «ثم صلى العشاء حين غاب الشفق»» وفي 
حديث بريدة المتقدم عند مسلم وغيره «ثم أمره فأقام العشاء حين 
غاب الشفق»» وفي حديث أبي موسى عند مسلم وغيره «ثم أمره 
فأقام العشاء حين غاب الشفق» والأحاديث بمثل ذلك كثيرة جدّاء 
وهو أمر لا نزاع فيه . 

فإذا علمت إجماع العلماء على أن أول وقت العشاء هو 
مغيب الشفق فاعلم أن العلماء اختلفوا في الشفق» فقال بعض 
العلماء: هو الحمرة» وهو الحق. وقال بعضهم: هو البياض الذي 
بعد الحمرة. 


ومما يدل على أن الشفق هو الحمرة ما رواه الدارقطني عن 
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ابن عمر أن النبي بيه قال: «الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت 
الصلاة» . 


قال الدارقطنى فى «الغرائب»: هو غريب» وكل رواته ثقات› 
«ووقت صلاة المغرب / إلى أن تذهب حمرة الشفق» الحديث. 

قال ابن خزيمة: إن صحت هذه اللفظة أغنت عن غيرها من 
الروايات» لكن تفرد بها محمد بن يزيد. 


قال ابن حجر في التلخيص: محمد بن يزيد هو الواسطي 
وهو صدوق» وروى هذا الحديث ابن عساكر» وصحّح البيهقي 
وقفه على ابن عمرء وقال الحاكم أيضًا: إن رفعه غلط» بل قال 
البيهقي: روي هذا الحديث عن عمرء وعلي» وابن عباس» وعبادة 
بن الصامت» وشداد بن أوس» ولايصح فيه شيء. ولكن قد علمت 
أن الإسناد الذي رواه ابن خزيمة به في صحيحه ليس فيه مما 
يوجب تضعيفه إلا محمد بن يزيد» وقد علمت أنه صدوق. 


ومما يدل على أن الحمرة الشفق ما رواه البيهقي في سئنه عن 
النعمان بن بشيرء قال: أنا أعلم الناس بوقت صلاة العشاء «كان 
ية يصليها لسقوط القمر لثالثة» لما حققه غير واحد من أن البياض 
لا يغيب إلا بعد ثلث الليل» وسقوط القمر لثالثة الشهر قبل ذلك» 
كما هو معلوم. 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ومن حجج القائلين بأن 
الشفق الحمرة ما روي عنه ية «أنه صلى العشاء لسقوط القمر لثالثة 
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الشهر» أخرجه أحمد» وأبو داود» والترمذي. والنسائي . قال ابن 


العربي: وهو صحيح» وصلى قبل غيبوبة الشفق. 


قال ابن سيد الناس في «شرح الترمذي»: وقد علم كل من له 
علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل 
الأولء وهو الذي حد بيا خروج أكثر الوقت به» فصح يقيئًا أن 
وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين» فقد ثبت بالنص أنه داخل 
قبل مغيب الشفق الذي هو البياض» فتبين بذلك يقيئًا أن الوقت 
دخل بالشفق الذي هو الحمرة انتهى. وابتداء وقت العشاء مغيب 
الشفق إجماعا؛ لما تقدم في حديث جبريل» وحديث التعليم» 
وهذا الحديث» وغير ذلك. انتهى منه بلفظه. وهو دليل واضح 
على أن الشفق الحمرة» لا البياض» وفي القاموس: الحمرة» ولم 
يذكر البياض . 


وقال الخليل والفراء وغيرهما من أئمة اللغة: الشفق الحمرة. 
وما روي / عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - من أن الشفق في السفر 
هو الحمرة» وفي الحضر هو البياض الذي بعد الحمرة لا يخالف ما 
ذكرنا؛ لأنه فى قق المناط لغيبوبة الحمرة التى هى الشفق عند 
أحمد» وإيضاحه أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - قو «الشفق هو 
الحمرة» والمسافر لأنه في الفلاة والمكان المتسع يعلم سقوط 
الحمرة» أما الذي فى الحضر فالأفق يستتر عنه بالجدران فيستظهر 
حتى يغيب البياض؛ ليستدل بغيبوبته على مغيب الحمرة» فاعتباره 
لغيبة البياض لدلالته على مغيب الحمرة» لا لنفسه. اه. من 
المغني لابن قدامة. 
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وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - ومن وافقه: الشفق البياض 
الذي بعد الحمرة» وقد علمت أن التحقيق أنه الحمرة. 

وأما آخر وقت العشاء فقد جاء فى بعض الروايات الصحيحة 
اشياف عد لث انكر الأول وق سن الات السحعة تصق 
الل بوقق.. تعفن الزات الك ا يذل على ااه لين 
طلوع الفجر. فمن الروايات بانتهائه إلى ثلث الليل» ما أخرجه 
البخاري فى صحيحه عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «كانوا يصلون 
العشاء 00 أن:يغيت الشفق إلى ثلث الليل الأول». 


وفي حديث أبي موسى» وبريدة المتقدمين في تعليم من سأله 
عن مواقيت الصلاة عند مسلم وغيره «أنه ك في الليلة الأولى أقام 
العشاء حين غاب الشفق» وفي الليلة الثانية أخره حتى كان ثلث 
الليل الأول» ثم قال: الوقت فيما بين هلذين». 

وفي حديث جابر» وابن عباس المتقدمين في إمامة جبريل 
«أنه فى الليلة الأولى صلى العشاء حين مغيب الشفق» وفى الليلة 
الان اده دين دفي كلت الله[ وال ارقت ف بين ان 
الوقتين» إلى غير ذلك من الروايات الدالة على انتهاء وقت العشاء 
عن ذهاب ثلث الليل الأول . 

ومن الروايات الدالة على امتداده إلى نصف الليل» ما أخرجه 
الشيخان في صحيحيهما عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «أخر النبي 
ية العشاء إلى نصف الليل» ثم صلى» ثم قال: قد صلى الناس 
وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها». قال أنس: كأني أنظر إلى 
وبيض خاتمه ليلتئذ. 


والنسائى» وأبى داود «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل» وفى 
بعض رواياته : «فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل». 


ومن الروايات الدالة على امتداده إلى طلوع الفجر ما رواه أبو 
قتادة عن النبي ية في حديث طويل قال: قال النبي ىي : «ليس في 
النوم تفريط » إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء 
وقت الأخرى» رواه مسلم في صحيحه. 


واعلم أن عموم هذا الحديث مخصوص بإجماع المسلمين 
على أن وقت الصبح لا يمتد بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهرء 

فإن قيل: يمكن تخصيص حديث أبى قتادة هذا بالأحاديث 
الدالة على انتهاء وقت العشاء إلى نصف الليل. 

فالجواب: أن الجمع ممكن» وهو واجب إذا أمكن» وإعمال 
الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء ووجه الجمع أن التحديد بنصف 
ويدل لهذا إطباق من ذكرنا سابقًا من العلماء على أن الحائض إذا 
طهرت قبل الصبح بركعة صلت المغرب» والعشاء» ومن خالف من 
العلماء فيما ذكرنا سابقًا إنما خالف فى المغرب» لا فى العشاءء 
مع أن الأثر الذي قدمنا في ذلك عن عبدالرحمن بن عوف» وابن 
عباس لا يبعد أن يكون في حكم المرفوع؛ لأن الموقوف الذي لا 
مجال للرأي فيه له حكم الرفع» كما تقرر في علوم الحديث»› 
ومعلوم أن انتهاء أوقات العبادات كابتدائها لا مجال للرأي فيه؛ لأنه 
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بنصف الليل» وما دل على امتداده إلى الفجر. 


ولكن يبقى الإشكال بين روايات الثلث» وروايات النصف»› 


والظاهر في الجمع - والله تعالى أعلم - أنه جعل كل ما بين الثلث 
والنصف - وهو السدس - ظرفا لآخر وقت العشاء الاختياري. 


وَإِدا فلاخره أول وآخرء وإليه ذهب ابن سريج من الشافعية» 
وعلى أن / الجمع بهذا الوجه ليس بمقنع» فليس هناك طريق إلا 
الترجيح بين الروايات» فبعض العلماء رجح روايات الثلث بأنها 
أحوط في المحافظة على الوقت المختار» وبأنها محل وفاق؛ 
لاتفاق الروايات على أن من صلى العشاء قبل الثلث فهو مؤد 
صلاته في وقتها الاختياري» وبعضهم رجح روايات النصف بأنها 
زيادة صحيحة» وزيادة العدل مقبولة. 


وأما أول وقت صلاة الصبح فهو عند طلوع الفجر الصادق 
بإجماع المسلمين» وهو الفجر الذي يحرم الطعام والشراب على 
الصائم . 


وفي حديث أبي موسى »2 وبريدة المتقدمين عند مسلم وغيره 
«وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجرء والناس لا يكاد يعرف 
بعضهم بعضا» الحديث . 


وفي حديث جابر المتقدم في إمامة جبريل أيضًا: «ثم صلى 


الفجر فجران كاذب وصادق.». فالكاذب لا يحرم الطعام على 
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الصائم. ولا تجور به صلاة الصبح› فقد جاء في بعض الروايات 
الدالة على انتهائه بالإسفار ما في حديث جابر المذكور آنفًا «ثم 


جاءه حين أسفر جدًا فقال: قم فصّلّ. فصلى الفجر». 


وفي حديث ابن عباس المتقدم آنفًا «ثم صلى الصبح حين 
أسفرت الأرض» الحديث. وهذا في بيانه لآخر وقت الصبح 
المختار في اليوم الثاني . 


وفي حديث أبي موسى وبريدة المتقدمين عند مسلم وغيره 
«ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: طلعت 
الشمس أو كادت». 


ومن الروايات الدالة على امتداده إلى طلوع الشمس ما أخرجه 
مسلم في صحيحه وغيره من حديث عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله 
عنهما ‏ «ووقت صلاة الفجر مالم تطلع الشمس». وفي رواية 
لمسلم «ووقت الفجر مالم يطلع قرن الشمس الأول». 


والظاهر في وجه الجمع بين هذه الروايات أن الوقت المنتهي 
إلى الإسفار هو وقت الصبح الاختياري» والممتد إلى طلوع 
الشمس وقتها الضروري» وهذا هو مشهور مذهب مالك. وقال 
بعض المالكية: لا ضروري للصبح فوقتها كله إلى طلوع / الشمس 
وقت اختيار» وعليه فوجه الجمع هو ما قدمنا عن ابن سريج في 
الكلام على آخر وقت العشاء» والعلم عند الله تعالى. 
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فهذا الذي 00 هو تفصيل الأوقات الذي أجُمل في و 
تعالى : «إنّ السو كت عل المؤميت کتبا مووا 4 وييّن 
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بعض البيان في قوله تعالى: © أَقمِ 0 دلوك ) سمي © الآية. 
وقوله : $ واوو آلعََكوة طرق بار € الآية. وقوله : و 
مسو الآية. والعلم عند الله لله تعالى 


* تر تیال : لكأن كةو 
2 ت ل محر ےم ر 2 ر لھ سیب م2 
ارک كم OIE‏ َه عَلِيمًا 


حَكيمًا €3) نهى الله تعالى المسلمين في هذه الآية الكريمة عن 
ال وهو الضعف في طلب أعدائهم الكافرين» وأخبرهم بأنهم 
إن كانوا يجدون الألم من القتل والجراح فالكفار كذلك» والمسلم 
يرجو من الله الثواب والرحمة مالا يرجوه الكافر» فهو أحق بالصبر 
على الآلام منه» وأوضح هذا المعنى فى آيات متعددة كقوله : کک 
ا5ل عر انتم اعون إن کن مُؤْمِنِينَ © إن مشک یمس کم ف فَقَدَ 

مس الوم يرع وأ أ وقوله : « كادتهثووتدغوا إلى لوأ اللو 


ألم ل کک 2 إلى غير ذلك من الآيات. 

* قوله تعالى: # ومن يكيب إِنْما وَإِنَّمَا یھ عل يو © ذكر 
eS‏ له 
غيرهاء وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: # ولا 


گل ئی ل لہا ولا رر وازدة ودد یٰ4 وقوله: # وه 0 
إلى غير ذلك من الآيات . 

* قوله تعالى : ل عمك مالم تكن تَعَلَمْ4 الآية. ذكر في هذه 
الآية الكريمة أنه علم نبيه ي مالم يكن يعلمهء وبين في مواضع 
أخر أنه علمه ذلك عن طريق هذا القرآن العظيم الذي أنزله عليه 
كقوله: « كلك اوتا الیک کان مرا ما کت تَدرى ما لنب ول الْإيمنٌ 


وز الا AV‏ 


وَلَكن بعَلْتَُ ورا دی بو من تمه مِنْ بَائاً © الآية. وقوله: ‏ ع نفص 
ع أَحَسَنَ /_الْقَصصٍ يمآ اوا إل هدا الْفُرْءَانَوَإن حكنت من بد 
من سييست 42 إلى غير ذلك من الآيات. 

* قوله تعالى: ## لَّاحَيْرَ ف كير من نّجْوَسْهُمْ4 الآية. ذكر 
في هذه الآية الكريمة أن كثيرًا من مناجاة الناس فيما بينهم لا خير 
فيه . ونهى في موضع آخر عن التناجي بما لا خير فيهء وبين أنه من 
الشيطان ليحزن به المؤمنين» وهو قوله تعالى+ ط يكم لزت مثا 
ذا متم قلا جوأ اير والْهذون وَمَحْصِتٍ الول وجو يالب والتقوى وتوا لَه 
ایی لَه حُسَرُونَ <> إا الى من الي لحرت الذي ءامو وكيم 
بارهم سا إلا باذ أله وی أله لوگل موثو > 4 وقوله في هذه 
الآية الكريمة : 8 أو إصانج بت ألنَاس) لم يبين هنا هل المراد 
بالناس المسلمون» دون الكفار أو لاء ولكنه أشار في مواضع أخر 
أن المراد بالناس المَّرغب في الإصلاح بينهم هنا المسلمون خاصة 
كقوله تعالى : 8 إا اممو إو اواب لوگ وقوله: $ رن 
طن َِ امون مثا َصْلِحُا يِبَأ فتخصيصه المؤمنين بالذكر 
يدل على أن غيرهم ليس كذلك كما هو ظاهرء وكقوله تعالى: 


أ 


« فَاتَقَواأسّهوَأَصَلِحُوأدَاتٌ بكم 4 . 


وقال بعض العلماء: إن الأمر بالمعروف المذكور في هذه 
eS‏ 7 > ےہ چرے م 2 عو 
الاية في قوله: ‏ إلا من أمَرَ بصِدَقٍَ أو مَعَرُوفي © يبينه قوله تعالى : 
O‏ يه« صل هد محم lll‏ > کے 3 م کے ساس و ررس هم ما سا م 
#وَالعصرٍ .ب لن لضن لني حشر 7 إلا الذين ءامنا ولوأ الصَلِحَتِ 
وتوَاصُوَأ بلحي وتَوَاصَوأ ألصَيرِ € وقوله: ‏ إلا من أذن له الرمن وقالّ 


#[ ص کا 


صوابا :> * والآية الأخيرة فيها أنها في الآخرة» والأمر بالمعروف 


4 


۳۵ 


المذكور إنما هو في الدنيا. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : 89 وَإِن دعوت إلا كََيطدمًا تَرِيِدَا 4 المراد 
في هذه الآية ies‏ ا المريد عبادتهم له» ر قوله 
تعالى : < #ألرأعهد إا 2 ين ءام أن لا تَعبُدُوا انين ) الآية. 
لني ليله )رات مقر له : « يكبت لا سبد لطن ن وقول 
عن الملائكة : « بل كوأ يعون الجر 4 الآية. وقوله: / # رڪ دلت 
ر ڪر يت المُتْر كيرت نَل اوک دهم مُرَكَارُهُْمْ 4 
ولم يبين في هذه الآيات ما وجه عبادتهم للشيطان ولكنه بين في 
آيات أخر أن معنى عبادتهم للشيطان: إطاعتهم لهء واتباعهم 
تشريعه » واخاره على ا 
«وَإنَ ابیت لوح د إل لایو ليجدلُوم لن إن أَطْعسْمُوهم 8 

كرون © 4 وقوله: « اقترا كبحا ارم وهم رابا 
دوب أللَهِ 4 الآيةء فإن عدي بن حاتم رضي الله عنه لما قال 0 
: كيف اتخذوهم أربايًا؟ قال له النبي كلةِ: «إنهم أحلوا لهم ما 
حرم الله » وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم» وذلك هو معنى 
اتخاذهم إياهم أربايًا. 

ويفهم من هذه الآيات بوضوح لا لبس فيه أن من اتبع تشريع 
الشيطان مورا له على ما جاءت به الرسل فهو كافر بالله» عابد 
للشيطان» متخذ الشيطان ربا وإن سمى إتباعه للشيطان بما شاء من 
الأسماء؛ لأن الحقائق لا تتغير بإطلاق الألفاظ عليهاء كما هو 
معلوم . 

* قوله تعالى: «وَكَال لَأجَخِدنَ مِنْ با بادك نَصِيبًا مفروصا 69 © 


سورة النساء A۹‏ 


م TS‏ لهذا النصيب المفروض 
بقوله: و ولاهم و أيهم ممم كلمب ات الأتغمر 
ولمم میرک ا والمراد بتبتيك آذان الأنعام شق أذن 
البحيرة مثلاً وقطعها ليكون ذلك سمة وعلامة» لكونها بحيرة أو 
سائبة كما قاله قتادة والسدي وغيرهماء وقد أبطله تعالى بقوله: 
# ما جَعَلَ لَه من يحَيرَةَ © الآية. والمراد ببحرها شق أذنها كما ذكرنا 
والتبتيك في اللغة: التقطيع › ومنه قول زهير: 


حتى إذا ما هوت كف الوليد لها طارت وفي كفه من ريشها بتك 


0 قطع. كما بين كيفية اتخاذه لهذا النصيب المفروض في 


آیات أخر» كقوله: ET‏ 
رين افم صن توم وڪن حيلم وا ي آرم شیرت > 4 
# اريك هلدا لی حرمت عل لين أَخَريَنِ لل 7 لْقيِلمَةٍ لاح 


چ 


دَرِيتهه» الآية. ولم يبين هنا هل هذا الظن الذي ظنه إبليس ببني 
آدم أنه يتخذ منهم نصيبًا مفروضا / وأنه يضلهم تحقق لإبليس أو 
1 ولكنه بين في آية أخرى أن ظنه هذا تحقق له» وهي قوله: 
2 وقد صَدَّقَ علييمَ نيش طَنَّمُ 4 الآية. ولم يبين هنا الفريق السالم 
e‏ ا 
« لوهم آخیین 27 ج إلا عة ينهم المغلوييت < 9 72 وقوله: إِنَّما 


Eg‏ 07 ر ع سك عي 


نك ع يبت جر E‏ يكت 3 ا 
لا؟ ولکنه بین في ؟ أخر أنه هو الأكثر كقوله: #ولكن 


f°‏ ميو 


آ ڪر ألا لا رمت € وقوله : « وما ڪر لکا ولو 


۳1٦ 


1Y 


e 


حرصت بِعْؤْمِيِينَ € € وقوله: « ون لع آ ڪر من ف الأْضٍ 


يُضِلُوك 4 وقوله : «وَلَْدصَلَ قْلَهُمْ آ ڪر ڪر الْأرَلِيَ ©4 . 
وقد ثبت في الصحيح أن نصيب الجنة واحد من الألف»› 
والباقي في النار. 


* قوله تعالى : ل ولمم ديرك حل أن 4 قال بعض 
العلماء: معنى هذه الآية أن الشيطان يأمرهم بالكفر وتغيير فطرة 
الإسلام التي خلقهم الله عليهاء وهذا القول يبينه ويشهد له قوله 
تعالى : 3 اق وھک لد سیا رت آنه أل مر الاس لبا 
لخن الله © إذ المعنى على التحقيق: لا تبدلوا فطرة الله التي خلقكم 
عليها بالكفرء فقوله: 8 لايرل للق لَه خبر أريد به الإنشاء إيذانًا 
بأنه لا ينبغي إلا أن يمتثل» حتى كأنه خبر واقع بالفعل لا محالة» 
ونظيره قوله تعالى: # فلآ رفك وَلَا سو 4 الآية. أي: لا ترفثواء 
ولا تفسقواء ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال النبى بيه : «كل مولود يولد على 
الفطرة. فأنواة يهودانه» أو ينصرانه» أ يمجسانه» كما تولد البهيمة 
بهيمة جمعاء» هل تجدون فيها من جدعاء» وما رواه مسلم في 
صحيحه عن عياض بن حمار بن أبي حمار التميمي قال: قال 
رسول الله كلهِ: «إني خلقت عبادي حنفاء» فجاءتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم». 


وأما على القول بأن المراد فى الآية بتغيير خلق الله خصاء 
الدواب» / والقول بأن المراد به الوشمء فلا بيان في الآية 
المذكورة» وبكل من الأقوال المذكورة قال جماعة من العلماءء 


سورة النساء الم 


وتي عضن العلحاء لهذه-الآيةيآن'المزاد.بهنا خضاء الدواتة يدل 
على عدم جوازه؛ لأنه مسوق في معرض الذم» واتباع تشريع 
الشيطان» أما خصاء بني آدم فهو حرام إجماعا؛ لأنه مثلة وتعذيب 
وقطع عضوء وقطع نسل من غير موجب شرعي» ولا يخفى أن 

وأما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا 
قصدت به المنفعة إما لسمن أو غيره» وجمهور العلماء على أنه لا 
بأس أن يضحي بالخصي» واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من 
غيره» ورخص في خصاء الخيل عمر بن عبدالعزيز» وخصى عروة 
ذلك؛ لأنه لا يقصد به التقرب إلى غير الله» وإنما يقصد به تطييب 
لحم ما يؤكل وتقوية الذكر إذ انقطع أمله عن الأنثى» ومنهم من 
كره ذلك لقول النبي يَلِِ: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون». قاله 
القرطبى» واختاره ابن المنذر قال: لأن ذلك ثابت عن ابن عمر 
وكان يقول هو: نماء خلق الله . وكره ذلك عبدالملك بن مروان. 

وقال الأوزاعي : كانوا يكرهون خصاء كل شيء له نسل . 
وقال ابن المنذر: وفيه حديثان. 

أحدهما: عن ابن عمر أن النبي بي «نهى عن خصاء الغنم 
والبقر والإبل والخيل». 

والآخر: حديث ابن عباس أن النبي ية «نهى عن صبر الروح 
وخصاء البهائم» . 


والذي في الموطأ من هذا الباب ما ذكره عن نافع عن ابن 


1A 


۹۲ أضواء البيان 


عمر أنه كان يكره الإخصاءء ويقول: فيه تمام الخلق . 


قال أبو عمر: يعني في ترك الإخصاء تمام الخلق» وروي 
نماء الخلق . 

قال القرطبي بعد أن ساق هذا الكلام الذي ذكرنا: قلت: 
أسند أبو محمد عبدالغني من حديث عمر بن إسماعيل» عن نافع 
عن ابن عمر قال: كان / رسول الله تك يقول: «لا تخصوا ما ينمي 
خلق الله» رواه عن الدارقطنى شيخه قال: حدثنا عباس بن محمد» 
حدثنا قرادء حدثنا أبو مالك الي عن عمر بن إسماعيل فذكره. 
قال الدارقطني: ورواه ا النعمان عن أبي مالك. ١‏ 
من القرطبي بلفظه . 


وكذلك على القول بأن المراد بتغيير خلق الله الوشم» فهو 
وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه 
قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات والمتنمصات» 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل» ثم قال: ألا 
YS‏ وهو في كتاب الله عز وجل» يعني 
قوله تعالى : $ وما اماو کش و وما تمنگم عند اترا . 


وقالت طائفة من العلماء : المراد بتغيير خلق الله في هذه الآية 
هو أن الله تعالى خلق الشمس والقمر والأحجار والنار وغيرها من 
المخلوقات للاعتبار وللانتفاع بهاء فغيّرها الكفار بأن جعلوها آلهة 
معبودة. 


سورة النساء ۹۳ 


وقال الزجاج: إن الله تعالى خلق الأنعام لتركب وتؤكل 
فحرموها على أنفسهم . وجعل الشمس والقمر والحجارة مسخرة 
للناس» فجعلوها آلهة يعبدونهاء فقد غيروا ما خلق الله . 


وما روي عن طاووس - رحمه الله من أنه كان لا يحضر 
نكاح سوداء بأبيض» ولا بيضاء بأسود» ويقول: هذا من قول الله 
تعالى «فليغيرن خلق الله» فهو مردود بأن اللفظ وإن كان يحتمله فقد 
دلت السنة على أنه غير مراد بالآية» فمن ذلك إنفاذه ي نكاح 
مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه» وكان أبيض بظئره بركة أم 
أسامة» وكانت حبشية سوداء» ومن ذلك إنكاحه كَل أسامة بن زيد 
فاطمة بنت قيس وكانت بيضاء قرشية وأسامة أسود» وكانت تحت 
بلال أخت عبدالرحمن بن عوف من بني زهرة بن كلاب» وقد سها 
طاووس - رحمه الله مع علمه وجلالته عن هذا. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ويشبه قول طاووس هذا فى هذه 
الآية / ما قال بعض علماء المالكية من أن السوداء تزوج بولاية 
المسلمين العامة» بناء على أن مالكا يجيز تزويج الدنية بولاية عامة 
المسلمين إن لم يكن لها ولي خاص مجبر. قالوا: والسوداء دنية 
مطلقًا؛ لأن السواد شوه فى الخلقة» وهذا القول مردود عند 
المحققين من العلماءء والحق أن السوداء قد تكون شريفة» وقد 
تكون جميلة» وقد قال بعض الأدباء : 


وسوداء الأديم تريك وجها ترى ماء النعيم جرى عليه 


رآها ناظري فرنا إليها وشكل الشيء منجذب إليه 


۳۹ 


° 


۹٤‏ أضواء البيان 


وقال آخر : 
ولي حبشية سلبت فؤادي ونفسي لا تتوق إلى سواها 
كأن شروطها طرق ثلاث تسير بها النفوس إلى هواها 

وقال آخر في سوداء: 
أشبهك السك وأشبهته قائمة فى لونه قاعذله 
لاشك إذ لونكما واحد أنكما من طينة واحده 

وأمثاله في كلام الأدباء كثيرة. 

وقوله : «وَلَآمْرَتَهُمْ مب لانت الْأَنْمَ 4 يدل على أن 
تقطيع آذان الأنعام لا يجوزء وهو كذلك. 

أما قطع أذن البحيرة والسائبة تقربًا بذلك للأصنام فهو كفر 
بالله إجماعاء وأما تم تقطيع آذان البهائم لغير ذلك فالظاهر آنا أنه لا 
يجوزء ولذا أمرنا مهه «أن نستشرف العين» والأذن» ولا نضحي 
بعوراء» ولا مقابلة» ولا مدابرة» ولا خرقاء» ولا شرقاء». أخر جه 
أحمد» وأصحاب الس الأربع» والبزار» وابن ¿ حبان» والحاكم» 
والبيهقى من حديث على رضى الله عنه ب وصححه الترمذي» 

والمقابلة المقطوعة طرف الأذن.ء والمدابرة المقطوعة مؤخر 
الأذن» والشرقاء مشقوقة الأذن طولاً» والخرقاء التى خرقت أذنها 
خرقًا مستديرًا فالعيب في الأذن مراعى عند جماعة العلماء / . 

قال مالك والليث: المقطوعة الأذن لا تجزىءء أو جل الأذن 


سیر 5اا 8 


قاله القرطبي» والمعروف من مشهور مذهب مالك أن الذي يمنع 
الإجزاء قطع ثلث الأذن فما فوقه» لا ما دونه فلا يضرء وإن كانت 
سكاء وهي التي خلقت بلا أذن» فقال مالك». والشافعي: لا 
تجزىء» وإن كانت صغيرة الأذن أجزأت» وروي عن أبي حنيفة 
مثل ذلك وإن كانت مشقوقة الأذن للميسم أجزأت عند الشافعي» 
وجماعة الفقهاء. قاله القرطبي في تفسير هذه الآية. والعلم عند الله 
خا 


* قوله تعالى: لش بِأْمَإِنِيَكُم وَل مان آهل الحكتب 4 
الآية. لم يبين هنا شيئًا من أمانيهم» ولا من أماني أهل الكتاب» 
ولكنه أشار إلى بعض ذلك في مواضع أخرء كقوله في أماني العرب 
الكاذبة : «وَكالوا ڪن حر قول وأولندا وما ححنْ معن )4 وقوله 
عنهم: إن هى إلا عبان لديا وما ن يبون 4 ونحو ذلك من 
الآيات» وقوله في أماني أهل الكتاب : 8 وَقَالُوأآن يذل الجن إل م 
کان هُودًا أو مركا ِلك أَمَانيُهُم 4 الآية. وقوله: وكات الهو 
والتصدرئ ن أبنلو الله وَأَحبتَوم» الآية. ونحو ذلك من الآيات . 


وما ذكره بعض العلماء من أن سبب نزول الآية أن المسلمين 
وأهل الكتاب تفاخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم» وكتابنا 
قبل كتابكم» فنحن أولى بالله منكم» وقال المسلمون: نحن أولى 
بالله منكمء ونبينا خاتم النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب التي 
كانت قبله فأنزل الله: ليس يِأْمانيكم » الآية. لا ينافي ما ذكرنا؛ 
لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب . 


* قوله تعالى: ومن أَحْسَنُ ويا ِن أُسْلم وجه لو وهو 


۳۷1 


ين الآية. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا أحد أحسن 
ديا ممن أسلم وجهه لله في حال كونه محستًا؛ لأن استفهام الإنكار 
مضمن معنى النفي» وصرح في موضع آخر: أن من كان كذلك فقد 
استمسك بالعروة الوثقى» وهو قوله / تعالى: « #وَمن لم 
هغه إل أو وهو حي ققد اسك يالشروة اله 4 ومعنى إسلام 
وجهه لله إطاعته وإذعانهء ران لله تعالى بامتثال أمره» واجتناب 
نهيه فى حال كونه محسًاء أي: مخلصًا عمله لله لا يشرك فيه به 
شينّاء مراقبًا فيه لله كأنه يراءء فإن لم يكن يراه فالله تعالى يراه 
والعرب تطلق إسلام الوجهء وتريد به الإذعان والانقياد التام» ومنه 


قول زيد بن نفيل العدوي: 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عنبًا زلالاً 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت2 له الأرض تحمل صخرا ثقالاً 


* قوله تعالى: # وما ثل عَم في الكتب فى يسنم السا 
الآية. ل SS‏ حلى علديى في الكات A‏ ولكنه 
بينه في أول السورة» وهو قوله تعالى: «وَإِنَ خف ألا نْقَسظ في الى 
كوأ مَا طاپ کم ين السا ليسا الآية. كما 0 المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنها - فقوله هنا: 8 وَمَا بْتََ4 في محل رفع معطوفا 
على الفاعل الذي هو لفظ الجلالة» وتقرير المعنى: (قل لله يفتيكم 
فيهن) أيضًا ۾ وما يٿل ڪيڪ في الكتب فى ۽ يس ليسا »© الآية 
وذلك قوله تعالى: #8 ون ِف ِف ألا تفظو في الت » الآأية. ومضمون 
نأش بد غلا الي يل مطاف ا هر تحر ضقي رد 
اليتيمات» فمن خاف أن لا يقسط في اليتيمة التي في حجره 
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فليتركهاء ولينكح ما طاب له سواهاء وهذا هو التحقيق في معنى 
الآية» كما قدمناء وعليه فحرف الجر المحذوف في قوله: 
وَرَبُونَ أن وهن 4 هو عن» أي: ترغبون عن نكاحهن لقلة 
نالوق E‏ كما احم EA‏ 
قليلات مال وجمال فلا يحل لكم نكاحهن إن كن ذوات مال 
وجمال إلا بالإقساط إليهن في حقوقهن» كما تقدم عن عائشة رضي 
الله عنها . 


وقال بعض العلماء: الحرف المحذوف هو في» أي: ترغبون 
في نكاحهن / إن كن متصفات بالجمال» وكثرة المال مع أنكم لا 


والذين قالوا بالمجاز واختلفوا في جواز حمل اللفظ على 
حقيقته ومجازه معًا أجازوا ذلك في المجاز العقلي كقولك : أغناني 
زيد وعطاؤه» فإسناد الإغناء إلى زيد حقيقة عقلية» وإسناده إلى 
العطاء مجاز عقلى فجاز جمعهاء وكذلك إسناد الإفتاء إلى الله 
يقي وإستاقه إلى ما يتان ماز عقن عتده ؛ الأنه به نيجوز 
جمعها. 


وقال بعض العلماء: إن قوله: 8 وَمَابْتَلَ يڪم في محل 
جر معطوفا على الضمير» وعليه فتقرير المعنى قل: الله يفتيكم 
فيهن ويفتيكم فيما يتلى عليكم» وهذا الوجه يضعفه أمران: 

الأول: أن الغالب أن الله يفتي بما يتلى في هذا الكتاب» ولا 
يفتي لظهور أمره. 
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الثانى: أن العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة 
الخافض ضعفه غير واحد من علماء العربية» وأجازه ابن مالك 
مستدلاً بقراءة حمزة «والأرحام» بالخفض عطفًا على الضمير من 
قوله: فسا لون بو » وبوروده في الشعر كقوله: 


فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب 
بجر الأيام عطمًا على الكاف» ونظيره قول الآخر: 
نعلق في السواري سيوفنا وما بينها والكعب مهوى نفانف 
بجر الكعب معطوفا على الضمير قبله» وقول الآخر: 
وقد رام آفاق السماء فلم يجد له مصعدًا فيها ولا الأرض مقعدا 
فقوله: ولا الأرض بالجر معطوفا على الضمير» وقول الآخر: 
آم غلى. الكتية لست" اذري. الحفي كان اام سوام 
فسواها في محل جر بالعطف على الضمير. 
وأجيب عن الآية بجواز كونها قسمّاء والله تعالى له أن يقسم 
بما شاء من خلقه» كما أقسم بمخلوقاته / كلها في قوله تعالى: 
«( قم ماعود 9 رما لا يرد ©4 الآية . 
وعن الأبيات بأنها شذوذ يحفظ ولا يقاس عليه. 


وصحح العلامة ابن القيم - رحمه الله - جواز العطف على 
الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض» وجعل منه قوله تعالى: 


« حبك أنه ومن عك من الْمُؤِْييت 4179 فقال: إن قوله: « وَمَنِ» 
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وتقرير المعنى عليه حسبك الله» أي : كافيك» وكافى من اتبعك من 


المؤمنين . 

وأجاز ابن القيم والقرطبي في قوله: ومن َك أن يكون 
منصوبًا معطوفا على المحل؛ لأن الكاف مخفوض في محل نصب» 
ونظيره قول الشاعر: 
إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند 


بنصب الضحاك كما ذكرناء وجعل بعض العلماء منه 3 
تعالى : « وجعلتا لک فيا مَعيسٌ وس أ 2 EES‏ فقال: # وَمَنٍ 
عطف على ضمير الخطاب في قوله € وتقرير المعنى 5 
وجعلنا لكم ولمن لستم له برازقين فيها معايش» وكذلك إعراب 
9 وما يتل € بأنه مبتدأ خبره محذوف» أو خبره في الكت »2# 
وإعرابه منصوبًا على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره» ويبين لكم 
ما يتلى» وإعرابه مجرورًا على أنه قسم» كل ذلك غير ظاهر. 

وقال بعض العلماء: إن المراد بقوله: # وما يتل يڪم في 
ألكتلب) آيات المواريث؛ لأنهم كانوا لا يورثون النساء» فاستفتوا 
رسول الله بيا في ذلك» فأنزل الله آيات المواريث . 


وعلى هذا القول فالمبين لقوله: ‏ وَمَا بت َّم في 
e‏ هو قوله: 0 إن ولد كُمٌ 4 الآيتين. وقوله 
في آخر السورة: ‏ يشكفثوتك فل آله يڪم في الك 4 الآية. 
والظاهر أن قول أم المؤمنين أصح وأظهر . 
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دو بو م 


نة ٠‏ المصدر السك من أن وَصلتها فى قوله: #8 ورغبونً 
أن کا مدرون يكرك حدر وقد" فا الخلا 
هل هو عن» / وهو الأظهرء أو هو في» وبعد حذف حرف الجر 
المذكون فالعصدر في محل تعاب على التخفيق» بوبه قال الكسنائي 
والخليل: وهو الأقيس لضعف الجار عن العمل محذوفا. 

وقال الأخفش: هو في محل جر بالحرف المحذوف بدليل 
قول الشاعر: 


وما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها أنا طالبه 
بجر دين عطفًا على محل أن تكون» أي: لكونها حبيبة» ولا 
لدين» ورد أهل القول الأول الاحتجاج بالبيت بأنه من عطف 
التوهم كقول زهير: 
بدا لى أنى لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئًا إذا كان جائيا 
بجر سابق لتوهم دخول الباء على المعطوف عليه الذي هو 
خبر ليس» وقول الآخر: 
مشائم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها 
بجر ناعب لتوهم الباء» وأجاز سيبويه الوجهين. 
واعلم أن حرف الجر لا يطرد حذفه إلا مع المصدر المنسبك 
من أنَّ وأن وصلتهما عند الجمهور خلافا لعلي بن سليمان الأخفش 


القائل بأنه مطرد في كل شيء عند أمن اللبس» وعقده ابن مالك في 
الكافية بقوله: 
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وابن سليمان اطراده رأى إن لم يخف لبس كَمَنْ رَيْدَا نأى 


وإذا حذف حرف الجر مع غير أَنْء وأنَّ نقلً على مذهب 
الجمهور» وقياسًا عند أمن اللبس في قول الأخفش فالنصب متعين. 
والناصب عند البصريين الفعل› وعند الكوفيين نزع الخافض كقوله: 


تمرون الديار ولن تعوجوا ‏ كلامكم علي إذن حرام 
وبقاؤه مجرورًا مع حذف الحرف شاذ» كقول الفرزدق: 

إذا قيل: أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع 
أي : أشارت الأصابع بالأكف» أي: مع الأكف إلى كليب. 


* قوله تعالى : # وأنت قفومو للد بِالْقِسَط © الآية. القسط 
العدل» ولم يبين هنا هذا القسط الذي أمر به لليتامى» ولكنه أشار 


له في مواضع أخر / كقوله: لامكال إلا هى أَحَسَنٌ 
وقول ل اتا كه رن روك باخو نگ داه التي ةين 


ليع » وقول : < آل كر 3 » قول : 9ا 6 
حو دوى الْشْرْق وَالِْتَدئ ¢ الآية. ونحو ذلك من الآيات» فكل 
ذلك فيه القيام بالقسط لليتامى. 

* قوله تعالى: « وأحضر حورت الأنشن اس4 الآية. ذكر تعالى في 
هذه الآية الكريمة أن الأنفس أحضرت الشح» أي: جعل شيئًا 
حاضرًا لها كأنه ملازم لها لا يفارقها؛ لأنها جبلت عليه. 


وأشار في موضع آخر: أنه لا يفلح أحد إلا إذا وقاه الله شح 
نفسه» وهو قوله تعالی : ومن بوق سح شوہ اوک هم م الْممُلخورت 4 


Vo 
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ومفهوم الشرط أن من لم يوق شح نفسه لم يفلح وهو كذلك» 
قيده بعض العلماء بالشح المؤدي إلى منع الحقوق التي يلزمها 
الشرع› أو تقتضيها المروءة» وإذا بلغ الشح إلى ذلك» فهو بخل» 
وهو رذيلة. والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالى: ١‏ ون شَسْمَطِيعُوأ أن تَمَدِلُوا بین لسك ولو 
4 رص 4 هذا العدل الذي ذكر تعالى هنا أنه لا يستطاع هو العدل 


في المحبة» والميل الطبيعي؛ لأنه ليس تحت قدرة البشر» بخلاف 
العدل فى الحقوق الشرعية» فإنه مستطاع» وقد أشار تعالى إلى هذا 
بقوله: « إن خف آل لمرو رة أو ما مت ست ديك آذه آل مولا ج4 . 
اق تجوروا في الحقوق الشرعية» والعرب تقول: عال يعول إذا 
جار ومال» وهو عائل» ومنه قول أبي طالب : 


بان فط لا يكين رة اله شاع من ف کر عل 
أي: غير مائل ولا جائر» ومنه قول الآخر: 

قالوا: تبعنا رسول الله واطرحوا قول الرسول وعالوا في الموازين 
أي: جارواء وقول الآخر: 

ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيالي 
أي: جار ومال. 
أما قول أحيحة بن الجلاح الأنصاري : 

وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل / 


وقول جرير: 
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الله نزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل 
وقوله تعالى : # ووجدك عايلا فأغْى € فكل ذلك من العيلة» 
Lr eS.‏ 


وهي الفقرء ومنه قوله تعالى : #وَإِنْخِفْسمْ عيَلَةً) الآية. فعال التي 
بمعنى جار واوية العين» والتي بمعنى افتقر يائية العين . 


وقال الشافعي ‏ رحمه الله معنى قوله: * ألا تَعُولُوا 2 ). 
أي: يكثر عيالكم» من عال الرجل يعول إذا كثر عياله» وقول 
بعضهم: إن هذا لا يصحء وإن المسموع أعال الرجال بصيغة 
الرباعي على وزن أفعل فهو معيل إذا كثر عياله فلا وجه له؛ لأن 
الشافعى من أدرى الناس باللغة العربية؛ ولأن عال بمعنى كثر عياله 
ل مين وت قوك اشا 


وأن الموت يأخذ كل حي بلا شك وإن أمشى وعالا 
يعني : وإن کثرت ماشيته وعياله. 


وقرأ الآية طلحة بن مصرف «ألا تعيلوا» بضم التاءء من أعال 
إذا كر عاله عل الله المشهورة: 


آ عر ص کے 
8 


I 2 5‏ و2 کے ی ر ج 5 
3 قوله تعالى : ¥ ون يمرا عن َه كلا من سَعَيِدء # ذكر 
فى هذه الآية الكريمة أن الزوجين إذا افترقا أغنى الله كل واحد 
منهما من سعته وفضله الواسع» وربط بين الأمرين بأن جعل 
وقد ذكر أيضًا أن النكاح سبب للغنى بقوله: « وأبكحوأ اليس 


2 2 31 


میک لصحن ين عبار وإ ما یکم إن يكونوأ فقراء ينهم أله ين ض4 . 


1 
سے سے 
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* قوله تعالى : «إن گا ُڏهتڪُم اا الاش يات َا 4 
الآية. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه إن شاء أذهب الناس 
الموجودين وقت نزولهاء وأتى بغيرهم بدلاً منهمء وأقام الدليل 
على ذلك في موضع آخر» وذلك الدليل هو أنه أذهب من كان 
قبلهم» وجاء بهم بدلاً منهم» وهو قوله تعالى: « إن يا 


أولئك المبدلين لا يكونون مثل المبدل منهم. بل يكونون خيرًا 
منهمء وهو قوله تعالی: / < یں ترا يلاتك د اکونا 


چە رس 2-004 
آم“ A!‏ 4% 
مجه . 


قوله تعالى: إن یکا يدهب وَيأتِ لق جير 3 وما ذلك على اله 
بعزيز :> # أي : ليس بممتنع ولا صعب . 


١ 5 2‏ ره خخ ا مي يك 10 22 كي اس صن مضي 


وبين في موضع آخر: أن العزة التي هي له وحده أعز بها رسوله 
والمؤمنين» وهو قوله تعالى: «وَيِنَهِالْمِرَّه ولرسولهِ وَللَمُؤينِيت*» أي 
وذلك بإعزاز الله لهم» والعرّة الغلبة» ومنه قوله تعالى: # وعَرّنفي 
الطاب € أي: غلبني في الخصام» ومن كلام العرب: من عر 
بره يعنون من غلب استلب» ومنه قول الخنساء: 
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کان لم يكونوا حمّى يُختشى ا 


* قوله تعالى: و أن امم ايت ) 
کر يا کہا يبا هلا لتعدُوا محم ی ووا فى 0 
لهد 4 هذا المنزل الذي أحال عليه هنا هو المذكور في سورة 
الأنعام في قوله تعالى : « ا رت َر روصو فة “ایتا عرش عنم حَقٌّ 
حْوَصُوأ في حَدِيثِ عبرو 4 وقوله هنا: # فلا قعدوأ مَعَهَمر € لم يبين فيه 
حكم ما إذا نسوا النهي حتى قعدوا معهم. 00 في الأنعام 


ر سح يرس ماس م ماس 


بقوله : # وما يسيك ألشَِّطنُ قلا تعد بعد ألْصكرَئ مع لموم الطَوينَ4 . 


* قوله تعالى: 8 وکن عل اله کرت عل انرم سيلا 4)9 
فى معنى. هذه الآية أوجه للعلماء: 


منها: أن المعنى «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين يوم 
القيامة سبيلا» وهذا مروي عن علي بن أبي طالب» وابن عباس 
- رضي الله عنهم - ويشهد له قوله في أول الآية: ‏ اله تك 
يتك وم يمه ون َمل َه يف4 الآية. وهو ظاهر . 
قال ابن عطية: وبه قال جميع أهل التأويل» كما نقله عنه 
القرطبي» وضعفه / ابن العربي زاعمًا أن آخر الآية غير مردود إلى 
أولها. 
أن المراد بأنه: 8 وَلَن عل أله كفت عل أَلْوْميِنَ 
سيلا )€ يمحو به دولة المسلمين ويستأصلهم ويستبيح بيضتهم 
كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عنه كل من حديث ثوبان أنه قال : 
«وإني شالت 55 ألا يهلك أمتي بسنة بعامة» وألا يسلط عليهم 
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عدوا من سوى أنفسهم ‏ فيستبيح بيضتهم › وإن الله قد أعطاني لأمتي 
ذلك حتى يكون بعضهم د يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضًا». 


5-0 


ويدل لهذا الوجه آيات كثيرة كقوله: إا صر رشا 


ع 0 «٠‏ سسا ل ص طح سر E‏ 2 579 رك سس سا مم 

والزت َامَنوا في ليوو اليا الآية. وقوله: وات حقاعيتا نص 

020 سے ر 5 رر و 2 ل روه ےر ص 

لْمُؤْمِِينَ :> › وقوله: « ود آله الذي اموأ يسك ويروأ الصَدِبِحَدتٍ 

فته في الأرض حكمًا شخت اريت من لھم و یکی ل دبي 
ا 3 ص 


م م کو کوت يوان وی امه ےک 2 م رژ 
لوك آرتصی نم وتلم من بد وهم أمنا عبد وتن لامش رکوک ف سا ) 
إلى غير ذلك من الآيات. 


ومنها: أن المعنى أنه لا يجعل لهم سبيلاً إلا أن يتواصوا 
بالباطل» ولا يتناهوا عن المنكرء ويتقاعدوا عن التوبة» فيكون 
تسليط العدو عليهم من قبلهم» كما قال تعالى : # وما آ يڪم من 


قال ابن العربي: وهذا نفيس جدا» وهو راجع في المعنى 


الأول؛ لأنهم منصورون لو أطاعواء والبلية جاءتهم من قبل أنفسهم 
ومنها: أنه لا يجعل لهم عليهم سبيلاً شرعاء فإن وجد فهو 
بخلاف الشرع . 
ومنها: أن المراد بالسبيل الحجة» أي: ولن يجعل لهم عليه 
حجة» ويبينه قوله تعالى : ولا انوك بِمَكَلٍ إِلْاحِنْك يلحي ولَحسَنَ 
ييا 72 * وأخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة منع دوام 
ملك الكافر للعبد المسلم والعلم عند الله تعالى. 
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* قوله تعالى : 8 ودا اموا إل الس وة اموا كسا راموت الاس وک 
يدوت أله إل يلا 3© © بين في هذه الآية الكريمة صفة صلاة 
المنافقين بأنهم يقومون إليها في كسل ورياء» ولا يذكرون الله فيها 
إلا قليلاً» ونظيرها في ذمهم على التهاون بالصلاة؛ / قوله تعالى : 

وک بأد السا إلا وشم حساك 4 الآبة. وقوله: ريل 
ِتَمْصَيتٌ © ال هُمْ عن صَلَاتهِمَ سَاهْوْنَ © 4 الآية. ويفهم من 
مفهوم مخالفة هذه الآيات أن صلاة المؤمنين المخلصين ليست 
كذلك» وهذا المفهوم صرح به تعالى في آيات كثيرة كقوله: قد 
ملح نمؤمو 9 الین هم يصاعم لعو )4 وقوله : « والْذِينَ هرْعَلٌ 
صَلَوْعومْ افون € وقوله : ط يح م فا راصال رال لا 
هيم تحر ولا بيع عن ذكر أو وا ألصّكة 4 الآية. إلى غير ذلك من 
الايات. 

* قوله تعالى: 8 إنَّ لْكَفِتِتَ في لدَّرَكٍ الْأَسَمَلٍ يِن ألثَارٍ» الآية 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين في أسفل طبقات النار عيادًا 
بالل تعالى : 

وذكر في موضع آخر أن آل فرعون يوم القيامة يؤمر بإدخالهم 
أشد العذاب» وهو قوله: #ويوم تقوم الماع ادوا ءال فرصو أَسَّدّ 


َلْعَدَابِ 40 . 


وذكر في موضع آخر: أنه يعذب من كفر من أصحاب المائدة 
عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين» وهو قوله تعالى: 9 قال أله إن 
مازلا یکم فس کف بد منم ون عدبم عدا مد دا ين 
لْعْكِمِينَ 9» فهذه الآيات تبين أن أشد أهل النار عذابًا المنافقون» 


۴⁄۹ 


۴۸۰ 
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وآل فرعون» ومن كفر من أصحاب المائدة» كما قاله ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ والدرك بفتح الراء وإسكانها لغتان معروفتان 
وقراءتان سبعيتان . 


As4‏ أ 


* قوله تعالى: 7 ثم آتخذوا الول مِنْ بعد ما جاه نهم لدت فَعَقوا 
عن ذلك 4 الآية. لم يبين هنا سبب عفوه عنهم ذنب اتخاذ العجل 
إللهاء ولكنه بينه في سورة البقرة بقوله: # فووا إل بَارِيكمَ افوا 
نشد دلي حير لك عند اریگ تاب یگ نَمو الراب لیے :4-2 . 


2 


* قوله تعالى: ‏ وتا هم لا عدوأ فى أَلسَّبّتٍِ € الآية. لم يبين 
هنا هل امتثلوا هذا الأمرء فتركوا العدوان فى السبت أو لاء ولكنه 
بين في مواضع أخر أنهم لم يمتثلواء وأنهم اعتدوا في السبت كقوله 

ا را مد م وی ع لوصا 2 
تعالى : 9 وقد عَِمْتم ألَذِينَ أعْنَّدوأ منك فى ألسَبَتٍِ © الآية. وقوله: 
« وَسََلْهُمْ ڪن الْقَرسَةٍ أي كات حَاضْرَةَ لخر إذ يدوت في 
َلسَّبْتِ* الآية / . 
5 5 ر یے ےا ی و ےس ارہ ا 2 < 

* قوله تعالى : ٭ ويكفرهم وفولھم عل مریم بهتننا عَظِيمَا رت 4 لم 
يبين هنا هذا البهتان العظيم الذي قالوه على الصديقة مریم العذراء» 
ولكنه أشار في موضع آخر إلى أنه رميّهم لها بالفاحشة» وأنها 
حاءت لد لغ شذه ف رعمهم الما - لعنهم الله - وذلك و 
١‏ بولد لغير a‏ في زعمهم الباطل - . دع کا ك2 
قوله: ٭ قأتت په قومها صمل قالوأ مریم لقد حّْتِ سیا فيا ر © 
يعنون ارتكاب الفاحشة 8 يتأخت هتروت ما کان ول آمراً سوو وما كانت 
ملي بيا 3 € أي : زانية» فكيف تفجرين» ووالداك ليسا كذلك» 
وفي القصة أنهم رموها بيوسف النجار وكان من الصالحين» 
والبهتان أشد الكذب الذي يتعجب منه. 
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* قوله تعالى : « يطل من الت كاهوا ياعم يبت أت 
هم الآية. لم يبين هنا ما هذه الطيبات التي حرمها عليهم بسبب 
ظلمهم» ولكنه بينها في سورة الأنعام بقوله: 9 وَعَلَ ليت هَادُوأ 
تتا صل زی لر ووت اتر والس رکا کیم مهما لها 
حملت طهُورَهُما أو الْحَوَايسآ أو ما اخلط بعظو ذلك جیهم یوم ولا 
3 فون %3 . 


١1 Û 


ne2 2 


Ca 


# قوله تعالى : « رشک میرن ونرب لتلا یں لتاس عَلَ أله 
حجة بعد ألرّسُلٍ» الآية. لم يبين هنا ما هذه الحجة التي كانت تكون 
للناس عليه لو عذبهم دون إنذارهم على ألسنة الرسل» ولكنه بينها 
في سورة طه بقوله: « وکوآتا أفلكنهم عاب من بل الوا را و 
أَرسَلْتٌ لتا رسوا قتع يديك من قَبَلٍ أن نَل وترو 2 وأشار لها 
في سورة القصص بقوله : وولا أ تْحِبَهُم تُصببة يمَاَدمتْ اريه 


000 مو يد اا اا‎ ٠. رم سم ص هه‎ of r 
- 


یمو رتا ولا منت لسا سول فيع ديك کربت وس الْمُؤْمينَ» . 


* قوله تعالى: 8 يكأهُلٌ ألحكتب لا نلوا فى يڪم ولا 
تَمُولُاْعَلَ أله إِلَالْحَنّ 4 هذا الغلو الذي نهوا عنه هو قول غير الحق 
وهو قول بعضهم : إن عيسى ابن الله» وقول بعضهم : هو الله» 
وقول بعضهم: هو إلله مع الله سبحانه وتعالى عن ذلك كله علوا 
كبيراء كما بينه قوله تعالی  :‏ وَكَالتِ أَلتَصدرَى الْمَسِيحٌ أ ْث لله » 
وقوله : « َد ڪَمَر ليت الا إن أله هر اليح أبن َم * 


د و 


وقوله: / لتد مر اَذ مَالوَا إرك آله بالك َة 4 وأشار هنا 
إلى إبطال هذه المفتريات بقوله: ّما اليح عِيسى أبن مرم 
رسو أله يمت انلها إل مرم 4 الآية» وقوله: ‏ أن يستكت 


۳۸۱ 
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ایح أن یکوت عبد ر الآيةء ss‏ 


ات وقول 4 كم يدف يلل کیت E‏ 


وقال بعض العلماء: Ee GE‏ 
في هذه الآية ما قالوا من البهتان على مريم أيضاء واعتمده القرطبي 
وعليه فيكون الغلو المنهي عنه شاملا للتفريط والإفراط . 


وقد قرر العلماء أن الحق واسطة بي بين التفريط والإفراط. وهو 


معنی قول مطرف بن عبدالله : «الحسنة بين سيئتين؟» ويه تعلم أن 
من جاتب التفريط والإفراط فقد اهتدى» ولقد أجاد من قال : 


ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 


وقد ثبت في الصحيح عنه ككل أنه قال: «لا تطرونى كما 
أطرت النصارى عيسى» وقولوا: عبد الله ورسوله». 


e‏ ر 


* قوله تعالى: « و لمن للها إل مرم وذو مَنْهُ4 ليست 
لفظة «من» فى هذه الاية للتبعيض» كما يزعمه النصارى افتراء على 
الله » ولكن «من» هنا لابتداء الغاية» يعني أن مبدأ ذلك الروح الذي 
ولد به عيسى حيًا من الله تعالى؛ لأنه هو الذي به» ويدل 
على أن «من» هنا لابتداء الغاية: قوله تعالى: # وسر لكر ما في 
سات وما فى لض جا يد أي : كائنًا مبدأ ذلك كله منه جل وعلا 
ويدل لما ذكرنا ما روي عن أبيَّ بن كعب أنه قال: «خلق الله أرواح 
بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق» ثم ردها إلى صلب آدم» وأمسك 
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عنده روح عيسى عليه الصلاة والسلام»» فلما أراد خلقه أرسل ذلك 
الروح إلى مريم» فكان منه عيسى عليه السلام» وهذه الإضافة 
للتفضيل ؛ لأن جميع الأرواح من خلقه جل وعلاء كقوله: # وَطَهُم 
تق لیے > ر وقوله : اة أشّ4 الآية. وقيل: قد يسمى من 
تظهر منه الأشياء العجيبة / روحًا يضاف إلى الله» فيقال: هذا روح 
من الله» أي: من خلقه» وكان عيسى يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي 
الموتى بإذن اله فاستحق هذا الاسمء وقيل: سمي روحًا بسبب نفخة 
جبريل عليه السلام المذكورة في سورة الأنبياء والتحريم» والعرب 


تسمى النفخ روحًا؛ لأنه ريح تخرج من الروح» ومنه قول ذي الرمة: 
فقلت له: ارفعها إليك وأحيها ‏ بروحك واقتته لها قيتة قدرا 


وعلى هذا القول فقوله «وروح» معطوف على الضمير العائد 
إلى الله الذي هو فاعل ألقاها. قاله القرطبي والله تعالى أعلم. 


وقال بعض العلماء: وروح منه» أي رحمة منه» وكان عيسى 
رحمة من الله لمن اتبعه» قيل: ومنه وأيده بروح منه» أي: برحمة 
منه» حكاه القرطبي أيضاء وقيل: روح منهء أي: برهان منه» وكان 
عيسى برهانًا وحجة على قومه. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: 9 وارلا لیک ورا يسا 3 4: المراد بهذا 
النور المبين القرآن العظيم؛ لأنه يزيل ظلمات الجهل والشك كما 
يزيل النور الحسي ظلمة الليل» وقد 3 تعالى UNE‏ 
# ذلك اوتا الیک موا ين آفرتا ما كُنتَ تدر لكب ولا اليم وَلكن 

1 


جَعَلنَهُ ورا الآية وقوله: # وأتبعوا الور 3 از ست ونحو ذلك 
من الآيات . 


FAY 


YAY 
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L3 LI‏ ہہ 


# قوله تعالى: قان كنا أَنْنَتَيْنِ بن هَلَهُمَا الان ما رك الآية. 
صرح في هذه الآة الكريمة بان الأختين برثان الثثين؛ والمراد بهما 
الأختان لغير أم» بأن تكونا شقيقتين أو لأب بإجماع العلماء» ولم 
يبين هنا ميراث الثلاث من الأخوات فصاعدّاء ولكنه أشار في 
موضع آخر إلى أن الأخوات لا يزدن على الثلثين» ٠‏ ولو بلغ عددهن 


ما بلغ» وهو قوله تعالى في البنات: « فين ك ضا هو نتن مهن 
اما ترد » ومعلوم أن البنات أَمَسنُ رَحمًا وأقوى سببًا في الميراث 
من الأخحوات» فإذا كن لا يزدن على الثلثين ولو كثرن فكذلك 
الأخوات من باب أولى» وأكثر علماء الأصول على أن فحوى 
الخطاب أعني: / مفهوم الموافقة: الذي المسكوت فيه أولى 
بالحكم من المنطوق» من قبيل دلالة اللفظء لا من قبيل القياس» 
خلافا للشافعي وقومء وكذلك المساوي على التحقيق» فقوله 
تعالى : « قلا تمل ا أن » يفهم منه من باب أولى حرمة ضربهماء 
وقوله: # هَمَن يَعَمَلْ مِتْقََالَدْرَوْ حيرا يَرَمْ 4 الآية. يفهم منه من 
باب أولى أن من عمل مثقال جبل يراه من خير وشرء وقوله: 
وان دوادو عَدَلٍ مك4 يفهم منه من باب أولى قبول شهادة الثلاثة 
والأربعة مثلاً من العدول» ونهيه بيه عن التضحية بالعوراء» يفهم 
منه من باب أولى النهي عن التضحية بالعمياء» وكذلك في 
المساوي» فتحريم أكل مال اليتيم يفهم منه بالمساواة منع عراف 
وإغراقه» ونهيه بيه عن البول في الماء الراكدء يفهم منه كذلك 
أيضًا النهي عن البول في إناء وصبه فيهء وقوله يكل : «من أعتق 
شرك له في عبد» الحديث. يفهم منه كذلك أن الأمة كذلك» ولا 
نزاع في هذا عند جماهير العلماء» وإنما خالف فيه بعض الظاهرية. 
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ومعلوم أن خلافهم في مثل هذا لا أثر له» وبذلك تعلم أنه 
تعالى لما صرح بأن البنات وإن كثرن ليس لهن غير الثلثين» علم أن 
الأخوات كذلك من باب أولى»ء والعلم عند الله تعالى. 

انتهى الجزء الأول من هذا الكتاب المبارك» ويليه إن شاء الله 
تعالى الجزء الثانى» وأوله سورة المائدة. 


فهرس الموضوعات غ2 


فهرس الجزء الأول من كتاب «أضواء البيان» 


الموضوع الصفحة 
ترجمة الكتاب SANE‏ اس ارا ايه بن AD‏ وخ O‏ 
الإجمال بسبب الاشتراك فى الأسماء امو E Bes‏ 
الإجمال بسبب الاشتراك فى الأفعال NE‏ ا ل E‏ 
الاجمال يت اخراك فى الشررف E A‏ 
الاجا ب اهام ق ا ن شع Ee‏ 
الإجمال بسبب الإبهام في اسم جنس مفرد E TAS ENS‏ 
الإجمال بسبب الإبهام في أسماء الجموع 0 0 
الإجمال بسبب الإبهام في صلات الموصولات اق سطس ERE‏ لما 
الإجمال بسبب الإبهام في معاني الحروف VALOIS es‏ 
الإجمال بسبب الاحتمال في مفسر الضمير ا ا ا SE‏ 
من أنواع البيان أن يذكر شيء ثم يقع عنه سؤال وجواب في آية أخرى . ١١‏ 
من البيان أن يكون ظاهر الآية غير مراد بدليل آخر Mese‏ 
من أنواع البيان أن يقال في الآية قول وفيها قرينة على بطلانه اا 
من أنواع البيان أن يذكر وقوع شيء في آية ثم يذكر في أخرى كيفية 

وقوعه OSE Toa‏ 
من أنواع البيان أن يقع طلب لأمر ثم يبين في آية أخرى المقصود من 

ذلك الأمر المطلوب مج ور باستحا وا كلقا معو م ا ا 1 
من أنواع البيان أن يذكر شيء ثم يذكر له سبب في موضع آخر EE‏ 


من أنواع البيان أن يحذف مفعول في موضع ثم يبين في موضع آخر .. ۲۱ 
من أنواع البيان أن يذكر شيء ثم يذكر له في موضع آخر ظرف مكان 
أو زمان أو متعلق اج ال او ب شي حا الما A‏ 
من أنواع الاستدلال على أحد المعاني بكونه هو الغالب في القرآن ... ۲۳ 
من أنواع البيان إثبات الصفات لله حقًا مع التنزيه بدلیل ‏ ليس كلو 


ص را 


الك أضواء البيان 
a:‏ الآية O E A ea‏ 
من أنواع البيان ترجيح أحد البيانين القرآنيين بالسنة ل 
من أنواع البيان ترجيح بيان بكتاب وسنة على بيان بكتاب وسنة ..... ٠١‏ 
من أنواع البيان ترجيح بيان بقرآن على بيان بقرآن OS Ss ES‏ 
من أنواع البيان أن يكون في الآية أقوال وكلها يشهد له قرآن 0 
من أنواع البيان تفسير لفظ في آية بلفظ أوضح منه في آية أخرى ..... ٠٠‏ 
من أنواع البيان أن يرد لفظ محتمل للذكر والأنثى ثم يبين ذلك في 

آية أخرى ARSE‏ وان بابشو لامي اح ا 1 
من أنواع البيان أن يكون الشيء خلق لحكم فيذكر بعضها فإنا نبين 

بقيتها امس جو وال ور لو امف سم الي ا Nea‏ 
من أنواع البيان أن يذكر أمر أو نهي أو شرط ثم يبين في موضع آخر 

هل حصل الامتثال في ذلك الأمر أو النهي وهل وقع الشرط أو لا ۳١‏ 
من أنواع البيان أن يذكر أن شيئًا سيقع ثم يبين وقوعه بالفعل في آية 

أخرى مقا مح وح لون موا وق فو الم ابام كي لحو كوا عقا مالفا لق موا او n‏ 
من أنواع البيان أن يحيل تعالى على شيء ذكر في آية أخرى فإنا نبين 

الأية المحال عليها لقره مد طون لخو اط سا اراد برل م وال لقا وف م ا 
من أنواع البيان أن يذكر شيء له أوصاف في مواضع أخرى فإنا نبين 

بقية أوصافه تخ و نو لجاب قوم واف كن و الم جما ا ا 
من أنواع البيان أن يشير تعالى في آية إلى برهان يكثر الاستدلال به 

في القرآن فإنا نبين ذلك ا اا OA‏ 
من أنواع البيان أن يذكر لفظ عام ثم يذكر بدخول بعض أفراده فيه .... ٠١‏ 
مما التزمنا فى هذا الكتاب أن البيان القرآنى إن كان غير واف 

الهو اتان اله O‏ الم ب ا 
الغالب على الأمثلة المذكورة تعددها بكثرة وربما ذكرنا بيانًا فردًا 

لا نظير له ماه فض وام واومس وول لمعمو ف ورج وام كع طاو م ا n‏ 
أقسام البيان بالنسبة إلى المنطوق والمفهوم أربعة لأن المبين 

والمبين ‏ بالكسر والفتح ‏ كلاهما إما مفهوم أو منطوق E‏ ينا 


فهرس الموضوعات 3-6 


مقدمة فى تعريف الإجمال والبيان n OE‏ 
التحقيق جواز بيان المتواتر بالآحاد 000 
بيان المنطوق بالمفهوم وا اركاس وا شط ادو اما م ا 
البيان بالقول والبيان بالفعل أيهما أقوى TET‏ 
مسائل تتعلق بالبيان: الأولى: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل EY e‏ 
المسألة الثانية : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة TOI‏ 


تأخير جبريل بيان صلاة الصبح من ليلة الإسراء لا دليل فيه لتأخير 


البيان عن وقت الحاجة EE TA SDSS OS‏ 
المسألة الثالثة : تأخير البيان إلى وقت الحاجة ERA‏ 
تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة Ores ES eet‏ 
منع تأخير تبليغ القرآن قولاً واحدًا لأنه متعبد بتلاوته Oa‏ 
منع تعجيل التبليغ إن كان يخشى من تعجيله مفسدة SEITE‏ 
المسألة الرابعة: لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين Es‏ 
سورة الفاتحة E E‏ 


قوله تعالى : الخد َد وبيان الظروف الزمانية والمكانية لذلك الحمد ۷ 
قوله تعالى : و رب اله لعدلميت؟ وبيان العالمين بقوله #وَمَارَبُ ألْعليى 4 الآية ٤۷‏ 
قوله تعالى : « ا اة واا نهنا ف ت 3 
قوله تعالى : 8 مدلكِ بوم ألدَيين» وبيانه بقوله « وما درب مام الین الآية 49 
نه SS‏ 


لا إلنه إلا الله E A SE SSR A‏ 
قوله تعالى : « وَإِيَّاكَ فَْتَعِيتٌ 4 والآيات المبينة لما تضمنته 
من أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا على من يستحق العبادة RE‏ 
قوله تعالى :رط ال انمت علو وبيانه بقوله 8 َأوْلَِكَ 
مع آل نعم اه ليم » ممق دا تف فاك ON SESS‏ 
يؤخذ من هذه الآية صحة إمامة أبي بكر رضي الله عنه ON‏ 


مبحث كلام العلماء في الجموع المذكرة ونحوها في الكتاب والسنة 


هل تدخل فيها الإناث أو لا Erde‏ 


مم ع جه سر و 


قوله ور موو ا الصا إن 4۵ وما يبين من 


الآيات أن المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى E RS‏ 
سورة ة البقرة ES aE SSR aaa‏ ل را م 


قوله تعالى : « هد إشْيتِيَ 40 والآيات المبينة أنه ليس هدى لغير 


ےر ا سس سم ره 


قوله ا ومسا رتهم فقوت ©4 والآيات المبيئة للمراد 


بمن التبعيضية نع و a EE E ae e RS‏ 
الجود غير التبذير والاقتصاد غير البخل oreo neee noon‏ 
الإنفاق المحمود هو ما صرف فيما يرضي الله EEE EEN‏ 
e‏ إلى ما أنفق في بعض الأحوال دون بعضها 5-5-0 


قوله تعالى :¥ حَتَهَ ار وبيان أن و # عل كُلُوبِهِم» 
معطوف على ما ا وأن ١‏ وَعَلَ برهم کر استئناف بقوله تعالى 


في تمن اند لهم هو » الآية O SR SEO‏ 


قوله تعالى : ¥ وَمِنَّالنَاسَ من يمول ءَامَنَايائَهِ4 الآية وبعض الآيات المبينة 


لبعض أولئك المنافقين 00 


قوله تعالى : « اف مستا يو » وبعض الآيات المبينة استهزائه بهم 


eons eee nne oon enone نحو « قل جما وا4 الآية‎ 


قوله تعالى: 8# بك ع وبيان المراد من ذلك بقوله « وسلتا لَهُمَ 


مَمَعا وَأيصنرا وَأَدْكِدَةٌ 4 الآية بع اتوي A‏ اد قو ونا الم ا حي اناق يدول E‏ كه 


قوله تعالى  :‏ أو كَصَيِّبٍ بن ألسَمَآهِ4 والإشارة إلى المثل المضروب 
بذلك بقوله #وَآلبََدُ ألطيّبٌ4 الآية وإيضاح ذلك بحديث أبي موسى 


المتفق عليه عع ولط داتعو كو رتل ب انا نواه مداع اا ل وخ اللا 


قوله تعالى : # فيْهِظبدتٌ» والآيات المبينة للمثل المضروب بتلك 


الظلمات متم ل لوجي الوك وتاك و ا و ور اما كاين جارج كه ا كي 
قوله تعالى: # وَرَعْكٌ* والآيات المبينة للمثل المضروب بالرعد 0200 
قوله تعالى : # ورف€ والآيات المبينة للمثل المضروب بالبرق EE‏ 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : « وله حيط بِالْكَفِرِنَ 469 والآيات المبينة لإطلاق الإحاطة 
على الإهلاك E Ca‏ 


و4 


له تعالى : # يَكَاد الف عط أ 706 برهم والآيات المبينة للمثل المضروب 


قوله تعالى  :‏ كما أَضَآهَلَهُم مَوَاْفهِ» والآيات المبينة للمثل المضروب 
بذلك ا ال و الي 0 
قول تعالى : « يَتأما الاش أَعَبُدُوارَيِمُ» الآية والآيات المبينة للبراهين 

ثة على البعث التي 38 1 الآية الكريمة المذكورة ET‏ 
0 تعالى : «وَإن ڪن ف رپ مارلا عل عبرا ) والآية المصرحة باسم 
ذلك العبد الكريم عليه الصلاة والسلام 200 
قوله تعالی : ٭ فَأمَّمُوا أَلَار الت وَفُودُهَا الاش وا اجا والآية المبينة 
لتلك الحجارة E OO OTN IEEE‏ 


قوله تعالى : وبآ يس اموا ویوا لصحت طم نت ججرى ِن 
َيه الان 4 والآية المبينة لأنواع تلك الأنهار E E‏ 
قوله تعالى : «وَلَهُمْ فما أَرْوج مُطَهْسَرة» والآيات المبينة لتلك الأزواج 
مبحث أن الزوجة بالتاء لغة لا لحن كما زعمه بعضهم 100100057 
قوله تعالى : # ويقطمود ما أَمَرَ أله يدأ صل والآيات المبينة لذلك 
قوله تعالى : ل هو الى َل كم ماف الْأَرْضِ جحِيعًا4 الآية والآية 

المبينة أن المراد بذلك الخلق التقدير ا EE‏ 
قوله تعالى : < وال رک اتیگ إن جا ن لض ح4 

والآيات المبينة أن ا بالخليفة آدم وذريته لا هو وحده Sl‏ 
مبحث أن المفرد إذا كان اسم جنس يكثر إطلاقه مرادًا به الجمع AE‏ 
هذه الآية أصل في نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ به الأحكام 

تجب الإمامة الكبرى بالشرع لا بالعقل خلافا للإمامية القائلين تجب 
بالعقل وللحسن والجاحظ والبلخي القائلين تجب بالعقل والشرع معا . 
إبطال مفتريات الإمامية ا EAE SS AS‏ 
تنعقد الإمامة الكبرى بأحد أربعة أمور N SAETA‏ 


۹ 


o۹‏ أضواء البيان 





الأول: ما لو نص ية على أن فلانًا هو الإمام 00 
الثانى : اتفاق أهل الحل والعقد على بيعته eee eens‏ 
الثالث: أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله 21111 
الرابع: أن يتغلب وينزع الخلافة بالقوة ما تجا و لوو ل ل ا 
شروط الإمام الأعظمء الأول: أن يكون قرشيًا اما 
تعريف من يطلق عليه اسم قريش مور الوا EES RE‏ 


يشترط فى تقديم قريش فى الإمامة إقامتهم الدين والأحاديث الدالة 
يسترط في هديم فريس في ال مامه امتهم الاين 


على ذلك EOS‏ اا ا 
حديث أن الملك كان في حمير فنزعه الله إلى قريش وأنه سيعود 

إلى نخ N EES SS‏ 
حديث أنه سيملك الناس ملك من قحطان فأ ع a E e a a‏ 
كلام العلماء في اسم هذا الملك القحطاني OT‏ 
كلام نفيس لابن حجر سينا E‏ فا OLAS RAA‏ م 


الثاني : من شروط الإمام الأعظم الذكورة وحديث أبي بكر الثابت 


في الصحيح الدال على ذلك DA RSS‏ ني رن ف وا ووو 


الثالث: من شروط الإمام الأعظم كونه حرًا والإجماع على ذلك 
والجواب عن حديث «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد 


حبشى كأن رأسه زبيبة» ونحوه من الأحاديث E‏ 
الرابع : من شروطه كونه بالعًا والإجماع على ذلك لظ 
الخامس: كونه عاقلا والإجماع على ذلك ا 1 
السادس: كونه عدلاً والآية الدالة على ذلك EEE‏ 
السابع : صلاحيته للقضاء ida ROE SNS es‏ 


الثامن: أن يكون سليم الأعضاء والآية الدالة على هلذين الشرطين 


التاسع : أن يكون ذا خبرة بأمر الحرب ع “عن اوت e‏ ا OE‏ ل اد 


العاشر: أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود والإجماع 


على ذلك نج ولي بو لان لون اج جا AAR‏ ولخ و عا لبسو ف ار SER‏ يي 


مسائل : ASS‏ مويل وح ل ساس تج سو الو Rise‏ 
الأولى : إذا طرأ على الإمام الأعظم فسق أو دعوة إلى بدعة فلا يجوز 

القيام عليه لخلعه حتى يرتكب كفرًا بواحًا عليه من الله برهان N cess...‏ 
المسألة الثانية: هل يجوز نصب خليفتين كلاهما مستقل إلخ AF ents‏ 
المسألة الثالثة : هل للإمام أن يعزل نفسه وتحقيق المقام في ذلك .... ۸٤‏ 
المسألة الرابعة: هل يجب الإشهاد على عقد الإمامة Ao‏ 
رد اشتراط الجبائي أربعة شهود على عقد الإمامة Ae ESE‏ 
قوله تعالى: « رتل الْمَكتيكز» والآية المشيرة إلى أن المراد 

NE ES 1 ا‎ 


قوله تخا « وما کم کرد 409 والآية المبينة لذلك على أحد الأقوال ۸٦‏ 
قوله تعالى : 8 وَإِدْهُلْنَا مهگ أسَجُدُوأ دم والآيات المبينة أن ذلك 
الأمر بالسجود وقع أولاً قبل خلق آدم معلقًا عليه لقوله « وَدَاسَيثُمُ 


ونت 8 00 الاية REGS‏ وك AT aS TAET‏ 
قوله تعالى: ‏ إل إبليس أ وَسْتَكبرٌ» والآيات المبينة لموجب استكباره 

في زعمه ADs AA Rea SRE EA RR AAS‏ 
كل من رد نصوص الوحي بالأقيسة فسلفه في ذلك إبليس Asa‏ 
قياس إبليس المذكور فى هذه الآية باطل من ثلاثة أوجه الأول: أنه 

فاسد الاعتبار إلخ ... E SEO‏ 


قوله تعالى: « ءامن رَييِه كلتو والآية المبيئة لتلك الكلمات ... ۸۸ 
قوله تعالى  :‏ يى إنمهيل أذكروأيَيَى) الآية والآيات المبينة لتلك النعمة ۸۸ 
قوله تعالى: رما جيك زب 4 والآيات المبينة لعهده وعهدهم . ۸۸ 
قوله تعالى  :‏ وَل تلبسا الح لكيل والآيات المبينة للحق الذي لبسوه 


بالباطل ا ا ا ا الس م م 1 
قوله تعالى : < وَأسْيَِّيُوا لصب رٍوَالصَلَة4 والآيات المبينة لثمرة الاستعانة 
بالصلاة ووه ا ل وا اب ا الاج AE ES‏ االو ا AN‏ 
قوله تعالى : 8 الْذِينَ يَظُونَ تم مُلشُوارَيِمْ 4 والآيات المشيرة إلى أن المراد 
بذلك الظن اليقين ع سوال او وجا A‏ جه متي Ale EA RR‏ 


قوله تعالى : # ولا يعَبَلُيسْبَاسَفَعَةٌ» والآيات المبينة لما يقبل من الشفاعات 


وما لا يقبل RE‏ ون ار و امن وك ERAS‏ ل و DS by‏ يا بق 
قوله تعالى : # وموك سو الْمََّابِ» والآيات المبينة لذلك العذاب .... 8٠‏ 


o 


قوله تعالى  :‏ وَإذقتابكمألَْرَ€ الآية والآيات المبينة لكيفية ذلك ... ٩١‏ 
قوله تعالى : #وَأَعْمَقنآ ءال َوَن الآية والآيات المبينة لكيفية ذلك ... ٩١‏ 
قوله تعالى : 8 وإذوڪدامومى|ربمين َة والآية المبينة لكيفية ذلك .... 4١‏ 
قوله تعالی  :‏ وَإِدْءَاتَيْنَامُوسَى آلككب وَالْفْرَقَانَ» الآية والآية المبينة 

للمراد بالفرقان IS‏ الما ابد وم كار فت ما الم لا ا N‏ 
قوله تعالى : « اكم كَللمدُّم مياد الل والآية المبينة 

للمفعول للاتخاذ الثانى المحذوف eS Ses ED‏ 
قوله تعالى : ل وَرََسنَا فوفحم الود والآية المبينة للمراد بالطور 0# 
قوله تعالى : «خحُدُواْمَآءَاتَدِتك يمُوّوِ4 والآية المبينة لذلك E eS e‏ 
قوله تعالى : # وقد َنم الذي عدوا منك في ألسَبتٍ» والآيات المفصلة 

لذلك QE SEDE SSE‏ 
قوله تعالى : 8 فَالُوا ادع لنَارَيّكَ بن تاماه والآيات المبينة للمراد 

بالسؤال فى الموضعين 0000051 E O‏ 
قوله تعالى : « وَإِدْقَتَلْسمْتَفْسَا» الآية والآية المشيرة بأنها ذكر لا أنثى .. 44 
قوله تعالى: « كَذَلِكَ يح اله لْمَوْقَّ4 وإيضاح المراد منه بقوله « الک 

ا بعت کہ الاک فی ید4 e OEE ES EE‏ 
قوله تعالى  :‏ ثم قَسَتفلويكم الآية والآيات المبينة لأسباب قسوة القلوب . ٩٤‏ 
قوله تعالى : ومهم اميو لا يعَكَمُو ت الْككِنبٌ إل مان والآيات 

المبينة للمراد بالأمانى على أحد التفسيرين E e aS‏ 
قوله تعالى: < م آم تولا تقد ت نمك والآيات المبينة أن 

المراد بأنفسكم إخوانكم SEAS OSES‏ 
قوله تعالى  :‏ أَفَموْصِنُون بِبَعضٍ الككلب) الآية والآيات المبينة 

لبعض ما آمنوا به وبعض ما کفروا به منه oS enoe‏ 
قوله تعالى : $ وَءَاتَسسَاعِسَى إن رع يكت والآيات المبينة لتلك البينات ٩١‏ 
قوله تعالى : « ايده بروج الْقّدُينُ4 والآيات المشيرة إلى أنه جبريل ... 45 


فهرس الموضوعات 


2l 


قوله تعالی  :‏ #وَلَفَدجَآهحكُم موس ليمت والآيات المبينة لتلك 


n وده‎ Ka ekê Ea SR RDS البينات‎ 

قوله تعالى : لدوم ءَاكَدِتَحكُم بِقُرَّوْوَأسْمَعُوا» الآيات المشيرة 
للمراد بذلك ا OEE‏ 
قوله تعالى: * يود أَحَدُهُمْ لَوْ يُصَمَرَاَلتَ مسةٍ. . .4 eS‏ 
لو حرف مصدري ADET eS‏ عم esel‏ 
حذف جواب لو الشرطية وأدلته ONDER ei‏ 


قوله تعالى: # فلم گات عَدُوَا لرل . . © والآيات المبينة للمراد 


بإنزاله على قلبه ف أ وش م كا عرو ES TERRES‏ مده ويه ماده ايده 


ىو دمع م 


قوله تعالی : « أيَكُلماعَهَدُواعَهَدَا دورق ينه بل € والآيات 


E ل‎ A E CA SARS ASAS الموضحة لذلك‎ 


قوله تعالى: # وَكَمَابَآءَهُمْ سول ينعن د اّ4 الآية والآية المبينة أن 


أولئك الفريق أكثر امن ور مو حفط مانن نت e SSS‏ 


قوله تعالی  :‏ آمنریڈوت أن دنک لوار شو لکم اسيل مو ىمن مَل 4 


والآية المبينة لما سئل موسى من قبل e RE ELSES SORE Ak‏ امنا لبد اا 8 


قوله تعالى: ١‏ فَاُعْفُواوَاصْمَحُواحَقٌ يَأ أله انرو والآيات المبينة لذلك 


الأمر على أنه واحد الأوامر وعلى أنه واحد الأمور O eS‏ ل كه 


قوله تعالى: « وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَنْمَئعَ مسجد نو الآية والآيات المبينة 
للخراب المذكور على القول بأنه الخراب الحسي والقول بأنه المعنوي 


قوله تعالى: ل والوا اتد اد ونا » والآيات المبينة لمرادهم بذلك 
الولد المزعوم على زاعميه لعائن الله O E‏ 
قوله تعالى : ل قال لاال عَهْدى لظيو )€ والآيات المبينة أن ذريته 
محسن وظالم هلع فا واه واوا و TT‏ 
قوله تعالى: #وَإِدْيرَكمإِنْهِعمْ الْصواعِدَ4 الآية والآية المبينة أن الله بوأ له 
مكان البيت ليبنيه في محله الأصلي e‏ ا ا 
قوله تعالى : # رَبَنَاوَاَجْمَلنَا مُسَلِمَيْنْ]كَ4 الآية والآية الموضحة لذلك 


قوله تعالى: } ون نيان ارود 4 | الاية والآيات المبينة لملة 


oY 


بالدين VET reer 1 NS SE ASRS‏ 
قوله تعالى: 8 وَمَآ لإ إروعر والآية المبينة لبعض ما أنزل إليه .. ٠١١‏ 
قوله تعالى: 8 وَمَآ أو مُوسَىْوَعِيسَق4 الآية والآيات المبينة لذلك .... ٠٠١‏ 


قوله تعالى: 8 فولْوَاءَامَكَا 4 إلى قوله « لاَرِق بين حينم والآية 
الدالة على أنهم امتثلوا هذا الأمر والآية الدالة على جزاء الله لهم على 
ذلك SRS‏ سا الح ا 


قوله تعالى : ل هَل يِل لْسَئْرِقُوَاَلْمَغْرِبُ؟4 وبيانه بقوله « أهيئا يرط 
اَلْسْسَمَيمّ4 إلى قوله « ولا الال © »> Rees‏ 
قوله تعالى: « وَكَدَِكَ جَعَلتَكُم اة وَسَطا» الآية وإيضاح ذلك بقوله 

« كحم حير أمَِّ الآية ا 
قوله تعالى : # وَيَكون الول یکم هيدا وبيان أن ذلك في الآخرة 

بقوله لوَحِقََايِكَ َل متلا سَِيدَا() ومز وذ لذن كَفَرُوا» الآية ... ٠١4‏ 
قوله تعالى  :‏ وَمَاجَمَلْنَا الْتبْهَ لبي كنت علا إلا نعم من يع الرَسُولَ» 

الآية والآية المبينة أن ذلك الاختيار لا يزيده جل وعلا علمًا سبحانه 

وتعالى عن ذلك علوا كبيرا و او E‏ جب ا ل OE O‏ 
قوله تعالى : ا وَمَاكَنَأللَهُ ضیح إيمدتكة » ا ا لي 


قط 


ےت كر ده ص لس ر 


قوله تعالى: فَلنْوَلِسَنَكَ قبل ترْصّلها» وبيانه بقوله «هَوَلٍ وَجْهَلَك سَطرَ 
لْمَسْجِدٍ اَلْسَرَارٌ 4 ل AS NE‏ ا 
قوله تعالى : « أْوَكتِكَ بلعم أله ولمم اديوت 429 والآية المبينة 

لللاعنين ا SSE‏ ا م و ١‏ 
قوله تعالى : 8 َّلق الست وا لأرض انض اليل وَالنَّارٍ» 

والآيات الموضحة أن كل تلك المخلوقات من أعظم الآيات O‏ 
والآيات الموضحة لكيفية ذلك ال E‏ 
قوله تعالى: % رى الَدِنَ و4 الآية والآيات المبينة أن المراد 

بالذين ظلموا الكفار ASA EC O AAS‏ لا 


فهرس الموضوعات 256 


٠.‏ كا 


قوله تعالى : برا لد يصون اأريت اموأ الآية والآيات 

المبينة مخاصمة أهل النار مسد وان باون اقش ااا مو ول ا يك E‏ 
قوله تعالى: 9 ولا تَبَِسُْاْحْطوتٍ الكيطر# والآية المبينة لما يترتب 

على اتباع خطواته مساو eV aR E‏ 
قوله تعالى: 8 وأن تَفُولوْعَلَ ألما لا مكو €3 والآيات المبيئة للمراد 


بما الموصولة في قوله ل ما َلَمُونَ 403 مر ا ا 
قوله تعالى : 8 إِتَمَاعرَمَ يكم الْمَمَةَوَآلدّم4 والآيات المبينة لما يحل 

من الميتة والدم محص أ نجع نسو عا وقد E‏ لط او ا ا PEAS ANE‏ 
تحرير المقام في ميتات البحر وإيضاح مذاهب الأئمة الأربعة 

وغيرهم في ذلك با ل ا ل ا ل اا كمه مم سال متكا 
مناقشة الأدلة في كراهة السمك الطافي ا ار و ب نا 
قال البخاري في صحيحه أحل لكم صيد البحر وطعامه إلى آخر 

كلام البخاري وكلام ابن حجر عليه NAVE ESSE EELS EO‏ 
الظاهر منع أكل الضفادع مطلقًا لثبوت النهي عن قتلها عنه يي ATT‏ 
مبحث أن لام كلمة الدم المحذوفة أصلها ياء وشواهد ذلك Eee‏ 
الدم أصله دمي إلخ EE Rea e‏ 
قوله تعالى : لهْمَنِ ضْطرٌ غَيْربَاغْ وَلَاعَاوٍ» والآيات المشيرة إلى سبب 
اضطراره وإلى معنى الباغي والعادي ف م انمي د IO SENSES‏ 
مسائل في الاضطرار إلى أكل الميتة: وو م ا الوا 
الأولى : أجمع العلماء على أن له أن يأكل منها ما يسد رمقه إلخ ... VY‏ 
المسألة الثانية : في حد الاضطرار المبيح لأكل الميتة E NS‏ 
الثالثة : هل يجب الأكل على من خاف الهلاك إن لم يأكل EY se‏ 
الرابعة: هل يقدم المضطر الميتة أو مال الغير NESS SRS‏ 
الخامسة: إذا كان المضطر محرمًا فهل يقدم الميتة أو الصيد 0007 E‏ 
لو وجد المضطر ميتة ولحم خنزير أو لحم إنسان إلخ N eee‏ 
لو وجد المضطر آدميًا حيّا غير معصوم إلخ ا دق الو 


المسألة السادسة: هل يجوز للمضطر دفع ضرورته بشرب الخمر إلخ . ٠١١۷‏ 


o7‏ أضواء البيان 





ومن مر ببستان لغيره وفيه ثمار وزرع أو بماشية فيها لبن إلخ ...... ليرا 
قوله تعالى: # وَءَانَ ألْمَالَعَلَعْيوء4 والآية المبينة أن المصدر مضاف 

إلى فاعله 1 1 1 1 1 اا E‏ 
قوله تعالى  :‏ وَين البأين والآية المبينة للمراد بالبأس NE aes‏ 


قوله تعالى  :‏ أيَامًامّعَدُوداثٍ4 والآية المبينة لذلك على أحد التفسيرين ٠١١‏ 
قوله تعالی : « هر رمات اَذ ۍ أُنَزْل و الْشُرْءَانُ4 والآيتان المبينتان 


أن الإنزال فيه وقع ليلة القدر منه ل oS‏ و 1 
قوله تعالی : 9 وَإدَاسَاللكعبسَادِى عن قان كرب بيب دعو لدع إذَا 
دَعَانٍ والآية المبينة تعليق على المشيئة وكلام العلماء فيه EF a‏ 


قوله تعالى : « َه يتين لالط الأب وِنَّ الل الأَسور) وبيانه بقوله 

من لتر 4 ا ال بوي ا وي لو اه وي 117 
قوله تعالى : « وَلكِنَلبِرَّمَنِ نَم والآيات المبينة للمراد بمن اتقى . ١45‏ 
الشواهد العربية لحذف المضاف e‏ عع ا و و رسا 
قوله تعالی  :‏ وَقَيَنُان سیل اه الزن يمتلوكؤٌ»4 و ا ل 
قوله تعالى : لفن حورج قا سير اهي وبيان ذلك الإحصار 


إحصار العدو بقوله بعد « دآ ين4 ا اج e‏ كنا 
تحقيق معنى الإحصار في اللغة العربية وتحقيق المراد به في الاية 

وأقرال العلماء A MESE E‏ ذا 
آل أن لاساو معان يمن الو شاضة ل 1 
أدلة من قال بأن الإحصار يشمل ما كان من عدو وما كان من 

مرض ونحوه مساقو لدوب اس ا ماسو مرو م بر VEAL‏ 
وجه رد الاحتجاج بحديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري 

وابن عباس وأبي هريرة وكلام العلماء في ذلك VON SSSA‏ 
أدلة الاشتراط في الحج بأن يحرم ويشترط أن محله حيث حبسه الله .. ٠١١‏ 
صورة سبب النزول قطعية الدخحول VOY Bases maa‏ 


حمل قوله ية في حديث الحجاج بن عمرو المذكور «من كسر أو 
عرج فقد حل» على ما إذا اشترط ذلك عند الإحرام للجمع بين الأدلة ٠١١‏ 


فهرس الموضوعات 5 
أدلة أن المحصر ليس عليه بدل إلا إذا كان عليه حجة الإسلام ا OF‏ 
بيان أن الصحابة الذين صدوا مع النبي با عن البيت الحرام عام 
الحديبية تخلف منهم رجال معروفون من غير ضرورة في نفس ولا مال ١6‏ 
إنما سميت عمرته ييو عام سبع عمرة القضاء والقضية» للمقاضاة 


التي وقعت بينه به وبين قريش» لا لأنهم وجب عليهم قضاؤه ..... ١66‏ 
رد القرك أنه لا إعصار يعد التي 2 ا OS‏ 
تحقيق المقام في قوله «فَا ايسر مِنَالمَدَى» ا O‏ 
إطلاق اسم الهدي على الغنم . O E‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة : OVERSEAS‏ 
الأول: إذا كان مع المحصر هدي نحره إجماعًا مما NOV Ss sS‏ 
إختلاف العلماء في المحل الذي ينحر فيه المحصر وتحقيق المقام في 

ذلك بأدلته ساد اتح oS‏ هاو ف 4ه الا ع لاص ام ل ا 11670 
الفرع الثاني: إذا لم يكن مع المحصر هدي فهل عليه أن يشتري 

الهدي إلخ» والتحقيق في ذلك SR.‏ | |[ [ز[ز|ز| ز [ VON‏ 
أقوال العلماء في المحصر إذا عجز عن الهدي هل يلزمه بدل عنه 
واختلافهم في البدل على القول به RASA Ss‏ نذا 
الفرع الثالث: هل يلزم المحصر إذا أراد التحلل حلق أو تقصير 

والتحقيق في ذلك E SI 1 1 RES‏ 
بيان ما به يتحلل المحصر اسن اا اخ كوو مده ا ا 


الفرع الرابع: ثبت عنه بيا أنه نحر قبل أن يحلق في عمرة الحديبية 
وحجة الوداع ودل القرآن على أن النحر قبل الحلق في موضعين إلخ . ١57‏ 


الأدلة على أن من حلق قبل أن ينحر لا شيء عليه A e SS‏ 
قوله تعالى: لس عم جاح مج کا أن تبَتَسُوا دسلا س رَيْكُمْ)4 
والآيات المبينة اللمراد بذلك و ا ١10‏ 
قوله تعالى : « ثُدَّ أَفِيصُوامِنَ حَيِّتُ أقساص آلكاش4 والآية المبينة لذلك ١57‏ 
قوله تعالى  :‏ ن ليب كفروا ليده اليا والآيات المبينة لسخريتهم 


o۸‏ أضواء البيان 


هكح 


قوله تعالى : « وَالَنِسِنَتقَوَا وتم امَو والآيات المبينة لمعنى 


فوقيتهم عليهم يوم القيامة Vee SSS‏ 

قوله تعالى  :‏ وكَسى أن تَكْرَهْوأْعَيّئ4 الآية والآية المؤكدة لذلك .... ١517‏ 

قوله تعالی : 7 وَلا یراون یدیلوت حو رذ وکم عن د دِبِيتُْ إن اسكطاهراً» 

والاية المبينة يأسهم من استطاعة ذلك VIA a SSG‏ 

قوله تعالى: فل هما إِنْمُكبرٌ4 والآية المبينة للمراد بهذا الإثم 

الكبير A‏ ا 

قوله تعالى: ولا تكو المُمْركتٍ» الآية والآية المخصصة لهذا 

العموم ني ER‏ ميمه االو وو VINES RASA‏ 

بيان دخول أهل الكتاب في اسم المشركين م ا ا ١‏ 

قوله تعالى: # فَإِذَا طهر کک مرکم الله ٌ6 والآيتان المبينتان 

للمراد بقوله # من حت تمرم ا MANES se ESS‏ 

بيان أن المراد بقوله « اوت4 الإتيان في القبل خاصة على 

حالة شاءها الرجل ا SS‏ ل و ا e‏ 

تحقيق المقام في منع إتيان النساء في أدبارهن» ورواية اثني عشر 

صحابيًا لذلك عن رسول الله به ورد ما خالفه MES AAS‏ 

إجماع العلماء على رد ھک aS‏ ذا 

ا العلماء على أن المرأة لا ي الجاع بب العقم 117 
بعض أقوال العلماء في معنى قوله TEY‏ و A A‏ 

بحت النهي عن الشيء ل ھی ابر ا الخ اكيم اال و VE‏ 

قوله تعالى: # وَل کک والآية المبينة لذلك ... ٠۷١‏ 

قوله تعالى: ١‏ وا مدت يترص اسه الآية والآيات 

VO SSeS Saa المخصصة لعمومها ا‎ 

قوله تعالى: #تَلَمَة فروَوٌ» والآيات المبينة للمراد بالقروء على كلا 

القولين ومناقشة أدلة الفريقين وتحقيق المقام في ذلك Ve ea‏ 

قوله تعالی : ٭ ویعولھن أحن ًَ6 والآية المبينة للمراد بذلك ....... A0‏ 

قوله تعالى: 8 إنَآرا أدوألإصلا# والآيات المبينة لمفهوم هذا الشرط .. A0‏ 


فهرس الموضوعات 


و0 


قوله تعالى: « ولال ل در والآية المشيرة للمراد بهذه الدرجة . ١86‏ 
بيان حكمة تفضيل الذكر على الأنثى فى الميراث AV ws‏ 
الأختارة إلى ستكامة كرن الطلاق بيد ال جل ذون 331 المرأة li‏ ا 
قوله تعالى: 9 الطَلَقُ مرّنَانِ4 وبيان أن المراد بالمحصور في المرتين 

خصوص الذي تملك بعده الرجعة بقوله * فَإن طلقها5ك جل لم الآية ... ٠۸۷‏ 
قول البخاري وغيره: إن هذه الآية يؤخذ منها وقوع الثلاث بلفظ 

واحد والمناقشة فى ذلك SA‏ ملظم سا وتوم ا وو الم و وات ا لا 
تحقيق المقام في طلاق الثلاث بكلمة واحدة ومناقشة أدلة الفريقين .. ١84‏ 
قوله تعالى : « فَإِمْسَاكَا مَعْرُونٍ أو تربع اخسن والآية المبينة حكمة 

كون الطلاق بيد الرجل ا ااا ا EZE‏ 
قوله تعالى : ولا ييل لم أن دوجا تشون عن والآيات 

الموضحة لذلك ا ا لي ا AS‏ لل ل او و TEAR‏ 
البحث في الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟ وأقوال العلماء في ذلك ... ۲٤٤‏ 
فروع: الأول: هل يجوز الخلع بأكثر من الصداق وأقوال العلماء 

فى ذلك EVSANE SR SS‏ 
الفرع الثاني : اختلف العلماء في عدة المختلعة إلخ sees‏ 
حكمة جعل العدة ثلاثة قروء دوو نين و مط ماوت تو او 
الفرع الثالث: هل يلحق المختلعة طلاق من خالعها وأقوال العلماء 

في ذلك انيد سه AER‏ شعا ع اوه شع Ed‏ اماك اا فس PONE Saas‏ 
الفرع الرابع : ليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها . ٠٠٤‏ 
الفرع الخامس: أجمع العلماء على أن للمختلع أن يتزوجها برضاها 

فى العدة ومالك تجن لاو كج اممو الجن OE SS SSE SESSA‏ 
ول تعالی : ل وَإدَاطلَدم لاء مَل أله والآية المبينة أن المراد 

ببلوغ الأجل مقاربته لا بلوغه بالفعل ع م ماق TOD aS‏ 
قوله تعالى : 8 وَلَامُسِكوْهُنَ انعدو والآية المبينة أنها إن أتت 

بفاحشة جاز عضلها لتفتدي م اب انق لابج وق ماسم ب OO‏ 
تفسير الفاحشة المبينة د جو 1ه امور 10 ف NTE E‏ 


o‏ أضواء البيان 


قوله تعالى : لفارت أن ضعا أوكدد الآية والآية الموضحة 
لموجب ذلك الاسترضاع E r A OU RE a‏ 


قوله تعالى  :‏ وَالَذِنَ يوون نكم وَيَدَرُونَ أرُوجا4 الآية والآية 

المخصصة لعمومها ف E‏ وكا لهل الوا كه له > لا AG‏ لها مايه O E E PIOUS E E‏ 
مبحث تعارض الأعمين من وجه ها رو وو ع رول E rR‏ وم 4 E‏ 
الجموع المنكرة لا عموم لها E‏ ل E‏ 
المضاف إلى المعرف يعم SEES‏ 
حذف رابط جملة الصلة بالموصول إذا دل المقام عليه کک و 
قوله تعالى : 8 وَللْمُطْلَقَنتٍِ ممم اممو € الآية والآيات الدالة على 
متاع المطلقات وكلام العلماء في ذلك N N‏ 
قوله تعالى: # # لمر إل لرن خَرَجُوأمِن يرهم الآية والآيات 
المبينة أن المراد بالآية التشجيع على القتال وبعض كلام العرب في ذلك . 
مبحث تعدية # # لتر ونحوها بالحزف وأنها قد تتعدى بنفسها . 
قوله تعالى: # ندا الى يقر أله قَرَضَّاحْسَمًا» الآية والآيات المبينة 


لتلك الأضعاف الكثيرة د اا تانق لزه بد سوسا شي امم و 
قوله تعالى : «وَعَلَمَمُ مسا ام والآيات المبينة لذلك 200 
قوله تعالى: 8 وَإِنَكَ لمن المُرسليت 429 والآيات الدالة على الإنكار 
الذي هو موجب التوكيد eons‏ .ده قاقد قافا cene‏ ةا مه فرافر 


قوله تعالى: # بلك الرسل فَصَلْنَابِحَصَهُمْ عَلَ بَعْضلْ» والآيات المبينة 
لذلك التفضيا Ce To‏ 


وجه الجمع بين كون نوح أول الرسل وبين ما ثبت من رسالة آدم . 
قوله تعالى: «وَرَهَمَبَمصَهُمْ درَجَمٍ) والآيات المبينة لبعض تلك 
الدرجات ....... دحك لقف كن اس طقن الو كا ره تا 
وجه الجمع بين قوله تعالى 8 فَصَلْنَابِحَضَهُمْ عل بعل وبين حديث 

دلا تخيروا بين الأنبياء» SE‏ احا الو وليل لق ماوق د وو وجي ل متام با age‏ 


5-92 وه ر 


قوله تعالى : ملا يُتَِعُونَ مآ أَنفَفُوامئَاوَلَا أذى» والآية المبينة 
ا ا SECA‏ 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى: 8 الهو اذيك ءامنواً4ك الآية والآية الموضحة لها 550500 
وجه جمع الظلمات وإفراد النور ESA NES Ee SE‏ 
قوله تعالى: والس كفروا أَوَلَاؤهُم آلطَدمُوتٌ4 الآية والآيات 


الموضحة لذلك اط ASAS‏ و ا ا E‏ 
قوله تعالى : 8 ازى يُنْفِقٌ مَالَوُرَِة لاس والآية المبينة أن الذي 

بمعنى الذين ققدم De‏ ايداكا بين المح ل E‏ 
قوله تعالى: ا الآية والآيات الموضحة لمعناها 
قوله تعالى: 2 آله ربدا الآية والآيات الموضحة لذلك E‏ 
إجماع e‏ الجاهلية وربا النساء أنهما ممنوعان O‏ 
تحقيق الأدلة في منع ربا الفضل والجواب عن الأحاديث الدالة على 
إباحته MS SSSR SONS RES‏ 
رجوع ابن عباس وابن عمر عن قولهما بجواز ربا الفضل OTE‏ 
رجوع ابن مسعود عن القول بإباحة ربا الفضل STE‏ 
مناقشة حديث حيان بن عبيدالله العدوي في رجوع ابن عباس عن 

ربا الفضل و تحقيق أنه ثابت وذكر أدلة قوية تشهد له 0 


جماهير العلماء على أن الربا لا يختص بالستة المذكورة فى الحديث . 
كلام العلماء في علة الربا في النقدين وغيرهما من الستة المذكورة 
فروع: : الأول: الشك في الممائلة كتحقق المفاضلة ة ودليل ذلك 
الثاني: لا يجوز التراخي في قبض ما يحرم فيه ربا النساء ودليل ذلك 
الرابع: لا يباع مصوغ بأكثر من وزنه من جنسه ودليل ذلك 00 
الخامس: اختلف الناس في الأوراق المتعامل بها إلخ E‏ 
أدلة تحريم البيوع المسماة عند المالكية بيوع الآجال وعند الشافعية 


بيوع العينة واقا فاو و هاه 6 6ه 


onan‏ وا .د .د ود فاع .د .د عارا. ارده وام 


إنكار عائشة على زيد بن أرقم في ذلك الوا DS‏ يا A‏ وداه E‏ 


تأويل الشافعي لكلام عائشة 


بن أرقم بموافقة القياس RR‏ عاد سد SS‏ وك نهد جد به 


هلعا وا واد وه هاو هوا .د .د واو aeons‏ 


۲۷1 
YA’ 
YAY 


قوله تعالى: # ويربى ألصَدَقتِ» والآية الموضحة لذلك ام 
قوله تعالى : ابا لدت اموا إدَاتَدَايَدمُ4 إلى قوله ا كتيوه 
والآيات المشيرة إلى أن الأمر بالكتابة للإرشاد والندب واختلاف العلماء 


في ذلك ع ا و ل و ا ا ام 
قوله تعالى: < وَأَشهِدُواإَِاتَايَئْشُمٌ؟ الآية والآية المشيرة إلى أن 

الأمر بالإشهاد للندب أيضًا واختلاف العلماء في ذلك A ss‏ 
بيان أن الإطلاق في قوله ‏ وشي دوا دا ايعشم مقيد بقوله 

لوی عَدَلٍ يَدكدُ4 وقوله من رودم د4 sss‏ 
قوله تعالى  :‏ بنا دتا إن نيسا أو آخطكاًة ) والآيات الدالة على 

إجابة هذا الذغاء SD‏ 
قوله تعالى : # رسا ولا ملعتا صر الآية والآيات المبينة 

اا هدا الذعاء و اة إلى مح الا المذ وز ead e‏ ل 
سورة ال عمران TET TEE ETE‏ 11 


قوله تعالى: « ومايشكم تأويء إلا ّ4 والآيات المبينة لمعنى ذلك ... 81 
التأويل يطلق ثلاثة إطلاقات وإيضاح كل واحد منهما ا ام 


قوله تعالى : * وَالدسِحُوْنَ في المأ الآيات المشيرة إلى أن الواو 

للاستئناف وأقوال العلماء في ذلك خبطو eS‏ اما الا 
تنبيهان يتعلقان بإعراب جملة يقولون على القول بأن الواو عاطفة ... ٠۲١‏ 
أدلة العطف بحرف محذوف من القرآن وغيره و ASE‏ برو IEG‏ 


لا شك أن في القرآن أشياء لا يعلمها إلا الله وأشياء يعلمها الراسخون 

في العلم دون غيرهم م و قي اماق مابس واااو و الكل وسو 1 5211 
قوله تعالى  :‏ إن المت كقروا ن تنوب عتَهر أَمولْه4 الآية والآيات 

الموضحة لمعنى ذلك FEES ASS SN ASE‏ 
قوله تعالى: ¥ ححَدَأْبٍ ءال وَوْدَ َألِنَ من َنِه والآيات الموضحة 

لمعنى ذلك SND SSS‏ 1 11 
قوله تعالى: ا قَدََاتَ لم ءايه فى وَين الآية والآيات الموضحة 

لمعنى ذلك اا ا 


فهرس الموضوعات 


o۲ 


قوله تعالى : « والأشكو وَاَلْكريُ» والآيات المبينة للمراد بالأنعام ... ٠۲٣‏ 
ربما أطلقت العرب النعم على خصوص الإبل ار ا ا EE‏ 


قوله تعالى: # فل إن رتود أله الآية والآيات المبينة لمعنى ذلك . 


YY 


قوله تعالى : « وَمَرْبََتَيَ لب4 والآية المبينة لمقدار ما بلغ من الکبر 71 
٣ 2‏ ب - 
قوله تعالى : # وَأمْرَأَقَعَاقِرٌ4 والاية المبينة أنها كانت كذلك أيام شبابها ۳۲۸ 


د ملم ها 


قوله تعالى: لقَالَءَايَتُكَ انكر لتاس الآية والآية المبينة أنه يمنع 


من كلام الناس مع أنه صحيح لا علة له ودحو واي جد بو" به ها لان يع ف ا الج رفز" ود PAY‏ 
قوله تعالى: * إن اله مُبَسَرَدٍ يكَلِمَةَ يَنْهُ4 والآية المبينة لذلك OY‏ 


سر ےم مر 


قوله تعالى  :‏ ويلم آلنّاس في المد والآية المبينة لما كلمهم به في 


2 چ 


قوله تعالى: 9 كَالْتْ رت يون لى ولد الآية وبسط القصة في سورة 


مريم nna‏ ما قافا م .ا قا م 
3 


قوله تعالی : قال من انسار إل ّ4 والآية المبينة لحكمة الإخبار 


بذلك E O a‏ الح A EC ee ap ES E‏ اه EEE Se E‏ ل اه 


قوله تعالى : # إذ قال اله يمس إن موقي الآية والآيات التى تشير 


لمعنى ذلك على بعض الأقوال RRA‏ 


carlo 


قوله تعالى : < يُتأهْلَ الحكتب لم تحاجورت ف إبريم) والآيات المبينة 


لذلك SOA‏ امب و جم لج لال الك دوو ف SS‏ او جب اج E‏ 


اي رس له 


قوله تعالى: # إا لی کفروا اينوم ثم آزداڈوا کا4 الآية والآيات 


المبينة لذلك على بعض الأقوال 2011000111110 


قوله تعالى: 8 إِنَّالَدنَ فوأ ومَائوأ وهم مار الآية والآيات الموضحة 


e ا‎ SSR ASO EE لمعنى ذلك‎ 


r 


r 
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قوله تعالى : 8 يَتايبا لزن اموا اتقو أله حى تماد الآية وأنها منسوخة 

أو مبينة بقوله ‏ انوا ل ما ستطتمٌ» E sS‏ 
قوله تعالى  :‏ اروا ممت أله يكم إذ كن أعدَآة» الآية والآية المبينة 

لمقدار ما بلغته معاداتهم FEO aang Ea RE ASSL‏ 
قوله تعالى  :‏ وَكِنَوَةٌ مُجُوظ» والآيات المبينة لسبب اسودادها E ks‏ 
قوله تعالى : « تن آهل الككب أَمّهُ قَأيمَة4 الآية والآيات المبينة لصفات 


هذه الأمة و ا ا م E‏ ا 
قوله تعالى : « وَتُؤْمِئُونَ ألْكِتَبٍ كلو والآيات المبينة للمراد بذلك ... ٣۳۷‏ 
قوله تعالى : « وَجَنَّةَ ها موت وَالْأَرَضُ4 الآية والآية المبينة 

لذلك اك ب اا ماخ ال و المي اال ل ا 
قوله تعالى: « إن يسس كم مح فد مَس اَمَو الآية والآيات المبينة 

للمراد بالقرحين ا ل A‏ 
قوله تعالى: < اریم أن تَدَخْلُوأ أ ند الآية والآيات الموضحة 

لمعنى ذلك EN  [ a See‏ 
قوله تعالى  :‏ وين ين ني فَْمَلَ ممم رِيَيُونَ كيد والآيات الدالة على 

أن النائب ربيون لا ضمير النبي قراءة البناء للمفعول وتحقيق ذلك ... ٠٤١‏ 
قوله تعالى : 8 ما لدب اموا لتکو كَالدينَ كَمَرُوأ» الآية والآيات 


الموضحة لمعنى ذلك الو ابوروا وو م م و و 
قوله تعالى : « الذي كَالواِِخوَنهم وَقَمَدُوا4 الآية والآيات الموضحة 

لمعنى ذلك ب د د د GS‏ ا E‏ 
قوله تعالى : « وَين هتر في سس لمهأ مم4 الآية والآيات الموضحة 

لمعنى ذلك سج RS‏ ا ا E‏ 
قوله تعالى: « َعَم عَنَهُمْ وَسْتَغْفْرَكُمَْ4 الآية والآية المبينة لدخول 

النساء في ضمير هذا الجمع ECAR‏ 
قوله تعالى  :‏ أَفْمَنِ انعضو آم الآية» والآية المشيرة لمعنى ذلك ٠٠١‏ 
قوله تعالى: لهو من‌عند نشیک وبيانه بقوله « حى إِدَاكَشِلثْمْ 
وَتَتَدرَعْم 4 الآية ا EOF‏ 


فهرس الموضوعات 8 


قوله تعالى : « ولا عنس افون سيل امَو الآية والآيات 

الموضحة لذلك SE‏ 1 
قوله تعالى : #الَنَ قَالَلَهُمُ الاش( الآية والآية المشيرة إلى أن المراد 

بالناس رجل واحد SS‏ ا 
قوله تعالى: 9 ولا سین الذي كَفْروا انسل 4 الآية والآيات الموضحة 
لمعنى ذلك لم وا لو و الا مت الو وخر مض اام ا مك TON‏ 
اغترار الكفار بالنعم الدنيوية ورد الله عليهم ذلك في آيات OF eee‏ 
قوله تعالى: ¥ # لَتُبْلورك ف أَنْولِكُْ 4 الآية والآيات الموضحة 

لذلك ل لدو ع رق اس و ررم ا جم وح مو ا واو و ”10617 
قوله تعالى : ##رَبَنَامَا خَلَقَتَ هدا بتطِلا» الآية والآيات الموضحة لمعنى 

ذلك رت ب ساقي مواق ا اماما ارا علد سي Ak o‏ لاني TOO‏ 
قوله تعالى: 8 ومَاعِند أله حير لارا 49 والآيات الموضحة لمعنى 

ذلك ERS‏ و ب اك الم اطي ب ارد واف ا جو مجو واو حو و MOO‏ 
سورة النساء E‏ وده قرام لمرو لوال ول رو ا كد OVS‏ 


قوله تعالى : 8 واوا اتام أموكئة» والآية المبينة لما يشترط في ذلك .. ٠۵٥۷‏ 
قوله تعالى: $ (O‏ والآية المبينة لقدر ذلك الحوب .. ٠١۷‏ 
قوله تعالى: UR‏ فف ألا نُقَسِطواف ايى الآية والآية المبينة لذلك .. ٠٠١۸‏ 


الأصل في جمع الي العيمة ی و ف اا علق عر ا POY rE‏ 
م قال درك مر O‏ عجوار aA‏ لدان مال 

لنفسه بغير محاباة PO eseren: SE‏ 
أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن الولي إذا أراد نكاح من هو 
وليها جاز أن يكون هو الناكح والمنكح إلخ EO a‏ 


أخذ مالك من تفسير عائشة لهذه الآية الكريمة الرد إلى صداق 


المثل إلخ تاج انس اسان e Ee‏ الماك لع ا ل ا ON‏ 


يؤخذ من الآية جواز تزويج اليتيمة إذا أعطيت حقها وافيًا e ss.‏ 
لا تجبر اليتيمة TE eS A NSA ARSE RSD‏ 


خالف في تزويج اليتيمة كثير من أهل العلم E SASSO‏ 


057 أضواء البيان 


قول القرطبي إن هذه الآية لا مفهوم مخالفة لها وردنا ذلك عليه .... ٠٠١‏ 


أقوال بعض العلماء فى معنى هذه الآية SAS‏ ال FN sea‏ 
ا و ار أربع ومنع الزيادة عليها فق واوا كا VV‏ 
ما ورد في ذلك من الأحاديث AVES‏ 
لا يجوز مع خشية عدم العدل إلا واحدة 0 TON ei OE‏ 
إطلاق الخوف على العلم AE AE A‏ 
وجه إطلاق ما الموصولة على النساء في قوله: # نكما طابَ لگ )4 

الآية 001 0 E e‏ 
قوله تعالى : ## لِرَجَالٍ صي يما ترك الْوَالِدَانِ وَالْأْبْونَ4 الآية والآيات 

المبينة لذلك النصيب E Re‏ 
قوله تعالى: # لاگ مِثْلُ حل لسن » الآية المشيرة إلى حكمة 

تفضيل الذكر على الأنثى فى Nese ees‏ 
قوله تعالى  :‏ فَّإن كى ضورق اقب الآية والآيات الدالة على أن 

للبنتين الثلثين أيضا وتحقيق ذلك مع مناقشة الأدلة م 
قوله تعالى  :‏ إن گات ليور َ4 الآية و 

الموضحة للمراد بالأخ والأخت فيها FIA ee‏ 
قوله تعالى  :‏ إن سدوا أمي كوش 4 الآية والآيات الموضحة للسبيل 

الذي جعله الله لهن cas SR‏ ا 
قوله تعالى: # ولا نکاما کح ا اؤ م يرت النسآو» الآية 

والآيات المبينة لبعض ذلك VE E E‏ 
البحث في لفظة ما في هذه الآية هل هي موصولة أو مصدرية؟ .... ۳۷۲ 
أسماء قوم نكحوا اا VE e Sea E‏ 
قوله تعالى: # وحللھٰل أبنايكم ) لمن أَصََدِِحكُمْ 4 والآيات 

المبينة مفهوم المخالفة في ذلك 0 NASE‏ 
قوله تعالى: ### وَالمخصَكدت ين ألِيْسَآهِ» الآية والآيات المشيرة للمراد 
بالمحصنات وأقوال العلماء فى ذلك مع او Sa‏ ام عام لما VO E‏ 


وجه تخصيص قوله تعالى: 8 إِلَامَامَلَكنْ يكم 4 بالمسبيات 


فهرس الموضوعات 





والمناقشة فى ذلك 1010101011 00000011 
ذكر جماعة من السلف ممن قال إن بيع الأمة طلاق لها Ree‏ 
رد كون بيع الأمة طلاقًا لها بحديث بريرة والمناقشة في ذلك ...... V4‏ 
اختلاف العلماء في حكم من سبي معها زوجها RE‏ 


قوله تعالى: لهم أْسْتَمْتَهمْ مآ بو مِنْكنَّ 4 الآية والآيات المبينة أن المراد 
بالأجور: المهور. ا التكاح » وكلام العلماء في ذلك TAS gets‏ 
رد الاستدلال بقراءة هما 30 بوه مهن إلى أجل مسمى 


ناهن أجُورشُر) على أن المراد بالآية نكاح المتعة NESS‏ 
تحريم نكاح المتعة TAV ERE‏ 
التحقيق نسخ نكاح المتعة مرتين FAP as SA‏ 
وجوب حفظ الفرج عن غير الزوجة والمملوكة يش أ وك لو ار EAT‏ 

ها لست بزوجة ولا مملوكة e‏ ةر 
قوله تعالى : 9 وَمَنَلَمْيَْعَطِعَ مَِكُمطوْلَا4 الآية والآية المشيرة لمفهومها 417" 
تحقيق المقام في وطء الإماء الكافرات بملك اليمين ميج او د ل 
قوله تعالى : « وَإَآ احص إن أت بِمَحِمَّةٍ4 الآية والآية المشيرة 
للمراد بنصف العذاب المذكور ا AO a‏ 
تحقيق المقام في حد الأمة التي زنت ولم تتزوج TAV Ses‏ 
قوله تعالى: « es‏ الآية والآية المبينة أن النشوز قد 
يكون من الرجال أيضًا 0 0 00 0 
قوله تعالی : لون تك َك حَسكَة يدها الآية والآيات المبينة لتلك 
المضاعفة ا PANS OE SSS AT a AR‏ 
قوله تعالى : $ يَوْمَيِذِ يوَد الذي كيروا الآية والآية المبينة لذلك .... ٠۸۸‏ 
قولة تعالى: 5 مون يى 4 والآيات المبينة لذلك ا ان 
قوله تعالى: 7 لا مروا الصلۈه وَأَنثْرَ سكرئ» وبيان زوال السكر 
بقوله تعالى: ET‏ ادو ان ا ا TASS‏ 


قوله تعالى: 3 اتر إل الح أُوبوأْسَصِيبَ» الآية والآيات الموضحة لذلك ٠۸۹‏ 
قوله تعالى: ل تف كتالمتا أب اكب والآيات المبينة لذلك .. 8849 


o۸‏ أضواء البيان 


A 


قوله تعالى : 8 إِنَأَلَه لا يعفر أن ترك بو والآيات الموضحة لذلك ... ٠۹۰‏ 

قوله تعالى: 8 ألم رللا ن انش ش4 الآية والآيات الموضحة ٠‏ 

لذلك ا ا ل اج OV‏ 

قوله تعالى  :‏ وهم طلا ليلا 4©9 والآيات الموضحة لذلك .... ٠۹۲‏ 

قوله تعالی : کان نعم في سئْو» الآية والآيات المبينة لذلك AED‏ 

استدلال منكري القياس بهد الآية على منعه والمناقشة في ذلك .... ۳۹۳ 

قوله تعالى: # وَإِدَا قل تما وَأ إل ما أَتَرَّلَأمَّثُ4 الآية والآيات 

المبينة لذلك 1 1 1 ROSES‏ 

قوله تعالى: « فلاوريك لا يموت الآية» والآية الموضحة لذلك .. ٠۹٤‏ 

قوله تعالى : « إن أَصبَيكدٌ مُصِبَة قال مَد ْم لعل الآية» والآيات 

الموضحة لذلك و وس و ا ل و للع ا اقم 

قوله تعالی  :‏ وَلَنَ صلب فَضْلٌ ون ألنّو4 الآية» ومعناها وما يبينها. . . . ۳۹۵ 

قوله تعالى: ل وَمَن يُقَدمِلْ ف سيل الله فيفل أَويَفْيبَ4 الآية» والآية 

ال لذلك م O‏ 

قوله تعالى: # وَحَرَضِ لومب عَسَى د4 | الآية» والآية المبينة متعلق 

التحريض مشي وق نو اميه تا تنكم مويف باهر ماد SSAA‏ 5007 

قوله تعالى: « أَتْرِيدُونَ ننه تَمَدُوامنَ آصَلٌاهذ4 ومعناها والآيات 

الموضحة لها اس وو خا اعم اتج وا لا اك ا ل TAN‏ 

قوله تعالى  :‏ لَايَستّوى الْقَدُوديِنَ لمك الآية والآيات التي فيها 

زيادة بيان لذلك ااا ا E‏ 0 

المتخلف عن الجهاد لضرورة إذا كانت نيته صالحة يحصل له 

أجر المجاهد ااا TA‏ 

استنباط أن الجهاد فرض كفاية من قوله تعالى : « وَلاوعَدَ أله كلمي »2 اوم 

قوله تعالى : 8 وَإدَاصَرَبكُ في آلأرض فليس َلك جاح الآية. والآيات المبينة 

للمراد بهذا القصر ا ا رك م A a‏ 
ممن قال إن المراد بالقصر في الآية قصر الكيفية مجاهد والضحاك 

والسدي إلخ ل الام اول موا باو سا لج E‏ 


فهرس الموضوعات 


الأحاديث الدالة على ذلك E‏ 


الكلام فى حديث عائشة : «فرضت الصلاة ركعتين» الحديث من 


ثمان جهات وردنا لذلك كله عانم طاو ها SR HON‏ قرأ لعافو للا كم اه لماه 


على القول بأن القصر في الآية قصر الكيفية في صلاة الخوف 
فمفهوم الشرط في قوله: 9 إِنْحِفْكُ4 معتبرء وعليه فالقصر في السفر 


مأخوذ من السنة TE‏ لا و ورك حر لا سو م 
أقوال العلماء في معنى 9 أن قصرا) الآية EE Ls‏ 
الكلام في اقتصار المسافر على ركعة واحدة في صلاة الخوف TEE‏ 


على القول بأن المراد بالقصر في الآية قصر السفر فلا مفهوم مخالفة 


لقوله «إِنعِفَة» الآية E a EE‏ 
من موانع اعتبار مفهوم المخالفة خروج المنطوق على الغالب EE‏ 


الاستدلال بحديث يعلى بن أمية عن عمر على أن المراد في الآية 


قصر السفر والمناقشة فى ذلك E SEE‏ 
كل هيئات صلاة العف الثابتة جائزة ز [ز ز ز[ز [ ز ز ز ز ز 1 PR‏ 
الهيئات المختارة منها عند مالك لر eg‏ ا ورف ا 
الهيئات المختارة منها عند الشافعى re‏ افو اما ELE‏ 
المختار من هيئاتها عند أحمد E‏ 
الهيئات المختارة منها عند أبي حنيفة TCT‏ 0 


الهيئة التي صلاها النبي ية في ذات الرقاع أفضل من التي صلاها 


في بطن نخل إلخ E‏ افا سو لعا كي لحلا ب ا 2 


يصلي الإمام بالطائفة الأولى في المغرب ركعتين إلخ RR N‏ 
التحقيق أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر ودليل ذلك e‏ 
هيئة صلاة الخوف بذي قرد والبحث في صلاة الخوف ركعة واحدة .. 
حاصل ما تقدم من كيفياتها خمس الخ EE‏ 
غزوة ذي قرد قبل خيبر بثلاث ليال ودليل ذلك SNES AR‏ بود 
قول ابن القصار أنه ية صلاها في عشرة مواضع ا 


قول ابن العربي المالكي: روي أنه صلاها أربعًا وعشرين مرة EE‏ 
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تنبيهان: الأول: يؤخذ من آية صلاة الخوف وجوب الجماعة 


الثاني : لا تختص مشروعيتها به يا E‏ مج 
التحقيق أن صلاة الخوف مشروعة في الحضر والسفر معًا ... 


على القول بأن الآية فيها لا مفهوم مخالفة للشرط في قوله # 


الآية A‏ ا 


أضواء البيان 


قول ابن الماجشون أنها لا تشرع في الحضر اعتبار لمفهوم الشرط 


فى الآية EEE‏ ا ا E‏ 


EC ع‎ 
E e o 
2151 ماب‎ 
ر م رو‎ 
اص4‎ 
E EES 
EMS 


من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون المنطوق نازلاً على حادثة واقعة ”47 


الجواب عن عدم صلاة الخوف يوم الخندق بأنها لم تشرع إلا 


بعد ذلك ا كي اسه نفع ما حتاو وان لم ولا و ويا ا م و 3 27 
الجواب عن كونه ية لم يصلها إلا في السفر 0 
الجواب عن كونها لم ينسخ المتأخر من هيئاتها المتقدم A E‏ 
معنى قوله تعالى : 8 أن يفوت الْدِينَ كقرواً» الآية 1 
فروع تتعلق بهذه الاية: eS SA‏ ا 
الأول: في مشروعية القصر في السفر وحكم الإتمام فيه ETE oes‏ 
الثانى : فى تحديد مسافة القصر Ld E TT‏ 
الثالث: يبتدىء المسافر القصر إذا جاوز بيوت بلد إلخ sss.‏ 
الرابع : في قدر المدة التي تقطع نية إقامتها حكم السفر Vee‏ 
كلام العلماء في الإقامة المجردة عن النية E o RE‏ 
الخامس: إذا تزوج المسافر ببلد إلخ 1011 1 111011 
السادس: لا يجوز للمسافر في معصية القصر ودليل ذلك CEE‏ 
قوله تعالى : الاو کات عل امنيح کتبا ورتا »4 

والآيات المشيرة لبيان أوقات الصلاة E Seer‏ 
تفاصيل أوقات الصلاة بأدلتها من السنة EE SAEs AS‏ 
بيان أول وقت الظهر حم ا ان امس سسا الخ و E‏ 
بيان آخره ان كنا بجا نظ فوط نه لاا ان ل ا CER ESSA‏ 
بيان أول وقت العصر لق اناه تلظ وود قو وساي و ام ا E‏ 


فهرس الموضوعات 


COP [1 SS AR eS ESE AA بیان آخره‎ 
EOE RS SS بيان أول وقت المغرب‎ 
OE SADE لاوس‎ AS eS بیان آخره‎ 


امتداد وقتها الضروري إلى الفجر والكلام في حديث جمعه ب 
بالمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر وتحقيق المقام في ذلك ... 00{ 


امتداد وقت الضرورة للظهر إلى الغروب إلخ ا ا الم Es‏ 
تحقيق المقام في جمع التقديم والتأخير في السفر ل 
تحقيق ثبوت جمع التقديم والرد على من أنكر ثبوته للخم CVO‏ 
إذا طهرت الحائض قبل الغروب بركعة صلت الظهر والعصر معًا 

إلخ وكلام العلماء في ذلك EVNA‏ 
قول أحمد إن التابعين كلهم على ذلك إلا الحسن EVA ERS‏ 
أول وقت العشاء Doc BS‏ و ل و و CVO‏ 
الاختلاف في الشفق هل هو الحمرة أو البياض وتحقيق أنه الحمرة 

آخر وقت العشاء لاع سسا اطي عاض وو باحق ارعس عاو ون لابه وو امم لات أ ع CAT‏ 
أول وقت صلاة الصبح 1 EAE EE [ E SAA‏ 


قوله تعالى : $ ولا هنوا ق ابيع لْمَوْو» ر الموضيخة اذلف م 335 
قوله تعالى  :‏ وَمَن کیب انما اّما يكبم مل نه والآيات 

الموضحة لذلك ES‏ 1 
قوله تعالى : « وَعَلمك مالم تكن تَْلَمُ4 الآية والآيات الموضحة لذلك 485 


قوله تعالى: « # لَّاحَيرَ ف َير ين نَّجوَسهُمْ4 الآية والآيات 


الموضحة لها وح وداه أن ول عاق الصو إن ارسق بد به وم و الم كه وده مص يللاه 
قوله تعالى : 06 وإنيد غوت | إلا یادا ©4 والآيات 
الموضحة لها ESR a ae ak Ra‏ يريك 


الموضحة لها المح كمع طابرم رتور االماابو اط ماو ا CAN sesh sae‏ 
قوله تعالی : $ و نهم سورك حا ڪلت ال4 والآيات الموضحة لذلك ۹۰ 


البحث في خصاء البهائم والقول بأنه هو المراد بتغيير خلق الله .... 
القول بأن المراد به الوشم والدليل على تحريم الوشم EEN‏ 


القول بأن المراد به عبادة الشمس والقمر والأحجار لأنها خلقت 


للانتفاع والاعتبار فعبدوها فغيروا خلق الله ب مدو وان اوررق لوأ توا ل ووه 


قول طاووس بأنها يدخل فيها تزويج البيضاء بالأسود كالعكس 


ورد ذلك واأعاواءد .د ها قد .د هد هقد هد ود هد ود هد فده هد ودود فد ودود .د .د قافا قافا .د .انا .اما زرافم 
الكلام على قطع آذان الأنعام وأنه لا يضحى بمقطوعة الأذن ا 


قوله تعالى: « يس بِأَمَنيَكُم وَل ما اهَل الحكتب؟ والآيات 


المبينة لذلك LR‏ 


قوله تعالى : ومن أَحْسَنٌ دسا يِمَنَ أُسْلم ههه الآية والآيات 
فو - 


ees eee ad الموضحة لذلك‎ 


قوله تعالى : ط اتل ّم ف الك ف بك نسار والآيات 


المبينة لذلك RSD O AS‏ 
إعراب # ومایتل تحت 4 NSS Res SANS r‏ 
تقدير الحرف المحذوف فى قوله « ورعبود أن تَكحُوه» ا 
عراز سكم اللفظ علد شاه تازه العقلق عند القائل. به 0 
رد أوجه من الاعراب فى قوله < وماق ءَي 4 SESE as‏ 
العيك تن العاف عاق المي الد مو هذ عه 
القول بأن المراد بقوله # وَمَابْتَلَ عَم آيات المواريث NS‏ 


البحث في المصدر المنسبك من أن وإن وصلتهما المجرور بحرف 


محذوف هل محله منصوب أو مخفوض وأدلة ذلك ASS IR‏ ده 


قول علي بن سليمان الأخفش باطراد النصب بنزع الخافض مطلقًا 


AE a EEA AS Î عند أمن اللبس‎ 

قوله تعالى: « وأت تَفُوْموا دى بِالِْسْو4 والآيات المبينة لذلك .. 
رعس سا مم 5 2 

قوله تعالى : « وأحورت الأنشن اشح والآية الموضحة لذلك a‏ 


قوله تعالى  :‏ ون كطيعوا أن لوأب السا والآية الموضحة 


CART VDSS EASE Ge ae لذلك‎ 


فهرس الموضوعات 


ا د 0 ل 
قوله تعالى : 8 وَإِن ايقن أله حكُلا ين سَعَيِهء 4 والآية التي فيها 
زيادة بيان ذلك لوديا اونا نم م قا ASS‏ رول لم اح ا لم 
قوله تعالى: 8 إن كأ يُرِْبَحكُمَ يبا آَلنَاسُ4 الآية والآيات الموضحة 
لذلك As‏ و ا ات 
قوله تعالى: « يبموب عِندَهم ‏ رة الآية والآية التي فيها زيادة بيان 
لذلك ا ا E‏ 
قوله تعالى : # وَقَدَ رل عَلَيكُمْ في الككي) الآية والآيات المبينة 000 
قوله تعالى : ١‏ وکن يحمَلَ َه لكر عل المؤْمِنِينَ سيلا 4 والآيات 
المشيرة لذلك اا CO‏ 
قوله تعالى : 9 ولا اموا أَلصَّلوْةَقَامُوا سال الآية والآيات 

الموضحة لذلك ااا A‏ 
قوله تعالى : 8 إِنَّ ألْفِقِنَ فى ألدَّرَدٍلْأَسَمَلٍ مِنَّ ألتَارٍ» الآية والآيات 

التي فيها زيادة بيان لذلك 0 
قوله تعالى: فَعَمَون] عَندَلِكَ4 الآية والآية المبينة سبب عفوه عن ذلك 


e2 


قوله تعالى: 7١‏ تلا تد وأفى الكت( الآية والآيات المبينة أنهم 


لم يمتثلوا aE ago EE SANS RSE‏ ا SE‏ 
قوله تعالى : < وَيَكتروَِ رقو مزه ج465 الآية والآبات المبينة 
لذلك A A SS‏ ل ا ل DNS ESE BASS‏ 


1 NL 


قوله تعالى : « فِظلْويِنَ الت كَادُوأ حرَسَاعَليمَ َب الآية والآيات 
المبينة ذلك لتقم يعوا وكوي ف Rast‏ اليو ا ا ا 
قوله تعالى : لايك ِا عل لله جه بعد سر4 والآيات المبينة 
للمراد بتلك الحجة ل 
قوله تعالى: 8« اَهَل آمب لا لوأف دِينِحكُمّ؟ الآية والآيات 
المبينة لذلك ا اا A‏ 
قوله تعالى: # وَرُوحمْنَْهُ» والآية المبينة لذلك ل E‏ 
قوله تعالى: « OEE US‏ والآيات المبينة لذلك . 


0۰¥ 
0۰٩۸ 


o٤ 
أضواء البيان‎ 


ق له تعال ٠‏ 2 کیان اتا اکن یکا الان ما يد 

قوله تعالى : إن اتتا قبن مهسا انما رك والآيات المبينة 

لميراث ما زاد على الاثنتين منهن م : 

O ا ا‎ 0 E 
OA Oreo ود عام‎ hea 


الفهرس العام 


الفهرس العام 


مدخل إلى مشروع آثار العلامة الشنقبطي» وفيه 
مقدمة المشرف العام ب r e‏ 


e e NES خطة العمل في المشروع‎ 
ER DAR RES ترجمة المؤلف‎ 


و .ىا عاى د واو .د و و و 6 ه. 


oo‏ .د .د و و 6ه 


® وام ود قاو .ا م 


ه22 


